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مقدمهة ال لتحفيق 


الحمد لله الذي باسمه تفتتح المطالب» وبحمده وحسن الثناء عليه تختتم المآرب» 
وبتأييده يُستعان على منال الرغائب» وباستصحاب ذكره يُتبرك في جميع المذاهب» 
الخبير بخفيات الصدورهء العليم بمحجوبات الغيوب» له القوة التي لا ترام» والعزة التي 
لا تضام» والجلال الذي لا يسامى» والسلطان الذي لا يُغالب ولا يدانى» لم تتحرك 
خاطرات الخواطر له إلى بلوغ غاية» ولا هاجس في صحيحات الضمائرء له تصور 
بداية» ولا توهم نهاية» وهو الأول فلا آخر لهء وهو الآخر فلا أول له» وهو الظاهر فيما 
أظهره» وهو الباطن فيما أبطنه اسلو َء [الشورى: 11] له المثل الأعلىء 
السا الي الات العلا» كلق كل بال علو ورسك اخ وار 
وبالحق انس وله أرصده ذلك أن الله هو الك الي 

والحمد لله الذي نهج لنا سبيل معرفته بما كشف لنا عن حقيقة عجزنا عن بلوغ 
كنهه» وإن أحاطه بحقيقته» فأكمل خليقته به معرفة أعلمهم بأن لا نهاية لمعرفته» ولا 
غاية لمدى كنهه» وله الحمدء رفع لنا عَلم الهداية إلى علا وجوده بما أشهدناه من آثار 
صنعه»ء وبدائع فطرته» ثم أنار لنا الدليل على الإلهية بما أرانا من وله القلوب له على 
صبابتها بذكره» فجميعها مصوبة سهام عقولها إلى غرض مراده» فمنها الصادف عن 
سنن دليله» والصائب سواء سبيله» جمعها في الإرادة والمحبة» باين بينها في الهداية 
والمنحة» # من صلل أَنَدُفَلَاهَادِىَ لد 4 [الأعراف: 186] وبما نزهه علو جده» ويسوق 
عظمته من ألا معقب لحكمه» ولا راد لأمره على عظيم سلطانه» واتساع ملكه» وإحاطة 
ملكه بملكوته» هو الديّان فلا يدان» والملك الحق فلا تضرب له الأمثال - له المثل 
الأعلى - له الأمر النافذ فلا يبدل القول لديهء والحجة البالغة فلا تتوجه الحجج عليه 
وعلى ربوبيته تتعبد جميع الخلائق له» واستسلامهم إليه» وافتقارهم في الأمر كله إلى 
ما لديه» وعلى قدرته بإبداعه المبدعات» واختراعه جميع المكونات» وعلى علمه 
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وحكمته بلطيف الصنعةء وإتقان الجملة» وتدبيره الأمر وزمة الكل» وعلى إرادته 
ومشيئته بالرفع والخفضء والتقديم والتأخير» والإعطاء والمنع» وعلى وحدانيته بعدم 
القرين» وانقطاع النظير؛ لعجز الكل عن مقاومته» وتأخرهم عن مكافأته» وجعل ذلك 
كله دلیلا على حياته وبقائه وديمومته» لم يزل حيّا قائمًا صمدًا ولا يزال حيّا داتمًا أبدَّاء 
سبحانه وتعالى عمّا يقول الملحدون رجمًا بالغيب» إن يقولون إلا كذيًا ما لهم به من 
علم ولا لآبائهم سنكتب شهادتهم ويسألون ويجزون بما كانوا يفترون. 

وصلى الله على سيدنا محمدٍ نبي الهدى والرحمة خاتم النبيين ورسول رب 
العالمين بالبينات والهدى إلينا وإلى الناس أجمعين وعلى جميع النبيين والمرسلين 
والملائكة أجمعين» وسلّم أفضل صلاة وتسليم. 

أمَا بعد...فبين يديك أيها القارئ الكريم كتابٌ للشيخ نور الدين أبي المواهب 
الحسن اليوسي - قدس سره العزيز - من أعظم وأنفع ما صنف في كلمة التوحيد. 
حيث اشتماله على علم التوحيدء واللغة» والبيان» والتصوف» فقد جمع بين الجانبين 
العقائدي والصوفى معّاء فكان لسانا للظاهر والباطن. 

شرت كما أوفيس الک «ويتضح ما أردناه من بيان ما يستفاد من الكلمة 
المشرفة» واستيضاح ما خفي من رموزهاء واستنارة ما خبئ من كنوزهاء واستثمار ما 
تهدل من فروعهاء واستصفاء ما تفجر من ينابيعهاء وذلك هو موضوع الكتاب ومدار 
هذه الأبواب». 

وقال عن المنهج المتبع في الكتاب: «قد لاح مما مر أنا أشرنا في الكلمة المشرفة 
إلى غرضين» فلا جرم أنَا رتبنا الكلام عليها في مقصدين: 

المقصد الأول: في تفسير معناهاء وتبيين فحواها على ما يجب اعتقاده على جميع 
المؤمنين» وهو مرجع مباحث المتكلمين. 

الشاني: في الإشارة إلى ما يتلمح فيها بعد ما ذكر من اللطائف وهو منظر آهل 
الحقائق والمعارف». 

وهذا الكتاب نرجو أن ينفع الله به المسلمين لما يشتمل عليه من فوائد جليلة. 

وأصل هذا الكتاب التالى: 

- ت ا ای قا 

- نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 1013 ق. 

- نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 942. 
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نبيخة الندرانة العامة بالريافك 2418 

- نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 35 ك. 

- نسخة الخزانة الملكية 6238. 

- س الخ اة الملكية 942 

- نسخة الخزانة الملكية 3929. 

- نسخة الخزانة الناصرية 1800. 

- نسخة الخزانة الناصرية 1900. 

وقد اعتمدنا الحجرية والنسخة المطبوعة حديئًا - جزى الله الشيخ العلامة المحقق 
المتبحر في تحقيقها وإخراجها خير ما جازى به عباده المقربين - وجعل عملنا هذا 
ابتغاء وجه الله العلي الكريم - وسعينا لمرضاته ورحمته بنشر تراث السادة الصالحين» 
وهو حسيبنا وولينا - جمعنا بحبيبه المصطفى في الدنيا ويوم الدين. 

وقد كان عملنا في هذا الكتاب الجليل على النحو التالي: 

ه ضبط الألفاظ الصعبة. والتصحيح. 

® تخريح الأحاديث وعزو الآيات. 

٠‏ التعليق على بعض المواضع من الكتاب. 

عمل مقدمة تشمل على تعريف بالكتاب وبالشيخ المصنف. 

وهذا الجهد المتواضع نسأل الله أن يتقبله» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع 
به المسامية :.:ء أفيق: 


هو الشيخ عالم المغرب الإمام أبو علي» نور الدين حسن بن مسعود اليوسي قدم 
مكة حاجًا سنة اثنتين ومائة وألف. وله مؤلفات عديدة مشهورة. 

وهو فقيه مالكي آديب» متكلم صوفيء ينعت بغزالي عصره. رضوان الله عليه. 

من بني (يوسي) بالمغرب الاقصى. فنسبته إلى بني يوسي» قبيلة في عداد برابر 
ملوية» وأصله اليوسفي نسبة إلى يوسف جدهم. إلا أنهم يسقطون الفاء من يوسف كما 
هي لغة أهل تلك النواحي. 

تعلم بالزواية الدلائية» وتنقل في الامصار. فأخذ عن علماء سجلماسة ودرعة 
وسوس »© ومراكش ودكالة؛ واستقر بمهاس مدرساء واشتهر» حتى قال العياشي (صاحب 
الرحلة) فيه: 

من فاته الحسن البصري يصحبه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه. 

وحج» وعاد إلى بادية المغرب فمات في قبيلته» ودفن في (تمزرنت) بمزدغة. 

تأثر منهجه التدريسي بشيخه محمد ابن ناصرء شيخ الزاوية الناصرية الشاذلية 
بتمكروت (ت 1085ه/1674م)» في تلقين العلوم؛ وهي منهجية تقتصر على تفهم 
النص وتحليل الشرح. أخذ عنه جم غفير من الطلبة. وتميزت حلقاته العلمية بكثرة 
المقبلين عليها من طلبة العلم. يقول ابن زاكور - أحد تلامذة اليوسي - في مقدمة 
قصيدة شعرية في فضل اليوسي على طلبة فاس خاصة: 
عن نور هديك ثغر الدهر مبتسم ياواحداوردت من بحرهأمم 
هشت للقياك فاس إذ حللت بها وفاس لولا سنا وجودك عدم 


تلامذته: من أبرز تلامذته ممن أصبحوا من فحول العلماء: أبو سالم العياشي؛ وأبو 
الحسن النوري» وأبو عبد الله التازي» وأبو عبد الله ابن زاكورء وأحمد الولالي» ومحمد 
العربي القادري» ومحمد بن عبد السلام بناني» وأبو عبد الله بن زاكورء والحسن بن 
رحال المعداني... بل إن من طلبة العلم ممن أخذ عنه كانوا من خارج المغرب. فقد 
استدعاه علماء من صفاقس وطرابلس الغرب لإجازتهم أثناء أدائه مناسك الحج عام 
(1101ه). 
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ودعا له شيخه ابن ناصر قائلا: جعلك الله عينا يستقي منك أهل المشرق والمغرب. 
وفاته: توفي أبو الحسن اليوسي سنة (1102ه) بعد أن قدّم خدمة جليلة للثقافة 

العربية والإسلامية. وظل يعتمد عليه الباحثون في أبواب من الثقافة العربية والإسلامية. 


- المحاضرات في الأدب. 
- منح الملك الوهاب فيما استشكله بعض الأصحاب من السّنة والكتاب. 
- قانون أحكام العلم. 


- زهر الأكم في الأمثال والحكم. 

- حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي. 
- إضاءة الدجنة. 

- إتحاف المغرم المغري في شرح السنوسية الصغرى. 
- المحكمة في نظم المقدمة. 

- الحكام في علم الكلام. 

- المستفاد في علم الاعتقاد. 

2 شرح المستفاد. 

- منحة المسكين في علم أصول الدين. 

- العقائد والأذكار. 

شرح عقيدة الشيخ عرد القادر الفاسي. 

- الروضة الغنا في شرح أسماء الله الحسنى. 
-_ نظم في معارضة السفسطائية. 

- الاستعداد في أفعال العباد. 

- شرح المراصد للعربي الفاسي. 

- ديوان شعر. 

- فهرسة لشيوخه. 

- القصيدة الدالية. 
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- شرحها المسمى (نيل الأماني من شرح التهاني). 

- الكوكب الساطع في شرح جمع الجوامع للسبكيء لم يكمله. قال صاحب 
الصفوة: لو كمل هذا الشرح لاغنى عن جميع الشروح. 

وانظر: عجائب الآثار للجبرتي 1: 68 وفيه: (قدم مكة حاجا سنة 1102 وتوفي 
بالمغرب سنة 1111)» وللمستشرق جاك برك الأستاذ في كوليج دو فرانس» 
كتاب (اليوسي وقضايا الثقافة المراكشية في القرن السابع عشر) بالفرنسية» طبع 
في باريس سنة 1958» يجدر بالناشرين ترجمته إلى العربية ونشره» وصفوة من انتشر 
6 - 210» وفهرس الفهارس فى ترجمته 2: 464 - 469 (اليوسى المتوفى 
عام 1102 » وما في عجائب الآثار للجبرتي من أنه مات عام 1111 غلط). واليواقيت 
الثمينة 1: 133 والاستقصا 4: 51 وشجرة النور 328 ومعجم المطبوعات 1959 
ويلاحظ اختلاف النسخ في اسم المقبرة التي دفن بها. 

قال الزركلي (223/2): وفي مخطوطة اقتنيتها أخيرًا من (مناقب الحضيكي) أنه دفن 
في قرية (تمززيت) مشكولة بفتح التاء وسكون الميم وفتح الزايين وسكون الياء» من 
قرية (صفرو) وأنه نقل بعد عشرين عامًا إلى موضع آخر. 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 

الحمد لله المتوحد في عظمته وكبريائه؛ المتقدس في جلاله وعَليٍ علائهء الذي 
هرت العقول رارق سان و كلت الال عر واجب فاته وظهرث آيات إلهيته في 
أرضه وسمائه» وتعرف لعرفاء أصفيائه» بمشارق صفاته وأسماته» والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبيائه» ومبلغ آنبائه» صلاة تكون مدى الدهر منماة لعلائه 
ومزيدًا في خطوته وشفوف اصطفائه» والرضا عن اله المطهرين وصحبه المكرمين 
مدى أيام الدهر و آنائه» وجميع عباد الله الصالحين» وأصفيائه المفلحين إلى يوم لقائه. 

أمَا بعد...فهذه إن شاء الله تعالى جملة مفيدة فى تفسير الكلمة المجيدة» وهى كلمة 
الإخلاص الى جعلت ترجمة على الإيمان فى سق العام والخاض. | 

وقد كانت هذه الكلمة المشرفة نشأ فيها نزاع بين المتأخرين من زمان أبي محمد 
عبد الله بن محمد الهبطي» وذلك في المنفي المستثنى منه» أهو المعبود بالحق أم غيره؟ 
ثم لم يزل إلى الآن يثور فيها بين الطلبة النزاع» ويقع الدفاع والقراع» وربما انجر ذلك 
إلى كلام بشيع ومنكر شنيع؛ وتضليل وتشنيع. 

فأردت أن أبين إن شاء الله معناهاء وأؤسس مبناها على حسب ما تطاول إليه باعي 
القصيرء وانتهى إليه طرفي الحسيرء متبرئًا من الحول والقوة في الإيراد والإصدارء وما 
الحول والقوة إلا لله تعالى الذي بيده أزمة الأقدار. 1 

وأشرت فيها إلى غرضين: 

أحدهما: ما لا بد منه للمكلف فيها من الاعتقاد» بحيث إذا خرج عنه ولج بحبوحة 
الكفر أو كاد. 

والثاني: ما ينبغي له أن يعتقده منها من الوجه الكامل» بحيث إذا سقط عنه زل عن 
شرف الخصوصية إلى الحضيض السافل. 

وبحسب الاعتبار الأول نسمي هذه النبذة إن شئنا: «مناهج الخلاص من كلمة 
الإخلاص»» وبالاعتبارين جميعًا نسميها إن شئنا: «مشرب العام والخاص من كلمة 
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الإخلاص». وكان سبب الانتهاض إليه والترامي عليه بعد مشيئة الله السابقة» وربوبيته 
الهادية السالفة أمورًا: ۰ 

أحدهما: - وهو أولاها وأعلاها - : إن هذه الكلمة المشرفة هي عنوان الإيمان» 
وسبب الفلاح والأمان» وهي عصمة من الكفران» والمنجاة من الهلاك والخسرانء 
فوجب الاعتناء بفهمهاء والمحافظة على رسمها. 

ثانيها: إنها أجل الأذكارء وقدرها أعظم الأقدار كما سيظهر إن شاء الله» إذا وقع 
الإلمام بشيء من فضلها وبيان شفوف محلهاء فتأكد على كل موحد الاعتناء بهاء 
والاعتراف بشريف منصبها. 

ثالثها: إسعاف الراغبين وتلبية الطالبين» فإنهم ما زالوا يلحون على هذا المأرب» 
ويتشوقون إلى هذا المطلب. 

رابعها: رجاء أن يقع الإنصافء. وتنحسم مادة الخلاف؛ فإن الاختلاف في هذا 
الأصل الكبير كبير» وزعزعة مثل هذا الأساس خطير مبير. 

خامسها: التبرك بهذا الذكر الشريف» ورجاء الدخول بذلك في زمرة أهل التعريف 
مع ما يرجى من ذلك من حصول ثواب وفتح أبواب. 

سادسها: إعانة مسلم وكفاية مُهمء ومن الله تعالى أسأل التوفيق والعون» ومنه أستمد 
العصمة والصونء وهذا أوان الشروع في المقصود باسم ربئا المعبود. 

فنقول: قد لاح مما مر أنّا أشرنا في الكلمة المشرفة إلى غرضين» فلا جرم أنّا رتبنا 


الكلام عليها في معصدين: 
المقصد الأول: في تفسير معناهاء وتبيين فحواها على ما يجب اعتقاده على جميع 
المؤمنين» وهو مرجع مباحث المتكلمين. 


الثاني: في الإشارة إلى ما يتلمح فيها بعد ما ذكر من اللطائف وهو منظر آهل 
الحقائق والمعارف. 


الكلام في المقصد الأول 


مقدمة المقصد الأول 


ولا بد من مقدمة بين يدي التفسير بها يحصل إن شاء الله التسهيل والتيسير وفيها 
رة فضول. 


الفصل الأول 
الحكم التصديقي هو مرجع الأخبار كلها وإنه إثبات أمر أو نفيه 


اعلم أن الحكم التصديقي وهو مرجع الأخبار كلهاء قد علم أنه إثبات أمر أو نفيهء 
أمًا الحكم عليه فقد يكون موجودًا عيئيًا في الإثبات والنفي معّاء نحو: أبو حنيفة عالم 
أبو حنيفة ليس بجاهل» وقد يكون معدومًا مقدرًا في الذهن فقط ولا حصول له في 
الخارج أصلاء وذلك في النفي فقطء نحو: الشريك ليس بموجودء وكذلك في الإثبات 
الشبيه بالنفي وهو أن يكون المحكوم به أمرًا عدميًاء يصح أن يوصف به المعدوم, نحو: 
الشريك مستحيل» والشريك معدوم» وبحر من زثبق ممكن» واجتماع الضدين معقول 
ومفهوم» ونحو ذلك. 

ولأجل كون هذا القسمء يعني ما أشبه النفي في حكم النفي» إمّا لكونه نفيًا في 
المعنى وليس ثانا إلا في العبارة كقولنا: «الشريك المستحيل»» «وجبل من ياقوت 
معدوم». فإن معنى الأول: إنه لا يصح وجوده. ومعنى الثاني: إنه لم يوجدء وإمًا لكونه 
ملاقيًا له في المعنى كقولنا: «جبل من ياقوت ممكن» معناها: يصح وجوده وعدمه. 
وهذا صادق على المعدوم كهذا المثال» وعلى الموجود أيضاء وهو بالاعتبار الأول 
يصح النفي في حكمه بحسب الوجود؛ فلم يكن إيجابًا جزمًا صح إطلاق القدماء من 
أهل المنطق أن الموجبة تقتضي وجود الموضوع بخلاف السالبة. 
(1) وتحقيقه أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع بل تصوره فقط» ويمكن أن يجاب أيضا بأن المراد 

بالوجود هو المسمى بلفظ الوجودء وهذا معنى واحد شامل لجميع الخصوصيات فيحكم عليه 

حكمًا عامًا لها بهذا العنوان المتناول إياها من غير حاجة إلى أن يبرهن على خصوصية كل واحد 
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وما يقال من أن الموجبة تقتضي وجود موضوعها ذهئًا لا محالة فصح الإطلاق» 
ولا حاجة إلى تأويل ولا تخصيص ضعيف؛ لأن السالبة تقتضي هذا الاقتضاء أيضاء 
فلم يكن فرق بينها وبين الموجبة؛ حينئذ لو أريد مجرد الوجود الذهني؛ إذ ما من 
محكوم عليه إلا وهو موجود في الذهن عند الحكم عليه» سواء وقع الحكم بإثبات أو 
نفي» ولا عبرة بحكم الجاهل بالموضوع والغالط والهاذي مثلا. 

فإن قيل: هذا إنما هو على القول بالوجود الذهني» وأمًا على إنكاره فالسالبة لا 
وجود لموضوعها أصلا بحال. 

قلنا: مشترك بينهماء فإن ينكر الوجود الذهني ينكره على كل حالء فالموجبة أيضًا 
لا يكون لموضوعها وجود في الذهن» والفرض أنه في تلك الأمثلة ونحوها غير 
الموجود في الخارج» فلا وجود لها أيضًا بحال على أن الحق هو القول به» وسنشير 
بعد إليه. 

وأمّا المحكوم به» فلا يكون موجودًا عينيًاء أمَا في النفي» فلاستحالة تسلط 
النفي على موجود في الأعيان» وهو ظاهرء وأَمّا في الإثبات فلأن إثبات الشيء 
للشيء في باب التصديق يقتضي أن يكون الشيء المثبت عارضًا للمثبت له ووصمًا 
من أوصافه؛ وهو باعتبار استقراء موارده» وتعقل الحمل فيه بالفطرة السليمة إنما 
يكون كليّاء ولا شيء من الكلي بموجود في الأعيان من حيث هو كلي” »: وما ذكرنا 
في الإثبات جار في السلب أيضاء يي ااه النفي والاثبات متناقضان لا 
يردان إلا على المعاني دون الذوات» وهذا أصح في الاستدلال وأقطعء وسيزاد 
بيانا بعد إن شاء الله تعالى» وإلا فما ذكر من أن السلب لا يتسلط على الموجود. 
يقال عليه: إنما ذلك السلب المطلق وهو سلب وجوده» وأمَا في السلب المضاف 


منها. انظر: «المواقف» لعضد الدين الويجي (238/1). 

(1) وأنت تعلم أن اللفظ الكلي إنما يصير كليّاء بأن له نسبة ماء إِمَا بالوجودء وإِمَا بصحة التوهم» إلى 
جزئيات يُحمل عليها. 
والحمل على وجهين: حمل مواطأة» كقولك: زيد إنسان؛ فإ الإنسان محمول على زيد بالحقيقة 
والمواطأة؛ وحمل اشتقاق» كحال البياض بالقياس إلى الإنسان؛ فإنه يقال: إن الإنسان أبيض أو 
ذو يباض» ولا يقال: إنه بياض. وإِنْ اتفق أن قيل: جسم أبيض» ولون أبيض» فلا تحمل حَمْلَ 
المحمول على الموضوع؛ وإنما غرضنا ها هنا مما يحمل هو ما كان على سبيل المواطأة. انظر: 
«المنطق» لابن سينا (8/1). 
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- أعني: سلبه - هو عن شيء وهو محل الكلام فصحيح. 

ولأجل هذا وقع في المنطق أن الجزيئات“ لا تحمل ولا يبرهن عليهاء نعم قد 
يوجد في التراكيب العربية من الجزيئات الحقيقية أو الخارجة ما يقع محمولاء وذلك 
ِمَا راجع إلى مجرد الإخبارات اللفظية غير المعتبرة في القضايا المأخوذة في العلوم 
المستعملة في الأقيسة والقواعد» نحو: هذا زيد» وذلك عمروء وزينة هذا الفرس هو 
ذلك البياض الذي في جبهته مثا مع أن الأخير كلي بالتحقيق» وجزئيته عارضة زائلة» 
وما متأول» نحو: المنطلق هو زيد» والخارج هو عمروء والتأويل على وجهين: 

أحدهما: أن يجعل الكلي هو المحمول. سواء تقدم أو تخر والجزئي هو الموجود 
تقدم أو تأخرء فلا فرق بين قولنا: القائم هو زيد» وبين قولنا: زيد هو القائم في أن 
القائم هو المحمول سواء تقدم أو تأخر. 

الوجه الثاني: أن يقع التأويل في الجزئي” بأن يراد بالكلي: مصدوقه المقصود. 
وبالجزتي: صاحب ذلك الاسم الواقع على الجزئي» فمعنى قولنا: القائم هو زيد؛ إن 
الذي له القيام هو زيد؛ أي: هو المسمى بزيد. وحينئذ يصير المحمول كليًا؛ لأن كونه 
مسمى بكذا أو صاحب اسم كذا كاف كما لا يخفى. 

والتأويل الأول ضعيف؛ لأن خلاف المفهوم من الكلام إذا أطلق» ولأن قاعدة 
الحكم هي أن يجعل المعلوم المستشعر موضوعاء والمجهول المسئول عنه محمولا؛ 


(1) وكلما كانت الأنواع إلى الجزئيات أقرب كان أخذ المواضع منها أسهل؛ وأيضا كلما كانت 
المقدمات بالجزئيات أخص كانت أقنع؛ مثلّا إذا قيل: زيد فاضل لأجل الفضيلة التي صدرت عنه 
في المقام الفلانى» كان أنفع مما لو قيل: «لأنه مستجمع للفضائل». انظر: «تجريد المنطق» لنصير 
الدين الطوسى (22/1). 

(2) والجزئي كما قال المتكلمون ينقسم إلى: الجزئي الإضافي: عبارة عن كل أخص تحت الأعمء 
كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان» يسمى بذلك؛ لأن جزئيته بالإضافة إلى شىء آخر وبإزائه الكلى 
الإضافي» وهو الأعم من شيءء والجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي» فجزء الشيء ما 
يتركب ذلك الشىء منه ومن غيره» كما أن الحيوان جزء زيدء وزيد مركب من الحيوان وغيره» 

١ .:‏ 
الحيوان كليًا وإن نسب زيد إلى الحيوان أن يكون زيد جزتئمًا. 
والجزئي الحقيقي: ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة» كزيد» ويسمى جزئيًا؛ لأن جزئية 
الشيء إنما هي بالنسبة إلى الكلي» والكلي جزء الجزئيء فيكون منسوبًا إلى الجزء؛ والمنسوب 
إلى الجزء جزئي» وبإزائه الكلي الحقيقي. انظر: « التعريفات»») للجرجاني (24/1). 
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إذ المحمول هو المطلوب بالسؤالء والمبرهن عليه عند الاستدلال. 

ومعلوم أنه كما يجوز أن يكون الجزئي هو المشعور به ويجهل الحكم عليه» كذلك 
يجوز العكس» وهو أن يستشعر الكلى من حيث وصف معهود دال عليه» ويجعل اسمه 
التق يعني القرة الماد حه وبذالك الأنم يظرت عن خر الأبواء والخضال إلى 
فضاء العيانء مثا يعلم أنه قد دخل الدار مثلا داخل ولا يدري أي الأفراد هو فقد 
استشعر الداخل بوجه ما وطلب تعيينه» فيقال: الداخل هو زيدء ولا مرية في أن الثاني 
هنا هو المجهول فهو المحمولء وأمَا الوجه الثانى فهو الأقرب إلى الصواب» وهو 
اختيار السكاكي ومن تبعه. | 

فإن قلت: هذا يتجه على رأي الكوفيين القائلين أن المفرد المخبر بهء لا بدّ أن 
يتحمل الضمير على كل حالء أمّا على رأي البصريين القائلين أنه لا يتحمله إلا 
المشتق» أو المؤول بالمشتق» فلا“. 

قلت: يحتمل ذلك وبه يتأيد المذهب الأول؛ وإن كان عند جمهورهم شعناء 
ويحتمل أن يجاب بأمرين: 

الأول: أن يقال: إن التأويل المذكور إنما هو لتصحيح الإخبار المعنوي والحمل 
الحقيقي› وهذا المعنى زائد لا يتوقف عليه مجرد الإخبار الظاهري والكلام العربي 
المتعارف وهو ملحوظ البصريين» فلذا لم يلتفتوا إلى التأويل بالمشتق ليقع تحمل 
الضمير. 

الثاني: أن يقال: لا نسلم أن التأويل المذكور يوجب كون الخبر مشتق بالتأويل؛ لأن 
ذلك مبني على قولنا: المنطلق زيدء معناه: المنطلق هو المسمى زيدًا وليس هذا متعينًاء 


(1) والاسم المشتق هو أن يؤخذ هو أن يؤخذ الاسم الدال على شيء ما مجردًا عن كل ما يمكن أن 
يقترن به من خارج فيغير تغييرًا يدل التغيير على اقتران ذلك الشيء بموضوع لم يصرح به ما هو. 
فاسمه الدال على ذاته مجردًا من موضوع هو المثال الأولء واسمه الغير الدال بالتغيير على 
موضوع لم يصرح به هو اسمه المشتق من المثال الأول. 
وتغييره يكون إما بأن يغير شكله؛ وهو أن يبدل ترتيب بعض حروفه؛ أو يبدل بعض حركاته؛ وإما 
بأن يزاد فيه حروف» أو ينقص منه حروف» أو أن يغير بجميع هذه الأنحاء» وذلك مثل اسم القيام 
فإنه دال على ذات القيام مجردًا دون الشيء الذي فيه القيام» فغير بأن بدل ترتيب بعض حروفه؛ 
وغير حركات بعضهاء فتبدل شكله فصار منه قولنا: القائم» فدل على أن القيام مقترن بموضوع لم 
يصرح به. وذلك أن هذا التغاير يدل في كثير من الأشياء على ما يدل عليه قولنا: (ذو). فإنه لا 
فرق بين أن نقول: (قائم) وبين أن نقول: (ذو قيام). انظر: «كتاب في المنطق» للغارابي (5/1). 
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و 


بل يجوز أن يكون معناه: المنطلق هو الذي يقال له زيدء كما في قوله تعالى: يقال له 
هم )4 [الأنبياء: 0] ولا نسلم وجود اشتقاق في هذا ولا تحملًا للضمير. 

وبعد كتبي هذا رأيت سعد الدين في «المطول» قال ما نصه: «وقد يسبق إلى الوهم 
أن تأويل زيد يصاحب هذا الاسم مما لا حاجة إليه عند من لا يشترط في الخبر أن 
يكون مشتقاء وهو الصحيح عند مذهب البصريين» وجوابه: إن الاحتياج إليه إنما هو 
من جهة أن السامع قد عرف ذلك الشخص بعينه» وإنما المجهول عنده إنصافه بكونه 
صاحب اسم زید» وسوق هذا الكلام إنما هو لإفادة هذا المعنى» وأمّا عند المنطقيين 
فهذا التأويل واجب قطعًا؛ لأن الجزئي الحقيقي لا يكون محمولا البتة» فلا بد من 
تأويله بمعنى كلي وإن كان في الواقع منحصرًا في شخص. انتهى. 

ويرد عليه أن مذهب البصريين هو أنه لا بدّ أن يكون من الخبر ما هو جامد قطعًا 
فهم يقسمون الخبر إلى مشتق يتحمل الضمير وإلى جامد والتأويل الذي أجاب به إن 
كان يستوقف عليه صحة الأخبار ولا محالة» وإنه يصير به الخبر مشتقا بطل هذا 
التقسيم الذي عند البصريين؛ إذ لم يبق لهم جامد يعتبرونه غير محتمل للضمير؛ 
ولزمهم الرجوع إلى قول الكسائي وغيره من الكوفيين: إن الخبر كله متحمل للضمير؛ 
فقد تبين أن ما أجاب به غير دافع للبحث. 

غير أن كلام السعد - رحمه الله - فى منحى آخر واعتبار غير هذا الذي نخوض 
فيه» وذلك أنه استشعر باحثا يقول: أمّا تأويل زيد بمعنى: صاحب اسم زيد على رأي 
الكوفيين فمحتاج إليه؛ إذ لو لم يتأول ذلك التأويل ونحوه لم يمكن أن يتحمل الضمير 
وما على رأي البصريين فأي حاجة إلى هذا التأويل؟ فإن الاسم عندهم يكون جامدًا 
ولا ضمير فيه أصلا ومع ذلك يصح أن يكون خبرًا. 

فأجاب: بأنه وإن لم يحتج إليه عند البصريين للمحافظة على الضمير ولإقامة 
المنصب الإعرابي كما عند الكوفيين فقد احتيج إليه لغرض آخر وهو صحة المعنى؛ إذ 
المجهول هو الاسم لا المسمى إلى آخر ما بين وهو صحيح. 

ويرد عليه عند ذلك ما ذكرناه آنمًا وهو أنه إن كان يصير بهذا التأويل متحملا 
للضمير كما عند الكوفيين فقد انخرم على البصريين مذهبهم بهذا التأويل اللازم 
لإخلاله بالتقسيم» وإن كنتم تقولون: إنه لا يتحمل ضميرًا ولا يصير مشتمًا ولا في 
حكمه بهذا التأويل» فهذا لا يتمشى إلا على أحد الوجهين اللذين ذكرناهما قبلء والله 
الموفق: 
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وقال في «شرح المفتاح» مانصه: «وإنما أول - يعني: السكاكي - زيدًا بصاحب 
اسم زيد؛ لأن الجزئي الحقيقي لا يصح حمله على شيء» بل هو أمر تحمل عليه 
المفهومات الكلية يشهد بذلك تأملك في المعاني مع قطع النظر عمًا توهمه الألفاظ 
على أن مذهب الكوفية أن الخبر يجب أن يكون مشتقا أو في معناه. انتهى. 

وقال السيد الجرجاني في حواشيه على «المطول»: «إن زيدًا مثلا ذات متأصلة: 
ينتزع منها معاني كلية تحمل عليه» ولا يحمل هو على شيء منها يظهر ذلك بالرجوع 
إلى الفطرة السليمة» وأمًا سلب زيد عمّا عداه فهو صحيح» لكنه ليس بحمل حقيقة» وما 
وقع في بعض كتب الميزان من أن الجزئي الحقيقي مقول على واحد دون كثيرين 
فكلام ظاهر» انتهى. 

وأراد بالميزان: المنطق» بمعنى أنه قد يذكر فيه أن الجزئى الحقيقى يحمل على 
حدق کات هذا زود تلات اكلي فاته بصم ألا يضيل على یرن إا 
متفقين لكونه نوعًاء نحو: زيد وعمرو وخالد وفاطمة إنسان» أو مختلفين لكونه جنسًا 
نحو: الإونسان» والفرس حيوان. 

وأراد بقوله: ظاهر أنه اتكل فيه على ما توهمه الألفاظ وتقتضيه ظواهر العبارات» 
كما وقع في عبارة السعدء ولو نظر إلى الباطن وتأملت الحقيقة بصدق التأمل لعلم أن 
حل الفى على ايء نها ركو المحمول وضفا لجرل له وهلا المع 
انود قي زيد إذا اعتبر هو بنفسه؛ فلم يكن فيه حمل إلا بحسب الظاهرء وهذا هو 
الذي قدّمنا تقريره في صدر الكلام» وعبرنا عنه بالإخبار اللفظي. 

وبالجملة: فالذوق السليم شاهد صدق أن الجزئي لا يحمل على غيره حملا معتبرًا 
يدخل في المباحث العقلية» إنما هي إخبارات لفظية مع ضرب من المعنى خارجي 

ومثل ما تقرر في أمثلة الإثبات من هذا كله يتقرر في أمثلة السلب نحو: ما هذا 
زيد» وما أنت زيدء على أن للقائل أن يقول: هذه الإخبارات التى حملت الجزيئات 
الحقيقية فيها تجعل كما ذكرنا من الإخبارات اللفظية الخارجة عن القواعد الشاذة عن 
الأحكام المنطقية» ويجعل قول الحكماء: إن الجزئي الحقيقي لا يحمل مصبوبًا على 
غير هذه القضايا. 

وقد قال السعد في «شرح الشمسية في الجملة الفعلية»: نحو قام زيد إن القواعد 
المنطقية لا تتناولهاء وحينئذ تبقى قواعد الحكماء سالمة» ويبقى الاسم الجامد مخيرًا به 
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عن حاله من غير تكلف تأويل» ولا تطلب اشتقاق كما يقول البصريون. 

فإن قلت: هذا لو لم يكن المعنى مقتضيًا للتأويل» أنَا وهو يقتضيه كما مر من أن 
ذات المسمى معلوم» والمجهول إنما هو كونه صاحب الاسم المذكور فلا بد من 
التأويل. 

قلنا: ذلك إنما هو عند المتأول في زعمهء وليس على الآخر أن يسلم ذلك إليهء 
بل له أن يدعي أن المطلوب هو الشخص المسمى بذلك الاسمء وذكر الاسم إنما 
هو ضوان عليه ودل إل كما أن سار السات إنمنا ترف من اسماتهاء اا 
في نحو: هذا زيد وأنت عمرو فظاهر؛ لأن الإشارة والخطاب إنما هو إلى الشخص» 
ووقع التعبير عنه بعلمه الذي يمتاز به» وكما أنه عند كونه موضوعًا نحو: زيد عالم» 
المراد منه ذاته» والاسم آلة لتأديته» كذلك في العكس من غير فرق» وكما أنه يمكنك 
فما لى كان ميخمو لا تتح هذا ريد آن تع ف رلك ا هداسو المسمى يزيد 
ومرادك ذلك الشخص لا مفهوم المسمى الكلي» كذلك يمكنك فيما لو كان موضوعًاء 
نحو: زيد عالم أن تعبر عنه بقولك: المسمى بزيد عالم» والمراد أيضا ذلك الشخص 
المعروف» وكما كان زيد هاهنا اسمًا جامذا والمراد مسماه» ولم يخرجه صحة التعبير 


(1) وقد ظهر أن الأوصاف والأخبار كلها إنما تقع على المسميات لا على الأسماء وأن المسميات 
هي المعاني والأسماء هي عبارات عنهاء فثبت بهذا أن الاسم غير المسمى» ووضح غلط من ظن 
غير ذلك من أصحابنا الذين يقولون بالكلام غير محققين له: إن الاسم هو المسمى» وقد احتح 
بعضهم في خطئه ذلك بقول الله تعالى: سبح مريك لهل 0 وهذا منهم سقوط شديدء وإنما 
بيان ذلك أن المسميات لما لم يتوصل إلى الإخبار عنها أصلا إلا بتوسط العبارات المتفق عليها 
عنها جعلت المسميات عين تلك العبارات» وإنما المراد المعبر بها عنها. ولما لم يكن سبيل إلى 
الثناء على الله عز وجل إلا بذكر الاسم المعبر به عنه لم يقدر على إيقاع الثناء والمدح والتسبيح 
له تعالى إلا بتوسط الاسم: فأمرنا تعالى بما نقدر عليه لا بما لا نقدر عليه أصلاء والمراد 
بالتسبيح هو تعالى» لا الصوت الفاني المنقطع المعدوم أثر وجوده» الواقع تحت حد الكمية في 
نوع القول كما قدمناء فاعلم هذا. ومن الأسماء معرف وهي الخصوص كقولك زيد وعمروء 
والرجل الذي تعرف وغلام زيد وغلام الرجل وغلامي. ومنها نكرات وهي العموم كقولك رجل 
ما وحما ماء والأسماء التي تنوب عنها معروفة في اللغات بعضها للخاص متكلم وبعضها 
للحاضر المتكلم وبعضها للمخبر عنه وبعضها للمشار إليه كقولك: أنا وأنت وهي وهذا. وهذه 
هي المسميات عند أهل النحو الضمائر والمبهمات والكنايات. انظر: «التقريب لحد المنطق 
والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» لابن حزم (80/1). 
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عنه بالمسمى عن جموده إجماعاء كذلك هنالك ولا فرق. 

وأمّا فى نحو: المنطلق زيد فكذلك؛ لأن المنطلق إذا جعل بمعنى الشخص الذي له 
الانطلاق» كما قال السكاكي» فزيد أيضًا المراد به الشخص الذي له هذا الاسم غير أنه 
لما جاز أن يتوهم السامع أن الواقع عليه الانطلاق» والواقع عليه الاسم شخصان 
متغيران» أخبر بأن هذا الشخص هو هذا بعينه لا شخص آخرء ولا مرية في صحة هذا 
الإخبار وإفادته؛ إذ معلومية الشخص لا يوجب معلومية النسبة أمتحدة أم متعددة عند 
تعدد العبارات؟! وهذا شأن سائر الإخبارات. 

لا يقال: إن كانا شخصين استحال انقلابهما شخصا واحذاء وإن لم يكن إلا 
الشخص الواحد على ما هو المفروض لم يبق بعد معلوميته إلا طلب أمر زائد عليه 
ككونه صاحب اسم كذا على ما ذكروه؛ لأنّا نقول ذلك لو فرض تعلق العلم 
بالشخصين خارجًا ليستحيل إيجادهما. 

أمَا إذا وقع في الذهن استشعار مسمى عبارة أو عبارتين مختلفتين فمن الجائز قطعًا 
أن يكون المسمى في الخارج واحدًا أو متعدداء فإذا علم المسمى من أحدهما وجهل 
من الآخر فلا بأس أن يقال: مسمى هذا اللفظ هو مسمى هذا لا مختلفان» وهذا مثل ما 
يقع في التعريفات اللفظية» وفي القواعد الضرورية والقضايا الأولية أن النسبة مسبوقة 
بالمنتسبين» فلا يقع الحكم حتى يتصور الطرفان» وهذا كله واضح. 

ثم اعلم أن ما ذكره السكاكي وأتباعه من التأويل في نحو: المنطلق زيدء لا يخلو 
عن تجزيف وإجمالء إذ لم يبلغ بتلك الأمثلة حقها من التحرير فيما تسعه من 
الاحتمال» فقد يسمع الجاهل ما قرروه فيحسبه ضربة لازب» ويتخذه نصب عينيه في 
جميع السبل والمذاهبء وإذ قد شهدت الضرورة بصحة أن يقال أحيانا مثلا: بعض 
المنطلق زيدء ولو أريد بالمنطلق الشخص كما تأولوه لم يصح التبعيض ضرورة؛ فإن 
الشخصية لا تبعض ولا تسور أصلا. 

فلا بدّ من تحرير لذلك المثال ونحوه» بأن يقال: التبعيض ضرورة» فإن الشخصية 
لا تبعض الألف واللام فى نحو: «المنطلق»: 

+ إمّا أن تكون للعهد. 

+ وإمًا أن تكون للجنس مع بقاء الاحتمال. 

© وإمًا أن تكون للاستغراق. 

فإن كانت للعهد والمعهود شخص معلوم مثلاء فذلك هو محل تأويل السكاكي؛ 
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ولذلك نبهنا عليه في صدر كلامنا بالوصف المعهود والشخص المقصود. 

وإن كانت للجنس لم يُقدّر الشخص؛ لأن المقصود هو المفهوم الكلي والماهية 
المعقولة غير أنه يحتمل أن يراد به في نفس الأمر بعض الأفراد أو جميعها أو الماهية 
من حيث هي هي على ما هو المتقرر في القضايا المهملات› فإن أريد الأول صدقت 
القضية لمطابقة الموضوع للمحمولء وفيه يقال: بعض المنطلق زيد» وبعض الإنسان 
عمرو مثلاء وإن أريد جميعها كذبت؛ لاستحالة حمل الفرد الواحد على أفراد كثيرة فى 
آن واحد» وقد يستعمل ذلك في المبالغات» حيث يراد اجتماع الكثير في الواحد 
باحتوائه على خصوصيتهاء كما قال أبو نواس: 


ليس الو ب سنكر أن يَجَمَعَ العالَمَ في واجدِ 
وقال الآخر: 

لو جئته لرأيت الناس في رجل والدهر في سعة والأرض في دار 
وقال السلامي: 


فبشرت آمالي بملك هوالورى ودار هي الدنيا ويوم هوالذهر 

وقد وقع فيه الإخبار بالجمع عن الواحد للمبالغة وعكسه مثله وهو مطلوبناء وإن 
أريد الماهية كذبت أيضا؛ لأن الماهية الذهنية يستحيل أن تكون هى الشخص 
البقاريني. 1 

نعم يمكن ذلك في علم الجنس؛ لأن تشخيصه عند من يجعله جزئيًا إنما هو في 
الذهن دون الخارج» وإن كانت للاستغراق ولم يقدر الشخص أيضا؛ لأن المراد 
جميعها وهي كاذبة أيضًا كما قررنا آنفاء إلا أن تراد المبالغة وقد مرّ ذلك. 

وإن كان المحكوم به كليّاء فإن كان من الأحداث النسبية التي تدل عليها الأفعال. 
فلا شك في صحة حمله؛ وإن كان ماهية متقررة فالظاهر أنها لا يصح حملهاء وإنها 
يجري فيها ما جرى في الجزئي السابق ذكره؛ لأن العلة التي ذكرنا هنالك من كون 
المحمول وصفا للمحمول عليه مفقودة هنا أيضا. 

ولذلك قال السكاكي في مبحث: هل وأن لها مزيد اختصاص بالفعل ما نصه: «وقد 
نبهت فيما قبل على أن الإثبات والنفى لا يتوجهان إلى الذوات» وإنما يتوجهان إلى 
الصفات». انتهى. ١‏ 

وأشار بقوله: «نبهت فيما قبل إلى ما ذكر في القصرء حيث تكلم على تحقيق القصر 
في النفي والاستثناء» فقال ما نصه: وتحقيق القصر في الأول هو أنك بعد علمك أن 
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أنفس الذوات التي ي يتمتع نفيهاء وإنما تبقي صفاتهاء وتحقيق ذلك يطلب من علوم آخر. 
انتهى. 

فقال سعد الدين في هذا المحل من «شرح المفتاح»: إنه نقل عن المصنف أن 
أنفس الذوات التي يمتنع نفيها هي الأجسام» فإنها على ما قيل: لا تحتمل النقصان؛ 
لامتناع الخلاء ولا الزيادة؛ لامتناع التداخل» وهذا مع كونه مبنيًًا على فاسد كما ترى 
لا يجدي نفعًا؛ لأن القصر الواقع في الأعراض خارج عنه. 

والقول بأن الأعراض تقاس على الأجسام مما لا يلتفت إليه؛ لأن علة الحكم - 
أعني: امتناع النفي - ليست بمشتركة» وذكر بعضهم أن المراد بالذوات: حقائق الأشياء 
سواء كانت جواهر أو أعراضاء وهي عند المعتزلة ثابتة بأنفسها ليست مجعولة بجعل 
جاعل» ولا يمكن توجه النفي إليهاء بل إنما ينفي عنها الوجود وما يتبعه من الصفات» 
كما حقق في علم الكلام؛ وهو أيضًا باطل؛ لأن المصنف قد صرّح في مباحث هل بأن 
النفي والإثبات لا يتوجهان إلى الذوات» وإنما يتوجهان إلى الصفات» ولا شك أن 
تحقق الأشياء في أنفسها بلا جعل جاعل إنما يقتضي استحالة توجه النفي والإثبات 
البهناد بحس جلها منيقئة في الراقة أو ثابتة فيه» وأمّا الحكم بانتفائها أو ثبوتها فلا 
استحالة فيه. 

نعم» يكون الحكم بالانتفاء كاذبًا فلا يقصد لذلكء لكن الحكم بالثبوت صادق» 
والصواب أن يقال: المراد بالذوات ما يستقل بالمفهومية» وهو الذي د يصح أن يعلم 
ويخبر عنهء وبالصفة ما لا يستقل كما مر في مباحث النعتء ولا شك أن النفي 
والإثبات» إنما يتوجهان إلى النسبة الحكيمة التي لا تستقل بالمفهومية» يعلم ذلك من 
علوم بين فيها موارد السلب والإنجابء بل نقول: إذا رجع العاقل إلى وجدانه ظهر له 
ذلكء فإنه إذا تصورت معنى زيد أو إنسان» ولم تتصور معه شيئًا من الوجود أو غيره 
ولا نسبته إلى شيء» أم يمكن منك هناك نفي ولا إثبات قطعًا. انتهى الغرض منه. 

وقد وقع نحو هذا الكلام عند السيد الجرجاني في «حواشيه»: ولما انتهى إلى هذا 
المحل زاد عقبة ما نصه: «وإن تصورت مفهوم الوجود أو القيام بالغير ولم تلاحظ 
بينهما نسبة» فلا إمكان لنفي ولا إثبات أيضاء وإن لاحظتها فإمًا أن تجعلها ملحوظة 
بالذات من حيث أنها نسبة الوجود أو القيام إلى أحدهماء فلا يمكنك أيضا إثباتها ولا 
نفيهاأ»). 

نعم يمكنك أن تجعلها محكومًا عليها أو بهاء فتقول: نسبة الوجود إلى زيد واقعة. 
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أو تقول: هذه النسبة نسبة الوجود إلى زيدء وإمًّا أن تجعلها آلة لملاحظة الطرفين؛ 
وتلاحظها من حيث أنها حالة بينهماء فحينئذ يمكن إثباتها ونفيهاء فظهر أن الحكم 
بالنفي والإثبات يمتنع ورودها على الذوات» بل لا يتواردان إلا على الصفات التي هي 
النسبة من حيث إنها ملحوظة بين أطرافها وآلة لتعرف أحواله. انتهى وبه تم البيان 
واتضح المعنى المراد. 

وقد تلخص من هذا كله أن جميع الحقائق والمفهومات المستقلة لا تحمل من 
حيث هي كذلك» وعلى هذا فهي ذلك والأشخاص الخارجية سواء. 

الفصل الثاني 
إذا توجه النفي إلى نكرة فقد عم الحكم جميع أفرادها باتفاق 


غير أنها كانت مع من ظاهرة» نحو: «ما جاءني من رجل»» أو مقدّرة نحو: «لا رجل 
فى الدار»؛ إذ معناه: لا من رجل» كما ظهر فى نحو قول الشاعر: 


فذلك نص في العموم؛ أي: دال عليه بالقطع حيث لا يحتمل الوحدة» فلا يمكنك 
أن تقول: «ما جاءني من رجل بل رجال»» و«لا رجل في الدارء بل رجلان»؛ لن النفي 
يقتضي على القطع أنه لم يأتك أو لم يوجد فيها فرد صلا من الرجالء فأثبتها الرجلين 
بعد ذلك يناقضه» وإن لم تكن مقرونة بمن لا ظاهرة ولا مقدرة فهي ظاهرة في العموم؛ 
أي : دالة عليه دلالة راجحة» وتحتمل مع ذلك الوحدة. 

فإذا قيل مثلًا: ما جاءني رجلء احتمل أن يراد به: إنه ما حصل المجيء لشيء من 
الأفراد أصلا. وهو العموم» واحتمل أن يراد أنه ما حصل للواحد» ا اليد 
كاثنين مثلاء والوحدة هي المنفية فقطء وهذا الاحتمال ضعيف» والأول هو القوي 
بحسب وضع اللغة» ويجب الحمل عليه والمصير إليه حتى يقوم دليل على غيره؛ 
ولذلك شاع في المنطق اتخاذها سالبة كلية من غير اهتبال بذلك الاحتمال» وهذا كله 
واضح مشهورهء وإنما يبقي النظر في أنه هل النفي متسلط أولا على الماهية الكليةء 
وإنما انتفت الأفراد استتباعًاء أم متسلط على الأفراد مباشرة» والمقصود حاصل على 
كل حال. 

أمَا أولا: فلأن انتفاء الماهية يقتضي انتفاء كل فرد من أفرادها ضرورة أن الماهية 
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أعم» وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخصء وأمًا ثانيًا: فظاهر. 

فإن قلت: أمّا على الأول فالمقصود حاصل والنفى شامل؛ إذ قد الماهية وأفرادهاء 
وإمًا على الثاني فهو قاصر؛ لأن انتفاء الأفراد لا يوجب انتفاء الماهية» ضرورة أن انتفاء 
الأخص لا يوجب انتفاء الأعم. 

قلنا: المقصود إنما هو الأفراد ولا حاجة بنا إلى اعتبار الماهية؛ لأن هذه الأمثلة 
التي نذكرها في هذا المقام ونحوها إنما المطلوب فيها انتفاء الأفرادء وألا وجود لشيء 
منها أصلاء ولا حاجة للتعرض للماهية العقلية أصلا. 

نعم» إن تعرضنا لها بالنفي حصل انتفاء الأفراد تبعًا لها وهي المقصودء وإن هجمنا 
على المقصود أولًا فذلك» ومما تستوضح منه ذلك أن تعلم الماهية يستحيل أن توجد 
في الخارج من حيث هي الماهيةء وإنما توجد في ضمن أفرادها حتى أنّا لو تعرضنا 
لنفيها بحسب الوجود الخارجي ولم يكن معناه إلا نفيها بحسب هذا الوجود الضمني› 
وهي الحصص الحاصلة في الأفراد فقد انتهى الأمر بالأخيرة إلى نفي الأفراد» فإذا وقع 
انتفاءها على العموم علم أن هذه الماهية لا وجود لها خارجًا أصلا وصار انتفاءها 
بمنزلة الشيء المنتفي عند انتفاء شرطه أو ظرفه الخاص هو به» فلم يبق للنفي معمل 
فيها إلا بحسب وجودها الذهني وهذا ما لا سبيل إلى اعتباره؛ لأنه خارج عن المراد. 

فإن قلت: إذا نفيت الأفراد بقى إمكان أن يوجد غيرها ضرورة أن نفي جزئي أو 
جزيئات لا يتعدى إلى غيرهاء والمراد التعميم ولا يفيده إلا حسم المادة بنفي الماهية. 

قلنا: هذا سؤال ينشأ عن الوهم الرّكيك والتأمل القاصرء فإن الماهية قد قررنا آنفا 
أنه لا سبيل إلى نفيها بحسب الذهن؛ لاستقرارها فيه تصورًا أو تعقلاء فلو كان النفي 
في الأفراد موقوفًا على نفيها كان مستحيلاء وإن أريد نفيها بحسب حصصها الخارجية 
فهذا لا يجدي شيئًا في دفع الاحتمال الموهوم» فإن من يجوز وجود أفراد أخرى يجوز 
وجود حصص أخرى؛ إذ هي الأفراد بقيد التشخصء ثم توقع وجود أفراد أخرى 
ساقط؛ لأن التعميم واقع بحسب إرادة المتكلم إن قيّده بزمان من الأزمنة الثلاثة» تقيّد 
به وجائز وجودها في غيره إن كان مما يتقيّد بالزمان فتكون الكلية ماضية أو حالية أو 
مستقبلية» وإن لم يتقيّد بزمان أصلا فهو عام أفرادًا وأزمنةء إمّا مطابقة إن صرّح بالزمانء 
وإمّا استلزامًا إن سكت عنه بناء على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة. 
الأحوال والبقاع وهو المختار. 

وحينئذ لا معنى لاحتمال وجود أفراد أخرى غير المنفية؛ إذ ليس ثم غيرهاء فإن 
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معنى النفي العام“ هو الإخبار بأنه لا وجود لشيء من الأفراد صلا في شيء من 
الأزمنة» فلو وجد شيء منها كانت تكذيبًا لهذا النفي العام» وليس معنى النفي إعدامها 
حتى يقدّر جواز وجود شيء آخر بعدهاء وسيأتي إيضاح هذا المعنى بعد إن شاء الله. 

وإن أريد أن نفى الأفراد لا يفيد استحالة وجودها؛ إذ اتفاق انتفائها لا يفيد وجوب 
انتفائها المغيد ال وما فجوابه: إن هذا مشترك» فإن نفى الحقيقة أيضا لا يفيد 
ذلك وإنما يرجع فيه إلى جهة القضية من ضرورة أو إمكان أو دوام أو إطلاق» والجهة 
قد يصرّح بها وقد تفهم من خارج ولا يثبت شيء من ذلك إلا ببرهان إن لم يكن 
ضروريًا فنفي الشيء لا يقتضي استحالة وجوده؛ لأنه مجرد دعوى محتمل؛ إذ النفي 
كما يتسلط على المستحيل يتسلط على الجائز الذي لم يقع» ولو صرّح بجهة الضرورة 
لم يجب تسليمه أيضا؛ لأنه مجرد دعوى حتى ينظر إلى الدليل؛ فإن اقتضي الدليل 
وجوب الانتفاء كان الوجود مستحيلا نحو قولنا: «لا شريك لله تعالى»» وإن اقتضى 
جواز الانتفاء بحيث لم يكن إلا حصول الانتفاء ولم يكن وجوبه كان الوجود جائرًا 
نحو قولنا: «لا جبل ياقوت في الأرض». 

نينت 
الفصل الثالث 
الذوات لا يقع عليها نفي ولا إثبات ولا بد من تقدير 


قد يسمع القاصر ما مر من أن النفي متسلط على الماهية أو على الأفراد» فيتوهم أن 
ذلك على ظاهره ما لم يتأمل ما تقرر في الفصل قبله من أن الذوات لا يقع عليها نفي 
ولا إثبات» وحينئذ يعلم أن ليس على ظاهره فلا بذ من تقدير» فمتى قلنا: إنه قد نفيت 


(1) واعلم أن النفي العام والإيجاب العام ينقسمان إلى الصدق والكذب ضرورة في عنصر الوجوب. 
والموجبة صادقة حقء والنافية أبدًا كاذبة باطل» مثل قولك: كل إنسان حىء فهذا حق ونفيه 
كذب» إذا قلت: ولا واحد من الناس حي فهذا أمر لا يخونك أبدّاء فاضبطه. وكذلك أيضا في 
عنصر الإمكان. فإن قولك: كل إنسان كاتبء إذا عنيت بالقوةء وأما إذا عنيت بالفعل فالقضيتان 
العامتان الموجبة والنافية كاذبتان فيه أبدّاء كقولك: كل إنسان كاتب أي محسن للكتابة أو قولك 
ولا واحد من الناس كاتبء فكلتاهما كذب. وأما في عنصر الامتناع فالنافية أبدًا صادقةء 
والموجبة أبدًا كاذبة» كقولك: كل إنسان نهاق فهذا كذب» وإذا قلت ليس أحد من الناس 
نهاقا فهذا صدق. انظر: «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» 
لابن حزم (93/1). 
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هذه الماهية أو نفيت الأفراد فذلك على حذف مضاف في المعنى؛ أي: نفى وجود 
ذلك» فمصب النفي هو الوجود. 

غير أنه لا بد أن تعلم أنه قد يدخل النفي على الفعل نحو: ما جاءني رجلء وما 
رأيت رجلاء وما مررت برجلء ففي مثل هذا النفي متسلط على الحدث المدلول للفعل 
كاأمجنء وال وة والمرون فى هذه الأمفلة وإ دحل على الكرة فإن ذكر المحمون 
نحو: رلا رجل قائم»؛ و«كريم من الوالدان ممصبوح»). ورلا شيء على الأرض باقيًا ولا 
وزر مما قضى الله واقيًا» ونحو ذلك. 

فالمحمول هو المنفي بحسب الحدث المفهوم منه كالحدث المفهوم من الفعل 
سواء وإن لم يذكر المحمول. نحو: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» فالنفي متسلط على 
الوجود المفهوم من الخبر المقدر؛ أي: لا حول موجود. والمراد حينئذ: نفي وجود 
الحول لا نفي ماهية الحول على ما مر تقديره في تعميم النفي. 

على أنه يصح أن يقال: إن مصب النفي في كل ما مر هو الوجودء فنفي المجيء 
مثلا هو نفي وجود المجيء» ونفي الرؤية هو نفي وجود الرؤية» وعلى هذا فقس. 

والوجه فيه أن الأشياء التي يحكم بها لا تخرج عن الوجود وألا وجود. فإذا أثبت 
الشيء فقد وجد» فالمثبت وجوده وإذا نفي فهو لم يوجد فالمنفي وجوده» ولهذا ذهب 
جمع من الأوائل إلى أن الرابطة هي الوجود؛ والحق أن الوجود قد يكون رابطة كما في 
قولنا: «زيد قائم» وقد يكون هو المحمول نحو: «الجوهر موجود» و«لا رجل إلا زيد» 


أي : مو جود. 
ولا بد أن تعلم أن للشىء وجود باعتبارات أربعة: وجود بحسب الأعيان»› ووجود 
بحسب الأذهان» ووجود بحسب العبارة» ووجود بحسب الكتابة. 


والمراد بالوجود في الأعيان: وجوده في الخارج وفي نفس الأمر. 

والمراد بوجوده في الأذهان: وجوده بحسب التصور والتعقل» وذلك أن الشيء لا 
يفهم إلا وقد حصلت منه صورة معنوية في مرأة النفس» وذلك هو معنى تصوره؛ أي: 
إدراك صورته؛ أي: مثاله المنطبع في مرآة النفس» فأطلق على حصول هذا المثال 
الوجود كما شمي حصول ذاته في الخارج وجودًا. 

والمراد بالوجود في العبارة: هو وجوده في الكلام بحسب الدلالة عليه لا بحسب 
حلول ذاته ولا مثاله. 

والمراد بالوجود بالكتابة: هو وجوده كذلك في الحروف المنقوشة بحسب الدلالة 
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عليه» فإن المكتوب يدل على الملفوظء والملفوظ يدل على ما في النفسء وما في 

النفس يدل على ما في الخارج» وهو الوجود العيني. 
إذا فهمت هذا فاعلم أن الوجود متى أطلق وجب أن يراد به الوجود العيني”' بأنه 

الأصلى؛ ولأنه الثابت للشىء بحسب ذاته ومتى قلنا نفى وجود الشىء على الإطلاق» 

فالمراد به وجوده العيني. | ١ ٠‏ 
إذا فهمت هذا فاعلم أن الوجود متى أطلق» وجب أن يراد به الوجود العيني؛ لأنه 

الأصلي؛ ولأنه الثابت للشيء بحسب ذاته» ومتى قلنا نفى وجود الشيء على الإطلاق» 

فالمراد به وجوده العيني. ١‏ 
نعمء إذا قيد صح كأن يقال مثلا: إن هذا الشيء ليس له وجود ذهني فيكون 

كلاما صحيحًاء وإن كان كاذيًا عند القائلين بالوجود الذهني وقد حان الآن أن 

نتعرض له. 
فنقول: اختلف فى الوجود الذهنى فأثبته الحكماء ونفاه كثير من المتكلمينء» والحق 

اانه وهو الى عبس دل وانضييع سيه وات أن تيد فرورة فى اتا علا بنا لا 

وجود له في الخارج كما نمتنع وسائر المعدومات فقد حصل في أنفسنا حصولا عالميًا 
ولا نعني بالوجود الذهني إلا ذلك وهذا أمر ضروريء ولهذا ذهب بعض الأئمة إلى أن 

إنكار للأمر الضروري وقد استدل عليه بأدلة متقاربة فى المعنى: 
منها: إا نحكم على ما لا تقرر له في الخارج أصلا بأحكام ثبوتية كقولنا: اجتماع 

النقيضين مخالف لاجتماع الضدين» واجتماع الضدين مستلزم لاجتماع النقيضين إلى 

غير ذلك» والحكم الإيجابي يقتضى ثبوت أمر لآخر وكيف يثبت الشيء لمن ليس 
بثابت هو؟ فلا بد أن يكون بالموضوع ثبوت» وألا يكن في الخارج كما هو المفروض 

فهو في الذهن. 

(1) اعلم أن الوجود العيني وقد يسمونه العلم الإلهى ويسمونه الفلسفة الأولى والحكمة العليا وهو ما 
تجرد عن المادة في الذهن والخارج» وإذا تأمل الخبير بالحقائق كلامهم - أي: الفلاسفة - في 
هذه الأنواع لم يجد عندهم علمًا بمعلومات موجودة في الخارج إلا القسم الذي يسمونه: 
الطبيعي؛ وما يتبعه من الرياضي» وأما الرياضي المجرد في الذهن فهو الحكم بمقادير ذهنية لا 
وجود لها في الخارج والذي سموه علم ما بعد الطبيعة وهو ما جردوه عن المادة في الذهن 
والخارج إذا تدبر لم يوجد فيه علم بمعلوم موجود في الخارج» وإنما تصوروا أمورًا مقدرة في 
أذهانهم لا حقيقة لها في الخارج» ولهذا كان منتهى نظرهم وآخر فلسفتهم وحكمتهم هو الوجود 
المطلق الكلي أو المشروط بسلب جميع الأمور الوجودية. 
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ومنها: إنه لم يعتبر الموجود ذهئيًا لما صدقت قضية حقيقية أبدًا؛ إذ الحكم حينئذ 
يكون قاصرًا على الأفراد الخارجية ولا يعم المقدرة» كيف وقد لا يكون الحقيقية فرد 
حارج أصلا؟ نحو قولنا: «كل عنقاء حيوان». 

قلت: وإذا لم تصدق الحقيقية فعدم صدق الذهنية المذكورة في الدليل الأول 
أحرى» ولهم على هذا المطلب أدلة أخرى ترجع إلى ما ذكرنا في هذين الوجهين؛ فلا 
حاجة إلى التطويل بها. 

وقد أورد صاحب «المواقف» في الوجه الأول سؤالا فهو أنه ولو صح لزم أن 
يصدق قولنا: المعدوم المطلق الذي لا وجود له أصلًا لا ذهنًا ولا خارجًا لا يعلم ولا 
يخبر عنه؛ يعني: لكون الإخبار عنه موقوفا على وجوده بأحد الموجودين» لكنه مخبر 
عنه بقولنا: لا يخبر عنه» وهذا تناقض؟ وأجاب بأن حاصله سالبه» فإن معناه أنه ليس 
ثمة معدوم مطلق يعلم ويخبر عنه لا بمعنى أنْ ثم أمرًا يصدق عليه نفس الأمر أنه 
معدوم مطلق وصفته أنه لا يعلم ولا يخبر عنه» وإن كان سالبًا فالسالبة لا تقتضي وجود 
الموضوع بخلاف الموجبة. 

قلت: وفي هذا الجواب نظر؛ لأن ظاهره أن السالبة لا تستدعي تصور المحكوم 
عليه فيصح الحكم السلبي على ما لم يتصور ولم يشعر به أصلاء وهذا مما تشهد 
البديهة ببطلانه واقتضاء وجود الموضوع الذي اختصت به الموجبة على السالبة إنما هو 
بحسب الوجود العيني دون الذهني» وإلا فتوقف الحكم على الشعور المحكوم عليه 
أمر ضروري ومن ثم شاع القول بأن الحكم على الشيء فرع تصوره من غير تفريق في 
هذا بين الحكم الإيجابي والحكم السلبي. 

وإذا علم هذا فلا بد أن يكون المعدوم المطلق المحكوم عليه بأنه لا يعلم ولا يخبر 
عنه مشعورًا به متصوراء وحصول الشيء تصورًا هو معنى وجوده ذهناء وحينئذ لا ينفع 
الجواب بأنه حكم سلبي» وإنما الجواب هو أن المعدوم المطلق موجود ذهئًا بحسب 
مفهومه؛ لأن عدم الوجود ذهنًا هو من جملة المعقولات التي توجد ذهنًا بلا مرية. 

ألا ترى أنا قد تصورنا عدم الوجود ضمئاء فذلك هو وجوده الذهني وقولنا فيه: إنه 
ليس بموجود ذهئًا ولا خارجًا؛ أي: بحسب مصدوقاته. 

إذ لا شك في أنه من الجائز أن يكون ثم معدوم لا وجود له في الخارجء ثم لا 
يحضر في أذهاننا أيضا فلم يكن له وجود ذهني» لكن كونه لم يحضر في أذهاننا أمر 
مفهوم حاضر في أذهانناء فعلم أن مفهوم العدم المطلق موجود في الذهن فصح الحكم 
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عليه بقولنا: لا يعلم ولا يخبر عنه» وهذا الحكم واقع على مصدوقه الذي لم يحصل له 
وجود ذهني ولا خارجي لا على هذا المفهوم الذي هو العدم المطلق الذي تصورناه 
على ما هو القاعدة المعروفة في الحمل أن الحكم واقع على ذات الموضوع لا على 
العنوان.فافهم. 

واعترض أيضًا بعض المتكلمين من المانعين للوجود الذهني كالإمام الرازي فقال: 
لا نسلّم أنّا نتصور ما لا وجود له في الخارج أصلاء بل كل ما نتصوره له وجودء وإن 
كان غائبًا عنا إمّا بأن يكون قائمًا بنفسه كالمثل المعلقة التي يقول بها بعض الحكماء 
زعمًا منهم أن لكل موجود شبهًا في عالم المثال ليس بمعقول ولا محسوسء أو 
كالمجردة الأفلاطونية» فإن أفلاطون زعم أنه لا بذ لكل طبيعة نوعية من شخص مجرد 
باق أزلي أبدي» وقد زعم أيضًا أن صور معلومات الله قائمة بذواتهاء أو بأن يكون قائمًا 
بغيره كما يقول الحكماءء فإن صور الكائنات مرتسمة في العقل الفعّال. 

ورد هذا: أمَا أو لّا: فبأن الكلام في المعدومات ولا معنى لقيامها بنفسها ضرورة. 
وأمّا ثانيًا: فلأنه كذلك» وإن أريد بارتسامها في العقل الفعّال وجودها بهويتها لزم أن 
تكون للمعدوم هوية وهو واضح البطلان» وإن كان المراد ارتسام صورها فيه بتعلقه 
إياها فهذا هو معنى الوجود الذهني المدّعى؛ لأن هذا اعتراف بأن لتلك المعدومات 
صورًا ترتسم في القوة العاقلة» سواء كانت تلك القوة هي الناطقة أو غيرها. 

واحتج المنكرون الذهني بأمورء وذلك أن أساس إثباته هو تعقل الأشياءء وأن ذلك 
قاد بحصولها في الذهن حصولا معنويًا كما مرّ وهو الوجود الذهني» فاقتصر المانعون 
على إبطال هذا التعقل بوجوه: 

الأول: لو كان تصور الشيء مستلزمًا لحصوله في العقل لزم من تصور الحرارة 
والبرودة مثا أن يكون الذهن حارًا باردًا؛ لأن قيام الحرارة به يقتضي كأنة حارًا قطعًا 
وكذا البرودة» لكن حصولهما باطل بضرورة الوجدان؛ ولأنهما ضدان لا يجتمعان. 

الثاني: إنه يلزم من تعقل الجبل العظيم بمعناه الكلي أن يحصل في الذهن بعظمة, 
بل السماوات والأرض وغير ذلك وأنه محال. 

الثالث: إنه يلزم من تعقل المعدومات وجودها في الخارج؛ لأنها حينئذ تكون 
موجودة في العقل الموجود في الخارج› والموجود في الموجود في الشيء موجود في 
ذلك الشيء كالماء يوجد في الكوز الموجود في البيت. 

والجواب أن هذا كله مبني على غلط وهو إعطاء الصورة حكم الهوية والمثال 
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حكم المثل» وذلك من عدمه فهم الوجود الذهني والوقوف على محل النزاع»› فإن 
وجود الشيء المتأصل وهو وجوده العيني عليه تترتب آثاره وتظهر أفعاله» أمَّا وجوده 
الذهني فهو وجود مثالي. ومثاله من الأول؛ مثال: ظل الشجرة من الشجرة» فالوجود 
الذهنى بمنزلة الظلء» فإن الذي يحصل فى النفس لو تحقق خارجًا لكان هو الوجود 
العيني. ٌْ 

وكذا ظل الشجرة لو تجسم لكان هو تلك الشجرة» وكما أن لوازم الشجرة ككونها 
تثمر وتورق وتمانع غيرها من الأجسام ونحو ذلك غير لوازم الظل» فكذلك لوازم 
الهوية الخارجية غير لوازم الصورة الذهنية» فحرارة النار إنما هي لهويتها الخارجية لا 
للصورة المعقولة في النفس» ولو لزمتها الحرارة في النفس للزمتها في العبارة وفي 
الكتابة» فيحترق اللسان والقرطاس» وما أحسن قول قائل: 
لو كان من قال نارًا أحرقت فمه لما تلفظ باسمالنار مخلوق 


وكذا عظم الجبل مثلًا إنما هو لهويته لا صورتهء وكذا قاعدة الموجود في الموجود 
في الشيء إنما هو إذا استوى الوجود في الكون بأن يكون متأصلاء ومسألتنا إنما هي 
أن المعدوم موجود في الذهن وجود معنويًا غير متأصل في الذهن موجود في الخارج 
بوجود متأصل فإن يشتبهان أو يلتقيان وهذا كله واضح» وقد تحصّل من هذا أن كل 
معقول له وجود ذهني سواء كان موجود مع ذلك في الخارج أم لاء وسواء كان وجوده 
واجمًا أو جائرًا أو مستحيلا. 

وقد علم أن الكلي له أقسام ستة؛ لأنه إمَا أن يوجد شيء من أفراده التي يقبلها 
بحسب التصور أم لاء وإذا وجد فإمًا فرد واحد فقط أو أكثر من ذلك» فهذه ثلاثة أقسام 
في كل قسم قسمان» فالمجموع ستة من ضرب اثنين في ثلاثة. 

القسم الأول من الثلاثة: وهو الذي لم يوجد منه شيء أصلا إا أن يكون محمد 
الوجود أو ممكنًا. 

الأول: كالشريك لله تعالى» فإنه كلي يقبل بحسب تصوره أن تكون له في الخارج 
أفراد كثيرة» لكن دل الدليل على استحالة أن يوجد من هذه الأفراد شيء أصلا فهذا 
القسم يتوجه فيه النفي العام» ولا يتصور فيه الإثبات ولا استثناء شيء منه بعد النفي 
فتقول: لا شريك لله تعالى» ولا تقول: لا شريك لله تعالى إلا كذاء إذا يوجد شىء من 
هذا الجنس. | 

فإن قلت مثلا: لا شريك إلا الأصنام أو إلا الأفلاك أو إلا الكواكب؛ لأنها معبودة 
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مع الله تعالى كان هذا استثناء منقطعًا غير صحيح؛ لأن المراد بالشريك من يشارك الله 
تعالى في الألوهية بجميع أوصافها الجلالية والجمالية وهذه المعبودات من دونه لا 
تشاركه تعالى في الألوهية لعدم وجود هذا المعنى لهاء فإنها أجسام محدثة لم تتصف 
بالكمالات ولا تنزهت عن النقائص وإنما مشاركتها في أمر عارض لها وهي العبودية: 
وهذا لا يوجب التماثل في الحقيقة كما أن الحوادث كلها شاركت في الوجود ولم 
يوجب لها ذلك مماثلا للبارئ تعالى؛ لأن هذا أمر عارض وليس هو نفس الحقيقة؛ 
لأنه كما بين الموجودين وكم بين المعبودين. 

نعم لو قيل له شريك وأريد مطلق ما شارك في شيء ما لصم الاستثناء وليس من 
هذا القسم بل هو من قسم ما وجدت له أفراد كثيرة كما سيأتي بعد. 

الثاني: كجبل من ياقوت» وبحر من زثبق فإنه أيضا كلي ولم يوجد منه شيء من 
جواز وجوده وهذا يتوجه فيه النفي العام كالأول إلا أنه جهة الأول الضرورة وجهة هذا 
الإمكان ولا يصح استثناء من هذا أيضًا إذا لا شيء يستثنى. 

القسم الثاني: وهو الذي وجد منه فرد فقط إمَا أن يصح وجود غيره أم لاء الأول 
كالشمس فإنها كوكب نهاريء فإذا أخذ الكوكب النهاري هكذا بقطع النظر عن الخارج 
وجد كليًا يقبل أن يوجد منه أفراد في الخارج كل منها كوكب نهاري» ولكنه اتفق أن لم 
يوجد منه شيء مع جواز وجوده إلا فرد واحد وهو الشمس المعهودة» فهذا أيضًا 
يتوجه فيه النفي العام مع الاستثناء لذلك الفرد الموجود وإلا لم يصدق النفي على 
عمومه؛ فتقول: لا كوكب نهاري إلا الشمس» ولا يكذب هذا النفي بالهلال يُرى أحيانا 
بالنهار أو بنجوم تبدو بالنهار بسبب تراكب العجاج أو غيرهاء كيوم حليمة؛ لأن شيئًا 
من ذلك ليس بالكوكب النهاري المفهوم عند الإطلاق» فلا يشارك الشمس في معناها 
وإن شاركها في أمر يعرض وهو بعض الإشراق وكم بين الإشراقين. 

الثاني: كالإله إذا عني به مفهوم المعبود بالحق وهو المستحق؛ لأن يعبد فإن هذا 
المفهوم أيضًا كلي لأنه إذا تصور مع قطع النظر عن الخروج والتعامي عن أدلة 
الوحدانية فهو يقبل أن توجد منه أفراد يصدق على كل منها أنه إله مستحق للعبادة» فإن 
هذا المفهوم وحده لا يمنع الشركة ولا يستقل بإفادة الوحدانية إذ لو استقل بذلك 
لاستغنى بذلك عن أدلة الوحدانية لكن لم يوجد مع هذا الكلي إلا فرد واحدء ولا 
يصح وجود غيره لقيام البراهين القاطعة على استحالة وجود غيره» وهذا الفرد الموجود 
منه هو الله تعالى خالق العالمين جل وتقدس في ملكه. 
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وهذا القسم أيضا يتوجه فيه النفي العام مع استثناء الفرد الموجود وإلا إن لم يصح 
النفى فنقول: لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق. ولا مستحق للعبادة إلا الله تعالى» وهو 
كالقسم قبلهء إلا أن ذاك أيضا جهته إن كان وهذا جهة الضرورة» ولا ينتقض هذا النفي 
أيضًا بالأصنام والأوثان المسماة بالآلهة عند عُبّادها الكفرة؛ لأن المراد بالإله هو 
المعبود بالحق ولا شيء مما عبد من دون الله تعالى بمعبود بحق بل كلها معبودة بباطل 
إذا هي كلها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئاء والمعبود بالحق إنما هو الله تعالى 
وحده فلا إله إلا هو تبارك الله رب العالمين. 

القسم الثالث: هو ما له أفراد موجودة. إمَا أن تكون أفراده متناهية أم لاء ولا يتوجه 
النفي في شيء من هذين القسمين لكذبه بوجود الأفراد اللهم إلا على نية نفي الكمال 
ويأتى بيانه بعد إن شاء الله تعالى. 





الفصل الرابع 
إذا تسلط على اسم جنس نفي يعمه انتفى كل ما بتناوله 
ذلك الاسم لا غير 


إذا تسلط على اسم جنس نفي يعمه انتفى كل ما يتناوله ذلك الاسم لا غير سواء 
كان يحمل عليه حمل مواطأة أو حمل اشتقاقء فأمًا الأول: فهو حمل الذاتيات إمّا 
جنس نحو: لا حيوان» أو فصل نحو: لا ناطق» ويلتحق به حمل النوع نحو: لا إنسان. 
وحمل الصنف نحو: لا رجل» ولا تحسب أن الحمل في هذه الأمثلة وقع» بل ذكر في 
هذه الأمثلة موضوعًا ما من شأنه أن يحمل على أفراده حمل مواطأة» فافهم ولا تكن 
من الغافلين. 

فإذا قلنا مثلا: لا رجل في الدار وكان هذا الخبر صدقًا علم أنه لا وجود لشيء من 
أفراد الرجال في الدارء فلا يوجد فيها لا زيد ولا عمرو ولا غيرهما؛ لأن زيدًا مثلا وإن 
كان عَلِما شخصيًا وليس هو الرجل؛ لأن رجلا نكرةء والعلم والنكرة مختلفان» لكن 
يصدق عليه رجل» ويحمل عليه فتقول: زيد رجل» فزيد حينئذ من أفراد الرجل المعمم 
نفياء فوجب انتفاؤه» وكذا غيره من الأفراد التي يصدق عليها رجلء ولا يضر المرأة في 
الدار؛ لأنها ليست من هذا الصنفء كما لا يضر وجود حمار أو وتد أو خشبة. 

ولهذا لا يصح الاستثناء ويكون متصلا إلا إذا استثنى شيء من أفراد الرجال بأن 
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يقال: لا رجل إلا زيد» ولو استثنيت امرأة أو حمارًا كان منقطعًاء ولو رأى أحدًا شخصًا 
في الدار تزيًا مثلا بزي الرجال فقال: هذا رجل فإنا نرجع إلى قول من أخبرنا أنه لا 
رجل في الدار» فإن وجدناه كلامًا صدقا لا مرد له كذّبنا مدّعي الرجولية لذلك 
الشخصء وعلمنا أنه ليس برجل؛ إذ لو كان رجلا لكان قول القائل: لا رجلء كلامًا 
كذيًا لانتقاض الكلية السالبة بواحدة» لكن فرضناه لا يكذب» وعلمنا أن ذلك الشخص 
لو فتش لوجد امرأة تزيّّت بزي الرجالء أو غير ذلك من الأجسام ولا نقول في هذا 
الشخص أنه نفيت عنه الرجولية بدلالة لا رجل؛ لأن الرجل هو المنفي لا الرجولية إلا 
لو قيل لا رجولية لمن في الدار ليكون نفيًا للرجولية عن الأشخاص الموجودة هنالك. 

حرو مرا حر اجر رو وصور لمعي لا ار جات 
رجولية لكان رجلا ولو كان رجلا لبطل قولنا: لا رجلء وكذا يلزم بطلان كونه رجلا 
كذلك وهو واضح. 

وأمّا الثانى: فهو حمل الأوصاف العارضة إمَا خاصة نحو: لا ضاحك» أو عرض 
عام نحو لا متنفس» مع أن هذا أيضًا يكون خاصة عند اعتبار الحيوان ذي الرئة» فإذا 
قيل: لا ضاحك في الدار انتفى به أن أريد الضحك بالقوة جميمع جميع أفراد الإنسان؛ لآنها 
كلها يصدق عليها ضاحكء وإن كان خارجًا عنها عارضا لھا۔٠‏ 

وأمًا نحو: «لا علم»» فإن أريد به نفي أفراد العلم فهو من القسم الأول لأنه حمل 
مواطأة وأن أريد نفي أفراد العلماء فهو حمل اشتقاق وهو من هذا القسم. 

وكذا قولنا: لا إله هو من هذا القسم؛ لأن إلهًا بمعنى مألوه كما سيجيء فهو مشتق 
وإن لم يعتبر هذا الاشتقاق فهو من قسم: لا رجل» وعلى كل حال فينتفي به كل فرد 
من أفراد إلا التي تقدر في الذهن غير الواحد المستشنى. 

ويقال في الصنم مثل ما قرر في المرأة في المثال السابق» فيقال: الصنم لا يكون 
إلها إذ لو كان إلها لانتقض قولنا: لا إله ولا نقول أيضا: انتفت الألوهية عن الصنم 
بقولنا: لا إله بطريق الصراحة؛ لأن المنفي هو الإله لا الألوهية إلا لو قيل: لا الألوهية 
لغير الله تعالى ليكون نفيا للألوهية عن الصنم وشبهه. 

نعم يعلم أيضًا من نفي الإله نفي الألوهية بطريق الضمن؛ لأنه لو كان لشيء غير الله 
تعالى ألوهية لكان ذلك الشيء إلهّاء ولو كان إلها لانتقض قولنا: لا إله إلا الله. 

فإن قلت: ممنوع انتفاء الألوهية من انتفاء الإلهء والرجولية من انتفاء الرجل؛ لأن 
كلا من الألوهية والرجولية جزء من مفهوم إله ورجل؛ > وقد علم في القواعد المقررة أن 
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انتفاء الكل لا يقتض انتفاء الجزء؛ لأن الجزء أعم من الكل» ولا يجب انتفاء الأعم عند 
انتفاء الأخص بل الأمر بالعكس. 

قلنا: إذا ركب المركب من أجزاء بعضها أعم كالجنس وبعضها أخص بالفصل 
فالأعم منهما لا يلزم انتفاؤه عند انتفاء المركب كما قررتء وأمًا الأخص فهو لازم 
ضرورة أنه مساو للمركب لا محالة» وانتفاء أحد المتساويين يوجب انتفاء الآخر قطعًا 
وما نحن فيه كذلك. 

ألا ترى أن مفهوم إله مثلا موجود له الألوهية أو شيء له الألوهية؛ فاتصافه 
بالألوهية جزؤه الأخص الذي هو في مقام الفصل ومتى انتفت الحقيقة انتفى فصلها 
قطعًا فمتى انتفى الإله انتفت الألوهية ولا يلزم انتفاء الجزء الآخر الذي هو الوجودية 
أو الشيئية» إلا ترى أنه توجد الموجودات ولا توجد الألوهية» وكذا الرجل معناه 
مشخص له الرجولية فهي أخص وانتفاء الرجل يوجب انتفاءها وهذا واضح. 

واعلم أنه كان إذا قلنا: لا عالم في البلد أنه ينتفي العلم عن كل شخص وجد 
هنالك بطريق الضمن إذا لو وجد لأحدهم علم لكان عالمّاء كذلك إذا قلنا: لا علم فأنه 
يلزم أن لا يكون هنالك عالم أصلاء إذ لو كان هنالك عالم لكان عنده علمء؛ وإلا لم 
يكن عالمًا لكن العلم قد نفي على العمومء وبهذا تعلم أنه متى قلنا: لا إله إلا الله نعلم 
أنه لا ألوهية لغيره تعالى» ولو قلنا: لا ألوهية لغيره تعالى لعلمنا أنه لا إله غيره فهما 
أمران متلازمان أبدًا والمفاد واحد والله الموفق. 





الفصل الخامس 
النفي خبر محض عن الشيء أنه لم يكن 
ربما سمع القاصر قول الأئمة: قد نفي كذا عن كذاء وهذه الكلمة تقتضي نفي كذا 
وهذا نفى لكذاء فتوهم من ذلك أن النفى عبارة عن إعدام شىء كأن» أو إنشاء أمر أو 
الإنسان لباسه بالید» وكما يزال الملك عن مالكه بالحكم. وهذا كله وهم قبيح وغلط 
فإذا سلبت الشىء كقولك مثلا: لا رجل فى الدار» فليس منذ سلبته انتفى ولا أنت 
الذي أعدمته من الدارء بل إنما أخبرت بهذا الكلام؛ أعني قولك: لا رجل في الدار بعد 
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علمك أنه لم يكن ثم رجل أصلًا إن كان خبرك عن علم بذلك وإلا فمدلول خبرك هو 
أنه لم يكن؛ لأن هذا هو شأن الخبر أن نسبته خارجية حاصلة بدون الكلام» وإلا جيء 
بالكلام دالا عليها. 

وكذا إذا قلنا: إن الكلمة المشرفة نفيت بها الألوهية عن الأصنام والأوثان أو نفي 
بها كون الأصنام آلهة فليس المعنى أن هنالك ألوهية مستحقة للأصنام حتى نزل الوحي 
وجاءت كلمة التوحيد فأعدمت تلك الألوهية هذا باطل فإن الألوهية لو ثبتت لشيء لم 
تبطل عنه ولم تنعدم عنه أبدا إذا لا يكون وجودها إلا واجبًا والواجب لا يزول وإنما 
المعنى أن الوحي وقع به الإخبار بأن ليس ثم ألوهية في شيء من تلك الأصنام 
والأوثان قطء وإنما الألوهية لله الواحد القهار. 

وبالجملة: فالخبر إنما يفيد سلبًا كان أو إيجايًا وقوع الحكم أو لا وقوعه في الذهن 
ولا يفيد ذلك في الخارج» بل إنما الخبر يدل على شيء كان أو يكون أو شيء لم يكن 
أو لا يكون» فإن كان ما في الخارج مطابقًا لدلالته فصدق وإلا فكذب. 

نعم» الخبر إن لم يؤثر في النسبة بحسب الخارج كما قررنا فهو يؤثر تأثيرًا آخر 
وذلك اعتقاد السامع فكل من سمع خبرًا فجائز أن يتغير به اعتقاده إمّا بزوال ما كان أو 
حدوث شيء لم يكن أو بعده» أو ضعف مثلا من اعتقد أن بالدار رجلا ثم سمع قائلا 
يقول: لا رجل في الدار فهو إن اعتقد صدق هذا الكلام فلا بد أن يتغير اعتقاده فينعدم 
من قلبه اعتقاد وجود الرجل في الدار فقول القائل: «لا رجل في الدار» لم يفد عدم 
وجود الرجل إفادة تأثير بل إفادة دلالة ولكن أفاد عدم اعتقاد وجود الرجل» وليست 
هذه الدلالة والإفادة وضعية للكلام» وإنما هي من الأمور التي تكون عنده ويكون 
السبب فيها سماعه واعتقاد صحته» وهكذا في كل خبر. 

فيقال كذلك في الكلمة المشرفة: إنها لا تعدم الألوهية من غير الله تعالى؛ إذ لا 
ألوهية لغير الله تعالى حتى ينسب لها إعدام؛ وإنما تعدم اعتقاد ذلك من قلوب 
المصدقين بها فيجيبون إلى التوحيد وينسلخون عن الشرك ويتصفون بالإيمان 
والمعرفةء فالكلمة المشرفة مع كونها خبوًا محضًا دالا على الوحدانية وأن لا شريك 
ولا نظير ولا مثيل لله تعالى فهي مزيلة للاعتقادات الفاسدة غاسلة للقلوب عن أدران 
العيواتة: 

وفي هذا المعنى قال بعض المشايخ الأقدمين: «إن الحق سبحانه منزه في أزلية 
أزليته وأبد أبديته عن الشريك والشبيه والضد والند وإنما جاءءت كلمة «لا إله إلا الله إلا 
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الله» مكنسة تكنس غبار الأغيار عن وجوه الأسرار ليصح أن تكون عرشًا ليتجلى الله 
تعالى عليها ومحلا لنظر الحق إليها. 

وفي الأخبار قال: «يا داود طهر لي بيًا أسكنه) 217 و«لم تسعني أرضي ولا سمائي 
ووسعني قلب عبدي المؤمن»”” انتهى. 

وحكى القشيري عن الشيخ أبي علي الدقاق أنه قال «لا إله إلا الله لاستصفاء 
الأسرار على الكدورات لكن إذا قال العبد: لا إله صفا قلبه وحضر سرّه؛ ليكون ورود 
قوله: الله الله على قلب منقّى وسر مصفى». 

وحكي عن بعض المشايخ أنه قيل له: لم تقول الله الله ولا تقول: لا إله إلا الله؟ 
فقال: نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب» وسيأتي إن شاء الله تعالى الإلمام بهذا 





الغرض. 
الفصل السادس 
الخبر بعد (لا) يجوز حذفه في لغة أهل الحجان ويجب 
في لغه د تميم وطيى 


تقدمت الإشارة إلى أن اسم الجنس المنفي في نحو: لا رجل في الدارء إنما تسلط 
النفي على وجودهما لم يكن هنالك خبر مذكور فيكون هو المنفي نحو: لا رجل 
فاضل. 

فاعلم أن الخبر بعد لا يجوز حذفه في لغة أهل الحجاز ويجب في لغة تميم وطيّئ 
وهذا إذا علم بأن يكون مثلا كونًا عامًا محفوفًا بالقرائن التي يكون بها مفيدًا كأن يقال: 
هل في البلد عالم؟ أو في الدار رجل؟ فيقال: لا عالم أو لا رجل» أما لو قيل ابتداء من 
غير سابق كلام» ولا حق يفيد شيئًا لا رجل فهو غير مقبول إذا لم يحصل من مراد وكذا 
كل خبر لا دليل عليه لا بد من ذكره نحو قول الشاعر: 
ورد جازرهم حرقفا مصرفا ولا كريم من الولدان مصبوح 

ف«مصبوح» هو الخبر المنفي» وزعم ابن الطراوة أنه يجوز أن يكون صفة لكريم 
(1) ذكره ابن عجيبة (101/1). 
(2) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (99/2)), والغزالي في «الإحياء» (15/3). 
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على المحل والخبر محذوف؛ أي: لا كريم مصبوح في الوجود. 

وقد رد عليه ذلك أثير الدين أبو حيان والاشتغال بالبحث في ذلك ليس من 
غرضنا. 

وقال ابن مالك في «شرح التسهيل»: وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو: لا إله 
إلا الله قال: ومن حذفه دون إلا قوله تعالى: ## قَالُوا اضر 4 [الشعراء: 50] وقوله 
تعالى: وور لذ زعوأ فلا قوت 4 [سباً: 51« ومنه قوله النبي يل «لاا ضرر ولا 
ضرار»” “ و«لا عدوى ولا طیرة» انتهى. 

ثم نفي الشيء قد يكون حقيقيًا وذلك حيث يكون المنفي لا وجود له أصلا نحو: 
«لا شريك مع الله تعالى» ونحو: «لا رجل في الدار» إذا لم يكن فيها رجل أصلاء وقد 
يكون حكميّاء وذلك إذا كان المنفي موجوداء كي يي اساي ريكنم 
كفايته أو نقصان كماله» إمّا في جميع الأوصاف أو بعضها وكما يجوز تعميم النفي بلا 
استثناء ومع الاستثناء أحيانًا في القسم الأول كذلك في الثاني فتقول: «لا رجل في بلد» 
كذا بمعنى أنه ليس ثم رجل كامل أصلاء وإن وجد الرجال فوجودهم كالعدم» وتقول: 
«لا رجل في البلد إلا زيد» أي: لم يكمل إلا هو. 

وبهذا تعلم أن لا مانع من صدق عموم النفي مع وجود المنفي أو بعضه إلا في 
القسم الأول - أعني الحقيقي - فإنه لا يمكن فمتى رأينا نفيًا عامًا في كلام صادق» ثم 
وجد في الخارح شيء مما يظن أنه من جنس المنفي فلا بد أن يخرج على إحدى أوجه 
ثلاث : 

الأول: أن يكون الموجود ليس من جنس المنفي» وإنما التبس به نوع التباس فظنه 
من ظنه كذلك غلطاء وهذا كالأصنام التي ظنها المشركون آلهة غلطا بعد ورود نفي 
الإله نفيًا عامًا لغير الواحد القهار خالق العالم جل وعلاء فالنفي لغير الله تعالى صحيح 
وظن المشركين باطل. 

الوجه الثاني: أن يكون النفي إنما توجه إلى الكمال لا إلى مطلق الوجود كما قررنا 
انفا ومنه: «لا سيف إلا ذو الفقار»» و«لا فتى إلا علي». 

الوجه الثالث: أن يكون الكلام خرج مخرج الإنشاء لا الخبر المحض فأريد به 


(1) روأه البيهقى فى اسمن الكبرى» (69/6). وروأه الطبرانى فى «المعجم الكبير» (101/2). 
(2) رواه البخاري فى «الصحيح» (136/19)» ومسلم فی «الصحيح» (489/14). 
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النهي عن إتيان ما تسلطت أداة النفي عليه» وحينئذ لا إشكال في صحة وجوده إذ لم 
يقع الأخبار عن عدمه بل النهي عن قربانه. 

وقد ورد من ألفاظ الشارع ما يحتمل هذه الأوجه نحو قوله كلاة: «لا يِكَاحَ إلا 
بولي» فالنكاح بغير ولى لا شك في وجوده حسًا فبقى احتمال أن يكون النفي 
حقيقيًا؛ أي: لا توجد حقيقية النكاح إن لم يكن الولي أصلاء والمراد الحقيقة الشرعية 
لا اللغوية» وهذا صحيح عند من يقول أن الولي ركن» وهم الجمهور من المالكية 
والشافعية وغيرهم ممن يقول بذلك. 

ويحتمل نفي الكمال؛ أي: لا نكاح كامل إلا بولي وهذا صحيح عند من يصححه 
بغير ولا كالحنفية. 

ويحتمل الإنشاء؛ أي: لا تنكحوا إلا بولى» وهذا يقتضى ما يقتضيه الوجه الأول؛ 
لأن الأصل فى النهى اقتصاد الفساد. ۰ 1 

وأمًا ما يتطرق من هذه الاعتبارات في الكلمة المشرفة فسنلم به بعد إن شاء الله وما 
ذكرناه منها تنبيه على ذلك. 





الفصل السايع 
قاعدة الاستثناء الحكم على ما بعد الأداة بتقيد ما 
حكم قبلها 

فالاستثناء من الإثبات يقتضى النفى للمستثنى والاستثناء من النفى يقتضى الإثبات 
للمستثنى فمتى قلنا: «خحرج القوم إلا زيدًا» علمنا أن زيدًا لم 3 ومتى قلنا: «ما 
خرج أحد إلا زيد» علمنا أن زيدًا قد خرج وخالف الحنفية في الأمرين» وقيل في 
الآخر فقط فقالوا: المستثنى مسكوت عنهء ومبنى الاعتبار على أن الاستثناء بحسب 
المحكوم به أو الحكم» فإن كان الأول فالمستثنى حكم النقيض؛ لأن المخرج من 
المثبت منفي ومن المنفي مشت 2 


(1) رواه البخاري (184/17)» والترمذي (292/4)» وأبو داود (279/6). 

(2) وأما قول أهل اللغة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي» فإطلاق ذلك باعتبار نوع من 
المجازء فإنهم كما قالوا هذا فقد قالوا: إنه استخراج وإنه عبارة عما وراء المستثنى» ولا بد من 
الجمع بين الكلمتين» ولا طريق للجمع سوى ما بيّنا وهو أنه باعتبار حقيقته في أصل الوضع 
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وإن كان الثاني فالسكوت؛ لأن نقيض الحكم هو عدم الحكم لا الحكم بعدم ولا 
غيره وهذا في الاستثناء الثاني فإن کان مفرغا فأبعد عن الاختلاف وأولى أن يعتبر فيه 


ما قال الجمهور؛ لأن المستثنى المنفي به يتم الكلام فكيف يكون مسكوتا عنه» ولذا لا 


واحتج الجمهور بوجهين: 


الأول: النقل على آئمة اللغة. 

الثاني : إنه لو كان المستثنى مسكوتا عنه لما أفادت «لا إله إلا الله» التوحيد؛ لأنا إذا 
قلنا: «لا عالم إلا زيد» فزيد عند أبي حنيفة مسكوت عنه لم يثبت له العلم فكذا 
المستثنى في الكلمة المشرفة وهو الله تعالى يلزم على هذا المذهب أن يكون لم تثبت 
له الألوهية بل هو مسكوت عنه لا يدرى أمره» وهذا باطل بالإجماع وأجابوا عن الثاني 
بأن الكلمة المشرفة إنما دلت على ذلك بالعرف الشرعي. 

وأقول: إن الذوق السليم شاهد صدق على صحة ما يقول الجمهورء فإنك إذا 
قلت: «جاء القوم إلا زيدًا» فالسابق إلى الفكرة أن زيدًا والقوم متقابلان» وأن له حكمًا 
خلاف حكمة ولا يكفى فيما يفهم من ذلك مجرد التغاير بكونه مسكوتا عنه؛ لأن أمر 
المسكوت عنه أعم من المحكوم عليه بحسب نفس الأمرء ولا تقابل بين عام وخاص» 
ولذا تخد الآئمة الاستثناء إذا أرادوا أن ينطبق على قسميه المتصل والمنفصل بأنه 
المخالفة ب «إلا» أو إحدى أخواتهاء وبالجملة فالسكوت الذي هو عدم الحكم لا يخطر 


عبارة عما وراء المستثنى» وهو نفي من الإثبات وإثبات من النفي باعتبار إشارته على معنى أن 
حكم الإثبات يتوقت به كما يتوقت بالغاية فإذا لم يبق بعده ظهر النفي لانعدام علة الإثبات 
فسمي نفيًا مجازًا. 

فإن قيل: هذا فاسد فإن قول القائل لا عالم إلا زيد يفهم منه الإخبار بأن زيدًا عالم» وكذلك كلمة 
الشهادة تكون إقرارا بالتوحيد حقيقة كيف يستقيم حمل ذلك على نوع من المجاز؟ قلنا: قول 
القائل لا عالم نفي لوصف العلم وقوله إلا زيد توقيت للوصف به ومقتضى التوقيت انعدام ذلك 
الوصف بعد الوقت» فمقتضى كلامه هنا نفي صفة العلم لغير زيد ثم ثبت به العلم لزيد بإشارة 
كلامه لا بنص كلامه؛ كما أن نفي النهار يتوقت إلى طلوع الفجر فبوجوده يثبت ما هو ضده وهو 
صفة النهارء ونفي السكون يتوقت بالحركة فبعد انعدام الحركة يثبت السكونء يقرره أن الآدمي لا 
يخلو عن أحد الوصفين إما العلم وإما نفي العلم عنه» فلما توقت النفي في صفة كلامه بزيد. 
انظر: «أصول» السرخسي (41/2). 
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بالبال أصلا إلا لو صرح بالحكم بأن يقال مثلا: حكمت على القوم بالقيام إلا زيدًا. 


الفصل التامن 
اللفظ قد يدل على جزئي وقد يدل على كلي 


اللفظ قد يدل على جزئي كزيد» وقد يدل على كلي» ثم هو إمّا مراد منه الفرد 
الواحد من ذلك الكلي أو أكثرء والأول: إمّا مع تعيين الفرد بعدد أو غيره أو بلا تعيين» 
والثاني: ما أن يراد به شيء معين أيضا أو لاء والثالث: إمّا أن يراد معه الاستغراق 
لجميع الأفراد حتى لا يشذ منها شيء أو لا. 

أمَا الأقسام كلها سوى هذا الأخير فالدلالة فيها كلها واضحة وكذا الحكم الواقع 
بحسبها وأمّا القسم الأخير وهو أن يراد باللفظ الصالح لاستغراق بعضها دون بعض 
فيتقسم قسمين' آ 

أحدهما: أن يكون اللفظ قد جعل دالا على البعض المراد بالحكم مقصورًا عليه 
غير دال على ما سواه أصلا فهذا أيضًا واضح» وليس فيه إلا التجوز؛ لأن اللفظ كان 
موضوعا للدلالة على الجميع ثم نقل عن ذلك إلى الدلالة عن البعض بمعونة شيء من 
القرائن كسياق الكلام أو العرف أو العقل أو نحو ذلك. 

وهذا القسم هو الذي يعبر عنه في اصطلاح أهل الأصول بالعام الذي أريد به 
الخصوص وهو محل المحاشاة التي تذكر في الفقه. 

القسم الثاني: أن يجعل اللفظ متناولا للجميع في دلالته نظرًا إلى وضعه لذلك. 
ولكن يخرج البعض عن الحكم فلا يتناوله الحكم وإن تناوله اللفظ وهذا هو محل 
الاستثناء وموقع الإشكال؛ إذ أنه يوهم التناقض فإنك إذا قلت: «خرج القوم إلا زيد» 
فزيد يقال أنه إِمًا أن يكون من القوم أو لاء فإن لم يكن منهم لم يصح الاستثناء لاتفاق 
علماء اللسان العربي» على أن الاستثناء هو إخراج ولا معنى لإخراج ما لم يدخل» وإن 
كان منهم فيقتضي الإسناد الأول أنه اتصف بالخروج. 

ثم الاستثناء يقتضي أنه لم يتصف به» وهذا تناقض فيلزم أن يكون الاستثناء محالا 
ويكون الكلام الواقع هو فيه باطلاء كيف وفي كلام الله تعالى وفي كلام رسوله كَل 
وهلم جرا من غير نكير الأئمة تصحيحه على وجه يندفع به عنه التدافع ويسقط 
التساقط. 
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واختلفوا فى تقدير ذلك فذهب الجمهور إلى أنك إذا قلت مثلا: على عشرة إلا 
ثلاثة فالمراد بالعشرة بعضها وهو السبعة إطلاكًا للكل على الجزء غير أنه لما كان هذا 
من المجاز جاء المتكلم بقوله: إلا ثلاثة؛ ليكون قرينة على ذلك وصار هذا بمنزلة 
التخصيص بمخصص منفصل كما يقال مثلا في نحو: «اقتلوا المشركين» أن المراد 
بعضهم وهم الحربيون» بدليل يخرج أهل الذمة وحيئئذ لا تناقض؛ لأن الثلاثة الخارجة 
من العشرة لم يقع الإسناد بحسبها أصلا فلم تثبت إلا لو أريد بالعشرة جميع الأفراد 
وليس بمراد. 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أن نحو قولك: عشرة إلا ثلاثة هو اسم واقع 
على السبعة» وكأن العدد المخصوص الذي يسمى بالسبعة وضع له اسمان: أحدهما: 
بسيط وهو لفظ السبعة» والآخر: مركب وهو لفظ عشرة إلا ثلاثة» وحينئذ لا تناقض 
أيضا إذ ليس هنا إثبات ونفي وإنما هو إخبار بالسبعة معبرًا عنها باللفظ المركب الدال 
عليه. 


وذهب آخرون إلى أن المراد بالعشرة فى نحو هذا المثال وهو العشرة بأفرادها كلها 
ولكن لم يقع الإسناد إليها حتى أخرجت منها ثلاثة فأسند إلى السبعة الباقية فالإسناد 
وإن كان وقع قبل الإخراج فهو متأخر في المعنى وكأنه قال: علي عشرة قد أخرج منها 
ثلاثة» فحاصله الاعتراف بالسبعة ولا تناقض» وهذا مختار المتأخرين. 

وإنما انحصرت الأقوال في الثلاثة؛ لأن الاستقراء قاض بأن الاحتمالات أربعة: 

الأول: أن تراد العشرة كلها دلالة وإسناد ثم يستثنى. وهذا هو التناقض المفروض 
منه فلا يصح أن يراد. 

الثاني: أن تراد العشرة دلالة لا إسنادًا. 

الثالث: أن لا تراد أصلا فإن أريدت العشرة من غير أن يقع الإسناد إليها هو 
المذهب الثالث الذي ارتضاه المتأخرون» وإن لم ترد العشرة فإما أن يكون قد تجوز بها 
عن السبعة وهو المذهب الأول» أو أطلق المجموع على السبعة وهو مذهب القاضي. 

وتمسك ابن الحاجب في إبطال مذهب الجمهور بأوجه: 

الأول: إنك تقول: اشتريت الجارية إلا نصفهاء فلو أريد بالجارية البعض هو نصفها 
على ما قرروا في أن المراد بالعشرة السبعة لكان قد استثنى النصف من النصف وهو 
باطل» وإنه مستغرق. 

الثاني: إنه لو أريد نصفها لزم التسلسل؛ لأن المراد بالنصف المستثنى منه حينئد 
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نصفه وهو الرابع» ثم يراد أيضا نصفه وهو الثمن» وهكذا. 

الثالث: إنا نعلم أن الضمير في هذا المثال عائد إلى الجارية قطعًا لا إلى نصفها. 
مدلوله فيكون المراد هو الباقي» فلا يكون نصًا في الكل ونحن نعلم أن نحو عشرة نص 
في مدلول. 

الخامس: إجماع آهل العربية أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من كل ولو أريد 
مثلا بالجارية بعضها - وهو النصف - لم يكن ثم كل ولا بعض ولا إخراج. 

قلت: وهذا الأخير منها أن سَلِّم أن ما اجمعوا عليه متروك على ظاهره» أمّا الأوجه 
الأخرى فلا يخفى ضعفها. 

آمًا الأول والثاني فلأنهما مبنيان على أن الاستثناء إخراج» ولا يُسلمه الخصوم 
فإنهم أن قالوا: إن المراد بالعشرة السبعة لا يثبتون هنالك إخراجًا أصلًا فإن الثلاثة لا 
تخرج من السبعة قطعًا والعشرة كلها ليست بمراد» وحينئذ فيقولون: إن المراد بالجارية 
نصفها ولا يلزم فيه استثناء النصف من النصف ولا التسلسل المذكوران إذا لا استثناء 
أصلًا إلا في العبارة غاية ما في التجوّز بإطلاق لفظ الجارية على بعضها وهو ملتزم 
والقرينه قوله: إلا نصفها. 

وأمًا الثالث فلأن الضمير يقال فيه هو عائد على لفظ الجارية؛ لأنه موضوع 
للمجموع أولا مع أن المجموع مذكور في الكلام أيضًا على كل حال؛ لأنه تبين المراد 
وكأنه قيل: اشتريت النصف من الجارية ولم اشتر النصف الآخر منها. 

الرابع: فلأن إمكان الاستثناء شيء لا يضر في النصوصية إذا لا يلتفت إلى ذلك 
الممكن ما لم تنصب عليه القرينة وليس هذا من الألفاظ المعتاد التجوز بها حتى تكون 
ظاهرة في حقيقتها. والله أعلم. 

وتمشك أيضا فيه إبطال قول القاضي بأوجه: 

أحدها: إنه يلزم عليه أن يكون اسم مركب من ثلاث كلمات من غير إضافة ولا 
نظير لذلك من كلام العرب بإجماع. 

الثاني: إنه لو قال: مثا اشتريت الجارية إلا نصفها لكان قولنا: الجارية إلا نصفها 
اسمًا واحد على ما صار إليه وحينئذ فضمير المؤنث العائد على الجارية يكون قد عاد 
على جزء من الاسم» أمّا الجارية فجزء من ذلك المركب وجزء الاسم ليس باسم فلا 
يعود عليه الد لضمير. 


مقدمة المقصد الأول 41 
الثالث: ما مرّ من إجماع أهل العربية أن الاستثناء إخراج بعضا من كل...إلى آخره. 
قلت: وهذا أقواها أيضا أمَا الأول فلازم له أنه قال هو اسم مركب ظاهر عبارته. 

وإن أراد أنه يفيد ذلك المعنى وكأنه اسم واحد فلا وعند ذلك فلا يرد عليه عود 

الضمير على جزء الاسم كما لا يخفى على أنه لو كان مركبًا لم يرد هذا أيضا؛ لأنه 
يقال كان الضمير عائدًا على الجارية قبل اعتبار التركيب ثم ترك بعد التركيب على 

حاله. 
ثم رأيت بعض الأئمة أجاب بقريب من هذا وهو أنه قال: إنما يمتنع عود الضمير 

على بعض الاسم إذا لم يكن جزءًا أمَا إذا كان الضمير بنفسه جزءًا من الاسم عائدًا 

على جزء آخر من ذلك الاسم فلا كما لو سميت رجلا زيد أبوه قائم. انتهى. 
وتأويل جوابه هو ما قررنا نحن وهو ظاهر وعلى هذه الاعتبارات يعتبر كون 

الاستثناء تخصيصًا أو لاء فعلى مذهب القاضي ليس بتخصيص أصلًا وعلى مذهب 

الجمهور تخصيص وعلى المذهب الآخر مذهب ذو اعتبارين؛ فهو باعتبار الحكم وأنه 

للبعض تخصيص وباعتبار الإطلاق وأنه للجميع قل اعتبار الحكم ليس بتخصيص. 
واعلم أن ما ذكرناه في هذا وفي التقسيم الذي مهدنا به إنما هو على ما اشتهر عند 

أئمة الأصول من الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوصء وإن 

العام الذي أريد به الخصوص لم يدخل فيه المخرج في لفظ العام ولا في حكمه. 

والعام المخصوص قد دخل فيه المخرج في اللفظ دون الحكم. 
ونقل بعضهم أن مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المستثنى لم يندرج في 

الاسم المستثنى منه ولا في حكمه ومذهب الكسائي لم يندرج في المستثنى منه وهو 

مسكوت عنه» وهذا الثاني هو تقدم نقله عن الحنفية. 
واعلم أن لتحقيق هذه المسألة وغيرها من هذه المباحث محلا يليق به وإنما 

قصدنا الإشارة إلى القواعد بطرف خفي» والله الموفق. 


الفصل التاسع 
في تفسير المفردات الواقعة في الكلمة المشرفة 
فإن فهم المركب موقوف على فهم أجزائه. 


فاعلم أن قولنا: «لا إله إلا الله» مشتمل على أربع كلمات: 
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- الكلمة الأولى: لفظ لاء وهي موضوعة للنفي» وتقدم أن المنفي هو السبب فهي 
تدخل على الفعل وعلى الاسمء فإن دخلت على الفعل كانت لنفي الحدث المنسوب 
تقول: والله لا خرج زيد» وتقول: سألت فلاثا فلا أعطاني» ولا اعتذر إِلي. 

وإن دخلت على الاسم فإن كان معرفة كان لنفي صفته المنسوبة نحو: لا زيد 
عالم ولا متعلم» وإن كان نكرة كان لنفي صفته تارة نحو: لا رجل من بني فلان 
فاضل» ولنفي وجوده بنفسه تارة أخرى نحو: لا رجل في الدار» وهذه هي الواقعة في 
الكلمة المشرفة؛ لأنها لنفى وجود ما دخلت عليه غير الواحد المستثنى وهو الحق 
تعالى. ۰ 

وإن شئت قلت في أول هذين القسمين أيضا أنها لنفي الوجود أي: : نفي وجود 
رجل موصوف بالفضل وهو التحقيق وتقدم التنبيه عليه» وهذا هو الأصل في لا في 
جميع أدوات النفي أن تكون لنفي النسبةء وربما عدل بها عن ذلك فجعلت جزءًا من 
المحكوم به أو عليه 

وقد اعتبر المنطقيون هذا وسمُوه عدولاء إما في الموضوع أو في المحمول أو 
فيهماء وقالوا: إنك إذا قلت زيد هو لا قائم فالكلام إيجاب وإثبات ولا سلب هنالك؛ 
لأن حرف لا صار من جملة المحمولء وكأنه قال: زيد ثبت له غير القيام» وكذا إذا 
قلت: لا حيوان جماد فكأنك قلت: غير الحيوان جماد» أو الذي ليس بحيوان جماد 
وصار السلب جزءً! من الموضوع وخرج في كلا القسمين عن سلب النسبة التي بين 
الطرفين. 

وقد توسع آهل المنطق في هذا المعنى فجعلوا لا في نحو هذا بمعنى غيرء ولذلك 
صارت مع مدخولها تحمل ويحمل عليهاء وتوغلوا في ذلك حتى أعطوها من أحكام 
غير لفظية أن أدخلوا عليها أداة التعريف فيقولون: لا حيوان جمادء والإنسان واللا 
إنسان متقابلان» ونحو ذلك مع أن دخول أداة التعريف على غير بنفسها رديء. 
ويحتمل أن يكونوا اعتبروا لا مع مدخولها كلمة واحدة تقبل التعريف والتنكير» وهذا 
كله غير معتبر في لسان العرب. 

أمَا دخول التعريف عليها فظاهر عدم جوازه وكذا جعلها جزءًا من الموضوع لعدم 
ورود ذلك» وأما دخولها على المحمول فلا شك أنه قد ورد في كلام العرب وتكرر 
حينئذ كقولك: زيد لا كاتب ولا شاعرء والظاهر أن العرب لا يفهمون من نحو هذا 
التركيب إلا النفي» ولا يتفطنون للفرق بين تقدم حرف السلب على الرابطة وتأخره 
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عنهاء على ما يعتني به أهل المنطق» وقد ترد نحو هذا غير مكررة كما قال الشاعر 
القرشي: 
أولفك لا من نتجت من ديارها بنو الأوس والنجار حين تفاخر 

وقدر في نحو هذا الخبر وتكون لا عاطفة كأنه قال: أولئك قريش لا الأنصار بدليل 
قوله فيها: 
أوالفك قوم من لؤي بن غالب إذا عدت الأحساب كعب وعامر 

وقد صار الكلام حينئذ إثبانًا كما يعتبره المنطقيون في عدول المحمول لكن لا من 
جهة كون السلب جزءًا من المحمول بل لكونه لم يتسلط على النسبة من حيث إنها قد 
كملت في التقدير في الإتيان به. 

نعم وقع في كلام العرب الاعتراض ب«لا» بين الجار والمجرور كقولك: «جئت بلا 
زاد» «وغضبت من لا شيء» والمشهور والمعروف کون مدخولها مجرورًا وهو عند نحاة 
البصرة بحرف الجرء ولا إنما هي زائدة بمعنى أنها معترضة بين متضادين» وإن كان لا 
يصح المعنى بدونها وعند الكوفيين» هو مجرور بها على الإضافة وإنها اسم بمعنى وحرف 
الجر دخل عليها بنفسهاء وهذا المعنى هو الملحوظ في العدول عن أهل الميزان» ولما ذكر 
بعضهم ما مرٌّ من كون «لا» قد تكون جزءًا من الموضوع أو من المحمولء قال: هذا هو 
التحقيق في «لا»» لا ما يعطيه كلام بعضهم من أن لا لنفي النسبة في جميع مواقعهاء ثم 
قال هذا: وقد نص سيبويه على أن أقول القائل: «لا رجل في الدار» أن لا رجل منه في 
المحل رفع بالابتداء» وفي الدار خبر عنه» فمجموع لا رجل هو المسند إليهء فلو كانت لا 
لرفع النسبة لكانت هي النسبة الكائنة بين المسند والمسند إليه» فيكون المسند إليه هو رجل 
وقد نض على خلافه» والمسألة مسألة خلاف. انتهى. 

قلت: وإلى هذا البحث يساق هذا الحديث: 
ذكرك الخمر روحي وريحاني فلاتلمني إذا كررت إلحاحي 

وهذا القائل جاء بكلامه هذا في تفسير لا الواقعة في الكلمة المشرفة» وكما ترى 
صريح في كون لا فيها وفي نظائرها جزءًا من الموضوع غير نافية للنسبة أصلاء وهذا 
الذي فهمه من كلام سيبويه وقع نحوه لابن هشام الأنصاري في «حواشيه» على 
التسهيل على ما نقل على الأشمونى فى «حواشى المغنى» قال بعد ذكر المسألة ما 
نصه: «والذي عندي أن سيبويه يرى في لا رجل أن كلمة «لا» لا عمل لها أصلًا لا في 
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الاسم ولا في الخبر؛ لأنها صارت جزء كلمة ولهذا جعل النصب في لا رجل ظريفًا 
كالرفع في يا زيد الفاضل لا على محل الاسم بعد «لا». انتهى. 

والذي فهمه النحويون عن سيبويه إنما هو أن لا لما ركيت مع الاسم ضعفت أن 
تعمل في الخبر. 

قال ابن مالك في «التسهيل» معلا لهذا القول ما نصه: «لأن شبهها بأن ضعف حين 
تركبت وصارت كجزء كلمة؛ وجزء الكلمة لا يعمل» فمقتضى هذا أن يبطل عملها في 
الاسم والخبر» لكن عملها أبقِي في أقرب المعمولين؛ وجُعلت هي ومعمولها بمنزلة 
مبتدأ والخبر بعدها على ما كان عليه مع التجرد». انتهى. 

وقال الرضي في «شرح الكافية» ما نصه: «وارتفاع خبر لا بها إن لم يكن اسمها 
مبنيًا عند جميع النحاة وإن كان اسمها مبنيًا نحو لا رجل ظريف». 

قال سيبويه: ارتفاعه بكونه خبرًا لمبتدأ ولا رجل مرفوع المحل بالابتداء» وذلك 
لأنه لما صار الاسم الذي كان معربًا بسببها مبنيًا وصار دخولها عليه بسبب بنائه مع 
قربة منها يستحق بسببها إعرابًا فبقي على أصله من الرفع بالابتداء وهو عند غيره مرفوع 
ب«لا» كما كان اسمها المنصوب بها. انتهى. 

وذهب الأخفش ومن تبعه من النحويين إلى أن خبرها مرفوع بها مع البناء كما 
هو مرفوع بها في غير ذلك وهذا المذهب هو الذي صححه ابن مالك قال في 
«التسهيل»: ورفع الخبر أن لم يرتب الاسم مع لا بها عند الجميع وكذا مع التركيب 
على الأصح. 

وقال في «الشرح» بعد ذكر مذهب سيبويه ما نصه: «وغير ما ذهب إليه سيبويه 
أولى؛ لأن كل ما استحقت «لا» به العمل في المناسبات السابق ذكراها باق فليبق ما 
ثبت بسببه ولا يضر التركيب» كما لا يضر أن صيروها بالفتح مع معموليها كشيء 
واحد» ولو كان جعل لا مع اسمها كشيء واحد مانعها في شيء من العمل في الخبر 
لمنعها من العمل في الاسم فلا يمنع عملها في الخبرء وأيضا فإن عمل لا في الخبر 
أولى من عملها في الاسم؛ لأن تأثيرها في معناه أشد من تأثيرها في معنى الاسمء 
والإعراب إنما جيء به في الأصل لدلالته على المعنى الحادث بالعامل» وإنما لم يكن 
خلاف في ارتفاع الخبر بلا غير المركبة؛ لأن مانع التركيب هو كون الاسم مضافا أو 
شبيهًا به» وكلاهما صالح للابتداء به مجردًا عن «لا»» كما أن اسم «إن» صالح للابتداء 
به مجرذا عن «إن» وليس كذلك مصحوب لا المركب فإن تجرده من «لا» مبطل 
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الابتداء به؛ لأنه نكرة لا مسوغ معهاء فإذا اقترنت ب«لا» كانت بمنزلة نكرة ابتدئ بها 
لاعتمادها على نفي». انتهى. 

وهذا كله ليس في ما يُقتضى أن «لا» خرجت عن نفي النسبة ولا أنها سارت بعض 
المسند إليه في المعنى» وإما قول أبي الحسن الأخفش فظاهر. 

وأما قول سيبويه فالظاهر بل المتعين أنه بحث عن الأحكام اللفظية كما هو وظيفة 
النحويين من غير تنزل للحمل الحقيقي ولا للنفي والإثبات. 

ما تعليل بطلان عملها في الخبر بكونها جزءًا أو كالجزء فلا دليل فيه؛ لأن «لا» لما 
رَكِبَتْ مع اسمها صارت جزءًا بالنسبة إلى ذلك المركب» وهذا متفق عليه وليس 
التركيب موجبًا انسلاخها من معناها الذي هو النفى؛ لأن التركيب الموجب لذلك هو 
تر كنبب الأعلام ك«بعلبك»» و«شاب قرناها» افيا معنى واحد وهو الدلالة على 
المسمىء فلا تبقى لدلالة المفردات فائدة فتهملء أمّا هذا التركيب فهو كتركيب خمسة 
عشر وبذلك شبهها النحويون. 

ومعلوم أن نحو تركيب خمسة عشر لا يبطل دلالة المفرد؛ ألا ترى أن كلا من 
خمسة وعشر تدل على معناها وهو العدد الذي وضعت له حالة التركيب» فكذلك لا 
رجل مثلا أحد جزئيه وهو الرجل يدل على معناه؛ فالجزء الآخر كذلك» وهو لا بد أن 
يدل على معناه وهو نفي النسبة إذا لا موجب لانصرافه عنه» لا لو اعتبر فيه عدول ولا 
يصح ذلك كما سنبينه فوجب بقاؤه على الأصل وهو المطلوب. 

وعلى هذا أيضا يحمل كلام ابن هشام وأنه إنما تكلم في العمل اللفظي كيف 
وكونها للنفي فما لم يسمع فيه اختلاف بين النحويين؛ وقد ترجموها ب«لا النافية 
للجنس» وهذا معنى نفي النسبة كما مر. 

وقد مضى من كلام ابن مالك في احتجاجه على سيبويه أن عمل «لا» في الخبر 
أولى من عملها في الاسم؛ لأن تأثيرها في معناه أشد من تأثيرها في معنى الاسم. ولا 
معنى لتأثيرها في الخبر إلا نفيها له» وذلك هو نفي النسبة ولا معنى للاحتجاج بهذا 
الكلام إلا وهو يراه مُسَلَّمَا عند سيبويه؛ إذ لا يوجد في الدليل من المقدمات ما يمنعه 
الخصم. 

وقد ذكر أبو حيان في «شرح التسهيل» مذهب الأخفش السابق وقال: إن الذي 
اختاره المصنف - يعني ابن مالك - هو مذهب الأخفش والمازني وأبي العباس ذهبوا 
إلى أن «لا» هي العاملة في الخبر إجراء لها مجرى «إن»» وأنه يجوز أن تقول: «لا رجل 
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في الدار وامرأة» فتعطف على الموضعء كما يجوز أن تقول: «إن زيدًا قائم وعمرو» 
فتعطف على الموضع. 

قال: واعترض على هذا المذهب بأن الجر الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر إذا غيّر 
«ليت» و«لعل» و«كأن» فينبغى على هذا أن لا يجوز العطف على الموضع مع «إن»؛ 
لأنها غيرت معنى ما دخلت عليه من الإيجاب إلى النفى. 

فأجاب السيرافى عن ذلك بأن قال: إن «لا» أحدثت فيما دخلت عليه معنى النفى 
قولك: لا رجل فى الدار ولا امرأة وليست «لعل» و«ليت» و«كأن» كذلك؛ لأنها لا يقع 
بعدها المبتدأ في شيء من كلامهم. انتهى . 

فانظر في هذا الاعتراض وجوابه كيف وقع فيه التصريح فإن «لا» مع التركيب 
غيّرت مع معنى الجملة وأحدثت فيها النفي» وهذا كله واضح مشهور. 

وقد وقع في كلام ابن مالك المتقدم أن مدخول «لا» إنما جاز الابتداء به لدخول 
النفي عليه وفي هذا الكلام فائدتان: 

إحداهما: إنها نافية كما مرّ. 

والأخرى: أن مدخولها هو المبتداً المسند إليه؛ إذ ذاك حال جميع النكرات التي 
سوغ الابتداء بهاء ما دخل عليها من نفي أو استفهام أو واو الحال أو نحو ذلك. 

وأمًا قول سيبو به ٠‏ إن المجموع هو المبتدأء فهو تنزيل وإعطاء للشيء حكم الشيء 
بحسب التبع» فإن «لا» حيث تركبت مع مدخولها صارت تبعًا في الحكم الإعرابي» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون لها دخول في الإسناد والاتصاف بالمحمول في المعنى» فإن 
هذا الشىء آخرء ولا غرابة فى إعطاء الشىء لفظا ما لا يعطاه معنى. 

ألا ترى نحو: «لا رجل قائم» المبتدأ فيه في الصناعة النحوية هو «كل»» إذ فيه ظهر 
أثر الابتداء وليس هو الموضوع المحكوم عليه في صناعة أهل الميزان الملتفتين إلى 
المعنى والحمل الحقيقي بل الموضوع هو مدخوله وإنما جيء ب«كل» لبيان ما أريد من 
ذلك الموضوع ولذلك سموه سورًا داخلا على الموضوع ونظائر هذا كثيرة في الكلام» 
وإذا كان هذا في الاسم الصالح؛ لأن يسند إليه فما بالك بالحرف الذي هو أداة فقط؟ 
كما فى عسالتنا: 
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وإن أردت أن تستوضح بطلان قول هذا القائل المعتز بظاهر كلام سيبويه حتى 
يصير نهارًا فاعلم أن «لا» المركبة مع اسمها في نحو: لا رجل في الدارء إِمّا أن تكون 
لنفي النسبة كما قلنا سواء عملت في الخبر أم لاء ولا إشكالء وإمًا أن لا تكون لنفي 
النسبة كما يقول هذا القائل› وحينئدٍ إِمَا أن «لا» يكن لها حظ في النفي أصلا ولا دخل 
في الكلام» إلا أن المجموع منها ومن مدخولها وهو المسند إليه كما قرره أخدًا من 
كلام سيبويه» وحينئذ يكون معنى قولك: «لا رجل في الدار فاضل» أن لا رجل هو 
الموصوف بالفضل؛ أي: الشيء الذي يصدق عليه لا رجل هو الذي ثبت له كونه 
فاضلاء وكل من له أدنى له شعور يعلم أن لا حاصل لهذا الكلام؛ ولو ذهبنا تطلب 
المحكوم عليه فيه وهو لا رجل لم نجد له أثرًا ولا عثيرًا ولو جئت بالاستثناء في هذا 
فقلت: «لا رجل فى الدار إلا زيدًا» و«لا إله إلا الله» كان أدهى وأمرء ولا خبر فى 
فضيحة من يتوهم مثل هذا الإسناد كالعيان. 1 

وإما أن يكون اعتبر أن «لا» في معنى غير كما قررنا في العدول» وهو مقتضى كونها 
صارت جزءًا من الموضوع وخارجة عن نفي النسبة وحينئذ يكون معنى قولك: لا رجل 
فاضل أن الذي ليس برجل هو فاضل» ولا يخفى فساد هذا المعنى وحيدودته عما يراد 
له هذا الكلام وفساده من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يلزم أن لا يكون الكلام نفيًا أصلًا للاتفاق على أن العدول في 
الموضوع لا يوجب نفيًا أصلا بل وجوده وعدمه سواء فإذا قلت: «للا رجل في الدار» 
فكأنك قلت غير الرجل موجود في الدار وحاصل فيها وتعني بغير الرجل حمارًا أو 
وتا أو غير ذلك وهو خرق للاجتماع وإنكار للأمر الضروري. 

الوجه الثاني: قولك: لا رجل في الدار ليس فيه حصرء فحاصله أن غير الرجل 
موجود في الدار فلا ينافي ان عدر ع سناد وجد في الدار حمار أو وتد أو 
امرأة فيلزم من قال: لا شريك لله تعالى أن يكون مراده أن غير الشريك موجود لله 
تعالى» ولا ينافى ذلك أن يوجد له الشريك أيضا إذ ليس هنا استغراق ولا انحصار فى 
الغير» وناهيك بفساد هذا المعنى من طرفيه معًا. ۰ 

الوجه الثالث: إنك لو قلت: «لا رجل إلا زيد» و«لا إله إلا الله» لم يصح هذا 
الاستثناء إذ لا هنالك يبطل به فيما أخرج» وتقدير الكلام في قولك: «لا رجل إلا زيد» 
غير الرجل موجود إلا زيد ولا وجه لهذا الاستثناءء» إمَّا فى الصناعة فلعدم عموم قبله» 
وإمًّا في المعنى فلأن المستثنى وهو زيد في مثالنا إن كان موجودًا فالواجب أن يعطف 
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بالواو فيقال لا رجل وزيد إذ لا يستثنى موجود من موجود وإن كان زيد غير موجود 
ففساده من وجهين: 

الأول: إنه خلاف المراد من الكلام بالإجماع ويلزم أن يكون المستثنى في الكلمة 
المشرفة غير موجود وهو عكس التوحيد والكفر الصراح. 

الثاني: إنه يجب أن كون زيد في مثالنا داخلا في غير الرجل ليصح إخراجه منه 
فيكون زيد ليس من جنس الرجال ولا مزيد على هذا الفساد. 

فالنظر ما تؤدي إليه الأوهام وتحكيم ظواهر الكلام ورفض ما اتضح بالعيان 
واجتمعت عليه العقلاء على مرور الأزمان» فقد اتضح من هذا البيان أن «لا» المبنية مع 
اسمها متسلطة على نفي خبرها أيا كان» وهو المراد بكونها نافية للجنس على ما قررنا 
فى الفصول الات وتيخ أن قضيعها سالبة مهملة لأ رة معدرلة رانا سال علية 
كبا آنيا عذلك عبد اطا والسلوب قن اة البشرقة كل قرد من أقراد الال 
ارو رن سس ار عد O E‏ الله الو جد تيار مناه 
وتعالى وهذا مطلوبنا وسيأتي بيان تمامه إن شاء الله تعالى. 

- الكلمة الثانية: لفظة إله وهو المنكر المبني مع لا ويقال: الإله بالألف واللام 
أيضا ووقعت فى تفسيره عبارات شتى للأئمة قديمًا وحديثاء ونحن نجلب من ذلك إن 
اء اله ما تكو نيه الان 

قال في «الصحاح»: أله بالفتح إلهة أي : عُبد عبادة» ومنه قرأ ابن عباس (وَيَذْرَكَ 
وَآَلِهَمَكَ) [الأعراف: 127] بكسر الهمزة» قال: وعبادتك» وكان يقول أن فرعون كان 
يُعبدء ومنه قولنا: الله وأصله إله على فعال بمعنى مفعول؛ لأنه مألوه أي : معبود» 
كقولنا: إمام فعال بمعنى مفعول؛ لأنه مؤتم به. 

وقال أيضا: والآلهة الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها أسماؤهم 
تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه. انتهى. 

ال فى لاورس مه أله زلينة را هار اها غين عات رت لفل ان 
افق ا د 
متخذه. انتهى. 

وقال البيضاوي في تفسيره: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس اسم يقع 
على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق» كما أن النجم اسم لكل 
كوكب ثم غلب على الثرياء وكذلك السّنة على عام القحطء والبيت على الكعبة؛ 
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والكتاب على كتاب سيبويه» وأما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق لم يطلق 
على غيره. انتهى. 

وحكى العيني في «حواشيه» عن بعض الأئمة أنه قال: الأعلام متى غلبت باللام 
فلا بد من أن تكون مسبوقة بالجنسيةء ثم الجنسية إمّا أن تكون بالنظر إلى الدليل 
والأمارة أو إلى استعمال العرب» أمّا معنى الاستعمال فكما في النجم والصعقء وأما 
الدليل فهو أن الدبران”' والعيوق والسماك” وإن لم تكن أجناسًا بالاستعمال لكنها 
بالنظر إلى أنها أوزان مخصوصة وحروف مخصوصةء ومعنى كل واحد منها معلوم كان 
كل واحد منها جنسًا في الأصل بالنظر إلى الدليل. 

قال: ونحو هذا المعنى في التحبير وفيه أيضاء أمّا الدبران فهو فعلان من الدبورء 
وأمَا العيوق فهو فيعول بمعنى فاعل من العوق» وإما السماك فمن السموكء فعلى هذا 
الوله من القسم الثاني. 

وأمّا الله والرحمن فمن القسم الأول» وبيان ذلك أن الإله من حيث أنه كان اسما 
لكل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بالحق هو مثل النجم والكتاب. 

وأمّا الله تعالى من حيث إن المعبود يجب أن يكون خالقًا رازقا مدبرًا مقتدرًا إلى ما 
لا نهاية له. واسم الله تعالى جامع لهذه المعاني» ومن لم يجتمع فيه كل ذلك لم 
يستحق أن يسمى به فتكون الغلبة بحسب الدليل. 

وكذا الرحمن صفة لمن وسعت رحمته كل شيء؛ ومن لم يكن كذلك لا يسمى 
رحمانا وليس كذلك الله كك فهو بهذا الاعتبار من الصفات الغالبة. 

قال: والحاصل أن الإله من حيث الإطلاق والاستعمال من غير اعتبار المعنى من 
قبيل النجم ومن حيث اعتبار المعنى من قبيل النجم» ومن حيث اعتبار المعنى 
والاستحقاق من قبيل العيوق والدبران» ثم فرق بين الصيغتين لافتراق المعنيين 
بالتفويض وتركه. انتهى. 

قلت: وهذا التقسيم في مثل النجم والعيوق الظاهرء وأما في اسم الجلالة فضعيف؛ 
لأن العلم إذا نظر فيه بحسب الحال الراهنة؛ أعني: بعد أن وقعت الغلبة فصار علمًا 


(1) الدبران: منزل للقمر» وهو مشتمل على خمسة كواكب في برج الثور» سمي بذلك لأنه يتبع الثريا. 

(2) العيوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا ولا يتقدمهاء سمي بذلك لأنه 
بعوق الدبران عن لقاء الثريا. 

(3) السماك: هو الأعزل كوكب نيرء والعرب تقول: إذا طلعت السماك ذهب العكاك. 
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شخصبًا فلا معنى لاعتبار الجنسية فيه أصلا لا بالاستعمال ولا بالدليل» وإن نظر فيه 
من حيث أصله الذي غلب عنه فلا شك أن الأصل الذي هو الإله جنسية بحسب 
الاستعمال ولا إشكال. 

وقد تبين من هذه النقول أن الإله يطلق فى الاستعمال على المعبود بالحق وعلى 
المعبود بالباطل وهذا أمر بين لا خفاء فيه ٠‏ 

وأما أصل وضعه فقد ظهر من كلام صاحب الكشاف وغيره من المفسرين أنه 
كذلك بمعنى أنه موضوع للمعبود من حيث هو هو الشامل للمعبود الحق والمعبود 
بباطل» وهذا واضح من حيث أصل الاشتقاق فإن الإله بمعنى المألوه» والمألوه هو 
المعبود» والعبادة من الطاعة والخضوع والذلة» فكل من خضع لشيء وذل له فقد صيره 
إله كما قال تعالى: 7 ريمن ادل هه هوينة 4 [الفرقان: 43] وفي الحديث «أبغخض 
إله عبد في الأرض ارت وكير ين كلت الجوهري أنه برشوع السود بسن وهو 
المستحق؛ لأن يعبد وإنما أطلق على المعبود بالباطل لظن مطلقه عليه أنه كذلك. 

وقد تكلم الإمام أبو القاسم القشيري في كتابه «التحبير» في هذا اللفظ وأقصر 
فقال: من الناس من قال معنى الإله أنه المعبود ومنهم من قال: الذي لا تجب العبادة 
إلا لهء قالوا والدليل على أنه من التأله الذي هو التعبد قول الشاعر: 
لله در الغا ات الم ده سبحن واسترجعن من تأله 

أي: تعبد ولأن العرب سمّت الأصنام الآلهة لما عبدوها قال: وهذا أيضًا لا يصح 
من وجوه: 

منها: إنه لم يزل إلهّاء ولا يقال كان في الأزل معبودًا؛ لأن المعبود من له عابد 
وتقدير ذلك في الأزل محال؛ ولأن العبادة إنما قدّرنا أنه لو لم يأمر أحذا بعبادته لكان 
سابقا في وصفه ولو كان كذلك لم يكن إلهًا على قضيتهم. 

ولأنه لو كان معنى الإله أنه معبود لكان العابد لعبادته جعله إلهّاء وهذا محال فى 
وصفه ولأنه أله من لا تصح منه العبادة كالجمادات والأعراض وغير ذلك وهذا ظاهر. 

فإما التأله فهو مشتق من الإلهء فالتأله هو التقرب إلى الله تعالى» على أن هذا المعنى 
صحيح في وصفه تعالى لا على سبيل التحديد للإله. انتهى. 

قلت: وما ذكره من الرد مبني على اعتبار العبادة ووجوها بالفعل؛ والجواب أن 


ر1( ذكره الغزالي فى الإ حماء)) .)36/1١‏ 
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يقال: المراد الاستحقاق» فالإله هو المعبود أي: الذي يستحق أن يعبد ويستحق أن 
جب کیا ا ا اس م ا 
وأوصاف الجمال والجلال غير أن الأقرب لظاهر اللفظ هو الفعل لا القوة. 

وأما كونه إلهّا لمن لا يعبد كالجماد فالجواب عنه أن المراد هو أنه هو الذي يعبد 
أو تحق العبادة له» وهذا صادق في الجملة؛ وكونه يعبده كل شيء أو البعض دون 
البعض شيء آخر سلمنا أنه كل شيء» ولا نسلم أن الجماد خارج؛ لأن المراد بالعبادة 
ما يرجع إلى الذلة والخضوعء وذلك كل شيء بحسبه والكل قد عمه الذل والخضوع 
لسلطان القهر مناد على نفسه بالعجز والافتقار والذلة والانكسارء قال تعالى: #وإن من 

يرو © [الإسراء: 44]. 

ثم قال القشيري: فإن قيل: فما الذي يصح في معنى هذا الاسم إذا لم يصح ما 
ذكرتم من الأقاويل؟ قيل: اختلفت أقاويل أهل الحق في ذلكء والكل متقارب ويرجع 
إلى معنى واحدء فمنهم من قال: الإله من له الإلهيةء والإلهية القدرة على الاختراع 
ومنهم من قال: هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة» ومنهم من قال: هو من له الخلق 
والأمر وذلك لاتا وجدنا أهل اللغة أطلقوا هذه اللفظة على من اعتقدوا فيه استحقاق 
التعظيم فكانوا مصيبين في التسمية مخطئين في التعيين» وأمثال هذا كثيرة كإطلاقهم 
لفظ الحسن والقبيح على شيء معلوم في الجملة ثم اخطئوا في الحكم لبعض الأشياء 
بأنها حسنة وأنها قبيحة على التعيين ولها نظائر كثيرة. انتهى. 

قلت: أمَا الأول وهو أن الإله من له الإلهية فلا إشكال في صحته كما يقال العالم 
من له العلم والإنسان من له الإنسانية وإنما يبقى النظر في تفسير الإلهية. 

وقوله: «إن الإلهية هي القدرة على الاختراع»» إن أراد أن هذا رسم بلازم من 
لوازمها فصحيح؛ لأن الإله الحق يلزمه أن يكون قادرّاء وإن أراد أن ذلك هو حقيقة 
الألوهية» فهذا قول صار إليه بعض المتكلمين أن أخص وصف الواجب القدرة على 
الاختراع استدلالا بأن موسى اث لما قيل له: #ومار ب العنلميت 527 قال ربب الْسَّمنوَتِ 
وَالْأرْضٍ % [الشعراء: 23 24] و«ما» إنما TS‏ فلولا أن ذلك هو 
الحقيقة لما صح به الجواب. 

وهذا القول مردود بأن القدرة من الصفات الزائدة على الذات فلا تتقرر إلا وقد 
تقررت الذات» و«ما» كما يسأل بها عن الحقيقة قد يسأل بها عمًا يميز الشيء ولو 
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بخواصه الخارجة» ولا سيما إذا عسر على السائل فهم الحقيقة أو تعزر وما نحن فيه 
يحتمل الوجهين. 

وقوله: «فكانوا مصيبين في التسمية مخطئين في التعيين» يعني أنهم أطلقوا اسم 
الإله على الصنم مثلا لاعتقادهم أنه وجد فيه معناه فأصابوا في كونهم لم يطلقوه إلا 
بحسب معناه لا بحسب معنى آخرء ولكن اخطئوا في زعمهم أن ذلك المعنى موجود 
في ذلك الصنم فإن المعنى معقول في الذهن إنما يوجد في الخارج في ضمن الذوات. 

فمن عين من الذوات الخارجة من وجد فيه ذلك المعنى على الحقيقة» وأطلق اسم 
الإله عليه فقد أصاب في التعيين» وليس ذلك إلا لواحد وهو خالق العالم تبارك 
وتعالى. 

ومن عين ذاتا أخرى لذلك المعنى كالصنم والوثن والنجم ونحو ذلك وظن أنه قد 
وجد فيه معنى الألوهية فأطلق عليه اسم الإله فقد أخطأ في التعيين؛ لأنه وضع الشيء 
في غير موضعه»ء وهذا شأن المشركين غباد الأوثان والأصنام. 

وهذا الكلام نحو الكلام السابق من كلام الجوهري أن أسماءهم تتبع اعتقادهم» ا 
ما عليه الشيء في نفس الأمرء وذلك يقتضي كما مر أن الإله موضوع للمعبود بحق, 
وإنما أطلقته الجهلة على المعبود بالباطل؛ لظنهم أنه معبود بحق. 

على أنه يقال بعد دلالة هذا الكلام على أنه موضوع للمعبود بالحق؛ أى: المستحق 
بأن يُعبد» فهو يحتمل أن يكون المراد أنه موضوع لمن هو مستحق في نفس الأمر أن 
يُعبل) ويحتمل أنه موضوع لمن هو مستحق عند عابده أو مطلقه أو واضعه. سواء 
استحق في نفس الأمر أم لا فقد بقي الاحتمال. 

وعليك هاهنا بالتنبه للخلاف المتقرر في أن اللفظ موضوع للمعنى الخارجي أو 
الذهني» وأمّا ما حكاه صاحب «لسان العرب» عن أبي الهيثم من أنه لا يكون إلهّا حتى 
يكون معبودّاء وحتى يكون لعباده خالقًا ورازقا ومدبرًا وعليه مقتدرّاء قال: فمن لم يكن 
كذلك فليس بإله وإن عبد ظلمًا بل هو مخلوق ومتعبد. انتهى. 

فهو محتمل لأن يريد به التفسير بحسب الوضعء أو بحسب غلبه الاستعمال في 
الواجب الحقء وهو الظاهر. 

وبالجملة: فهذا محتمل» والفريق الآخر أن الإله اسم لمطلق المعبود» ثم غلب في 
المعبود بالحق أصرح في مقصده. 

فإن قلت: إن كان وضعه في المعبود بالحق فإطلاقه على المعبود بالباطل الذي 
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تداولته العرب في شركهم أهو من باب الحقيقة أم المجاز؟ فإن قلت حقيقة فتناقض أو 
اشتراك أو نقل» فلا يقال شيء منهاء وإن قلت مجاز فأين القرينة؟ 

قلنا: لم ينحصر الإطلاق في الحقيقي والمجازي حتى يشكل فنقول: هذا غلط. 
وقد علمت أنه خارج عن الحقيقة والمجازء وذلك أن يطلق اللفظ على غير معناه من 
غير اعتبار علاقة تصحح الإطلاقء ولا نقل عن معناه إلى هذانء وهذا المعنى هو 
الموجود في الصنم على هذا الفرد؛ لأنه أطلق عليه الإله من غير اعتبار علاقة. 

فإن قلت: إن الجاهل يعتقد أن معناه موجود في الصنم فهو إنما استعمله فيما وضع 
له وهذا هو الحقيقة. 

قلنا: ممنوع بل الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له في نفس الأمر لا بحسب 
الاعتقاد. واعتقاده ذلك هو القاضي بأنه لم يعتبر علاقة» فلا يكون مجارًا أيضًا 
لاستحالة العلاقة بين الشيء وبين نفسه في زعمه؛ ولا بد أن تتنبه لما ذكرنا من أن 
اللفظ موضوع للمعنى الخارجي أو الذهنيء فلا تغفل عنه. 

هذا وفي المقام بقية بحث وهو أن يقال لمن ذهب إلى أن الإله موضوع للمستحق 
للعبادة» وإنه إنما أطلقه المشرك على وثنه غلطا إن أردت باستحقاق العبادة أنه لكونه 
خالقًا مديرًا محييًا مميئًًا مجازيًا معاقبًا فهذا لا يدّعيه الأعراب فى الأوثان التى 
يعبدونهاء وقد علموا أنها عارية عن هذا المعنى. ومع ذلك أطلقوا اللفظ عليها قصدًا 
على مرور الأزمان» فليس بغلط ولو كان مجازا لنصبوا عليه القرائن أو صرحوا 
بالعلائق أو سلبوا اللفظ يومًا ما مع أن الأصل في الإطلاق هو الحقيقة وهم أهل 
اللسان العارفون بوضع لغتهم فهذا يبطل قولكء ويثبت أن اللفظ لم يوضع لذلك 
المعنى الخاص الذي تدعيه. 

وأن أردت بالاستحقاق أعم من ذلك وهو أن يكون مستحمًا لأن يعبد» ولو لكونه 
يستشفع به وينتفع به نوعًا من الانتفاع؛ كاستنزال غيث» واستنصار على عدوء فهذا 
المعنى موجود في الصنم عند عابده» فوجب أن يكون اللفظ مطلقًا عليه حقيقة؛ وبطل 
قولك: إنه موضوع للمعبود بالحق فقطء وقد يقال أن هذا المعنى الثاني أيضا غير 
موجود في الصنم بحسب نفس الأمر؛ لأن كل ذلك منه تعالى» وما الأمر إلا من عند 
الله. 

والجواب: إنه موجود بحسب التوسط والتوسل ولو لم يوجد بحسب الإبداع 
والاختراع والعرب تعترف بذلك كما قالوا في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
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لك تملكه وما ملك» وقال تعالى: ما عبد هم إل لیقربوتا آله رلم © [الزمر: 3]. 

فإن قلت هذا توسل باطل شرعًا فلا عبرة به. 

قلت: لا ارتباط بين وضع اللغة وبين الشرع» إنما المطلوب من الوضع أن يتصور 
معنى فيوضع له» وكون الاتصاف بذلك المعنى أو اكتسابه مباحًا أو محرمًا شيء آخر 
فتأمل في هذا المقام فإنه من مطارح الإفهام وتقدم ما هو الحاصل من الكلام. 

- الكلمة الثالثة: لفظة «إلا» وهي تكون على وجهين في مشهور استعمالها: 

الأول: أن تكون للاستثناء إمَا مذكور أو متروك. 

والأول: الاستثناء التام وهو إمَّا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه حقيقة 
وهو المتصل نحو: «خرج القوم إلا زيدًا»» أو «ما فيها أحد إلا زيدًا». 

وإما من غير جنسه وهو المتقطع نحو: «خرج القوم إلا الحمار»» و«ما فيها أحد إلا 
وتدّا» وينتصب المستثنى بعدها بها على الأصح. 

إلا أن المتصل فى حالة السلب يختار فيه أن يكون تابعًا للمستثنى منه فى إعرابه؛ 
CS‏ الع على العلا ل الكو لد ھا حادق أحد 
الايد يخا ليه رفم زيف على أل يدل عن لحده وقال الكترفيرة بل جلى أنه طرف 
عليه» وإلا للعطف من جملة العواطف المفيدة ما بعدها خلاف ما قبلها في الحكي 
فكأنه قيل: «ما جاءنى أحد بل زيد» ولكن زيدًا»» وفى نحو: «لا إله إلا الله» معناه لا إله 
موجود أو مستحق للعبادة بل الله تعالى؛ أي : قو ال ودا هر الم للعبادة» 
وسيأتي البحث في أي المذهبين أفضل عند الكلام على الإعراب إن شاء الله تعالى. 

والثاني: الاستثناء المفرغ نحو: «ما جاءني إلا زيد» و«ما عالم إلا زيد» و«ما زيد إلا 
عالم» ونحو ذلك» قالوا: ولا يكون إلا متصلا يقدر المستثنى منه من جنس المستثنى› 
وليس منه «لا إله إلا الله» بل هذا تام؛ لأن الاستثناء من المبتدأ وهو اسم لاء والخبر 
مقدر كما قررنا فيما سلف وسنعيد البحث فيه إن شاء الله تعالى. 

لوجي 0 ار يبن اياك بل مي e BER‏ 
ال ا ر :ل وکن فا ءامل آل فا َا © [الأنبياء: 22] وفي نحو: لا إله إلا 
الله معناه: لا إله غير الله موجود أو مستحق للعبادة. 

- الكلمة الرابعة: لفظ الجلالة وهو «الله» هو اسم علم لواجب الوجود خالق 
الكون ورازق الكل من غير خلاف» وإنما وقع الخلاف بعد ذلك في كونه عربيًا أو لا 
مشتقًا أو لا؟ وعلى أنه مشتق مماذا اشتق؟ اختلاف كثير حتى قال بعض الأئمة: إن 
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العقول كما تحيرت فى ذاته تعالى وفى جلالة وعظمته تعالى كذلك تحيرت فى هذا 
الاسمء وتقدم من كلام «القاموس» أت عشرين قولا. 1 

وقال الإمام أبو القاسم القشيري في معنى اسمه الله: الكلام في هذا الباب من وجوه 
منها: القول فى اشتقاق هذه التسمية هل هي مشتقة من معنى أم لا؟ وإن كانت مشتقة 
من معنى فما هو؟وقد اختلفت الناس في ذلك فمنهم من قال: إن هذا الاسم غير مشتق 
من معنى وهو اسم تفرد به الله كك فهو اسم له خاص كما تكون لغيره أسماء الأعلام 
والألقاب» إلا أنه لا يطلق في وصفه تعالى اسم اللقب والعلم لعدم التوقيف وهذا أحد 
قولى الخليل ابن أحمد ويحكى عن الشافعي #ه أنه قال بهذا القول. 

وإلى هذا ذهب الشيخ الحسين بن الفضل - رحمة الله - وكثير من أهل الحق ممن 
سلك هذه الطريقة» قال: لم نرى آهل اللغة يتصرفون في اشتقاق هذا الاسم» وما كانوا 
يستعملونه في غير الله» بل قلما يوجد في كلامهم استعمال لفظ الله قبل الشرع في صفته 
تعالى فضلا عن صفة غيره فكان يكتبون: باسمك اللهمء وقد قال الله تعالى: مهل تَعَامٌ 
لسا ©4 [مريم: 65]. 

جاء في التفسير هل تعلم أحدًا تسمى الله وهذا أحد معجزات الرسول ية التي تدل 
على صدقه في هذا الخبر حيث لا سمي له فقبض الله القلوب عن التجاسر على إطلاق 
هذه التسمية في صفى غيره مع كثرة ادعاء الدين وشدة حرصهم وتوفر دواعيهم على 
تكذيبه اة في أخباره» ولهذا قال بعض المشايخ: كل اسم من أسمائه يحسن فيه التعلق 
والتخلق إلا هذا الاسم فإنه للتعلق دون التخلق. انتهى. 

ثم ذكر القول بالاشتقاق» قيل: من وله إليه إذا فزع إليه» قال الشاعر: 
ولدت إليكم من بلاياتنوبني فألفيتكم فيهاكرامما ونجدا 

وقيل: من الوله وهو الطرب» وهو خفة تصيب من فرح أو حزنء قال الشاعر: 
ولهت نفسي الطروب إليكم ولها حال دون طعم الطعام 

وأصله على هذين القولين «وله» بمعنى أنه يوله إليه؛ كوشاح لما يتوشح به» ووساد 
لما يتوسدء وكما قالوا: أشاح وأساد بقلب الواو همزة. كذلك قالوا: إله بالهمزة» وقيل: 
من لاه إذا ارتفع» وقيل: من إله إذا تحير. انتهى ما ذكره القشيري في الاشتقاق ملخصًا 
وتقدم شيء من كلامه. 


56 مقدمة المقصد الأول 

وقال البيضاوي: لا إله في الأصل يقع على كل معبود» ثم غلب على المعبود بحق 
واشتقاقه من أله إلاهة بمعنى عبد. 

وفيل: من أله إذا : تحير؛ لأن العقول تتحير في معرفته» أو من ألهت إلى فلان؛ أي: 
سكنت إليه؛ لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته» أو من أله إذا فزع 
من أمر نزل عليه وآلهه غيره: أجاره» إذ العابد يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. 
PS‏ ا ا وا يوسي بد N,‏ 
إذا تحير وتخبط عقلهء وكان أصله ولاه و فقلىت فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها 
استثقال الضمة في وجوه”". 

وقيل: إنه كأعاء وأشاح» وقيل: أصله لاه مصدر لاه يليه ليها ولاها إذا احتجب 
وارتفع؛ لأنه تعالى محجوب عن إدراك الأبصار» ومرتفع عن كل شيء» ويشهد له قول 
الشاعر: 

اه 
يجرى عليه صفاته» ولا يصلح مما يطلق عليه سواه؛ ولأنه لو كان وصفا لم يكن قوله: 
لا إله إلا الله توحيدًا مثل: لا إله إلا الرحمنء فإنه لا يمنع الشركة. 

والحق أنه وصف في أصله لكنه لما غلب بحيث لا يستعمل في غيره وسار كالعلم 
مثل الثريا والصعق أجرى مجراه في إجراء الأوصاف عليه» وامتناع الوصف به وعدم 
تطرق احتمال الشركة إليه؛ لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقى أو غيره 
(1) وقيل: أله يله مِنْ باپ تحب إِلَاهَةٌ مغتى: عَيَدَ عِبَادَةٌ» وله تَعَبَدَء وَالْإِلَهُ الْمَعْبُودُ وَهُوَ الله سبْحَانَهُ 

وَتَعَالىء ثم اسْتَعَارَهُ الْمُشْرِكُونَ لِمَا عَبَدُوهُ مِنْ دُونِ الله تَعَالَىء وَالْجَمْعُ: آلِهَةّ فَالْإلَهُ فِعَالَ بِمَعْنَى 

مولي ثل کتاب بمغتی مَكْتُوبٍ وَبِسَاطٍ بمَختى مبشوط وَأمًا الله فقيل يڙ مشت مِنْ شَيْءِ بل هُوَ 

عل رة الأيف واللام. 

قال سِيبَوَيِه: مسىق وَأْضْلُهُ: إلاة. فْدَحََتْ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللام ف بي الله تم تُقِلّث حَرَكَةٌ الْهَمرْة 

ّى اللام وفع قبتي لاه أضكتث الام الأولى وَأَدغِمتْ وَفْجْمْ تغظيماء ونه يدق مع 

شر ما قله قال أو حاتم وَبَعْضٌ الْعَامَِ يفول لا الله ميَخَذِف الألف وَلَا بد مِنْ إنجاتها في اللَفْظِ 

وَهَذَا كَمَا كتبوا الرَحْمَنَ عير آلف وَلَا بُدٌ مِنْ إِنْبَاتَِا فِي اللَفْظِ اشم الله تَعَالَى جل أَنْ يُنْطَقَ به 


إلا عَلَى أَجْمَلٍ الْوْجُوه. قَال: EEE he E HY!‏ ادي 
خعل ولا غرف أيه اسان هذًا الْحَذْف وَيقالُ في الُعاء؛ الله وَلّا هُعٌ» وَأَلِهَ يله مِنْ باب 


ذا م تَخَيِرَ وَأَضِلَةُ وله ا انظر: «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي (119/1). 
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غير معقول للبشرء ولا يمكن أن يدل عليه بلفظء ولأنه لو دل على مجرد ذاته 
المخصوص لما أفاد ظاهره قوله: # وَهْوَأَللَهُ في لسوت © [الأنعام: 3] معنى صحيحًا أو 
لأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب» وهو 
حاصل بينه وبين الأصول المذكورة. وقيل: أصله لاها بالسريانية فعوّب بحذف الألف 
الأخيرة وإدخال اللام عليه. انتهى الغرض منه. 

وبعض هذه الوجوه ليس موجودًا في كتب اللغة المعروفة» والله أعلم بصحته. 

وقوله: «فإنه تعالى محجوب عن إدراك الأبصار» أي: فيما وقع في الدنيا جاريًا من 
عادته تعالى أنه لم یمکن العباد من رؤيته اختيارًا منه تعالى لا إن ذلك وصفه كما يقوله 
أهل الاعتزال. 

واعلم أن ما نقلنا من الكلام في اشتقاق هذا الاسم الأعظم وبيان أصلا يغني عما 
ورائه فإن الكلام فيه» وإن كثر يرجع إلى ما ذكرنا وقد امتنع ابن مالك من كون أصله 
الإله وهو وفق المنقول في كلام البيضاوي آخرًا. 

قال في «شرح التسهيل»: ومن الأعلام التي قارن وضعها وجود الألف واللام اسم 
الله تعالى المنفرد به» وليس أصله الإله كما زعم الأكثرونء بل هو دال على الإله الحق 
دلالة جامعة لمعاني الأسماء الحسنى كلها ما علم منها ولم يعلم. 

ولذلك يقال: كل اسم سوا الله تعالى من الأسماء الكريمة هو من أسماء الإله ولا 
ينعكس ولو لم يرد على من زعم أن أصلا الله لا إله إلا بكونه مدّعيا ما لا دليل عليه 
لكان ذلك كافيا؛ لأن الله والإله مختلفان في اللفظ والمعنى. 

أمًا في اللفظ فلأن أحدهما في الظاهر الذي لا عدول عنه معتل العين» والثاني 
مهموز الفاء صحيح العين واللام فهما من مادتين وردهما إلى أصل واحد تحكم وزيغ 
عن سبيل التصريف» وأما اختلافها في المعنى فلأن الله خاص بربنا تبارك وتعالى في 
الجاهلية والإسلام» والإله ليس كذلك ولهذا يستحضر بذكر الله جميع الأسماء ولا 
يستحضر بالإله إلا ما يستحضر بالمعبود» وهذا بين ما قول بعض الأنصار #د: 

باسهوالإإلهووَ ب وديا 
لكك 0ك لكت للكت 01 

انتهى الغرض منه. 

وأطال في تقرير ذلك والاحتجاج له فانظره. 

قلت: والرجز الذي أنشده مما يترجح به قول الأكثرين» وكذا قول الشاعر الآخر: 
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معماذالإله أن تون كَظَبهيةٍ ولَاذ َم ةولاغَتقيلَةرَبْ رب 

البيت الذي أنشده صاحب «الكشاف» ووجه ذلك كله أن يقال: إن لم يعرف من 
عادة العرب أن يقولوا في النثر والاختيار: معاذ الإله وباسم الإله» ووقوع ذلك في 
الشعر دليل على أنه الأصل ووقع الرجوع إليه اضطرارًا كما يقع نحو: فك المدغم ورد 
الهمز المبدل أو المحذوف فيه لذلك... إلى غير ذلك مما يرجع إلى أصله لسبب» مع 
أن التعبير بالإله أكثر وأيسر بحيث متى تعذر النطق بالله جيء بالإله» ولم يختص هذا 
بالعرب بل لم يزل في استعمال المحدثين شائعًا ذائعًاء والله أعلم. 

نيت 
الفصل العاشر 
في إعراب هذه الكلمة المشرفقة 

فإنالإعراب هو مظهر المعنى المدلول وقد تبين للعارف إعرابها من تفسير 
مفرداتها وإنما أردنا الإفصاح لمزيد الإيضاح على التنبيه ما في ذلك من الاضطراب» 
والإشارة إلى ما هو الصواب فنقول وبالله التوفيق: إن لا نافية للجنس كما مر ولفظ إله 
مبني معها على الفتح» إِمّا لتضمنه معنى منء وإِمًا لتركيبه مع لا كتركيب خمسة عشر 
ونحوه» وهذا هو المشهور. 

وذهب أبو إسحاق الزجاج والسيرافي إلى أنه في مثل هذا معرب» وإنما ترك تنوينه 
للتخفيف وهو رأي ضعيف» وأمّا خبر «لا» فهو محذوف يدل عليه المقام؛ وكأنه قيل: 
لا إله موجود أو معبود أو مستحق للعبادة أو نحو ذلك» ونستعرض لما هو الأولى من 
هذه التقادير إن شاء الله عند الكلام على معناها. 

وأما اسم الجلالة الواقع بعد «إلا» فهو بدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر 
فيرتفع وهو الأرجح على البدلية من الضمير المرفوع» ويجوز النصب على الاستثناء 
كما في نظائره نحو: ما جاءني أحدًا إلا زيد. وإلا زيدّاء وهذا لما كررنا قبل من أن 
الاستثناء في الكلمة المشرفة وكذا فيما يشبهها نحو: لا رجل إلا زيد استثناء تام؛ لأن 
الخو هقدو فهو کالما گور. 

وقد جوز الأئمة في الاسم الأعظم الواقع بعد إلا الرفع والنصب ووجهوا الرفع 


مقدمة المقصد الأول 59 

الأول: على أن يكون بدلا إِمَا من الضمير في الخبر كما ذكرناء وإمّا من لا باعتبار 
المحل الابتدائي. 

الثاني: على أن يكون خبرًا. 

الثالث: على أن يكون مبتدأ ومدخول (لا) هو الخبر. 

الرابع: على أن تكون (لا) بمعنى غيرء فهي مع ما بعدها وصف لما قبلها. 

الخامس: على أن يكون مرفوعا بإله مغنيًا عن خبره. 

ووجهوا النصب بوجهين: 

الأول: أن يكون على الاستثناء كما ذكرنا. 

الثاني : أن تكون «إلا» بمعنى غيرء فهي ما بعدها وصف لاسم لا باعتبار عمل لا. 

ما الوجه الأول من وجوه الرفع وهو أن يكون بدلا فهو المشهورء وهو مبني على 
أن الاستثناء تام» وأن الخبر مقدر كما ذكرنا قبل. 

وقد ضعف البدل في الاستثناء بوجهين: 

الأول: إنه لو قيل مثلا: ما جاءني أحد إلا زيد لم يكن في البديل ضمير يعود على 
المبدل منه» كما في قولنا: أكلت الرغيف ثلثه. 

الثاني: إنهما متخالفان بالنفي والوثبات. 

قلت: والجواب عن الأول أن الضمير إنما احتيج إليه في بدل البعض لرفع اللبسء 
فإنك إذا قلت: أكلت الرغيف ثلثا ولم تأت بضمير ولا ما يقوم مقامة فقد احتمل أن 
يكون الثلث المذكور ثلث شيء آخر من رغيف آخر أو غيره» لا ثلث هذا الرغيف 
المحدث عنه لصحة وجود ذلك في الخارج» فاحتيج إلى ما يبين أنه ثلث الأول وهو 
الضمير الراد إليه. 

ومعلوم أن هذا اللبس مأمون بعدم عموم النفي؛ لأنك إذا قلت: ما جاءني أحد إلا 
زيد فقد علم تسلط النفي على جنس الناس جميعًا بذكر أحد» وعلم أن زيد المثبت بعد 
ذلك هو من جنس الناس» وهو مراد كله أولا بالنفي بحسب اللفظ فلم يبق شيء آخر 
يتوهم أن زيد منه» وإنه ليس داخلا في الأول ليحتاج إلى الضميرء فإن المعنى مفهوم 
بغير ذلك» وكأنه قيل: ما جاء أحد إلا زيد من هذا الجنس» فحسن من واضع اللغة 
الاستغناء عن هذا الضمير لما ذكرنا. 

وأجيب عن الثاني بأنه بدل من الأول في عمل العامل» وتخالفهما بالنفي والإثبات 
لا يمنع البدلية؛ لأن شأن البدل أن يجعل الأول كأنه لم يكن» والثاني في موضعه. 
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وأنا أقول: إن امتناع تخالف البدل والمبدل منه في النفي والإثبات لا بد أن يكون 
معقول المعنى لا تعبديًاء فإذا تؤمل وجهه علم أنه هو؛ أي: البدل هو المبدل منه» فلا 
يمكن نفي أحدهما وإثبات الآخرء كما لا يجوز ذلك فيما بين النعت والمنعوت 
وعطف البيان ومبينه» ونحو ذلك؛ لأن ذلك تساقط وتهافت. 

وهذا المعنى متوجه في بدل الكل مثلاء فإذا قيل: جاء أخوك زيد لم يمكن نفي 
أحدهما دون الآخر؛ لأن هذا هو هذاء وليس متوجهًا في بدل البعض؛ لأن بين الثاني 
والأول فيه تخالمًا بالجزئية والكلية» فصح نفي أحدهما دون الآخر من غير حصول 
التهافت» إذ ليس هذا هو هذا بعينه. 

فيكون ذلك على وجه يصح بأن يراد بالكل المنفي في الاستثناء أولا غير ذلك 
البعض المثبت آخرّاء ويكون ذلك البعض مثبنًا أولا وآخرًا لم يقع فيه اختلاف بنفي 
وإثبات أصلا وهذا هو معنى الاستثناء» فلم يلزم من تخالف الطرفين في الصورة 
تخالف ممتنع من جهة المعنى وهذا أمر واضح. 

وقد اعترض صاحب «المغني» بالوجهين المذكورين» ولم يلم بجوابهما وكأنهما 
واردان عنده» ثم ذكر ما للكوفيين في هذا التركيب من أن «لا» عاطفة معطية ما بعدها 
خلاف ما قبلهاء كأدوات الاستدراك على ما مر لنا تقريره» ثم استشعر ما رد به عليه من 
نحو: ما قام إلا زيد يلزم فيه أن تكون أداة العطف قد وليت العامل ولا نظير له. 

وأجاب بأنها لم تله في التقدير؛ إذ المعنى: ما قاد أحد إلا زيدء وكان ذلك منه 
جنوح إلى ما قاله الكوفيون» وهذا وجه سادس للرفع» ولا بأس به لكن الضرورة غير 
داعية إليه إذ تبين مما قررنا أن البدل لا غبار عليه» والله أعلم. 

وأمًا الوجه الثاني: وهو أنه خبر فهو مبني على أن الاستثناء مفرغ» وأن لا خبر يقدر 
قبل الأداة كما في قولك: ما زيد إلا قائم» وما أنت إلا زيد» ما هذا إلا عمرو ونحو 
ذلك. 

وقد ضعف القول بالخبرية من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يلزم في مثل هذا أن يكون خبر (لا) معرفة» وهي لا تعمل في المعارف. 

الثاني: أن الخبر يجب أن يكون غير مخبر عنه» والمستثنى يجب أن يكون خلاف 

الثالث: أن المبتدأ وهواسم لا في هذا التركيب عام والمستثنى خاص» وكيف 
يخبر بالخاص عن العام؟ 
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وأجيب عن الأول بأن مذهب سيبويه أن «لا» إذا ركب الاسم معها غير عاملة في 
الخبر بل هو مرفوع على حالته الأولى» وحينئذ لم تعمل لا في المعرفة. 

قلت: وهذا المجيب يلزمه تسليم أن السؤال وارد على من يجعل لا مع التركيب 
عاملة في الخبر» وهو الذي صححه المتأخرون كابن مالك قال في «التسهيل»: ورفع 
الخبر إن لم يركب الاسم مع لا بها عند الجميع» وكذا مع التركيب على الأصح. 
انتهى. 

والأظهر أن يقال: إن كون «لا» لا تعمل في المعرفة علته أنها لنفي الجنس على 
سبيل التعميم» وإنما يدخل التعميم في النكرة لا المعرفة» وهذا المعنى ظاهر في اسمها 
المنفي نحو: «لا رجل في الدار». وكذا في خبرها الحقيقي إذا كان هو المنفي نحو: لا 
رجل فاضل»» فإذا قلنا: لا رجل إلا زيدء فإن جعلنا الاستثناء تامّاء وقد قدّرنا الخبرء 
فالمستثتى منه هو الرجلء والخبر محذوف واسم لا وخبرها كلاهما نكرة» وأن جعلناه 
ناقصّاء ولم نقدر الخبر» وجعلنا الخبر هو زيد الواقع بعد «إلا» فالمستثنى منه مقدرء 
وهو الخبر الحقيقي المعنوي» وهو نكرة وما بعد «إلا» إنما هو خبر في اللفظ بحسب 
الصناعة النحويةء فلم تتسلط لا في المعنى الاستغراقي المطلوب منها إلا على 
النكرات» وعملها في المعرفة بحسب التقدير اللفظي لا محظور فيه» وهذا في غاية 
الوضوح. 

فيقال للخصم: إن كان قولك إن «لا» لا تعمل في المعارف إنما هو لتصحيح النفي 
التعميمي المراد فقد صم ذلك› وإن عملت في هذه المعرفة. 

وإن كان مرادك أنها لا تعمل في الخبر إذا كان معرفة مطلمًا من غير اعتبار معنى: 
ولا تعقل علةء وأن ذلك هو كلام العرب فمصادرة؛ لأن هذا هو المتنازع فيه فإن 
العرب لا تزال تقول: لا عالم إلا زيد. ولم تفصح قط بامتناع أن يكون زيد خبرّاء فمن 
أين لك بامتناعه؟! 

وبالجملة: فقد ابتلينا في هذه المطالب ونحوها بعبارات مجزفة ترد على من لا 
بصيرة عنده» فيتخذها حجة في كل ما عسى أن يجنح إليه من الآراء» أو يسنح له من 
الأهواءء والحق أن تتبع تلك العبارات» فإن صدرت من الأقدمين وجب صرفها إلى ما 
يليق بهاء وإن كان ثم من أفصح بعمومها في الجزيئات التي تدعي وجب أن يكون ذلك 
مذهب ذلك المفصح. ولا يجب أن يقلد فيه إلا أن يكون ذلك إجماعًا من الجميع 
فيكون له حكمه. 
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وأجيب عن الثاني بأن الاسم الواقع بعد «إلا» إذا جعل خبرًاء فالاستثناء ناقص» 
ويكون المستثنى منه مقدرّاء وليس هو اسم لا الذي أخبر عنه» فما كان مستثنى منه وهو 
المقدم لم يخبر عنه» وما كان مخبرًا عنه وهو اسم لا لم يستثن منه» فلا تنافي ولا تدافع 
وهو واضح. 

وأجب عن الثالث بأن كون الإخبار بالخاص عن العام ممتنعًا صحيح. لكن لم 
يوجد ذلك في نحو: لا إله إلا الله؛ لأنه مسوق لنفي العموم وإبطاله وتخصيص الخبر 
بواحد من ذلك العام المنفي. 

قلت: وإيضاح هذا المعنى هو أن تعلم أن معنى كون الخاص لا يكون خبرًا عن 
العام هو أنه لا يجوز أن يحمل الخاص على جميع أفراد العام إثباتاء وذلك في الكلية 
الموجبة نحو: كل إنسان زيدء وكل حيوان إنسان» وكل جسم حيوان... إلى غير ذلك 
فهو ممتع لاستحالة كون الشيء الواحد أشياء متعددة» أو حلول الشيء الواحد محال 
متعددة أو قيامه بها في آن واحد. 

أمَا حمل الخاص على العام على هذا الوجه فيصح» وذلك كنفيه عن جميع أفراد 
العام نحو: لا شيء من الحمار بزيد» مع أن هذا في التحقيق ليس بخاص بل مباين» 
وكنفيه عن بعضها نحو: بعض الإنسان ليس بزيد» وبعض الحيوان ليس بإنسان» أو 
إثباته للبعض نحو: بعض الإنسان زيد» وما نحن فيه من الاستثناء هو من هذا الباب؛ 
لأن الاسم المخبر به لا يراد حمله على جميع أفراد العام المنفي قبله لا إثباتا ولا نفيّاء 
وإنما يثبت للبعض والباقي منفي فهو في معنى الجزئية المذكورة. 

فإن قلت: إِنَا إذا قلنا: لا رجل إلا فاضلء ولا إنسان إلا ضاحك... ونحو ذلك» كان 
معناه: كل رجل فاضل» وكل إنسان ضاحك» فيلزم أن يكون معنى قولنا: لا رجل إلا 
زيد كل رجل هو زيدء وهذا هو عين الفساد؛ لأنه الكلية الموجبة التى لا يحمل فيها 
الخاص على العام فإنه لا فرق بين إثبات وبين نفي أبطل. ْ 

فالجواب: إنه لا غنى عن ملاحظة المحمولء فإن كان من المفهومات الكلية التى 
تصح أن تحمل على أفراد كثيرة صح تعدد الموضوع ذهنًا وخارجًا نحو: لا إنسان إلا 
ضاحك» وهذا يوافق الإيجاب الكلي في المعنى» حيث أبطل النفي وإن كان جزتيًا 
واحدًا لم يصح تعدد مشري ‏ 0 را عم دة فن اللهن لاستحالة أن 
يكون للجزئي أفرادًا. 

فإذا قلنا: لا رجل في البلد إلا زيدء وقلنا: زيد هو الخبر» فمعنى الكلام أن الحاصل 
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خارجًا من أفراد الرجال المتصورة ذهئًا في البلد» وهو زيد لا غير» فمعنى لا رجل في 
البلد إلا زيد: الرجل الموجود في البلد هو زيد» وليس معناه: كل رجل هو زيد؛ لأن 
القضية خارجية كما قررناء والفرض أن لا وجود في الخارج لغير واحد وهو زيدء فلا 
موقع للكلية. 

على آنا لو عبّرنا عن هذا بقولنا: كل رجل موجود في البلد هو زيد كان المراد منه 
صحيحًاء وإن كان اللفظ بشعًا وهذه البشاعة إنما هي عند الإثبات كما عبرناء أنَا عند 
النفي فلا؛ لأن ما سوى الواحد منفي. 

والتحقيق أنه بشيع أيضا؛ لأن النفي يقدر إبطاله في كل الأفراد المنفية» إن ذهنية 
وإن خارجية» وإنما السلامة من ذلك بتقدير الخبر وجعل الاستثناء تامّاء فمعنى لا رجل 
في البلد إلا زيد: لا رجل موجود في البلد إلا زيد» ومعنى لا إله إلا الله: لا إله موجود 
ادجو ل ارالك O‏ الشون كرت ام ل ا سما 

وهو الحق الذي لا ينبغي أن يعدل عنه منصف ذو ذوق سليم وطبع مستقيم» أعني 
فيما كان المحمول جزئيًا كمسألتنا لا في جميع النفي والاستثناء. 

وقد ذهب بعض المتأخرين إلى نصرة القول بالخبرية في الاسم الأعظمء وإنكار ما 
سوى ذلك من البدلية والنصبء واحتج على ذلك بأن الكلمة المشرفة سيقت 
لمقصدين: 

أحدهما: نفي الإلهية عن كل شيء سوى الله تعالى. 

والآخر: إثباتها لله تعالى» ولا يتم ذلك فيها إلا بكون الاستثناء مفرعًا ليكون ما بعد 
إلا خبرّاء فيكون هو المقصود بالحكم كما هو شأن سائر الاستثناء المفرغ. 

بخلاف ما لو كان بدلا أو متصوبًا فإنه لا يكون إلا إذا كان الاسعناء تامًا كان 
المقصود بالذات إعطاء الحكم لما قبل «إلا»» وتكون «إلا» إنما سيقت لمجرد الاستثناء 
وإخراج ما لم يتناوله الحكم المعطى أولاء فلا يعتبر لما بعد «إلا» حكم إلا على طريق 
المفهومء وأن الاستثناء من النفي إثبات. 

ثم ذلك عند من يعتبره؛ أمّا من لا يعتبره ويقول إنه مسكوت عنه فقد تعطلت عند 
الدلالة وحينئذ لا يكون «لا إله إلا الله» مفيدا إثبات الألوهية لله تعالى فكيف يكون 
توحيدًا؟ هذا معنى كلامه. 

واعترضه أبو عبد الله السنوسي بأنه يكون توحيدًا بحسب دلالة العرفء وبأنه 
لا نزاع في ثبوت إلهية مولانا جل وعزء وإنما كفر من كفر بزيادة إله آخرء فنفى ما 
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عداه من الآلهة على هذا هو المحتاج إليه» وبه حصل التوحيد. 

قلت: وهذا هو الحقء وبيان ما أشار إليه أبو عبد الله أن الجمهور ذهبوا إلى أن 
الاستثناء من النفى إثبات وبالعكس. 

وخالف الحنفية في ذلك فذهبوا إلى أن المستثنى مسكوت عنه» فاعترضهم 
الجمهور بأنه لو كان مسكوتا عنه لما استفيد التوحيد من كلمه الشهادة» فأجابوا بأنه 
مستفاد منها بالعرف» وقد تقدم تقرير هذا كله. 

فقد اتفق الناس على أن كلمة الشهادة يستفاد منها التوحيد إمًا بوضع اللغة كما 
عند الجمهورء وإما بالعرف كما عند الحنفيةء فلا محذور يختشى مع اعتبار الاستثناء. 
وجعل ما بعد «إلا» بدلا. 

ومما يريك في هذا مزيد اتضاح ويكسب النفس إليه فضل ارتياح ثلاثة أوجه: 

© الوجه الأول: أنه قد علم أنه قد وقع الجواب من قبل المخالفين القائلين بكون 
الاستثناء مسكوتا عن المفرغ بأنه مفهوم فيه الحكم بالعرف العام كما وقع في كلمة 
الشهادة أنها بالعرف الشرعي» فقد علم بهذا أن المفرغ أيضا حكمه حكم التام 
بالأصالة» وإنما خرج عندهم بالعرف فلم يكن فائدة في الفرار عن التام إلى المقرغ» إلا 
لو كان المفرغ يدل على الغرض المقصود للباحث بالوضع من غير احتياج إلى تعين. 

أمًا إذا كان محتاجًا إلى العرف فلا فضل له فإن العرف أيضًا موجود في كلمة 
الشهادة وكما اكتفى به هناك فليكتف به هاهنا. 

لا يقال أن العرف العام أقوى من الشرعي» فلا يلزم من الاكتفاء بالأول الاكتفاء 
بالشاني؛ لأنا نقول: لا نسلم أنه أقوى بل ندعي العكسء ولذا يقدم الشرعي عند 
التعارض كما تقرر فى محله. 

الثاني: أن حق الباحث في الألفاظ اللغوية والتراكيب العربية مثلا أن يتصور معناها 
ويتحقق موضوعها ثم ينزل على ذلك ما ينتحيه من الأغراض» ويرويه من المعاني» بأن 
يأخذ منه ما تدل عليه بوجه من وجوه الدلالة» ويترك ما لا تدل عليه لا أن يتصور ما 
يريده من المعاني أولاء فينزل عليه الألفاظ ويحملها الدلالة على ذلك وغيره ويلتفت 
إلى أنها موضوعة لذلك أم لاء أو صالحة للدلالة عليه أو غير صالحة»ء فهذا ليس شأن 
أهل العلم والتحقيق. 

إذا تمهد هذا فنقول: ليس من حق الباحث في الكلمة المشرفة أن يستدل لتأويلها 
بقوله: إن المطلوب أمران: نفي كذا وإثبات كذاء بل حقه أن يبحث عن ما هو دلالتها 
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اللغوية بالالتفات إلى نوع تركيبهاء فإن وجدها عند ذلك دالة على الآمرين المطلوبين 
عنده فذلك بغيته» وإن وجدها لا تصلح للدلالة إلا على أحدهما أو تصلح لأحدهما 
بالمنطوق والآخر بالمفهوم فحقه حينئذ أن يبحث عن وجه العدول عن كلام يدل على 
الأمرين بالصراحة إلى هذا الكلام الذي لا يدل على ذلك. 

فلا بد أن يجد ذلك وجهًا صحيحًا يكون هو الأليق والأوفق؛ لأن كلام الله تعالى 
ايآ و اليكل من بين يَدَيّهِ وَكَامِنْ خَلْفِوْءُ 4 [فصلت: 42]ء ويكون ذلك الوجه ملا لا مثل 
أن يكون الاعتناء بالنفى أكثر من الإثبات معلومًا كما ذكره أبو عبد الله السنوسى» 
وسئزيده تقريدًا إن شاء الله. 1 

وبالجملة فالواجب أن تكون المعاني المأخوذة من الألفاظ تابعة للألفاظ بحسب 
دلالتها الوضعية أو العرفية» لا أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني المرادة» وإن لم تصلح 
للدلالة عليها. 

نعم الألفاظ تابعة للمعاني في إرادة الواضع لها لا في إرادة كل أحد بعد ذلك 
فافهم. 

الثالث: أن القوم الذين خوطبوا بهذه الكلمة عند نزول الوحي - وهم العرب - 
ومن كان مثلهم من المشركين كانوا يعترفون بألوهية الله تعالى خالق العالم» لا ينكرونه 
أصلاء وإنما أشركوا بإثبات آلهة أخرى يعبدونهاء فلم يكن ينبغي أن يوضع معهم 
البحث في إثبات ألوهية الله تعالى؛ لأن ذلك كالإخبار بمعلوم» ولا معنى الاشتغال 
بإثبات ما يعترف به الخصم. 

وإنما حق البحث معهم أن يكون في نفي ما زادوه من الآلهة وإبطال ذلك ليصح 
التوحيدء وهو الاقتصار على الإله الواحدء ولذلك وقع في أيات كثيرة التعرض لتزييف 
الآلهة الباطلة المتخذة من دون الله تعالى» من غير احتياج إلى التعرض لإثبات الواجب 
الحق كقوله تعالى: اله َالِ 4 [النمل: 0 وقوله تعالى: ات الذي تدعورت 
من دون انان ملوأ ذسساا وحمو 0 لك 4 [الحج: 3 وقوله تعالى: إت الَدِبنَ 


عدوت من ذو ن آل لايميكوت لَكم ردقا © [العنكبوت: 17]» وقوله تعالى: مل الت 
ا بن كوت اک أ ياء كمل الْصَنحكَبُوتٍ # [العنكبوت: 41]...إلى غير ذلك 


وكان مقتضى هذا النظر أن لا يتعرض فى الكلمة المشرفة لإثبات الله تعالى أصلا. 
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ولا يحتاج إلى الاستثناء غير أنه لما سبق نفي الآلهة بالنفي المستغرق فقيل: لا إله وهو 
نفي لكل إله يقرر. 

فلو سكت عن الاستثناء واقتصر على هذا النفي العام خيف أن يسبق إلى وهم 
السامع قبل أن يتأمل موقع النزاع» ومصب النفي أن هذا النفي على عمومه حقيقة» وأنه 
لا إله أصلا فيقع في التعطيل» قيل: لا إله دفعًا لهذا الوهم» وتكميلا للمراد كما يكمل 
الشيء تمهيد وتوطئةء فإذا أريد من إثبات الواجب الحق دفع الوهم صح أن يكتفي فيه 
بأقل دلالة وأدنى إشارة» فهم» فكان الاستثناء كافيًا ولو كان بطريق المفهوم.فافهم. 

وبالجملة: فلا ينبغى أن يكون التعرض لإثبات الواجب الحق مقصودًا بالذات عند 
منازعة المشركين. | 

أمّا بحسب النظر إلى الصناعة الاستدلالية فلما ذكرنا من أن التعرض لإثبات ما 
يعترف به الخصم حشو في المباحثة وتطويل لا حاجة إليه. 

أمَا بحسب صناعة البلاغة في الكلام العرفي فلما تقرر في اللسان من أن المبالغة 
كثيرًا ما تكون في الشيء المنكر عليك أن تنتبه» ولا تتعرض لتوكيده إيهامًا لكونه ًا 
عن المؤكدات لوضوحه. وأن المنكر لو تأمل أدنى تأمل ما صدر منه الإنكار» فتعرض 
بعبارة المنكر وفساد تميزه وقلة تدبره. 

وعلى وزن هذا فالمطلوب مما يعترف به أن لا يتعرض لإثباته أصلا؛ لأن التعرض 
لإثباته إدخال في لجة الكلام وورطة الخصام وعلى مقتضى المبالغة؛ أي: لا يتعرض 
لذلك في حق المنكر المعطل أصلا الفهم إلا تنبيهًا وإعلامًا؛ إذ لا شيء أوضح من 
ألوهية الواجب الحق تعالى» ولا أشد عبارة وأعظم عمى وضلالة من المنكر لهاء 
والشريك بها غيرهاء عل اله سامت رڪوت (4055 [النمل: 64] فقول من قال: إن 
المقصود من الكلمة المشرفة أمران منشأه الغفلة عن هذا المعنى مع وضوحه» وبالله 
التوفيق. 

فإن قيل: إذا كان المقصود الأعظم إنما هو الرد على المشركين وإبطال ألوهية 
الأصنام تبدلا وقع التخريج بذلك أن يقال مثلا: لا ألوهية للأصنام» أو لا ألوهية لمن 
عبد من دون الله» والأصنام ليست بآلهة» أو نحو ذلك من العبارات بدل قول: لا إله إلا 
الله. 

قلت: إنما عدل عن ذلك إلى هذا التركيب المشرق فيما يظهر لثلاثة أوجه: 

+ الأول: إفادة عموم الإبطال على الصراحةء فإنه لو قيل مثلا: لا ألوهية للأصنام 
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وإنما توهم السامع أن الكلام في الأصنام الموجودة إذ ذاك؛ فيبقى وهمه متشوقًا إلى ما 
مضىء أو سيو جد أو يقدرء وإن لم يوجد ما حكمه؟ فأتى بقولنا: «لا إله إلا الله» لإفادة 
نفي كل إله يقدر سوى الله تعالى» والكلية تقتضي العموم» فلا يختص ذلك بفرد ولا 
نوع ولا جنس دون غيره» وهذا هو المطلوب مع ما يفيده هذا التركيب ونحوه من 
المبالغة والقوة والثناء على المثبت يظهر ذلك بالتأمل مع سلامة الذوق» واستقراء 
موارد مثله في كلام العرب. 

© الثاني: ما لا يخفى من استهجان التصريح بالأصنام ومعبودات المشركين» فكان 
توحيد الله تعالى بالألوهية ونفي ما سواه على العموم أنظف ساحة وأسلس فصاحة. 

+ الثالث: ما في هذا التركيب الكريم من رعي المصلحتين والتعرض للنفي 
والإثبات معًا فإن الإثبات وإن لم يكن هو المقصود الأعظم لكنه مقصود في نفسه 
ومفيد؛ إذ فيه التنبيه للغافل والتنويه باسم الحق تعالى وجل. 

فإن قلت: ما شرحتم في هذا التقرير ينافي قول أبي القاسم القشيري - رحمه الله - 
فإنه قال في معنى لا إله إلا الله ما نصه: «اعلم أن هذا القول وإن كان ابتداؤه النفي 
فالمراد به غاية الإثبات ونهاية التحقيق فإن قول القائل: لا أخ لي سواك ولا معين لي 
غيرك آكد من قوله: أنت أخي وأنت معيني انتهى.وأنه يقتضي أن المقصود من هذا 
الإثبات خلاف ما تقولون. 

فالجواب: أنّا لا نسلم اقتضاءه لذلك ولا منافاته لما ذكرناه ومحمله عندنا وجهان: 

> أحدهما: إنه ليس يريد أن المقصود من التركيب أولا هو الإثبات» بل أراد أن 
ذلك هو مآل الأمر وغاية الغرضء وهذا صحيح لا نزاع فيه فإن القصد وإن كان أولا 
إلى إبطال ما سوى الله تعالى فالمقصد بالأخيرة إنما هو إثبات إله واحد لا شريك له 
وليس التعرض للباطل لذاته بل للتوصل به إلى تخليص الحق وإثباته كما قيل: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

+ ثانيهما: أن نظره هذا نظر آهل الذكر المجرد من أرباب الأحوال» وهم الذين 
غابت عنهم المكونات بشهود مكونهاء وهؤلاء لا يشهدون مع الله غيره فيحتاج إلى أن 
ينفي أو يثبت» وعلى تقدير أن يخطر الغير بالبال فهو خيال متلاش ظاهر الانتفاء» فلا 
حاجة إلى نفيه» وإنما القصد إلى ذكر الله تعالى» وهذا مقام من لا يلتفت إلى مجادلة 
ولا مخاصمة ولا رد على أحدء وإنما هو نظر إلى ما هو الحق فى نفسه» وهو بيّن لا 
شكال فده وشي آله إن شاء اله معن ذكر الات الكلمة ال رة ۰ 


68 مقدمة المقصد الأول 

ومبنى كلامنا نحن في هذا الباب على أن القصد إبطال ألوهية ما سوى الله تعالى 
والرد على المشركين وهذا مقام عظيم» وبه بُعث الأنبياء عليهم السلام وهو مقامهم 
ومقام من يدانيهم من الأقوياء» ولعلنا نبين الفرق بين الحاليين بعد إن شاء الله» والله 
الموفق لا رب غيره ولا خير إلا خيره. 

« وأمًا الثالث: وهو أن يكون ما بعد «إلا» مبتداًء أو المبني مع لا هو الخبرء فهو 
مبني على أن أصل الكلام: الله إله فلما أريد الحصر قدم الخبر؛ ليصير محصورًا في 
المبتدأ كما هو شأن قصر الصفة على الموصوف فقيل: لا إله إلا الله كما تقول في 
نحو: زيد عالمء ما عالم إلا زيذاء ردا على من ينسب العلم لغير زيد. 

وكذا هنا قيل: لا إله إلا الله وذا على من ينسب الألوهية لغير الله تعالى» ويكون 
هذا القصر تارة قصر أفراده» وذلك إذا وقع الرد على المشرك المثبت مع الله إلهّا آخرء 
وتارة قصر قلب إن فرض من يخاطب به يثبت إلها آخرء ولا يثبت الله تعالى» وتارة 
قصر تعيين إن خوطب به من يتردد بين الواجب الحق وغيره. 

وهذا القول منسوب للزمخشريء ويستقيم معه المعنى الذي يتقرر في الكلمة 
المشرفة من إثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عن كل ما سواه غير أنه مستبعد في 
الصناعة الإعرابية. ٠‏ 

وقد اعترضه المتأخرون كابن هشام: بأن المتقرر فى مذهب سيبويه أن النكرة 
المتقدمة إذا كان لها مسوغ كهذه فهي المبتدأء كما في قوله تعالى: إ0 أو بيت 4 
[آل عمران: 96] وأنه يستلزم بناء الخبر مع لا ولم يسمع» ويلزمه أن لا يجوز النصب 
فيها بعد «إلا» وقد سمع» وبأنه ينتقض بنحو قولنا: لا طالعًا جبلا إلا زيد» حيث 
ينتصب ما بعد «لا» فإنه لو كان خبرًا لم يكن وجه لنصبه» وليس له أن يقول: إن «لا» 
عملت عمل ليس؛ لأن الخبر إذا تقدم بطل عملهاء وقد انتقض النفي أيضًا وما بعد «لا» 

وأجيب: عن الأول: بأن المسألة خلافية» ولا يلزم الزمخشري أن يقول فيها بقول 
سيبويه. 

وعن الثاني: بأن ادعاء أنه لا يبنى الخبر معها مصادرة؛ لأنه المنازع فيه» والعرب 
نطقت بهذا التركيب ولم تقض على الأول بأنه هو الاسم فيحتمل. 

قلت: ويرد هذا الجواب بأن هذه الصورة إذا كانت مشكوكة محتملة فلا بد أن ترد 
إلى غيرها من الصور؛ ليقع بذلك بيانهاء ولا شك أنه لا يوجد في غيرها بناء الخبر مع 
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لا وإنما يبنى الاسم فقط» فوجب حمل المجهول على المعلوم» كيف ومن أفراد هذا 
النوع بنفسه ما تبين فيه ذلك نحو: لا طالعًا جبلا إلا زيد» بل لا شيء بين بنائه في هذا 
القسم كله وبين نصبه؛ إلا أن يطول فينصبء وناهيك بهذا دليلا على أنه هو الاسم لا 
الخبر. 

وعن الثالث: بأنا لا نسلم جواز النصب فيما بعد إلا؛ إذ لا تقول العرب: لا عالم 
إلا زيدًا أو لا عالم إلا إياه» على أن هذا لازم على كونه خبرًا أيضا. 

قلت: امتناع أن يقول: لا عالم إلا زيدًا بنصب زيد إنما هو إذا كان الاستثناء مفرغا 
ليكون ما بعد «إلا» خبرًا أو نائبًا عنه» أو مبتدأء وذلك موقوف على أن يعرف امتناع 
اللتوعن العرب و أو استقراء تام» وما أنذر وجوده» وإلا فكل من 
يعرب ما بعد «إلا» بدلاء ويجعل الاستثناء تاما - وهم الجمهور - يجوّزون النصب 
وهو القياس في نظائره وكون الرفع هو الشائع استعماله واستماعه من كلام العرب لا 
يقتضي أن لا نصب؛ لأن النصب هو المرجوح» فلا بد أن يكون قليلا. والله اعلم. 

« وعن الرابع: بأن للزمخشري أن يقول: لم أرد أن ذلك لازم في كل تركيب» بل 
ذلك فيما يمكن فيه كالمثال الذي نحن فيه. 

قلت: وهو ضعيف؛ لأنه نوع واحد من التركيب» ومفاده معنى واحد فكيف يختلف 
مع أنه لم يختلف اختلافا ظاهرًا يقطع الأطماع» وإنما بعضه متبين نحو: لا طالعا إلا 
زيد» وبعضه محتمل نحو: لا عالم إلا زيد» فيحتمل المحتمل على المتبين. 

وبالجملة: فالذي يقتضيه الذوق أن قصر الصفة على الموصوف في نحو: زيد عالم 
هو أن يقال: ما عالم إلا زيد بتنوين عالم» وهو خبر مقدم» وإذا قيل: لا عالم إلا زيد. 
فالسابق إلى الفهم منه هو أنه نفي لأفراد العالم» وإثبات لواحد منها وهو زيدء وما 
سوى هذا لا يخلو عن تعسف» والله اعلم بمن هو أهدى سبيلا. 

# وأمَا الوجه الرابع: وهو أن تكون إلا بمعنى غير» فهو مبنى على أن الخبر 
محذوف مقدر بعد إلا وتقدير الكلام لا إله غير الله موجود أو مستحق للعبادة. 

وقد اعترض بأن المقصود من الكلمة إثبات الألوهية لله تعالى مع نفيها عما سواه 
ولا يفيد التركيب على هذا الإعراب إثباتها لله تعالى اللهم إلا على طريق المفهوم وهو 
ضعيف. 

قلت: وتقدم ما يجاب به عن هذا في الوجه الثاني. 

» وأما الخامس: وهو أن يكون ما بعد «إلا» مغنيًا عن الخبرء فهو مبنى على أن 
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اسم لا بمعنى الوصف؛ لأن إلها بمعنى مألوه أي: معبودء وهو مبتدأء وما بعد إلا نائب 
عن الفاعل يغني عن الخبرء وكأنه قيل: ما معبود إلا الله كما يقال: ما مضروب إلا 
الزيدان» ورد بوجهين: أحدهما: إن إلها ليس بوصف فلا يستحق أن يعمل.الثاني: أنه لو 
كان عاملا للرفع فيما بعده لوجب أن ينون ويعرب؛ لأنه إذ ذاك مطول. 

قلت: ويجاب عن الأول بأنه إنما أعرب ذلك الإعراب لاعتباره وصفًا بمعنى معبود 
كما قررناء وإلا يكن وصفا فهو مؤول به والمؤول بالمشتق كالمشتق. 

وقد أجيب عن الثانى بأن المطول ربما أزيل منه التنوين فى مثل هذاء ورد بأنه لو 
كان جائز الحذف لكان جائز الإثبات» ولا قائل به؛ وأمًا الأول من وجهي النصب وهو 
أن يكون ما بعد إلا مستثنى فينصبء فهو مبني على أن الاستثناء تام كالقول بالبدل؛ فإن 
الذي يجوز فيه البدل يجوز فيه النصب كما مرء غير أن النصب إذا كان الاستثناء من 
غير النصب نحو: ما جاءني أحد إلا زيد» وما مررت بأحد إلا زيد» مرجوح» فإن البدل 
فيه تشاكل الأول والثانى» وذلك يرجحه بخلاف النصب على الاستثناء» وإذا كان 
الاستثناء من نصب نحو: ما رأيت أحدًا إلا زيدًاء فقد استويا في التشاكل؛ فلا يكون 
النصب مرجوحًاء وعلى هذا فهو كذلك في الكلمة المشرفة؛ لأن اسم لا ليس بمرفوع 
ولا بمجرورء إلا أن الرفع هو الذي جرى الاستعمال به.والله اعلم. 

وآمًا الثاني: وهو أن تكون «[لا») بمعنى غير» ويعتبر اسم «لا» بحسب عمل لا في 
الاسم وهو النصب فهو مبني أيضا على أن الخبر محذوف مقدر بعد إلاء والتقدير: لا 
إله غير الله موجود أو معبود بحق» وما ورد عليها في حاله الرفع يردها هناء والمعنى 
واحدء والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 


المقصد الأول/ 
في تفسير معنى الكلمة المشرفة وبيان فحواها 


وقد آن الشروع في المقصد الأول من الكلمة المشرفة في تفسير معناها وبيان 
فحواها وأنت أيها الألمعي اللبيب» والفطن النجيب متى بقي من فهمك عرق نابض» 
وامتد منك إلى الحكمة بنان قابض» بعد تصفح الفصول السالفة والتفحص عن بياناتها 
الكاشفة» لا يبقى لك معنى في هذه الكلمة تريده» ولا فهم تستزيده» ولكن المطلوب 
في هذا المقام الإطناب لما فيه من التباس الخطأ بالصواب. 

فنقول: المقصود بهذه الكلمة المشرفة وهو نفي كل إله يقدر سوى الله تعالى خالق 
العالم وإفراد الله تعالى بالألوهية وإن شئت قلت: المقصود هو نفي الألوهية عن كل ما 
سوى الله تعالى؛ لتتمحض الألوهية لله تعالى» وهذا المعنى بين من هذه الكلمة غاية. 

ما على كون الاستثناء مفرغا فلأنها تدل على حصر الإلهية في الله تعالى» سواء 
جعلنا ما بعد «إلا» خبرًا أو مبتدأء وكأنه قيل: ما الإله إلا الله أو ما إله إلا الله كما 
يقال: ما العالم إلا زيدء وما عالم إلا زيد. 

وكما أن هذا التركيب يفيد نفيًا وإنكارًا لكل عالم يدعي سوى زيد وفي معنى ذلك 
انتفاء العلم عن غير زيدء وانفراد زيد بالعلم» كذلك قولنا: ما الإله إلا الله أو ما إله إلا 
اللهه نفي وإنكار لكل إله سوى الله تعالى.فالله هو الإله لا غيره» وفي معنى هذا نفي 
الألوهية عن كل ما سوى الله تعالى؛ لينفرد الله تعالى بالآلوهية. 

وأمّا على كون الاستثناء تامًا فلأنها تدل على نفي كل إله يقدره الذهن ويفرضه 
الفهم وعلى إثبات واحد فقط من هذه الجملة» وهو الله تعالى خالق العالم.كما نقول: 
ليس في الدار رجل إلا زيدء وهذا أيضا حصر كالأول. 

فإن قلت: أراك تقدر في هذا القسم الخبر بقولك: موجود أو معبود بالحق فأي 
التقدير هو المتعين؟ أو الأفضل؟ 

فالجواب: إن هذا تابع لمفهوم إله ما هو وقد مر الكلام عليه» فمتى قلنا: الإله هو 
المعبود بالحق؛ أي: المستحق للعبادة» وهذا هو معناه المراد منه عند النفي فالخبر 
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المقدر حينئذ هو موجود.ء والمعنى: لا مستحمًا للعبادة في الوجود إلا الله تعالىء ولا 
معنى لتقدير بمستحق كما لا يختفي. 

ومتى قلنا: الإله هو المعبود على الوجه الأعم فالخبر المقدر حينئذ هو المعبود 
بالحق أو المستحق للعبادة» وكأنه قيل: لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله تعالى؛ أي: 
وکل معبود سوى الله تعالى فليس بمستحق ولا معبود بحق بل بباطل كالأوثان 
والأصنام ولا يصح تقدير موجود على هذا التقدير كما لا يخفى؛ لأن المعبودات من 
دون الله موجودة فلا يصح النفي. 

فإن قلت: ما هو المثبت فى هذه الكلمة وما هو المنفى؟ 

قلناء ا الكت وهو ما بع لا فين اهال ال اج الوجرة السخن الاد 
خالق الكل ورزاق الكل وهو علم جزئي موجود لا يقبل العدم أولا ولا آخرا ولا 
يصح تسلط النفي عليه بحال» ولا يقبل شركة في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
سبحانه وتعالى.وآمًا المنفي فهو الإله الكلي القابل للشركة بحسب تصوره. 

فإن قلت: هذا المنفي هو الإله الحق أم الباطل؟ 

قلت: بل هو الحق لا الباطلء وهذا هو الصحيح؛ لأن الباطل موجود كالوثن 
والصنم لا يصح نفيه والكلمة المشرفة كما علمت إنما هي إخبار عن عدم وجود شيء 
من أفراد الإله المقدرة إلا فردًا واحدًا وهو الله تعالى» ولا شك أن الذي عدمت أفراده 
إلا الله تعالى هو الإله المستحق للعبادة الذي لو وجد لكان مماثلا لله تعالى لكنه لم 
يوجد» ويستحيل وجوده. 

ما أفراد الإله المعبود بباطل فموجودة كالأحجار والأشجار التي يعبدها المشركون 
ولا يضر وجودها؛ إذ لا تماثل الله تعالى ولا تشاركه في ألوهيته. 

وبالجملة فأفراد الإله المعبود بالحق سوى مولانا جل وعز مستحيلة الوجود وعلى 
ذلك دلت براهين الوحدانية. 

وما إفراد الإله المعبود بالباطل فجائزة الوجود بل هي موجودةء ولا يلزم على 
وجودها محال أصلا ولا يصح نفيها بحال؛ لأن نفي ما هو موجود محال فهو كذب» 
وهذا واضح غير أن العبارة موحشة. 

فلا ب أن تعلم أن قولنا: الإله الباطل له اعتباران» وكذا الإله الحق وهذا بعد التنبيه 
لما قرر في الفصول المقررة من أن الشيء له وجود ذهني ووجود خارجي. وأن معنى 
كونه مستحيلا هو أن لا يصح وجوده الخارجي ولا يستلزم ذلك انتفاء وجوده الذهني. 
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إذا تقرر ذلك فنقول: الإله الحق هو المستحق للعبادةء والإله الباطل هو الذي لا 
يستحق أن يعبد» وهذان المعنيان معًا موجودان في الذهن بالفهم والتصور وكل منهما 
لا يمنع تصوره من أن تكون له أفراد في الخارج يصدق على كل منها في الأول أنه 
مستحق للعبادة» وفي الثاني أنه غير مستحق. 

لكن تبين بالبراهين القاطعة أن الأول - وهو المستحق للعبادة - لم يوجد في 
الخارج شيء من أفراده» ولم يصح وجود بحال بل هو مستحيل الوجود. إلا فردا 
واحدا منه وهو الله تعالى خالق العالم» فهذا المنفي حق باعتبار ماهيته المتصورة 
وباعتبار وجوده الذهني» وليس منفيًا من هذا الوجه؛ وإنما هو منفي بحسب وجوده 
الخارجيء وهو بحسب هذا الوجود الخارجي مستحيل. 

لأنك قد علمت فيما مر أن مناط الاستحالة والوجوب والجواز هو الوجود العيني 
الخارجي» فلم يقع النفي إلا على المستحيل» وهو إله حقي أو أكثر يوجد غير الله 
تعالى. 

فأنت إن شئت سميته مستحيلا باعتبار عدم صحة وجوده وإن شئت سميته حقًا 
باعتبار ذلك المعنى المتصور منهء ثم تقول: هو منفي ومستحيل باعتبار وجوده 
الخارجي فلا يلتبس عليك الأمرء ولا يخطر لك تدافع من كونه حمًا ومن كونه منفيًا. 

فإنه لو أريد بكونه الحق أنه هو الثابت في الخارج لما صح انتفاؤه أصلاء وإنما 
الحق الثابت في الخارج هو الواحد المستثنى» وهو الله تعالى لا غيرء ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل. 

وتبين بالمشاهدة أن الثاني وهو المعبود الذى لا يستحق العيادة المعبر عنه بالباطل 
قد وجدت في الخارج أفراده وهي الأصنام والأوثان ونحوها كما وجد هو في الذهن. 

فكونه باطلا إنما هو بحسب ماهيته المتصورةء لاا بحسب وجوده لا الذهنيء ولا 
الخارجي» فانه موجود فيهما ولذلك قلنا: أنه لا يصح نفيه؛ أي: لوجوده فلا يلتبس 
عليك الأمر أيضًا في كونه باطلا مع كونه موجودًا ليس بمنفي. 

فإنا لم نقل إنه باطل بحسب وجوده؛ أي: بحيث لا يصح وجوده؛ إذ لو كان كذلك 
لكان هو الحقيق بالانتفاء» بل هو من الجائز الواقع كما قررنا أولا وإنما الباطل اسم 
واقع عليه.بمعنى أن ذلك هو معناه. 

والباطل من الأشياء التي يصح وجودها وانتفاؤها وليس الباطل بهذا الاعتبار مرادفا 
للمستحيل» ولا الحق مرادفا للواجب. 
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نعم إذا نظر إلى الوجود الخارجي فالباطل المحض هو المستحيل والحق المحض 
هو الواجب» وإنما عبرنا بالمحض لصحة أن يطلق على المعدوم جوازا أنه باطل كما 
يصح أن يطلق على الواقع جوازا أنه حقء إلا أن بطلان هذا وحقية هذا باعتبار لا 


وقد تقرر من هذا كله أن النفي في الكلمة المشرفة متسلط على كل إله يقدر 
مستحقًا للعبادة سوى الواحد المستثنى من ذلك وهو الله تعالى. 

فهي إخبار على أنه لا وجود لإله يستحق العبادة غير الله تعالى.كما يد 
لوک ھک 1 لر [البقرة: 163] وقال تعالى: ل #وقال اه لاخدا لهي 
نين تما هو ية 4 [النحل: 51] وقال تعالى: لد ڪمر الذي ا 
ا مره لَه كد ويك © [المائدة: 73].إلى غير ذلك من النصوص. 

فإن قلت: إنك إذا جعلت المنفي هو المعبود بالحق سوى الله تعالى فقطء وأن 
المعبود بالباطل ليس بمنفي لزم أن تبقى آلهة الكفار ومعبودات المشركين غير منفية 
فتكون مسكوتا عنها وفي ذلك تقرير لهم على عبادتها واعتقادهم لألوهيتها. 

وهذا خلاف ما علم من الشريعة واستقرئ من الآيات أنه رد عليهم اعتقادهم إلهية 
غير الله تعالى» وأنكر عليهم عبادتهم الأوثان» ونعى عليهم ما انتحلوه من الشرك 
واختلقوه من الإفك» وبذلك اشمئزوا من التوحيد» وامتنعوا عن الشهادة واستعجبوا من 
إبطال آلهتهم وإفراد الواجب الحق بالألوهية كما قال تعالى عنهم: # أَجمَلَالآلَدَإِلَهَا 
وَحِدَا اق عدا لواب ©4 [ص: 5].إلى غير ذلك. 

قلت: هذا فهم ركيك ووهم خسيسء فإن معبودات المشركين من حيث أنها خشب 
وحجر ونحو ذلك من الأجرام لا معنى لدخولها في النفي ولا للتعرضء لها وذلك 
لوجهين: 

أحدهما: إن المراد من الكلمة المشرفة إثبات التوحيد» وإنما ذلك بنفي الشريك 
والجرم الحادث لا يشارك الإله القديم في شيء حتى يحتاج إلى نفيه.فإن التوحيد 
محم ا 

فإنا لو قلنا - ولله المثل الأعلى - أن سلطان إقليم كذا واحدء فهذا إنما ينقضه أن 
يوجد هنالك سلطان آخرء لا أن يوجد عبيد وخدم وبهائم ونحو ذلك.وهذا أمر واضح. 

الوجه الثاني: أنه تقرر فيما مضى أن الذوات لا يصح توجه النفي إليهاء وإنما ينفي 
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وجودها ووجود هذه حاصل فلم يكن للنفي إليها سبيل. 

وأما من حيث أن تلك المعبودات آلهة عند عبادهاء فقد وقع تعرض النفي لها غاية 
التعرض» ووقع بالكلمة المشرفة الرد عليهم في ذلك غاية الرد. 

ووجه التعرض لها أنه لما نفي في الكلمة المشرفة وجود إله مستحق للعبادة غير 
مولانا جل وعز علم أن الأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله تعالى ليس شيء 
منها مستحمًا للعبادة؛ إذ لو كان شيء منها إلهًا مستحمًا للعبادة لانتقض به النفي 
الاستغراقي الذي في الكلمة المشرفة فإن الكلية السالبة تنقض بثبوت شيء مما نفي 
بها. 

فهذا أمر مفهوم لكل عاقل عربي أو عجمي ولذلك فهم الكفار عوامهم وخواصهم 
أن الكلمة المشرفة رادة عليهم ومبطلة لشركهم وبذلك امتعضوا واشمأزوا كما قال 
تعالی: ‏ وَإِدًا دک ر اله وَحَدَهُ اس مار تفلو ألَذنَ لا يُؤمئو ب بالأيخرو ودا دك ريسن ين 
دونو داهم يسْعَبَشِرُونَ )4 [الزمر: 45]. 

وهذا كما لو قلت: في بلد من البلدان لا مذهب في هذا البلد إلا مذهب مالك فإن 
السامع لو اعتقد أن تم مذهبًا آخر كمذهب الشافعي مثلا ينكر عليك ويمتعض إن كان 
شافعيّاء ولا يتوقف في إنكاره عليك على أن تقول لا وجود لمذهب الشافعي؛ لأن 
قولك: لا مذهب إلا مذهب مالك إنكار ونفى لمذهب الشافعي وغيره من المذاهب. 

وكذلك الوثني إذا سمع كلمة الإخلاص فهو ينكر ويمتعض منها ولا يتوقف في 
إنكاره على أن يقال له ليس الوثن بإله أو لا ألوهية للوثن؛ لأن قول لا إله إلا الله إيطال 
لكون الوثن إله» وكذا غير الوثن من كل ما عبد من دون الله تعالى» وهذا قد بيناه فيما 
مر غاية التبيين. 

وإنما إذا قلنا لا رجل في الدار إلا زيد فإنا نعتقد إذا كان هذا الكلام صدقا أن كل 
موجود في الدار من شخص إنسان أو غيره ليس برجل.إذ لو كان شيء منها رجلا لبطل 
قولنا: لاا رجل في الدار. 

وبالجملة فالكلمة المشرفة كلمة الإخلاص قاضية بثبوت الإلهية الحقية لله تعالى 
وحدة نافية ذلك عن كل ما سواه تعالى حاكمة بأن ليس بعد الله تعالى إله حق يماثله 
أصلاء وأن كل معبود من دونه تعالى من وثن أو نجم أو فلك أو ظلمة أو نور أو غير 
ذلك ليس بإله حق وإنما هو إله باطل. 

وبذلك وقع الرد بكلمة الإخلاص على سائر المشركين من وثني وفلكي ومجوسي 
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ونصراني وغيرهم؛ لأن هؤلاء يزعمون أن مع الله إله آخر أو إلهين مستحقة للعبادة 
صحيحة الألوهية» والكلمة المشرفة قاضية ببطلان ذلك؛ لأنها دالة على أن لا وجود 
لإله حق إلا الله تعالى كما قررنا أولا. 

واعلم أن هذا المعنى الذي قررنا في كلمة الإخلاص من كونها نافية لكل ما يقدر 
في الوهم من الآلهة المعبودة بالحق مثبتة لواحد من ذلك وهو الله تعالى خالق العالم 
هو من الوضوح بحيث لا نظن أحدًا من المؤمنين يمتري فيه أو يلتبس عليه» ومع ذلك 
قد وقع اضطراب لجماعة من الخائضين في هذه المباحث من المتأخرين حتى شنع 
بعضهم على بعض تشنيعًا وقرعه تقريعًا. 

ونحن نعتقد أنهم كلهم على هدى من ربهم فيما قررنا من الاعتقادء وإنما شجر 
الخلاف بينهم فيما نظن من أوهام يوحيها الشيطان إلى قلوبهم» ويطفئ بها عيون 
بعضهم عن محاسن بعض مع قصور قد يقع في عبارة بعضهم يمنعه أن يبلغ بها ما 
ينحو إليه» أو يحترز عما يرد عليه» فلا يبلعه صاحبه ريقه» ولا يتأنى حتى يفهم طريقه. 

ومن ذلك ما وقع بين المشايخ الثلاثة أبي عبد الله الخروبي الطرابلسي وأبي عبد الله 
محمد بن أحمد اليسيثني وأبي محمد عبد الله بن محمد الهبطي. 

ولا بد أن نرسم لك طرفا من كلام كل واحد على ما وقفت عليه في تقاييد الهبطي 
ليتبين الحق من الباطل والحلي من العاطل. 

قال الخروبى رحمه الله ما نصه: «ومن الأدب أن لا يتناول نفيك عند النطق بحرف 
النفى إلا ما ادّعاه المشركون من آلهة سوى الله تعالى» وليكن الحق جل جلاله ثاب 
عت اه في حالة النفي والوثبات». 

وإلى هذا المعنى أشار بعض العلماء حيث قال: «النفى لمن يستحيل كونه والإثبات 
لمن يستحيل عدمه» انتهى. 1 

واعترضه أبو عبد الله اليسيثني بأوجه: 

الأول: أنه مخالف لما اتفق عليه النحاة والمتكلمون من أن إله المراد به الجنس 
والحقيقة. ولا يبنى مع«لا» إلا إذا كان كذلك» فهو كلي ولا شيء مما ادّعاه المشركون 
بكلى إذ ما يدعونه ويعبدونه جزئيات خارجية متشخصة. 

الثاني: إنه لو كان كذلك لكان الاستثناء منقطعًاء ولا قائل به» والأصل في الاستثناء 
الاتصال. 1 

الغالث: أنه ليس فيما ادعاه كبير أدب» بل الأدب أن يكون النفي شاملا لوجود كل 
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إله يقدر سوى الحق سبحانه على ما قاله النحاة» أو للماهية لا بقيد على ما قاله 
المتكلمون على ما هو معروف في بحثهم مع النحاة حيث يقيدون بالوجود. 

الرابع: إن في كلامه تناقضا حيث نقل عن بعض العلماء «النفي لمن يستحيل 
كونه» والإثبات لمن يستحيل عدمه»» فان من يستحيل كونه مفهومه کلي لا يحضر فيما 
ادّعاه المشركون فإن سلم هذا الكلام لزمه التناقص وما قاله هذا العالم هو الحق الذي 
لا شك فيه. انتهى 

واعترض أبو محمد الهبطي كلامهما معا بكلام كثير قال في أثناءه مخاطبًا لليسيثني 
ما نصه: «ووجه المؤاخذة على الإمام الخروبي أنه سلب النفي على ما اذَّعاه المشركون 
وما ادّعاه المشركون ثابت موجود لا يتناوله النفي بالكلية». 

ووجه المؤاخذة عليكم أنكم تعقبتم عليه قصر النفي على ما اذَّعاه المشركون فقط 
حتى إنه لو أدخله في جنس الإله ليعم؛ لكان مسلمًا عندكم» والحق أن جنس الإله 
المعبود بحق غير جنس الإله المعبود بالباطل؛ إذ كل واحد مميز بحده» محتو على 
أفراده. انتهى.ثم أطال في تقرير هذا المعنى» وأن معبودات المشركين لا دخل لها في 
النفي أصلا. 

قلت: وإذا تعرضنا لكلام هؤلاء الأكمة فلا بد أن نتصفحه بعض التصفح» ونشير 
إلى ما عند كل واحد في كلامه مما لا بذ من الإشارة إليه» والتنبيه عليه معطيًا إن شاء 
الله كل ذي حق حقه ومعطيًا الحق أيضا حقه» فإن لحوم العلماء مسمومة والصدع 
بالحق سنة معلومة. 

بعد أن تعلم أنه ما أتى مثل هؤلاء في كثرة إنكار بعضهم على بعض ومبادرة 
بعضهم إلى تجهيل غيره وتضليله إلا من إهمال الألفاظ» وما تدل عليه من أنواع 
الدلالات» وقلة الالتفات إلى دروب المعاني المتشعبة من ذهنية وخارجية وجزئية 
وكلية» وقلة استحضار الفنون المختلفة من معقول ومنقول. 

فعلى الباحث أن يوفي كل ذلك حقه وغير ذلك مما يجب اعتباره ويتذرع مع ذلك 
بحسن الظن والتماس المخارج لمطلق المؤمنين» فكيف بالعلماء الراسخين؟ 

فإن أدنى شيء يقع للمعترض على غيره أن يجد لفظا ظاهر الدلالة على معنى 
فاسد بعيد الدلالة على الصحيح» فما يتوقف أن يحمله على الفاسد فيتم له الاعتراض 
محتجًا لنفسه الأمارة أن المحمل القريب الظاهر أولى» وما يدري المسكين أن هذا وإن 
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كان بعيدًا فمعه ظاهر يقويهء وهذا المحمل الفاسد وإن كان ظاهرًا فمعه بعيد يضعفه 
ويوهنه. 

وذلك أن ينظر إلى حال علماء الإسلام المعروفين بالعلم والدين وإتباع سئة 
السلف الصالحينء ما الغالب والمظنون في اعتقادهم وكلامهم فيعلم أن الغالب 
والمظنون الظاهر منهم في الجملة هو اعتقاد الحق وإرادة الصواب» بل الخير مظنون 
بكل مؤمن فكيف بالعلماء؟ فيعلم أن بعد اعتقادهم للفساد يبعد هذا المحمل الفاسد 
وإن كان قريبا. وظهور اعتقادهم للحى يقرب هذا المحمل الصحيح وإن كان بعيداء» مع 
السلامة وامتثال أمر الله تعالى في الثاني دون الأول. 

نعم للمعترض أن يوفي كلا من القول والقائل حقه»ء فيقول: هذا القول ظاهر في 
كذا وهو فاسدء فيجب أن يكون مراد القائل كذاء وهو صحيح» وهذا ما دام يجد 
للصواب مخرجا وللحق منهجًا. 

فإن أعوزه لكون اللفظ صريحًا في الفساد غير قابل للتأويل بوجه من الوجوه بعد 
الإمعان في التأمل» فمقتضى حسن الظن أن يقول: سبق قلم حتى يتبين من خارج أو 
من سابق الكلام ولاحقه أن كذلك مذهب القائل» والله تعالى يعصمنا من الزلل في 
القول والعمل» ويجعلنا من أهل الصدور السليمة والمذاهب المستقيمة بمنه ويمنه. 

فنقول وبالله التوفيق: أمَا كلام الخروبي فموقع الاعتراض منه هو قوله: «إن النفي لا 
يتناول إلا ما اذّعاه المشركون من آلهة سوى الله تعالى»» فإنه يظهر منه أنه أراد الآلهة 
الخارجية عند المشركين من حجر وشجر وفلك ونحو ذلك. 

فاعترض عليه اليسيثنى بأن «هذه الخارجية جزيئات» ومدخول لا يجب أن يكون 
كليا» إلى آخر كلامه. ` 

واعترض عليه الهبطي بأن «تلك الآلهة موجودة فلم يصح نفيهاء فإن نفي الموجود 
کذب). 

قلت: وهذا مبني على أن المراد من قوله: «ما ادّعاه المشركون» مصدوقه الخارجي 
وليس هذا بواجب أن يراد. 

ولا بد أن تعلم أنه من الأشياء الضرورية أن كل لفظ واقع على كلي كالإنسان 
والفرس والشجر ونحو ذلكء لا بد له من اعتبارين: أحدهما: مفهومه وهو ما يتصور 
منه كالحيوان الناطق من الإنسان: والحيوان الصاهل من الفرس مثلا. الثاني: مصدوقه 
وهو ما يقع عليه من الأفراد باعتبار وجود معناه فيه كزيد وعمرو وزينب وهند للإنسان. 
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فأما الأول: وهو المفهوم فهو كلي أبدا في نحو: هذا وهو متصور في الذهن. سواء 
كان له وجود في الخارج أم لا. 

وأما الثاني: وهو المصدوق فقد يوجد للكلي منه واحد» وقد يوجد كثير وقد لا 
يوجد شيء أصلا كالشريك» وبحر من زئبق» وقد تقدم بيان أقسام الكلي الستةء ولا 
معنى لإعادته. 

إذا تقرر هذا فنقول: قول الخروبي: «ما ادّعاه المشركون» يحتمل أن يريد به 
مصدوقه الخارجي كالشجر والحجرء وهذا موقع الاعتراض» ويحتمل أن يريد به 
مفهومه وهو الشريك الكليء أو الشركاء» فإن المشركين على اختلاف نحلهم وتباين 
مللهم ومن وثني وفلكي وثنوي ومثلث وغير هؤلاء متفقون على أمر واحد هو القدر 
المشترك بينهم» وهو تجويز أن يكون مع الله - جل اسمه وتعالت كلمته - من يشاركه 
في استحقاق العبادة» ثم لم يقتصروا على هذا التجويزء بل حكموا بوجود ذلك. 

غير أنهم اختلفوا بعد ذلك فمنهم: من يثبت شريكا واحدًا هو فاعل الشر كالثنوي 
ومنهم من يثبت اثنين كالنصراني المثلث» وهؤلاء غلاة المشركين القائلون بالشركة في 
الألوهية الحقيقية» ومنهم: من لا ينضبط حاله؛ بل يثبت ما اتفق له مما قام له عليه داع 
إلى الشركة وباعث إلى العبادة؛ كغيرهم من الوثنين والفلكيين ونحوهم. 

فقد اجتمعوا على إثبات الشريك المستحق للعبادة في الجملة» وهذا مفهوم كلي 
من غير التفات إلى مصدوقاته الخارجية في زعمهم» ولا شك أن المفهوم الكلي قد 
ادّعوه كلهم» ولا إشكال أنه هو المنفي في الكلمة المشرفة. 

فيجب أن يكون هو المعنى في قوله: «ما اذَّعاه المشركون»»؛ فلا يبقى على الخروبي 
اعتراض لا من قبل اليسيثني؛ لأن هذا كلي لا جزئي» ولا من قبل الهبطي؛ لأن هذا 
منفي ليس بموجود ولا يصح وجوده. 

فإن قلت: هذا المحمل يبعده قوله: «من الهة سوى الله تعالى»» فإن الظاهر أن مراده 
بالآلهة الخارجية المعبودة» وقد جاء به بيانا ل «ما» الموصولة» فلا يبقى لحمل 
الموصول على الكلى المشترك وجه أصلا. 

فالجواب: إنك قد علمت فيما مر أن الكلي إذا لم توجد له أفراد كالشريك 
فلا بد أن تتصور له؛ لأن ذلك حقيقة الكلي أنه لا يمنع الشركة» وعلمت أن 
النفي إذا تسلط على هذا الكلي فهو متوجه إلى الماهية والأفراد تبع» أو 


)1( والماهية تستعمل فى الموجودات والمعدومات» يقال للمعدومات مفهومات لا حقائق» وتطلق 
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إلى الأفراد على ما قررنا فيما سلف. 

فالآلهة المبين بها الموصول هاهنا إن أراد به القدر المشترك» وهو المشارك في 
استحقاق العبودية» وإنما عبر بالآلهة؛ لآن هذا المشترك تقرر له أفراد بل هي موجودة 
عند الكفرة» وكلها آلهة فلا إشكال في أنه كلي كما قررنا. 

وإن أراد بالآلهة الأفراد وهي أفراد المعبود بالحق مع الله تعالى كما هو الظاهر من 
العبارة فلا إشكال في صحة النفي؛ إذ هي المنفية. 

فإن معنى: لا إله إلا الله أنه لم يوجد فرد مستحق للعبادة أصلًا إلا واحد وهو الله 
تعالى» وهذه الأفراد التي قلنا إنها هي المنفية ليست هي الأفراد العينية الخارجية 
المتعينة؛ لكونها شجرًا أو حجرًا أو فلكا أو نحو ذلك. 

بل هى الأفراد الذهنية المتصورة للكلى» وهى المأخوذة فى حقيقته» ولا وجود 
لشيء اا هذا المثال؛ لآن المراد بها اقا الإله المستحق للعبادة المشارك لله الحق 
في ذلك. ولم يوجد شيء من هذه الأفراد ولا يصح وجوده أصلا إنما الموجود 
واحد وهو الله تعالى خالق العالم. 

إلا أنه لما غلط المشركون فتوهموا وجودها في الخارج - كما مر - جيء بكلمة 
الإخلاص ردًا عليهم إخبارا بأنها لا وجود لشيء منها إلا واحد وهو الله تعالى. 

فاتضح أن تلك الأفراد منفية» وهي التي ادّعاها المشركون آلهة» فتبين أن ما اذّعاه 
المشركون من الآلهة منفي» وهذا كلام الخروبي وهو صحيح. 

فإن قلت: إن كان هكذاء فلم يقول: «ما ادّعاه المشركون»؟ والمطلوب نفي مطلق 
الشريك لا خصوص ما اذدّعاه المشركون» وأيضا فالمطلوب نفي الشريك سواء اذَّعاه 
احد أو لاء فهلا قال: نفي الشريك أو الآلهة سوى الله تعالى» أو نحو ذلك. 


الماهية والحقيقة على الصورة المعقولة» وكذا على الوجود العيني» واعلم أن تعريفها المشهور 
وهي مائية الشيء غير مرضي إذ لا يصح أن يقال إن الشيء الذي بسببه يكون الإنسان إنسانا هو 
ماهية الإنسان فماهية الإنسان شيء هو سبب الإنسان أو شيء سبب كون الإنسان إنسانًا وكل 
ذلك حشو وأيضا الشيء الذي يكون زيد به زيدًا هو الإنسان مع تشخصء فإن كان هذا ماهية زيد 
لا يصح قولهم إن النوع تمام ماهية أشخاصه والحق أن ماهية الشيء تمام ما يحمل على الشيء 
حمل مواطأة من غير أن يكون تابعا لمحمول آخر فإن الإنسان يحمل عليه الموجود والكاتب 
والضاحك وعريض الظفر ومنتصب القامة والجسم النامي والحساس والمتحرك بالإرادة والناطق 
نطقًا عقليًا إلى غير ذلك. انظر: «الكليات» الى البقاء الكفومي (1394/1). 
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قلت: أا أولا: فالسؤال مبني على فهم أن ما اذّعاه المشركون هو المصدوق 
الجزئي وقد بينا أنه ليس بمراد بل المراد: ما اجتمعوا عليه في المعنى من الشريك أو 
الشركاء» وإذا نفي هذا لم وراءه مطلب؛ إذ المقصود من كلمة الإخلاص وإن كثر 
الكلام فيها إنما هو تحقيق أن لا شريك لله تعالى في ألوهيته» وليس ثم شيء هو أعم 
من هذا كما لا يخفى. 

وأمًا ثانيًا؛ فإنه إنما ذكر المشركين لفائدتين: 

الأولى: بيان المنفي وتفسيره بذكر جنسه» كأنه قيل: الشريك» وهو الذي ادعاه 
المشركون» ثم ليس المراد عين ما ادْعاه في الخارج كما قررناء بل نوعه كما قال ورقة 
بن نوفل: «هذا الناموس الذي ينزل على موسى». 

فمعلوم أنه ليس ذلك النازل على موسى بعينه ولكن نوعه على أن المراد به الوحيء 
وأيضا فقد بينا أنهم قد اجتمعوا على قدر مشترك فهو المراد وأفراده المتصورة. 

الثانية: إنما ذكر المشركين لما تقرر عنده أن الكلمة المشرفة إنما سيقت للرد على 
المشركين لتحقيق التوحيد» وذلك حكمة ورودها وسبب الخطاب بهاء كما لا يخفى 
وهذا كله واضح. 

ولو تأمل المعترض على الخروبي في قوله: «أن لا إله المراد به الجنس والحقيقة» 
ولا ينبني مع «لا» إلا إذا كان كذلك»» لعلم أن قولك: لا درهم عندي» ولا رجل في 
الدار» ولا فرس في السوق» وغير ذلك مما لا يحصى كله دخلت فيه لا على أفراد 
توجد في الخارج» فتكون جزئية. 

وإنما صح النفي من حيث إنه يلاحظ المعنى المشترك الجامع» وتلاحظ في الذهن 
أفراده فجيء بالنفي من غير التفات إلى الأفراد الخارجية» ويصدق النفي إذا لم يحصل 
وجوده في الخارج» ويكذب إن وجدت ولوادّعى مدع أن ثم أفرادا خارجية» وهو 
مبطل في دعواه صح النفي كما في مسألتنا. 

وقول المعترض أن في كلام الخروبي تناقضا حيث أتى بكلام ذلك العالم فإن من 
يستحيل كونه مفهومه كلي...الخ. 

يقال لهذا المعترض: من يستحيل كونه مفهومه كلي وله مصدوق جزئي وهو معبود 
الكافر بحسب وصفه المدعى باطلاء فإن كونه مستحمًا لأن يعبد مستحيل وهذا كلام 
الخروبي له مفهوم كلي ومصدوق جزثي. 
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فلم غلبت في كلام هذا العالم رعاية المفهوم حتى صح كلامه» وفي كلام الخروبي 
رعاية المصدوق حتى بطل كلامه؟ 

فهلا راعيت المفهوم فيهما معًا والمصدوق فيهما معاء فهل هذا إلا تحكم أو نطق 
بلا تأمل؟. 

فإن قلت: المدعى في كلام الخروبي مضاف إلى المشركين» فناسب أن يكون 
خارجيًا وهو المصدوقء والمستحيل كونه في كلام هذا العالم مطلق» فناسب أن يكون 
كليًا وهو المفهوم. 

فلت: هذا وهم ساقط. فإن كلا من الكلي والجزئي والذهني والخارجي يعتبر 
مطلمًاء ومضافا إلى العقلاء» فإن العقل له التصرف فى الكل على حد سواء بل إذا 
اعتبرت المراتب» فالسابق إلى العقل والبصيرة أولًا العقليات حتى يقع الالتفات إلى ما 
لها بعد ذلك من وجود خارجي أو غيره؛ كما أن السابق إلى البصر المحسوسات حتى 
يقع الالتفات بعد إلى ما فيها من المعاني: وهذا أمر واضح. 

على أنه لو وقع تفاوت مابين العبارتين لم يكن ذلك موجبًا تقابلهما حتى يجزم في 
هذه بالصحة» وفى هذه بالفسادء كما لا يخفى للتأويل وإن تفاوت فى القرب والبعد, 
فافهم والله الموفق للصواب. | 

وإما كلام اليسيشي فموقع الاعتراض منه قوله: «ليس فيما اذّعاه - يعني 
الخروبى - كبير أدب بل الأدب أن يكون النفى شاملا لكل إله يقدر سوى الحق 
سیساته. الان ١‏ 

ووجه الاعتراض أن الظاهر منه أنه يقول: «ينبغي للخروبي ألا يقتصر بالنفي على 
ما ادعاه المشركون من الآلهة الباطلة» بل يجعل النفي متوجهًا إليها وإلى غيرها من كل 
ما يقدر سوى الله تعالىء فقد اقتضى هذا أن معبودات الكفار داخلة في النفي» ووجه 
الاعتراض عليه أنها موجودة فلا يصح نفيها. 

ومبنى الاعتراض هو أن اليسيثني أراد أن يضم ما وقع عند الخروبي من الجزيئات 
الخارجية إلى كل ما يقدر؛ ليعم النفي فيقع الاعتراض عليه من جهتين: 

إحداهما: أن تلك الجزيئات الخارجية موجودة فلا يصح نفيها. 

الثانية: أن فى هذا تهافتا لأنه قال أولا فى اعتراضه على الخروبى: «إن الجزيئات لا 
يصح أن تكون 00 ل«لا» لن مدخول «لا» إنما يكون جنسًا كليًّا فكيف استباح هنا 
أن تدخل هي وغيرها ولا يصيرها انضمام غيرها إليها كليًا بعد إذ كانت جزئية؟ 
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والجواب عن اليسيثني أنه ما أراد إدخال المعبودات الجزئية في النفي من حيث 
هي كذلك» وإنما مراده أن الأدب هو الخروج عن هذا المسلكء وترك الالتفات إلى 
ذوات المعبودات الخارجية. 

وذلك بان يجعل النفي متسلطا على كل إله يقدر في الذهن مستحمًا للعيادة غير 
مولانا جل وعزء كما صرح به من غير التفات إلى ما اذَّعى في الخارج وما لم يدع. 

وهذا صحيح لا شك فيه؛ لأن النفي في الكلمة المشرفة متوجه إلى كل ما يقدر 
ويفرض من الآلهة» غير مولانا - جل وتعالى - وهذا المحمل واضح في عبارتهم 
آخرا. 

ولكن يخدش فيه قوله: رأو لا لين فيما اذّعاه كبير أدب بل الأدب كذا...إلخ» بأن 
يقال له: إن كنت ترى بطلان قول الخروبي لكونه أراد الجزيئات الخارجية فكلامه ليس 
فيه شيء من الأدب» بل سوء الأدب والبطلان والفسادء فكيف تقول: ليس فيه كبير 
أدب؟! فإن مقتضى كلامك أنه قد أتى بشيء من الأدب وقصّرء والكامل الأدب هو ما 
أتيت به أنت» وليس ذلك إلا بأن تكون تضم ما عنده إلى ما عندك» وهو محل اعتراض 
الهبطى. 

وقد يجاب باه لا رید يقوكه: كتير آنبء اء شيء من الأديه بل تقد راغا 
وكثيدًا ما يعبر بنحو هذه العبارات» ولا يراد ظاهرهاء والأولى أن يقال: إن فى كلامه 
انتقالا وتسليمًا مطويًا. | 

وكأنه يقول: سلمنا أن ليس مراد الخروبي لما اذّعاه المشركون من الآلهة ذواتها 
الخارجية الجزئية» بل هو من حيث كونها آلهة» ونفي ذلك صحيح» إلا أنه ليس فيه 
كمال المطلوب وإنما كماله نفي كل إله سوى الله تعالى من غير تقييد بما ادعى» وبهذا 
يندفع عنه اعتراض الهبطي إذا لم ينف الذوات وإنما تفي الوصف المدعى وهو 
= 

وحيتئدذ يرد عليه فى قوله: «ليس فيه كبير أدب»» أن يقال: إذا كان المعتبر هو 
المعنى الكلي أي: المستحق للعبادة مع الله تعالى يدعيه المشركونء ثم نفي على 
التعميم بأن لا وجود لشيء من أفراده أصلا إلا الله تعالى: فهذا هو الحق المطلوب. 
والأدب المقصود. 

فأي أدب يبقى وراءه حتى يكمله»ء فإن الكمال الذي قرر هو هذا بعينه» فقد بان أن 
ليس يخلو كلام اليسيثني من ضعف وقصور والكمال لله تعالى والله الموفق. 
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وأما أبو محمد الهبطي فقد اعترض عليه اليسيثني وغيره في قوله: «لآن معبودات 
الكفار لا دخل لها في النفي»؛ ولم يزل الناس يعترضون عليه إلى اليوم» ويشنعون عليه 
تشنيعًا عظيمًا حتى أنه ربما نسبوه إلى خرق الإجماعء وإنكار ما علم من الدين ضرورة 
وهذا أمر عظيم. 

وبالجملة فقد جعلوا زلته معدودة في الزلات الشنيعة والهفوات الفظيعة. 

ووجه الاعتراض أن الكلمة المشرفة لا شك أنها سيقت للرد على الكفرة 
المشركين وإبطال آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى» وتقرير أنها لا تستحق أن 
تعبد ولا يصح أن تثبت مع الله تعالى» ولا أن تشاركه في ألوهيته» وذلك بما اقتضته 
هذه الآية من نفي كل إله سوى الله تعالى فهي قاضية ببطلان كل إله يُذْعى من دون الله 
سبحانه سالبة عنه وصف الألوهية» فمعبودات الكفار كلها باطلة بهذا النفي العام 
مندرجة في طي ما نفته هذه الكلمة. 

فكيف يقول الهبطي أنها لا دخل لها في النفي؟ فإن القول بذلك يقتضى أنها مسلّمة 
متروكة لم يتعرض لإبطالهاء وأن الكفار لم يقع الرد عليهم فهم مقرُون على عبادتها 
واعتقاد ألوهيتهاء وأي زيغ أعظم من هذا الزيغ وفساد أعظم من هذا الفساد. 

والجواب: إن هذا الاعتراض مبني على أن المراد بقوله: «لا تدخل في النفي» أنها 
من حيث إنها آلهة في اعتقادهم أي: مستحقة للعبادة لا تدخل في النفي» بل سلّم لهم 
ما اعتقدوا ولم يتعرض في هذه الكلمة المشرفة لإبطاله» ولا لكفر معاندها من 
المشركين» وأنهم قد قرروا على ما يعتقدون» وسلّم لهم ما يثبتون من وجود مستحق 
العبادة غير الله تعالى» ولو كان هذا هو قول الهبطي؛ لكان إمّا ذاهبًا إلى إنكار ما علم 
من الدين ضرورة مع جهل باللغة عظيم. 

وذلك إن قيل: وقع الرد على المشركين بايات أخرى ولم يقع بهذه الكلمة فإن 
مدلول هذه الكلمة من إبطال كل إله سوى الله تعالى» وإثبات الألوهية لله تعالى مما 
علم من الدين ضرورة وهو المدلول لغة لنوع هذا التركيب. 

وكيف يظن هذا كله بعوام المؤمنين فضلا عن الولي الصالح المجاهد الناصح 
الشيخ أبي محمد الهبطي» سقى الله ثراه وجعل جنة الفردوس مثواه» فلقد بالغ في نصح 
المسلمين وأبلى بلاءٌ حسئًا في الدين› ولم يقرر في هذا إلا ما هو الحق المبين؛ ولم 
يذهب إلا إلى ما هو الصواب المتعين. 


المقصد الأول/ في تفسير معنى الكلمة المشرفة وبيان فحواها 85 

ومحمل كلامه عندنا في قوله: «إن معبودات الكفار وآلهة المشركين لا تدخل في 
النفي» وجهان: 

أحدهما: أنها من حيث ذواتها أي: الحجر والشجر والفلك والنار وغير ذلك لا 
تنفى» وهذا لا إشكال فيه يوافق الخصوم عليه؛ إذ لا إشكال أن الأجرام وكذا الأعراض 
لا دخل لها في مستحق العبادة المنفي في كلمة الإخلاص. 

فإن قلت: هذا أمر واضح فلو كان هو مراده لم يطل في تقريره. 

فالجواب: أنه لا شك واضح كما ذكرت» ولكن لما توهم من غيره الغلط فيه لم 
يكن له بد من إنكاره وتشديد الإنكار فيه» وذلك موجب الإكثار والإطناب مع أنه قد 
رأى عجمة غالبة وجهلا عامًا فبالغ في تبيين الحق وتوضيح الصواب. 

الوجه الثاني: أنها من حيث وصفها أي: كونها آلهة باطلة لا تستحق أن تعبد ولا أن 
يتقرب إليها ولا بها لا تنفى أيضاء وهذا أيضا صحيح لا إشكال فيه؛ لأن هذا الوصف 
- أعني: كونها آلهة باطلة لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع - موجود لها وقائم بها 
كما هو موجود في أذهان الموحدين العارفين. 

فلم يصح تسلط النفي عليه من جهتين: 

إحداهما: أنه موجود وكما لا يصح نفي الذوات الموجودة كذات الصنم لا يصح 
نفي وصفه الموجود لكونه معبودًا بغير حق وفتنة ومضلة ووبالا. 

الثانية: أن المنفى فى كلمة الإخلاص هو المثبت ب«إلا» لما بعدهاء فلو كان المنفى 
هو الألوهية الباطلة البوجرة قن انخار لكان تلق ر المت 4> وال هن قك 
غلرا کا 

ولما علم يقين أن المثبت لله تعالى إنما هو الألوهية الحقية علم أنها هي المنفية عن 
غيره لا الباطلة وهذا واضح وعلى هذين الوجهين اللذين قررنا ما ترى في كلام الهبطي 
كد وفي كلام غيره ممن يقرر تقريره من قولهم: إن معبودات الكفار لو دخلت في 
النفي للزم الكذب أو الكفر وهو صحيح» أنَا الكذب فلازم في الوجهين معًا؛ لأن نفي 
الذوات الموجودة وصفاتها الموجودة لها كذب؛ لأنه إخبار بخلاف ما فى نفس الأمرء 
وأما الكفر فلازم في الوجه الثاني كما قررنا آنفا؛ لأن إثبات الألوهية الباطلة لله تعالى 
كمر. 

فإذا فهمت هذين الوجهين اللذين قررناهما في معبودات الكفار وآلهة المشركين 
فاعلم أنه لم يبق إلا الوجه الثالث» وهر عا آلية آي مخ 0 تعد سراد کان 
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ذلك لمشاركتها في الألوهية نفسهاء وثبوت المثلية لها كما يقول الثنوية والمثلثة أو 
لاختصاصها بميزة استحقت بها أن تعبد ويتقرب إليها وبها كما يقوله الوثنيون. 

ولا شك أن هذا الوضف هو مصب النغي في كلمة الإخبلاص والنفي فيه صي 
لأنه لا وجود له أصلا لا خارجًّاء إذ لم يثبت لشيء أنه مستحق للعبادة لا صنم ولا 
ملك ولا بشر ولا نور ولا ظلمة ولا غير ذلك» وإنما ثبت ذلك لمولانا جل اسمه. 

فهذا الوصف منفي عن غير مولانا كك على العموم والاستغراق ولا في أذهان 
الموحدين؛ إذ لا يثبتونه إلا لله تعالى. 

نعم يقع في أذهانهم متصورًا ومنفيًا في غير الله تعالى» وإنما يوجد هذا الوصف 
لغير الله تعالى في أذهان المشركين وفي اعتقادهم» وعليهم وقع الرد بكلمة الإخلاص 
المقتضية للتوحيدء وأن لا إله مستحق للعبادة إلا الله تعالى» اودر ا او 
والحجر والفلك والنور والظلمة ونحو ذلك ليس بإله يستحق أن يُعبد» وإنماهو 
مخلوق ذليل حقير مصرّف بقدرة الإله الحق تبارك وتعالى ومشيئته» لا يبلغ شيء من 
ذلك أن يضر ولا ينفع إلا بإذن الله تعالى فضلا عن أن يكون إلهًا مماثلا لله تعالى 
عز وجل - تعالى الله عما يشركون» وأن من اتخذ شيئًا من ذلك فإنما اتخذ إفكا وزورًا 
وباطلا وغرورًا. 

وهذا الوجه الثالث الذي قلنا أنه محط كلمة الإخلاص ومدارها لا ينكره الهبطي, 
ولا غيره من المؤمنين عامهم وخاصهم والحمد لله» وإن كان منهم من يعجز عن التعبير 
أو قاصر في هذه العقيدة. 

أَمَا الوحدانية وأن لا شريك لله تعالى فهي من العقائد الواضحة التي هي ممزوجة 
باللحم والدم في حق كل مؤمن. 

وقد علمت من هذا كله أن معبود المشرك كالصنم مثلا له ثلاث اعتبارات: 

أحدهما: ذاته وجوهره. 

الثاني: وصفه القائم به في الخارج وفي أذهان الموحدين» وهو كونه إلها باطلا 
معبودًا بغير حق مبعدًا عن الله تعالى. 

الثالث: وصفه المدعي له الموجود في الذهن عابده المشرك» ولم يوجد في 
الخارج ولا في أذهان الموحدين إلا بالنفيء ولا يصح وجوده في الخارج لذلك الصنم 
ولا لشيء من المعبودات من دون الله وهو كونه إلها مستحقا لأن يعبد. 

وعلمت أن هذا الاعتبار الثالث عليه جاء النفي في الكلمة المشرفة» وبحسبه 
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دخلت الأصنام وجميع آلهة المشركين في النفي العام» ووقع الرد على عبدة الأصنام 
والأوثان وأرغمت أنوفهم بكلمة الإخلاصء وما اقتضته من التوحيد الخاص» 
واختصاص مولانا جل جلاله بالألوهية والكبرياء والكمال غاية الاختصاص» واتسام 
كل معبود من دونه تعالى بغاية الذل وعظيم الانتقاص» وأمًّا الاعتباران الأولان فلم يرد 
النفي على واحد منهما أصلا ولا وقع فيه الرد ولا الإنكار. 

أمَا الأول: وهو ذات الصنم فمتفق عليه بين الخصمين» أعني: الموحد والمشرك؛ 
لأن الذات موجودة عند الفرقين. 

وأمًا الثاني: وهو الوصف الباطل فمختلف فيه بين الخصمين» فالموحد يثبته 
والمشرك ينفيه» ويثبت مقابله وهو الوصف الحق ولا يصح نفيه على المشرك ولا الرد 
عليه فيه؛ إذ لا يمكن من الموحد نفيه» وهو الذي يثبته ولا يمكن إنكاره على المشرك» 
وهو الذي ينكره ويبرأ منه. 

وقول الهبطي وكذا كل من يقول بقوله أن «آلهة المشركين لا تدخل في النفي 
الواقع في كلمة الإخلاص»» إنما هو بحسب الاعتبارين الأولين» وذلك هو مراد 
الهبطي في كل ما يقرر ويحررء ولا يجوز أن يحمل كلامه على الاعتبار الثالث أصلا 
فلا غبار عليه ولا عار ينسب إليه. 

وقد اتضح من هذا أنه ما اعترض على الهبطي في هذا المنحى إلا من تاه في مهامه 
الغفلة وضاقت حوصلته عن تفاصيل هذه الجملة. 

ولعل سبب الاعتراض عليه - والله اعلم - أنه قد وقع في معظم كلامه إنكار أن 
تكون آلهة المشركين داخلة في عموم النفي وتقرير ذلك والرد على من يقول به من 
غير أن ينبه على أن الألوهية واستحقاق العبادة منفية عنها. 

فمن سمع كلامه كذلك يتوهم أنه لا يلتفت إلى معنى سديدء ولا يأوي إلى ركن 
شديد» فينشب فيه أظفار اللوم ويسومه بالهوان غاية السوم. 

والعذر للهبطي في ذلك أنه لما اعتقد في مجادليه أهم يقولون بدخولها على ما هي 
فيدرجون الباطل مع الحق في قرن» وينحون بهما إلى سنن شدد في النكير وبالغ في 
التقري.: 

وكان المعنى الثالث الذي هو مطلوب النفي أعني استحقاق آلهتهم لأن تعبد أمرًا 
واضحًا لا يختصم فيه اثنان ولا يشك إنسان. 

فلذلك لم يهتبل كل اهتبال بالتنبيه عليه ولا الالتفات إليه وهذا لو لم يكن له عن 
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هذا النمط الذي هو فيه خروجء ولا كان له على تقرير غيره عروج؛ ليكون ما حملنا 
عليه كلامه مجرد تحسين ظن به وتطلب تأويل حسن لمذهبه. 

فكيف وقد أوضح في خلال كلامه الحق الذي لا غبرة عليه وبين الصبح لذي 
عينين لو كانت عيون تهتدي إليه. 

فما أتى المعترضون عليه إلا من شيئين خسيسين: 

أحدهما: سوء الظن بمن لا ينبغي أن يساء به. 

الثاني: قلة التدبر وعدم الالتفات إلى كلامه» وما احتوى عليه. 

وإلا فالأمر الذي يقرره المعترضون من إثبات الآلوهية واستحقاق العبادة لله تعالى 
ونفي ذلك عن غيره قد قرره هو أيضًا غاية التقرير» أبان فيه الحق لكل عاقل بصير. 

وها أنا أسرد عليك شيئًا من كلامه لترى ما ذكرنا رأى العين ويتبين الصبح لذي 

قال رحمه الله في صدر مباحثته لأبي عبد الله اليسيثني مع الخروبي ما نصه: 
«والمقدم قبل الخوض في كلامه ما ينبغي لذاكر الكلمة المشرفة من الأدب عندي؛ 
ليسبق إلى القلب فيملأه حتى لا يسع معه غيره» وهو أن يشعر المتلفظ بها قلبه نفي 
الإلهية عن كل موجود سوى الله تعالى وإثباتها له تعالى وحده لا شريك له فيها». 

يكرر ذلك على قلبه ما دام يذكرها على لسانه حتى يتجوهر بمعناها قلبه» وينشرح 
بها صدره» ويرسخ بفضل الله رسوحًا كليًا وينتقش فيه انتقاشا تامًا حتى لا ينطمس ذلك 
النقش عند فتنة الفتانين» ولا عند سوال الملكين» ولا عند غير ذلك من الأهوال 
والشدائد الأخروية» ويصدق قوله تعالى: 98 يبت أله الت َامَنُوا امول لات في 
الو لدا وف آلكخرة 4 [إبراهيم: 27] انتهى الغرض منه. 

فانظر رحمك الله في هذا الكلام» هل فاته شيء من الصواب؟ وهل للوهم والخطأ 
إليه مسلك أو باب؟ وهل السر فيه الإجهار وهل الحق إلا نهار؟ 
وكيفا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وهل قوله «نفي الإلهية عن كل موجود سوى الله تعالى» إلا ما يقرره المعترضون 
عليه في آلهة المشركين ففيم تختصمون أيها الملا وفيم تختلفون؟. 

وقال أيضًا في جزء له آخر حيث تكلم على شرح الكلمة المشرفة» وذكر أنها 
محتوية على أربع كلمات ما نصه: «فالمراد من الكلمات الأربع: الخبر عن عدم الؤله 
الحق لجميع ما سوى الله سبحانه» فلا وجود له لأحد سوى الله» بل هو معدوم في حق 
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ما عداه عدم استحالة» وعن إثباته لله أي: وجوده له وجودًا واجبًا وانفراده به انفرادًا 
واجيًا وذلك يوجب استحالة الشركة فيه للبراهين القواطع والحجج السواطع». انتهى 
الغرض منه. 

وقال فيه أيضا ما نصه: «وهذه الحقيقة المفسرة بالواجب الوجود المستحق للعبادة 
هي الواجبة لله تعالى المقصورة عليه التي لا يعديها إلى غيره إلا كافر بمحض الافتراء 
والكذب». | 

وقد تبين لك بهذا وبما تقدم أن المنفي هو المعدوم المستحيل الذي لا يقبل 
الوجود بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال. 

وتبين لك أن هذه الحقيقة ليست بموجودة لغير الله سواء كان معبودًا معه أو غير 
معهود فالمعبود مع الله بالباطل» وغير المعبود مما سواه في عدم تلك الحقيقة على 
السواء» وفي عدم استحقاق التسمية باسم الإله الحقء وبالله التوفيق. انتهى الغرض منه. 

وقال في أرجوزته: 


إاله«قدننفت هلاقل حقا 

لأنهم ن واجبات اله 
وقال فيها أيضا: 

وكملهمن خبر في القرآن 

وأنهاموج ودة 

لوانتفت يافهم المععاني 

لوانتفت لعم عيئهاالعدم 





قدانتتفى عن غيره ياساه 


عن هذه الأصنام قل والأوثان 
مبصرة كشسائر الخليتهقه 


ولم يكن وجودهها قدانتظم 


فانظر إلى كلامه في الأصنام لتعلم ما ذكرنا أولا من أن كلامه في ذواتها لا في 
وصف الألوهية المدعية؛ إذ الذي يستلزم عدمها إذا انتفت في كلامه هو انتفاء ذواتها لا 
انتفاء الألوهية عنها وهذا أمر بيّن. 

وقال أيضا فيها: 


وأن 8 ظ 5 | || 5 اانه 


لأفافي غيره معدوممه 


وماعليە فى الحشانعتمد 


وفي الإلەرنا موحgو‏ ده 
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وقال في قطعة أخرى: 
تفى الإكله الحسق عن غيسرزيتا. وإثاتتسيه لحية يسزول ال غاد 

وقال في أرجوزة أخرى: 
خلاف مايختص بالكفار ‏ من قمرأوبشرأو نار 
وغيرها من سار المعبودات كالشمس والعجل وكل الإلهات 
فالفسسييا فو ص دة وها محض افتراء قاله من قد لها 
وإنماالمنتفي باتفاق عنهاعبلةبلاستحقاق 

إلى غير هذا من كلامه» مثل هذا وهو كثير» وفي جميع ذلك يقرر كما ترى أن 
الألوهية واستحقاق العبادة منفية عن كل موجود سوى الله تعالى» ومن جملة ذلك 
الأصنام وكل ما عبد من دون الله تعالى كما صرح بالأصنام في آخر الأبيات وهذا هو 
الذي يقرره المعترضون عليه. 

فكيف يصح لأحد أن ينسب إليه في هذا زلة» أو أنه لم يحكم بنفي الوصف 
المدعى فيه اعتقاد المشركين عن الأصنام أو أنه يرى أنها مسكوت عنها لم يقع 
التعرض لهاء وهل هذا إلا وهم ساقط وفكر في الظلمات خابط. 

نعم حكم بأن الأصنام لا دخل لها في النفي» وله في ذلك مجالان وهما: 
الاعتباران الأولان» وحكم غيره بأنها داخلة وله مجال واحد وهو الاعتبار الثالث. 

فكيف ساغ لذي المجال الواحد أن يشنع وينكر على ذي المجالين أن ذا من 
العجب مع أنه لا نزاع ولا حلاف أصلا إذ كل منهما يسلم في نفس الأمر مقال الآخر؛ 
ونشأ النزاع من مجرد الأوهام, وعدم التثبت في الكلام» وقلة التدبر للعبارات» 
والإحاطة بأنواع الاعتبارات. 

نعم قوله في الأصنام آخر الأبيات إنما المنفي عنها عبادة بالاستحقاق يحتمل 
معنيين : 
أحدهما: أنه إنما نفى عنها الاستحقاق لا ذواتها ولا كونها آلهة باطلة» وهذا هو 
الذي قررن. 

الشاني: أنه إنما نفي عنها لاستحقاق المجرد لا الألوهية بنفسها أي: فلا تدخل 
لأجل ذلك» وهذا يقع عليه فيه البحث وسنقرره بعد إن شاء الله. 

فإن قلت: إن المعترضين عليه يسندون إليه القول بأن معبودات الكفار مسكوت 
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عنها لم تتعرض الكلمة المشرفة لها برد ولا إبطال. 

قلت: قد رأيت كلامه وتصريحه بأنها نفت الألوهية واستحقاق العبادة عنها في 
جملة الموجودات سوى الله تعالى وكيف يطلب أثر بعد عين. 1 
خذمارأيت ودع شيئًا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 


وعلى أنه صرح بأنها مسكوت عنها فهو صحيح» ومحلة الوجهان الأولان» فإنا قد 
بينا أن النفي لم يتصل بحسبهما وأنها غير منفية بحسبهماء وهذا معنى كونها مسكوتا 
عنها؛ لأنها لم تنف» والفرض أنها لم تثبت فهي متروكة مسكوت عنها غير معترض 
لها بحسب المعنى الثالث.فإنك قد سمعت صريح كلامه فيه بما عليه جميع 
الموحدين. 

فإن قلت: أنهم يذكرون عنه أيضًا أنه يقول: «إن المنفي هو المثل المماثل المقدر لا 
غير» وهذا يخدش في كون الألوهية منفية عن الأصنام وسائر الموجودات المعبودات 
من دون الله» ويقتضي أنه لم يقع الرد على عبادها المشركين وذلك كله واضح البطلان. 

قلت: كون المماثل المقدر هو المنفي هو الصحيح» وبه يقول نحن أيضا ونت به 
تقول أيضًا أيها السائل إن كنت موحدًا عارفا وقد تقدم في صدر هذا المقصد سؤالا 
وجوابًا ما يغنيك في بيانه ونحن نزيدك فيه تبايئًا لتزداد إن شاء الله إيقانا. 

فنقول أن المنفي في الكلمة المشرفة هو المماثل المقدر. 

ما كونه مماثلا؛ فلأن المراد من الكلمة إنما هو التوحيدء وذلك نفي الشريك ولا 
يشارك الله تعالى إلا مماثلة لاستحقاق العبادة؛ إذ لا يشاركه جرم ولا عرض» ولا حجر 
ولا شجرء ولا شمس ولا قمر من حيث أنها مخلوقات حادثة غير مستحقة لأن تعبد. 

وبالجملة إنما يخل بوحدة الإله وجود إله آخر لا وجود مخلوق غير إله» كما إذا 
قلنا لا رجل في الدار إلا واحذدا وهو زيدء فإنما يخل بوحدته وجود رجل آخر لا 
وجود امرأة ولا حمار ولا شاة ولا وتد. 

فكذلك وحدة الله تعالى وله المثل الأعلى إنما يخل بها أن لو وجد معه إله آخر في 
ملكه أو أكثر لا مخلوق من مخلوقاته» وهذا واضح بيّن. 

وأما كونه مقدرًا؛ فلأنا نعني بالقدر ما يفرضه الذهن ويتصوره العقل ولا وجود له 
في الخارج» وهذا هو النفي؛ لأن النفي في الكلمة المشرفة إنما هو إخبار عن الأمر 
الذي لم يكن» أنه لم يكن» إذ هذا هو النفي الصدقء والذي لم يكن هو المقدر لا 
الموجود وليس معنى النفي أنه إخبار عن الذي كان أنه لم يكن؛ إذ لو كان هكذا كان 
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كذبّاء ولا أنه إزالة الشيء الذي كان وإعدام لما حصل كما تقدم كله بأبلغ تقرير. 

وبالجملةء فالمنفي في كلمة الإخلاص إنما هو شريك الله تعالى والشريك متصور 
مقدر ولا وجود له ولا لشيء من أفراده المقدرة في الخارج» ويستحيل وجوده فهو 
مقدر لا غير» وهو المنفي لا غير» فعلم أن المنفي هو المماثل المقدرء وهو المطلوب. 

ثم إن هذا المقدر نفيناه على العموم بمعنى أنه لا يوجد شريك لله تعالى أصلاء 
فعلم أنه لم يحصل منه فرد في الخارج أصلاء وأن كل ما اعتقد شريكًا مع الله تعالى 
من صنم ووثن وفلك ونور وظلمة وغير ذلك ليس بشريكء وإنما جُعِل شريكًا غلطاء 
وأنه لا يستحق أن يُعبد؛ إذ لو كان شيء من ذلك شريكًا مستحمًا لأن يعبد؛ للزم أن 
يكون هذا الشرك المقدر مع الله تعالى قد وجدت أفراده. ولو وجدت أفراده لبطل 
السلب العام الذي في كلمة الإخلاص وهو قولنا: لا إله إلا الله؛ لأن معه على هذا 
الفرض الفاسد إلها آخرء وهو هذا الشريك المذكور تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فقد تبين لك أيها السائل أن نفي المماثل المقدر على العموم والاستغراق يحصل 
به كل مطلب» ويتم به كل مأربء من توحيد الله تعالى والرد على المشركين. 

فإن قلت: إن العرب وسائر المشركين لم يعبدوا مقدرًا وإنما عبدوا موجودًا 
كالحجر والشجر والشمس ونحو ذلكء فلا يحصل الرد عليهم إلا بنفي ذلك الموجود. 
ولو كان المنفي هو المقدر لقالوا: آلهتنا غير مقدرة» فلا علينا. 

قلت: يا عجبا للسؤال بعد هذا البيان! ولكن نزيدك بيانا على بيان فنقول: الموجود 
الذي يعبده المشرك كالحجر مثلا لا بد أن تنظر فيه من أي وجه عبده؟ ألكونه حجرًا 
كسائر الأحجار؟ أم لكونه مستحقا لأن يعبد؟ 

باطل الأول إذا لو سلم المشرك أن معبوده كسائر المخلوقات التي لا تعبد ولا 
تستحق العبادة ما عبده أصلاء فتعين الثاني» وهو أنه عبده لكونه إلا مستحمًا للعبادة 
فنقول: كونه إلا مستحمًا للعبادة موجود في الخارج أو مقدر فقط غير موجود؟ 

فإن قلت بالأول» وهو أنه موجود فقد كفرت وأشركتء وإن قلت بالثاني وهو أنه 
مفروض مقدر غير موجود فقط سلّمت أنه فرد من أفراد ذلك المقدرء والذي نفيناه في 
كلمة الشهادة» وقد بينا أن المقدر فيها عام فيعم كل أفراده. 

وهذا الحجر باعتبار كونه إلَهًا مستحمًا للعبادة من أفراده فهو منفي أي: لا يستحق 
العبادة» وهذا هو المطلوب. | 
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ولا تقل إنه موجود في الخارج أي: باعتبار اعتقاد المشرك؛ لأن كلامنا في النفي 
الذي في كلمة الإخلاص. 

وقد علم أن النفي والإثبات في القضايا إنما مصبهما النسب الحكمية الخارجية لا 
الذهنية» وصدق الخبر مطابقته لما في نفس الأمرء سواء طابق الاعتقاد أم لاء كما أن 
كذيه عدم مطابقته لذلك؛ فافهم. | 

فكون الحجر مثلا إلا مستحقًا للعبادة لا وجود له في الخارج أصلا بحسب ما في 
نفس الأمرء فهو منفي في حكم العموم الذي في الكلمة المشرفة» وإذا علم أنه لا 
وجود له في الخارج وهو المشرك» مخطئ ضال عن القصدء وأن اعتقاده ذلك فاسد 
زائغ. 

والمشرك هو بنفسه يفهم ذلك أيضا؛ لآنه يعتقد أن هذا الوصف موجود للصنم في 
الخارج لا في ذهنه فقط» وإذا سمع كلمة الإخلاص وهو عارف باللسان علم أنها تقول 
لا وجود له في الخارجء .فعلم أنها مكذبة له فيما اعتقد رادة عليه. 

فإن سبقت له السعادة من الله تعالى بها انسلخ عن اعتقاده» واستبدل اعتقادًا آخر 
وهو أنه لا وجود لشيء من الآلهة مع الله تعالى» فلا يتمالك أن يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله. 

وإن سبقت له الشقاوة - نعوذ بالله من سخطه - صمم على اعتقاده» وأن مع الله 


لي مجه ر 


آلهة أخرىء وبقي على شركه. وربما تعجب من نفيها فيقول: # جملا كمد لها ودا إن 
هدا شىء عاب )4 [ص: 5] نسأل الله السلامة. 

فعلم أن المقدر هو المنفي على العموم والشمول» وبذلك حصل المقصود من 
العلم بانتفاء الألوهية عن كل معبود سوى الله تعالى» وعجبًا كيف يتصور غير هذا 
وليس بين المقدر والموجود واسطة؛ فمن لا يكتفي بالمقدر لم يبقى له إلا أن ينفي 
الموجود وهو كذب وضلال. 

والموجود كما علمت فيما مر هو جوهر الصنم ووصفه القائم به» أعني: كونه إلهًا 
باطلّا وقد علمت ما في نفي ذلك من الكذب والكفر بما لا نحتاج إلى إعادته. 

وبالجملة» فالمنفي في الكلمة المشرفة هو الإله الحق على العموم والاستغراق 
ری ال ای وخر كله سرى ا تعالى مار ونفروقن ا وجرد ای الاج رد 
شيء بعده يطلب للنفي قَمَادَا َد حالصل € [يونس: 32] والله الموفق. 

إذا علمت هذا لم يبق عندك إشكال في المسألة ولا تردد فيها ولا تحير» نعم يبقى 
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لك التحير في اعتراض المعترضين القائلين أنه لو كان النفي متسلطا على مقدرات فقط 
لما وقع الرد على الكفرة» ولا إبطال لمعبوداتهم» فاقض العجب من هذا الاعتراض» 
وأسال الله العافية. 

فإن كلام هؤلاء المعترضين يستنشق منه إمَا اعتقاد أن الموجود ينفى» وإما عدم 
تعقل العمومات والكليات السالبات» أو عدم معرفة مرجع الإيجاب والسلب» ومن 
كانت منزلته واحدة من هذه المنازل كيف يسوغ له الخوض فيما يحتاج إلى مزيد فهم» 
ويقفوا من ليس له به علم. 

وأغرب من هذا ما رأيت لبعضهم في اعتراضه على قول الهبطي أن المنفي هو 
الإله الحق غير الله تعالى. 

قال ما نصه: «هو كلام موحش مدهش فاجأ بنفي الحق وإثبات الباطل» ولو كان له 
معني صحيحًا لقبح إيراده بهذه العبارة الموحشة». 

ثم يقال: إن أراد أنه حق في نفس الأمر فيكون واجب الوجود» ومتصفا بصفات 
الألوهيةء فهذا يستحيل انتفاؤه؛ لأنه واجب والواجب لا يتصور عدمه. 

وإن أراد أنه حق بحسب الفرض والتقدير» فهذا لا يصح فرضه حقًا منفيًا لأنه 
تناقض؛ لأن حقيقته تنافي نفيه» فلا يجتمع في فرض واحد حقيقته ونفيه وما أدى إلى 
المحال محال. 

اة أراد أنه حن بسب القرقي ثم يكلب ذلك القركن: ريي الك المشروضن 
لعدم مطابقته للواقع الذي هو نفس الأمرء فكذلك المفروض ليس بحق في نفسه وإنما 
هو في نفسه باطل» ولا حقيقة له في الخارج» وإنما ادّعيت له في ذلك الفرض. 

فهذا يشمل جميع المعبودات التي ادعيت حقيتها فلا معنى لما قرره وذهب إليه من 
التفصيل» فقد رجع اضطرارا إلى ما مر منه» انتهى. 

قلت: فانظر إلى هذا الاعتراض» وقد تقدم في صدر هذا المقصد تقرير المسألة بما 
لا يرد عليها سؤال لذي وهم بعده إشكال. 

ولنزد ذلك بيانًا فنقول: قوله: «كلام موحش» هو صحيح كما ذكرناه قبل» ولكن 
تعين ارتكابه؛ إذ لا غنى عن تأدية المراد» وقد زال إيحاشه بإثبات الحق لأهله» وهو 
مولانا خالق العالم فرعه وأصله. 

وإنما الإيحاش لو نفي الحق نفيًا شاملا من غير استثناء» أمّا إذا ثبت بعد نفيه فلا 
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كما لو قلت: لا يوجد واجب لذاته إلا وهو قديم باق» ولا ينعدم مستحيل إلا إذا كان 
انعدامه دائمًا. 

وأمّا قوله: «إن أراد أنه حق في نفس الأمر» إلى آخره. فنقول: لا يريد أنه حق في 
نفس الأمر؛ أي: بحسب الوجود الخارجي» فليس بواجب الوجود» ولا متصمًا بصفات 
الألوهية بل هو مستحيل. 

قوله: «وإن أراد أنه حق بحسب الفرض والتقدير» فنقول: هذا هو المراد. 

قوله: «فهذا لا يصح فرضه حمًا منفيًا لأنه تناقض؛ لأن حقيته تنافي نفيه» فنقول: 
إنما تنافي نفيه لو كان معنى حقيته أنه موجود في الخارج» وليس بمراد؛ وإنما هو حق 
بحسب التصورء وبعد التصور وقع الحكم بالانتفاء؛ أي: بأنه لا وجود له في الخارج» 
ولم يقع قط الحكم عليه بالإثبات حتى يقع التناقض؛ فإن التناقض هو اختلاف 
التصديقين بالإيجاب والسلب لا اختلاف تصديق وتصور كما في مسألتنا. 

فإنا نتصور الإله الحق في الذهن؛ إذ لا يحكم على الشيء إيجابًا ولا سلبًا إلا بعد 
تصوره» ثم حكمنا عليه بالانتفاء خارجًاء وليس تصورنا له في الذهن إثباتا له في 
الخارج حتى يناقض نفيه في الخارج. 

فقولنا: الإله الحق» الإله الباطل كلام في التصورات» وليس فيه مجال للتناقض 
أصلا؛ إذ التناقض اختلاف القضايا ولا يدخل في التصور. 

وقوله: منفي أو مثبت كلام في التصديقات» وذلك بحسب الثبوت والانتفاء في 
نفس الأمر لا يحسب مجرد التصور الذهني» وهذا كله من المبادئ التي لا تخفى على 
الصبيان. 

فاعتراض هذا المعترض نشأ عن الجهل والغفلة عن الفرق بين تصور الشيء 
ووجوده الذهني وبين الحكم عليه بإثبات أو نفي» فالمحكوم عليه يتصور في الذهن 
بماهيته المعقولة له قبل الحكم عليه حقًا كان أو باطلاء واجبًا أو جائرًا أو مستحيلاء ثم 
يقع الحكم عليه بحسب الخارج. 

فالإله الحق متصور بماهيته الكلية في الأذهان» ثم يطلب بعد ذلك وجوده في 
الخارج أو لا وجوده» وعلى وجوده فهل فرد واحد أو أفراد؟ وليس تصوره هو وجوده 
الخارجيء وإلا لما نفته الشرذمة المعطلة للصنع عن الصانعء فإنهم ما نفوا إلا تصوره. 

وقد اتضح لنا والحمد لله بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة أنه وجد فرد واحد 
وهو مولانا صانع العالم جل اسمه» وعدم ما سواه تعالى من فرد يقدر عدمًا واجبًا 
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وصار وجود مولانا جل اسمه واجباء ووجود غيره مستحيلا: وقد تقدم في أقسام الكلي 
ما يغني عن هذا. 

وقوله: «فلا معنى لما قرره وذهب إليه من التفصيل» إلخ.. ما قرره الهبطي وذهب 
إليه من التفصيل هو قوله: «إن الإله إِمَا إله حق وهو المستحق للعبادة» وإمًا باطل وهو 
غير المستحق» والمنفى عن غير الله المثبت لله هو الحق لا الباطل» فإن الباطل ثابت لا 
ينفي إذا كل معبود من دون الله باطل ثابت البطلان» ولا معنى لنفي كونه باطلا». 

واعتراض هذا المعترض يقتضي أنه لا يريد هذا التفصيل» بل يجعل الإله المنفي 
شاملا الإله الحق والإله الباطل»؛ وغرضه بذلك أن لا يقع الرد على المشركين بنفي 
آلهتهم الباطلة» واغتر في ذلك بأن المعبود الباطل كالصنم حق عند عابده» وعلى ذلك 
يرد النفي. 

ولم يدر أنه إذا ورد عليه النفي فلم يرد عليه من حيث إنه باطل» بل من حيث إنه 
حق في نفس الأمر بحسب اعتقاد المشرك» وقد دخل حينئذ في الإله الحق المنفي. 
ای ا ا وجيف زاده فلا بد أن يراد به الباطل فى نفس الأمر؛ 
إذ ما في نفس الأمر هو مورد الإيجاب والسلب» ومناط التصديق والتكذيب عند أهل 
الحق كمامه. 

وحينئذ يكون معنى الكلام: لا إله معبود بحق أو بباطل إلا الله ومعناه ليس في 
الوجود إله حق ولا إله باطل إلا الله» وحينئذ فالله تعالى إله حق وإله باطل كما لو قيل 
لا كاتب ولا منجم إلا زيد فمعناه أن زيدًا كاتب منجم» وناهيك بهذا تناقضا وكفرًاء 
أعني وصف الله تعالى عن ذلك بكونه إلهًا حمًا وإلها باطلا. 

فانظر ما أدى إليه هذا الاعتراض الناشئ عن كثرة الوهم وسوء الفهم» والمظنون 
بالمعترض أنه ما شعر بهذا اللازم» ولو شعر به لكان هو أول بريء منه وإن أجاب عن 
هذا بأن يقول: المنفي عندي هو الإله» وأعني به: مطلق المعبود ليدخل فيه المعبود 
بالحق والمعبود بالباطل» ولكن لا أقيده بهما ليلزمني أن الله معبود بحق وباطل» بل 
أقول على الإجمال لا معبود إلا الله أي : فالله معبود: وهو صحيح. 

فنقول له حينئذ يلزمك أمران شنيعان: 

احدهها: آنركون النفى في الكلية قدا لا نها حاكيةة يان لا معبوة اة 
إلا الله» وهذا باطل» فإن المعبودات سوى الله تعالى كثيرة كالأصنام والأوثان فإنها 
كلها معبودة فلم يتحد المعبود بالإطلاق» بل تعدد وكثرهء وإنما المتحد الذي 
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لا شركة فيه المعبود بحق» وهذا الذي نقرره نحن لا تقرره أنت. 

الأمر الثانى: أن الكلمة على هذا التقدير لا تفيد المطلوب ولا توفى بالمرغوب؛ 
لأن المطلوب منها إثبات أن الله تعالى هو الإله الحق وما سواه باطل وهو التوحيد 
المكلف به» ولم تفد على تقديرك إلا أنه معبود» وهذا آعم من المطلوب الذي هو كونه 
معبودًا بحق» ولا إشعار للأعم بالأخصء فغايتها أنه معبود والصنم كذلك معبود» فلا 
يدري من يؤمن به ولا من يكفر به» فبطل هذا التقدير وتعين ما قررناء وهو أن المراد لا 
معبود بالحق إلا الله وهذا معنى قولنا: نفى الإله الحق عن غير الله وأثبت لله» أي: آثبت 
له الألوهية الحقية ولا إشكال. 1 

فقد علمت بهذا كله بطلان ذلك الاعتراض» واضمحلال شبهته وانحسام شوكته. 
ومن العجب أن هذا المعترض وغيره من المعترضين على الهبطي يقررون كلمة 
الإخلاص بأنها مثبتة للألوهية لله تعالى نافية لها عن غيره تعالى من الأصنام والأوثان 
وغير ذلك من كل ما يقدرء وهذا صحيح إلا آنا نلزم هذا المعترض على مقتضى 
التقرير إلزامًا يكون لاضمحلال أوهامه ختامًا. 
إن على سسائنا أن تسأله والعمبءلاتعرفه أو تحمله 


فنقول جريًا على مقتضى تقريره لاعتراضه: هذه الألوهية التي أثبتتها كلمة 
الإخلاص لله تعالى ونفتها عن غيره كالصنم هي الألوهية الحقية أم الباطلة؟ ولا يسعك 
أن تقول هي الباطلة» وإلا كان كفرًا بواحًا فلا بد أن تقول هي الحقية كما هو اعتقاد 
جميع المسلمين» وحينئذ تقوم الألوهية الحقية المنفية عن غير الله تعالى» وهي المدعاة 
للصنم في اعتقاد المشرك» ونفيتها أنت أيها الموحد عن الصنم. 

إن أردت أنها حق؛ آی: في نفس الأمر أ في الصنم فتكون واجبة الوجود له. 
فيستحيل انتفاؤها عنه؛ لآنها واجبة الوجود لا يتصور عدمها. 

وإن أردت أنها حق بحسب الفرض والتقدير» فلا يصح فرضها حمقًا منفيًا لأنه 
تناقض إلخ... فيلزمه في الألوهية التي ينفيها مثل ما ألزم غيره في الإله حرفا بحرفء إذ 
هما متلازمان. 

ومفاسد قلة التأمل لا يأتي عليها نطاق البيان» ولو ما قررنا من الفرق بين التصور 
والتصديق ما وقع في هذه المداحض على غير طريق. 

فقد اتضح من هذا كله أن لا سبيل إلى إلزام الهبطي القول بكون معبودات 
المشركين مسكوتا عنها غير متعرض لها بنفي ولا بإثبات على الوجه الذي يتوهمه 
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المتعرضء فإن الهبطي مصرح بأن كلمة الإخلاص قاضية بانتفاء الألوهية على كل ما 
سوى الله تعالى» وثبوتها لله تعالى وحده لا شريك له» وهذا كفيل بكونها متعرضًا لها 
بنفي الألوهية عنهاء وما ذكره من أنها لا تدخل في النفي قد جعلنا له محمل صحيحًا 
كما مو ذلك كله فلا غبار عليه. 

واعلم أن ما ذكرناه في كلام الشيخ الهبطي» وما صححناه به» واعتذرنا له» وأثبتنا له 
أنه يفهم ويعتقد من كلمة الإخلاص ما دلت عليه من إثبات الوحدانية لله تعالى بإثبات 
الألوهية له تعالى ونفيها عن كل ما سواه تعالى أيا كان» على ما هو عقيدة جملة 
المؤمنين هو شيء فهمناه فتحًا من الله تعالى» وعملا بحسن الظن بهذا الرجل المعروف 
بالخير والصلاح مع أن ذلك جلي واضح من كلامه غير خفي. 

وبعد أن كتبت هذا كله وكدت أفرغ من الكتاب عن آخره» عثرت على كلام له فيه 
الاختلاف على صورة أخرى من مخالفيهء غير أن فيه والحمد لله بيان ومصداق ما 
اعتذرنا به عنه فالحمد لله على ما هدانا إلى الحق المبين وجنبنا مداحض الظانين. 

وجدت ذلك مكتوبًا بخط الثقة من خط الولي الصالح الزاهد الناصح أبي العباس 
سيدي أحمد علي السنوسي هه ونفعنا به وبأمثاله. 

ونصه: «رأيت كتابا كتبه سيدي عبد الله الهبطى لبعض معاصريه» يشكو إليه ما لقيه 
من بعض العلماء من المشاتمة والوقاحة والتنازع في كلمة: «لا إله إلا الله» وأن الشيخ 
الخروبي هو الذي ابتداً الكلام إليه في ذلك مكاتبه وأن يشرح للناس المنفي ب«لا» 
ويبين المثبت ب«إلا»» وأنه استيقظ لذلك» وكأنه قبل ذلك كان في غفلة عنه» فشمر عن 
ساعد جده» وألف فى ذلك عقائد نظمًا ونثرّاء واشتهر بذلك وحمل الناس إلى عقائده» 
فى قال برد كلام يرق أن النفي في «لا إله إلا الله» لم يتسلط على ذوات المعبودات 
بالباطل» وإنما تسلط على معنى الألوهية المدعى فيها. 

فشنع عليه منازعه المذكور وأغلظ عليه بالقول حتى أدى ذلك إلى أن جمع سلطان 
الوقت بينهما وتناظراء وكان السلطان يكره أن يغلب منازعه لأنه من خاصته»ء فلما 
تحقق الشيخ الهبطي خائنة العين فيه؛ انفصل بلا إذن ولحق ببلده» فرموه حينئذ 
بمنجنيقات البهتان» قوّلوه في توحيد الله وأنه يزعم أن «لا إله إلا الله» لا تنتفي بها 
ألوهية الأصنام ونحوها. 

وتداولت الألسن ذلك في تدريس العقائد» بعد ذلك انتصارًا لمنازعه» واستمالة 
لقلب ذلك السلطان» فمن الفقهاء من علم حقيقة المناظرة وسكت لاجتماع كلمة آهل 
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المنازعة» ومنهم من ظن المسألة على ما شنعوا عليه إلى الآن نحو ستين سنة» وذلك 
لما رٌخ السلف المنتصرونء وأن المناظرة على تلك الصورة وتلاوتها في تلك السورة: 
وأعانهم على ذلك ما وقع من انفصاله على غير عادة الميعاد وما شعر الآخرون بما 
مكر الأولون. 

أَمَا المناظرة» فإنها وقعت على جواهر الأصنام وذواتهاء هل تسلط عليها النفي أم 
لاء فالشيخ الهبطي يقول لم يتسلط عليهاء وإنما تسلط على معنى الألوهية المدعى فيها 
وذواتها الآن موجودة» ومنازعه يقول تسلط عليها منتصرا لمذهب من يرى أن النفي في 
ذلك تسلط على كل معبود بحق أو بباطل إلا الفرد الذي هو خالق العالم» فهو 
الموجود المثبت» وحجة قائل هذا قوله لا ريب فيه فإن الريب موجود من أهل الريب 
والشرك فلو تسلط عليه النفي لما ارتاب في الوجود أحدء قالوا ولا عبرة بوجوده. 
لانتفائه في الحقيقة من قلوب أهل الإيمان. 

فيجاب عن هذا بأن أحكام الإجرام لا تشبه أحكام المعاني» والجرم في الشاهد 
تنفى عنه المعاني الكثيرة» وهو موجود العين قائم الذات» وعلى ذلك المذهب رد 
الشيخ السنوسي في شرح صغراه حيث قال: «فإن كان المراد بالكلي الذي هو الإله 
مطلق المعبود لم يصح تسلط النفي عليه؛ لما يلزم عليه من الكذب لكثرة المعبودات 
الباطلة وإن كان المراد المعبود بحق صح». انتهى. 

وهذا المعنى هو الذي يقرره سيدي عبد الله الهبطى فى عقائده وأجوبته نظمًا ونثرًا 
جليًا ظاهرّاء ذلك بإشارة الشيخ الخروبي عليه». انتهى. | 

هذا تمام ما وجدت في كلام الشيخ سيدي أحمد بن على المذكور ناقلا ومقررًاء 
وقد وقع فيه كما ترى أن الشيخ الهبطي قائل بنفي الألوهية عن كل ما سوى الله تعالىء 
وأن ذلك هو مدلول كلمة الإخلاص كما يقرره الشيخ السنوسي وغيره» وعلى ذلك 
حملنا كلامه» وتأولنا نثره ونظامه. 

وقد ظهر لك من ذلك أن الذي يحاوله المعترضون على الهبطي اليوم من التقرير 
في كلمة الإخلاص هو ما كان الهبطي يقرره ويفهمه» وأن من نسب إليه خلافه فقد 
أخطأ اغترارا بمن قوّله ما لم يقل» وينسب إليه ما هو بريء منه كذبا وزورًا من أهل 
زمانه» وليس ذلك بغريب في المعاصرين نسأل الله تعالى السلامة من اتباع الهوى 
والنجاة من عادية الحسدء وجميع الأخلاق السوء. 

وأمّا ما وقع في كلام من ذكر من أن ذوات الأصنام منفية» فمعناه على التنريل» وهو 
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تنزيل الموجود منزلة المعدوم لعدم فائدته» فالصنم بذاته حيث لا يفيد ولا يضر ولا 
ينفع ولا يعطي ولا يمنع؛ كأنه غير موجود أصلا كما قال الشاعر: 
خلقوا وما خلق والمكرمة فكانهم خلقواوماخلقوا 

وعلى هذا التقدير يعم النفي في كلمة الإخلاص كل معبود بحق أو باطل سوى الله 
تعالى» ويكون الجميع سواه تعالى منفيًا إما تحقيمًا وإما تنزيلاء فما كان منه معتبرًا أنه 
إله حق سوى الله تعالى» فهو منفي على التحقيق إذ لا وجود له إلا في التقدير الذهنيء 
وما كان منه معتبرا أنه إله باطل كالصنم والوثن» فهو منفي على التنزيل؛ لأنه موجود. 
ولكنه في حكم المعدوم لعدم فائدته. 

واعلم أن هذا الاعتبار في كلمة الإخلاص قد اشرنا إليه فيما وقع لنا بعد من 
التقريرات في كلمة الإخلاص وذلك قبل أن نطلع على هذا الكلام وهذا الاختلاف 
وهوء لا يختلف معه المقصود من التوحيد» إذ حاصله أن لا إله يعتبر ويعتد به إلا الله 
وذلك صحيح» ولكنه يضعف من وجهين: 

الوجه الأول: النظر إلى اللفظ وذلك أن يقال: إن المتبادر إلى الذهن من الشيء إذا 
نفي وهو الشائع الذائع هو نفي وجوده حقيقة لا على طريق التنزيل» فإنه تجوز 
والأصل الحقيقية وهذا لو سلك بالمدلول كله مسلك واحد من التنزيل» فكيف إذا 
اختلط كهذاء فإنه قلما يوجد في الكلام لما فيه الالتباس والاشتباه. 

الثاني: النظر إلى المعنى وهو أن يقال: إن النفي الوجود حقيقة» وهو اللائق بالمقام 
بخلاف التنزيل» فإنه لا يعطى جزمًا وقطعًا؛ لأنه داخل فى باب المبالغات» وذلك لائق 
في المطالب الخطابيات لا البرهانيات. | 

فان قيل: إن نفي وجود الذات رأسًا أبلغ في قصد الصفة من نفي الصفة نفسها. 

قلنا: نعم» وذلك حيث يقصد ذلك ببيان واضح. أمَا حيث يحتمل المقام مجرد 
المبالغة» فلا يتحصل منه المراد إذ الأمر المبالغ فيه يقبل الشدة والضعفء فلا ينتهي 
إلى أمر يوقف عنده. 

فإن قلت: أو لا يبطل هذا الاعتبار من وجه آخر؟ وهو أنه إذا عم النفي الحق 
والباطل لم يصح الاستثناء أصلا؛ لأنه حينئذ يقتضي أن المستثنى حق وباطل - تعالى 
عن ذلك علوًا كبيرًا - . 

قلت: لا فإن صاحب هذا الاعتبار يجعل المستثنى منه أمرًا عامًا داخلا فيه الحق 
والباطل» حتى يتناول المستثنى بوجه لا يصدق عليه أنه باطل؛ إذ صدق الجنس ليس 
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صدقا للنوع» فتقدير «لا إله إلا الله» عنده لا معبود إلا الله» والإله في هذا التقدير هو 
المعبود أعم من أن يعبد بحق أو باطل» والنفي تسلط على وجوده إنَّا تحقيقا وإمًا 
تنزيلا كما مر تقريره» والمعنى لا معبود موجود إلا الله ولا شك أن الله تعالى يصدق 
عليه أنه معبود. 

واعلم أنك لو شئت أن تحذو على هذا المثال وتجعل الخبر في الكلمة المشرفة 
معبودّاء لكان أيضا صحيحًا على هذا الاعتبار» فنقول: «لا إله إلا الله» معناه لا إله معبود 
إلا الله وتنفي العبادة على الإطلاق» الحقية على التحقيق والباطلة على التنزيل؛ لأن 
المعبود بباطل كأنه غير معبود فإن عبادته لا عبرة بهاء ولا فائدة فيها فهي معدومة في 
الحكم. 

وبالجملة» فالهبطي سواء صح كلام مخالفيه» أو بطل لا بأس في كلامه هو ولا 
موجب للإنكار عليه ولا التشنيع فيما ينسب إليه. 

نعم اعترض عليه المعترض المذكور قبل هذا بوجه آخر وذلك أن الهبطي قال في 
كلام له ما نصه: «ومن زعم أن الآلهة والأنداد والشركاء المجعولة بالكذب والزور هي 
المقصودة بالنفي في قول: لا إله إلا الله فذلك وهم منه لما يلقاه على ذلك من الكذب 
المحض في نفي ما هو موجود بالضرورة». 

فقال هذا المعترض في مسايرته لكلامه ما نصه: أقول قد زعمت ذلك الشريعة 
الصادقة المشرفة» والأمم المخاطبون بكلمة التوحيد وبيانه أن العرب لم تكن تعبد ماد 
ولا تعتقد وجود مثل» وإنما كانت تعبد الأصنام وتدعي أنها معبودة بحق وتنفي عنها 
المثلية فقد قالوا: #ماتعبدهم إلا ليقربوتًا ل اله لّمح 4 [الزمر: 3] وقالوا في تلبيتهم: 
لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك» وخاطبهم الشارع بلا إله إلا الله 
إبطالا لعبادتهم الأصنام ونفيًا لما يدعونه لها من المزية والخاصية التي استحقت بها في 
زعمهم أن تعبد» وأن تقرب إلى الله زلفى». 

وقد أمر النبي يه بقتالهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا دماءهم 
وأموالهم» فلا يرتاب عاقل أنهم مخاطبون بها على الوجه المذكور» وقد فهموا هم 
ذلك وأن أصنامهم مقصودة بإبطال عبادتها ونفي استحقاقها إياها مو كنْوَاإدَا قي هلا إل 
إلا اهترود ا وبشُوُوتَ أا تايأ َالِهَتِنَالِمَاع كمون © [الصافات: 35. 36]. 

ولم تقل العرب: كيف تنفون الأصنام وهي موجودة؟ وكيف تقول ذلك وقد عرفت 
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أن النفى إنما هو متسلط على الصفة المدعاة لها لا على الحجر والخشب أو غيرها 
وهم أهل اللسان؟!. 

وليس يخفى على أحد أن قولك: لا عالم إلا زيدء نفي للعلم عن غير زيد لا نفي 
للذوات بحيث أنه ليس على وجه الأرض إنسان إلا زيدء وهذا من الوضوح بحيث لا 
يختلف فيه اثنان من العقلاء. انتهى. 

قلت: أمّا قول الهبطي: إن الآلهة المجعولة بالكذب لا تقصد بالنفي لما يلزم من 
الكذب في نفي ما هو موجود فصحيح على ما قررنا كلامه من أنها لا تدخل بحسب 
جواهرها وأوصافها القائمة بها وقد فهم المعترض عنه أنه إنما ينكر نفي ذوات الأصنام 
فأي شيء يعترض به عليه» وإنما حقه أن يقول: ما أردنا نفي الذوات» وإنما أردنا نفي 
استحقاقها للعبادة وهذا لا ينكره الهبطي كما مر فأي نزاع يبقى في هذا المقام؟! وأي 
شيء تسود به الصحف والأقلام؟!. 

وأمًا قول المعترض: «إن العرب ما كانت تعبد مثلا ولا تعتقد مثلا» فحاصله أنه 
فهم مما نسب إلى الهبطي من أن المنفي هو المثل لا غير أنه أراد بالمثل من يكون 
واجب الوجود متصفًا بجميع أوصاف الألوهية» وحينئذ إذا كان هذا هو المنفي فقط 
فالأصنام التي تعبدها العرب مثا لا حظ لها في هذا النفي بوجه من الوجوه؛ ولأنهم لا 
يعتقدون فيها أنها واجبة الوجود متصفة بأوصاف الألوهية» وإنما يعبدونها استشفاعًا 
بهاء ويعتقدون لها مزية استحقت بها في زعمهم أن تعبد وتسمى آلهة ولا يعتقدون؛ 
لأنها مثل الإله الحق في كل شيء وإذا لم تكن مثلّا عنهم فلا يرد النفي عليها وحينئذ 
تكون كلمة الإخلاص غير مبطلة لألوهيتها ولا رادة على عبادها وذلك باطل. 

وبالجملة فالمستفاد من كلمة الإخلاص على هذا التقرير إنما هو نفي مثل الله 
تعالى في ألوهيته والرد على من يدعي ذلك كالثنوية» والمطلوب أخص من هذا وهو 
نفي كل مستحق للعبادة مع الله تعالى وبذلك تكون كلمة الإخلاص رادة على من 
يدّعي إلها آخر مماثلاء أو غير مماثلا كالصنم والوثن ومبطلة لجميع أجناس الشرك 
فوجب أن يكون المنفي أعم من المماثل كما قال الهبطي وهو المطلوب. 

قلت: وهذا من المباحث المهمة في هذا الباب» ولم نتعرض له فيما سلف» وإنما 
كنا نشتغل بإبطال كون معبودات المشركين عند الهبطي غير متعرض لها ولا منفي عنها 
الألوهية أصلا فينا أنها عنده منفي عنها الألوهية لدخولها في الكلية السالبة ضرورة» 
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ولم نتنازل بعد للنظر في الإله المنفي هل هو المكافئ في حقيقة الألوهية بنفسها وهو 
المثل الحقيقي أم هو مطلق المستحق لأن يعبد؟. 

وما ذكر هنا من الاعتراض أن كان متوجهًا فهو على الشيخ السنوسي أبين ورودًاء 
وذلك أنه فسر الإله بآنه الواجب الوجود المستحق للعبادة» أو أنه المستغنى عن كل ما 
سواه المفتقر إليه كل ما عداه. وصح بان عذاعو الق ف جا الاس عر غير 
الله تعالى المثبت لله تعالى. 

فيقال له: إن الصنم المعبود ليس مستغنيًا عن كل ما سواه مفتقرًا إليه كل ما عداه 
فلم يدخل في النفي مع أنه إله وعابده مشرك وكذا غير السنوسي من كل من يفسر هذا 
التفسير وهم كثير. 

ما الهبطي فالجواب من قبله بأوجه: 

الأول: إنه إن كان تعبيره بالإله الحق كما مر في كلامه فيقال: مراده به المستحق 
لأن يعبد لا خصوص المكافئ في الألوهية» وكثيرًا ما يصرح في كلامه بأن المنفي هو 
المستحق للعبادةء ولا شك أن كل معبود مستحق للعبادة عند عابده وإن وقع له التعبير 
بالمثل كما قال المعترضء فيقال: مراده به المثل اللغوي» وهو المشابه مطلمّاء لا 
الاصطلاحي وهو: المساوي في الصفات النفسية ولا شك أن كل معبود من دون الله 
تعالى مشابه له تعالى في المعبودية واستحقاقهاء واسم الألوهية عند عابده. 

الثاني: إنه بعد تسليم أن المراد المثلية الاصطلاحية» يقال: إنها في الوصف الخاص 
وهو استحقاق العبادة» لما علمت أن إلهًا بمعنى مألوه؛ أي : معبود بالحق» فمتى قيل: 
هذا الإله مثل ذلك الإله» فمعناه فى كونه مستحمًا للعبادة» كما لو قيل: هذا الشاعر مثل 
ذلك الشاعرء وهذا الخطيب مثل ذلك الخطيب» وهذا الفارس مثل ذلك الفارسء كان 
معناه في صنعة الشعر والخطابة والفروسية لا في الذوات وسائر الصفات» وكذا ما 
دك و 

فإن قيل: هذا إنما هو إذا وقع التماثل باعتبار وصف خاص كما في الأمثلة» ونحن 
إنما اعتبرنا التماثل بين الله تعالى وبين غيره» وليس الله وصمًا بل علم. 

قلنا: وهو إن لم يكن وصفًا بحسب الحالة الراهنة يلاحظ فيه الأصل» ولذلك صح 
نحو قوله تعالى: (إوَهْوَامَهُ ف ألسَموتٍ وف الَْرْضِ > [الأنعام: 3] كما مرّ ذلك في كلام 
البيضاوي. 

الثالث: إنا لا نسلم أنهم لا يقولون بالمثل؛ إذ هم أشركوا مع الله تعالى بإثبات 
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الشريك» ولا معنى لشريك الله إلا مشاركة في الألوهية» وبهذه الشركة يتأتى لهم اعتقاد 
التعدد في الآلهةء والتعجب من جعلها إلهًَّا واحدًاء كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: 
ل جا لک هرادا لوم عاب (4)5 [ص: 5]. 

وأيضا فإن الإله لغة كما مر هو المعبود بحق» وهذا المفهوم حاصل بكل معبود 
عند عابده» ولهذا قال بعض الأئمة: إن المشركين تعقلوا ألوهية الأصنام» ولأجله كلف 
الموحد أن يقول: لا اله إلا الله» وقال بعض الأئمة أيضا: ما عبدوها إلا أنها حق عندهم 
مشاركة للخالق في مفهوم الألوهية التي هي العبادة بحق. انتهى. 

وفي هذا الكلام فائدتان: 

إحداهما: إنهم اعتقدوا حقيتها ومشاركتها للخالق في الألوهية. 

الثانية: إن الألوهية إنما معناها العبادة بحق» وهذا القدر موجود في اعتقاد كل عابد 
كما قررنا. 

فإن قال الباحث: إن الإله بحق يعتبر فيه وجوب الوجود والاتصاف بالكماللات» 
والتنزه عن النقائص. 

قلنا: إنما هذا في نفس الأمرء وفي اعتقادات العارفين الموحدين علموا ذلك عند 
مجيء الشرع بطريق الشرع والعقلء» وعند ذلك علموا أنه لا يستحق العبادة إلا من كان 
كذلكء أمّا في اللغة بحسب مفهوم الإله؛ أي: المألوه فلاء وعلى هذا جرى العرب في 
جاهليتهم. 

والحاصل أن هذه الأمور ليست ذاتية» بل ولا لازمة لزومًا بيَنّاء فليست مدلولة 
للاسم بواحدة من الدّلالات الثلاث؛ لأنها لوازم نظريه تحتاج إلى وسطء ولذا تقام 
عليها البراهين» ونقول مع ذلك أن لهم في ذلك ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن يتعقلوا وصف الإله من حيث كونه يتصف بالكمال ويتنزه عن النقص»› 
ويعتقدون ذلك في معبوداتهم الباطلة جهلا منهم بحالهاء وهذا مما يجوّزه العقل من 
الجهلة الضالين؛ وإذا كان يقع من الحشوي بعد تدينه بدين الإسلام وإيمانه بالنبي 6 
وسماعه لفظ القرآن الذي فيه غاية الحكمة والبيان اعتقاد قدم حروف القرآن بالمداد 
الذي يصنع فيكتب به يصير قديمّاء فكيف لا يقع من أعرابي جلف ما أمن قط بنبي ولا 
سمع كلام الله تعالى اعتقاد مثل ذلك في حجر يعبده» بل وفي حيث يصنعه» فإن 
المتخبط عند عمى البصيرة وطفوح الغباوة لا يقدر بمقدار» ومع هذا فهذا الجهل بعيد 
من طور العقلاء» نسأل الله العافية. 
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الاحتمال الثاني: أن يتعقلوا هذه الأوصافء وأن الإله يتصف بها إلا أنهم لا يرونها 
من ماهية الألوهية ولا من خواصها اللازمة» بل يجوّزون اتصاف بعض الآلهة بها دون 
بعض واختلافهم فيها بالكمال والضعفء كما يأنسون ذلك في رؤساء القوم وعرفاء 
الحي من اختلافهم في النجدة والسخاء والشرف وغير ذلك. 

فيحملهم هذا على اعتقاد كون بعض الآلهة أكمل من بعض» وعلى اعتقاد وجود 
هذه الأوصاف أو بعضها مثلا في صانع العالم تعالى دون أصنامهم» وعلى استشفاعهم 
بها إليه تعالى؛ لكونه أكمل» وليس استشفاعهم بها ينافي اعتقاد ألوهيتها كما لا يخفى. 

وإذا كان الأعراب يجوّزون أن يشفع الرب إلى غير الرب» فكيف لا يجوّزون أن 
يشفع الرب إلى الرب» فقد قالوا للنبي بيه حين استسقوا عنده: اشفع لنا إلى ربك 
وليشفع ربنا إليك» وأنكر عليهم ية شفاعة الرب إليه؛ لتعاليه تعالى عن ذلك واستغنائه 
عن كل ما سواهء فلما قال ة: «لقد ضحك ربنا من أزلكم وقرب غياثكم» قالوا: 
أيضحك ربنا؟ قال: «نعم»” فقالوا: لن يعدمك من رب يضحك خير. 

الثالث: أن يجهلوا هذه الأوصافء ولا تصل عقولهم إلى اتصاف الله تعالى بهاء 
كما أن الموحدين جاهلون بالكله فيعتقدون بسبب هذا الجهل أن إله العالم من جنس 
معبوداتهم» كما هو مذهب المشبهة والمجسمة» أو قريب من ذلك» وقد ظهر من كلام 
الأعراب المذكورين أنهم ما كانوا يعرفون الله تعالى بما ينبغي له من الوصف ويحق له 
من النعت؛ ولذلك جوّزوا عليه أن يشفع إلى غيره. واستغربوا الضحك منه لما لم 
يألفوا الضحك من أصنامهم التي يعبدونها. 

غير أن المذكورين ومن كان مثلهم من المؤمنين ببركة إيمانهم ومشاهدتهم لطلعته 
الكريمة ية وسماعهم كلام الله تعالى الذي # اياي و الل من بين يدَيْهِوَكَامِنَ حَلْفِوِء 4 
[فصلت: 42] لا يبقون لا محالة على حالتهم الأولى» بل يصفون من كل وهم.ء 
ويخلصون إلى حقيقة العلم. 

وعلى كل اعتبار من الاعتبارات» فقد جعلوا الأصنام أمثالا مشاركة» وإن كان ذلك 
مع ترجيح الله تعالى» وإثبات احتياج الغير إليه في أمور دون العكس؛ إذ يشترط استواء 
المثلين في الماهية» وهي هنا عند المشركين في جاهليتهم الألوهية التي هي العبادة 


(1) رواه ابن بطه فى «الإبانة الكبرى» (108/6) بنحوه ونورده لك عن أبى رزين العقيلى» قال: قال 
رسول الله يك «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياثه» قال أبو رزين: يا رسول الله» أيضحك 
ربنا؟ قال: ((نعم) ولن نعدم من رب يضحك خيرًا » وفي رواية « وقرب غيره ». 
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بحق» ولا يشترط استواؤهما فيما وراء ذلك من المزايا والخصائص» بل إثبات إله آخر 
مستقل في ألوهيته؛ لا سيما مع كون كل من الإلهين على ما ينبغي من الكمال لا يعرف 
على التحقيق في شيء من الشرك مع تعدد أجناسه وكثرة طوائفه إلا في احتمال 
للمجوس. 

وبيان هذا بالاستقراء أن غلاة المشركين كما مر هم الثنوية والمجوسية والحلولية. 

أما الثنوية فقالوا بإلهين اثنين وهم النور والظلمة ومعلوم أن النور والظلمة 
جرمان محدثان» وقد اعترف الثنوية بكون ذلك أجسامًاء وفي كلام السيد في «شرح 
المواقف»: إن الظلمة والنور عرضان» وعلى كل فهما حادثان؛ ولذلك قال تعالى: 
ل لطامت الور 4 [الأنعام: 1] أي: خلقهما ردا عليهم. 

وأمّا المجوس: فقالوا بإلهين: 

أحدهما: فاعل الخير وهو أزدان. 

والثاني: فاعل الشر وهو هرمزء واختلفوا فقيل: الثاني حدث من خطرة حصلت 
للأول» وهي أن لو كان معي إله يشاركني في ملكي فكيف يكون حالي معه» فهؤلاء لم 
يجعلوا الثاني مستقلاء ومن لا يجعله حادثًا عنه يحتمل أن يجعلهما من جنس الأجرام 
أو لاء وهو الاحتمال الذي ذكرناه للمجوس وهو بعيد. 

وأمًا الحلولية: كالنصارى القائلين: بحلول اللاهوت في الناسوت» فهم يعترفون أن 
الأول هر الأصل› وأن عيسى اقل إنما صار إلهًّا بسبب حلول اللاهوت؛ أي: العلم 
فيه» وأهل الأقانيم الثلاثة بعد أن جعلوها ثلاثة قالوا: الإله واحد مجموع منها؛ ولذلك 
ألزمهم المتكلمون الجمع بين نقيضين وحدة وكثرة» فلم تبق ثلاثة تبعد ولا اثنان بل 
واحد. 

وأمّا أصحاب العقول من الحكماء وكذا عُبّاد النجوم والملائكة فهم: يعترفون أن 
ذلك كله مستمد من الأول» وهو الإله الحق عندنا. 

وفي كلام الإمام الفخر في «المعالم» وغيره: إن القائلين بالشرك طوائف منهم: 
الفلاسفة المثبتون لتأثير الوسائط» ومنهم: الطبائعيون» ومنهم: المنجمون» ومنهم: 


(1) ومذهب المجوس في قولهم بالأضلَيْن وهما النُورُ والظلمة أنهم يزعمون أن الخير من فغل الثُور 
وأن الشّر من فعل الظلمة وكذا القَدَرِيّة يُضِيمُون الخيرَ إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان والله 
تعالى خالقهما معًا لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته تعالى وتَقَدِّسَ فهُما مضافان إليه خَلَْقَا 
وإيجادًا وإلى الفاعلين لهما عَمَلا واكتسابًا. 
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الثنوية» ومنهم : المجوس» ومنهم: عبدة الأصنام. 

ولهم في عبادتها تأويلات: 

أحدها: إن الناس كانوا في قديم الزمان عبدة الكواكبء ثم اتخذوا لكل كوكب 
صورة ومثالا فاشتغلوا بعبادتهاء وقصدهم توجيه تلك العبادة إلى الكواكب. 

الثاني: أن الغالب على الأمم دين التشبيه والتجسيم؛ لأن إثبات إله لا يشبه شيئًا من 
المخلوقات» ولا يشبه شيء منها مما ينازع فيه الوهم والخيال» وتحكيم العقل الصادق 
مع تكذيب الوهم والخيالء لا يوفق له إلا الأقل من الناس» فاعتقدوا بسبب الوهم أن 
الإله الأعظم نور في غاية العظم والإشراق» وأن الملائكة أنوار مختلفة بالصغر والكبرء 
فعند ذلك اتخذوا الصنم الأعظم وبالغوا في تحسين تركيبه بالجواهر واليواقيت على 
اعتقاد أنه صورة الله تعالى» واتخذوا سائر الأصنام على صور مختلفة بالصغر والكبر 
على اعتقاد أنها صور الملائكة» قال الإمام: فعلى هذا التقدير عبدة الأصنام تلامذة 
المي 

الثالث: أنها صور تدبر أمرهم» وتعتني بإصلاح حالهم. 

الرابع: إن المنجمين كانوا يرصدون الأوقات الصالحة للطلسمات النافعة» ولا 
توجد إلا حيئًا من أزمنة متطاولة؛ فإذا وجدوا ذلك الوقت عملوا له صنمًا يعظمونه 
ويرجعون إليه في طلبه. 

الخامس: أنه لما مات منهم من كان كامل الرتبة عند الله تعالى اتخذوا تمثالا على 
ر د وعظمون ا إلى ا ال وتس 

قلت: ولا يخفى أن بعض تلك الأسباب إنما كان مُراعى فيه الابتداء لا على 
الدوام» فاتخاذ مثال الرجل الصالح مثلا إنما يكون عند المتخذين الأولين بتسويل 
الشيطان» ثم عن قريب يُنسى ذلك الممثل ويعبد المثال» وتذهب فيه الاعتقادات 
الفاسدة والأوهام الباطلة كل مذهب» وهذا كله إنما هو في الأصنام المتخذة. والصنم 
قال ابن التلمساني: ما له صورة جعلت تمثالاء قال: والوثن ما لا صورة له. انتهى. 

وأكثر الأعراب في جاهليتهم على ما نقل من أحوالهم ما كانوا يبتهلون بالأصنام» 
ولا يلتفون إلى الأسباب المذكورة» ولا يعرفونهاء بل كانوا يعبدون الأوثان فقط على 
حسب ما سولت لهم نفوسهم» فكان الرجل يأخذ حجرًا من البرية فيعبده حتى إذا وقع 
على حجر أحسن منه طرح الأول والتزم الغاني؛ قال الله تعالى: 9 وَمَِآلنّاسِ من نخد 
من دون آل أنَدادًا یو كب آم وال ءام اكد حًا [البقرة: 165]. 
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قال صاحب «الكشاف»: «أشد حبًا لله؛ لأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره» بخلاف 
المشركين فإنهم يعدلون عن أندادهم إلى الله عند الشدائدء فيفزعون له ويخضعون له. 
ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ويعبدون الصنم زمانا 
ثم يرفضونه إلى غيره؛ أو يأكلونه كما أكلت بأهلة لها من حيس». انتهى. 
قلت: وقد أكلته بنو حنيفة أيضاء قال الشاعر يهجوهم: 


لويحزرروامنربهم سووءالعواقب والتباعه 


وهؤلاء استحوذ عليهم الشيطان» ووجد عقولهم عقول صبيان» حمل عليهم بجنود 
الوسواس وعساكر الوهم حملة فظيعة» فانهزموا بين يديه هزيمة شنيعة» وهل يرد 
المنهزم شيء» فوقعوا في مهاوي التخيلات وحبائل الترهات» نسأل الله العافية بميّه. 

وذكر السهيلي أنه «يقال لكل صنم من حجر أو من غيره صنمء ولا يقال وثن إلا 
لما كان من غير صخرة كالنحاس ونحوه»» وهو خلاف ما عند ابن التلمساني. 

وأمّا الشيخ السنوسي فيحتمل أن يكون ما قرره مبنْيًا على بعض ما ذكرنا قبل من 
دعوى التمائل» ويحتمل أن يكون مبنيًا على شيء آخر وهو أن المطلوب من كلمة 
الإخلاص بالصراحة إنما هو وحدانية الله تعالى بأن لا يكون له شريك في ألوهيته؛ أن 
أنه لا يستحق العبادة غيره فهو تبع ذلك. 

وهذا الاحتمال هو الذي نسبه المعترض المذكور للهبطي» وانتقده عليه» وجعله 
إنكارًا لأشهر الضروريات» وليس بمتعين مما رأينا من كلام الهبطي كما تقدم تقريرنا 
لكلامه على وجه يصح. 

واعلم أن هذا الاحتمال مع كونه ضعيفًا في نفسه مهجورًا يساعده كلام الشيخ 
السنوسي» ويساعده أيضا صنيع غيره من المتكلمين» وذلك أنهم في تفسير الوحدانية لا 
يزيدون على أنها نفي الكم المتصل؛ أي: التركيب في الذات» ونفي الكم المنفصل؛ 
أي: وجود ذات أخرى متصفة بالألوهية» وكذا فى الصفات ونفى الشريك فى الأفعالء 
والصنم المعبود إذا لم يكن عند عابده متصمًا بالألوهية راع عو فين ولا كان قادرًا 
على الإيجاد والإعدام لم يدخل في شيء من الأقسام. 


(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري (152/1). 
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فيتمهد هذا الكلام في تقرير مطلبين: 

أحدهما: أن المطلوب من كلمة الإخلاص إنما هو الوحدانية لا غير. 

الثاني: أن الوحدانية هي ما ذكر لا غير. 

ويخرج من هاتين المقدمتين أن المطلوب من كلمة الإخلاص إنما هو ما ذكر لا 
غير» أمَا الدليل على المطلب الأول فهو أن المقصود من كلمة الإخلاص الوحدانيةء 
فكلام المفسرين» إذ هم المرجع في هذا. 

قال في «الكشاف» عند قوله تعالى: 0 َع نهمل له إ د مد وَأَسَتَغْفْرَلِدَ ل 
[محمد: 19] ما نصه: «لما ذكر حال المؤمنين وحال الكافرين قال: إذا علمت أن الأمر 
كما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة هؤلاء فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية 
الله تعالى» وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من على دينك»...إلخ. 

وآمًا الثاني: فهو أن الوحدانية هي سلب الكم المتصل والكم المنفصل في الذات 
والصفات» وسلب الشريك في الأفعال» ففي متون الكلام أوضح من الشمس في 
الظهيرة» وكثيرًا ما يسقطون منها ذكر الشريك في الأفعال» ويفردون له بابًا يقال له: باب 
الجبر والقدرء ومن أوجز العبارات فيها الشعد في «المقاصد»: «نفي الكثرة 
بحسب الأجزاء وبحسب الجزيئات» فالأول: سلب التركيب وهو المعبر عنه بالكم 
المتصل»› والشاني: سلب التعدد؛ أي : وجود إله آخر أو أكثر وهو المعبر عنه بالكم 
المنفصل. 

ثم المطلوب بعد ذلك بكلمة الإخلاص إنما هو الثاني لا الأول» وذلك أن الأول 
وهو التركيب يقال فيه: إن قَبَّر قيام الألوهية بالأجزاء كلها على الانقسام كان محالا؛ إذ 
المعنى لا ينقسم وإن قُدِّر قيامها بالبعض فقط كان محالا؛ لأنه تخصيص بلا 
مخصصء وإن قدر قيامها بكل جزء لزم أن يكون كل جزء إلهًا وهو الكم المنفصل 
المنفي بقولنا: لا إله إلا الله. 

ومن أوضح شيء في هذا الغرض؛ لكونه في تفسير كلمة الإخلاص بنفسها ما وقع 
في «الأسرار العقلية» للمقترح - رحمه الله تعالى - فإنه رتب كتابه على خمسة أركان 
وهي: سبحان الله والله أكبرء والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالل 
فلما انتهى في الاستدلال إلى الرابع وهو لا إله إلا الله قال ما نصه: «الركن الرابع من 
إثبات وحدانية الله تعالى وفيه ثلاثة مقاصد: 

المقصد الأول: في وحدته في ذاته وعد قبوله للقسمة قال: وقد مضى ذلك في باب 
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التقديس؛ يعنى: فى الركن الأول وهو سبحان الله؛ لأن فيه استحالة الجسمية والتركيب 
على الله تعالى؛ قال والذي نورده الآن أنه لو كان ذا أجزاء مؤتلفة لكان كل جزء 
إلها»...إلخ. 

ثم قال: «المقصد الثاني: عدم حلوله في ذات أو وصفة من صفاته حتى تدّعى فيها 
الألوهية والتدبير» قال: وهذا منشأ ضلال الحلولية بأسرها»...إلخ. 

ثم قال: «المقصد الثالث: إبطال ثبوت ذات أخرى موصوفة بالإلهية على حسب ما 
وصفنا الحق به من صفات الكمال»...إلخ. 

هذا حاصل ما ذكر في مضمون لا إله الله وقد تعرض لها بطريق البسط والتوضيح 
والتحرير» وهو صريح في أن المنفي فيها هو الشريك في الألوهية كما قرر الشيخ 
السنوسيء ولو كان ثم شيء آخر ذكره؛ إذ ليس الموضع موضع التساهل والتقصير. 

فظهر من ذلك أن مطلق استحقاق العبادة كالوصف الثابت للأصنام عند المتعرض 
لا دخل له في النفي الذي في الكلمة» ولا في الوحدانية المستفادة منهاء وإنما قلنا 
المستفادة منها؛ أي: على هذه التقريرات؛ إذ لا نزاع أنه داخل في عموم الوحدانية» وأن 
الله تعالى يجب اتصافه بالوحدانية بحسب ذلكء بمعنى آنه تعالى كما أنه واحد في 
ألوهيته لا شريك له فيها كذلك هو واحد في استحقاق العبادة لا شريك له في ذلك؛ إذ 
الاستحقاق من خواص الألوهيةء والله تعالى منفرد بالألوهية وخواصهاء ومن ثم دخل 
ذلك في التوحيد المعتبر بالإجماع؛ فإِنَّ من أنكر ذلك بأن اعتقد في غير الله تعالى أيا 
كان أنه يستحق العبادة فهو مشرك غير موحد بإجماع. 

وليس التوحيد هو الوحدانية التي قررنا آنا كما لا يخفى؛ إذ التوحيد فعل القلب 
واعتقاد المعتقد» والوحدانية وصف الله تعالى راجع إلى سلب ما لا يليق به تعالى؛ وقد 
ذكر السعد رحمه الله تعالى: الوحدانية في مقاصده» وفسرها بما ذكرنا عنه من: نفي 
الكثرة بحسب الأجزاء وبحسب الجزيئات» ثم ذكر التوحيد في آخر كلامه عندما أراد 
الخوض في أصناف الشركء فقال: حقيقة التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الألوهية 
وخواصها. 

فانظر كيف زاد هنا ذكر الخواص ليتم المراد من واجب الاعتقاد» فعدم الشريك في 
الألوهية هو: الوحدانية المفروغ منها عنده» وعدم الشريك في خواصها هو: ما ذكرنا 
من انفراده باستحقاق العبادة ونحو ذلكء ثم قال: «ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تدبير 
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العالم» وخلق الأجسام» واستحقاق العبادة» وقِدّم مايقوم بنفسه كلها من 
الخواص».انتهى الغرض منه. 

وهو بيان ما ذكر ولا إشكال فيه إلا أنه كما مر في كلامناء قد تجهل هذه الخواص 
فلذلك جاز عقلا من المشرك أن يثبت بحي يي سس اي” ثبت له 
الألوهية جهلا منه بالحقائق اول ھر ار أنه لا یع فت اماق او سح ف 
الألوهيةء كما لا تثبت تبت القدرة على الاختراع» ولا سيما في الأجسام حتى تثبت 
الألوهية. 

فإن قلت: هذا كله صحيح» ولكن إذا لم تكن كلمة الإخلاص نافية لاستحقاق 
العبادة عن غير الله تعالى لم يقع الرد بها على جميع المشركين وذلك باطل قطعًاء 
فكيف وقد جعلت ترجمة على إيمانهم» وانتقالهم من شركهمء وحاقنة لدمائهم 
وأموالهم؛ إذا قالوها ولم يزالوا يستكبرون عن قولها ويضجون من سماعهاء وما ذلك 
إلا لمناقضتها لأقوالهم ومنافاتها لأهوائهم 

قلت: وبهذا كان هذا الاحتمال ضعيفا مهجورًاء ومع ذلك فنحن إذا تتبعنا تقريره 
نقول: إن النفي المذكور وإن لم يفهم من صريحها فهو مفهوم من طريقهاء وواضح من 
فحواها وضوحا لا يمتري فيه ذو مسكة» وبذلك وقع الرد على جميع المشركين فعلى 
الثنوية وأضرابهم بصريح لفظهاء وعلى عَبّاد الأوثان بفحواها. 

أمَا الأول: فواضحء والاستدلال عليه ببرهان التمانع وغيره من أدلة الوحدانية الدالة 
على استحالة تعدد الآلهة وأن ليس إلا إله واحد. 

وأمًا الثاني: فتقريره أن يقال: إذا غلم بصريح كلمة الإخلاص أن ليس في الوجود 
إله غير الله تعالى عُلْم أن ليس : فى الوجود مستحق للعبادة غير الله تعالى؛ لأن الذي 
يكون إلا هو الذي يكون مستحمًا. 

بابس ع يه راودا يان واي بت الس يا 
هو الإله؛ أي: المتّصف بالألوهية حقيقية لا من يدعى إلها بمجرد التسمية كالصنم» ولا 
إله في الوجود إلا الله» فينتجح من الشكل الأول: لا مستحق للعبادة في الوجود إلا الله 
أمَا الكبرى وهي قولنا: لا إله إلا الله فواضحة:» وأمَا الصغرى وهي قولنا: المستحق 
للعبادة هو الإلهء فبيانها أن يقال: لا بذ من التفصيل في كل من العبادة والاستحقاق. 

فيقال: إِمّا أن يراد بالعبادة الشرعية» وهي التكاليف المخاطب بها العباد على لسان 
الشارع كلد وإمًّا أن يراد بها اللغوية. وهي الانقياد والذلة والخضوع. 
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وكذا الاستحقاق إمًا أن يعتبر بطريق الشرع أو بطريق العقل فهي أربعة أقسام: 
الأول: أن يراد العبادة الشرعية والاستحقاق بالشرع» ولا شك أنه ليس إلا للإله» بل 

للإله الواحد وهو الله تعالى الحي القيوم» قال تعالى: وما اروا إلا ليعش دوا إلنهًا 


جرال لله اهر 4 [التوبة: 31] وقال تعالى: قل أَفَحَيْرَ اہ امرون ابد ا 


هلود (4)29 [الزمر: 64] إلى غير ذلك وهو كثير. 

الثاني: أن يراد العبادة اللغوية والاستحقاق أيضا بالشرع» ولا شك أنه أيضًا ليس إلا 
لله تعالى» قال تعالى: # ويله جد من في السَّموتٍ وَالْأَرْضِ © [الرعد: 15] وهو مفسّر 
بالمعنيين. 

الثالث: أن يراد العبادة الشرعية والاستحقاق بالعقل» وهذا لا نقول به نحن معشر 
أهل السّنة ولا نثبته؛ إذ الأحكام عندنا التي منها العبادات الشرعية إنما تثبت بالشرع لا 
لن لس مور عن الو امو لال مار له أن يتمق ما رقت كم ها بريد 
وليس هذا إلا للاله الحق وهو الله تعالى لا غير. 

الرابع: أن يراد العبادة اللغوية والاستحقاق بطريق العقل» ولا شك أنه ليس إلا 
للإله الحق؛ لأن العبادة التى هى الانقياد والإذعان إنما تكون لمن بيده الخلق والأمرء 
وأول انقياد للحادث عدم تعاصيه عن القدرة أن تتصرف فيه بطريقي الإويجاد والإمداد. 
ولا يصح الإيجاد إلا من الفاعل المختار وليس إلا الواحد القهار سبحانه وتعالى. 

فهذه أربعة أقسام ترجع إلى شيئين وهما: العبادة الوصفية» والعبادة الفعلية. 

أَمَا الوصفية: فنعني بها ما يرجع إلى صفات العالم من الانقياد والإذعان لفاعله. 
والذلة والخضوع والافتقار» فإن العالم من حيث جوازه منقاد ومتأت للفاعل» لا 
يتعاصى عن قدرته ومشيئته» ومن حيث عجزه عن إيجاد نفسه» وعجزه عن إيجاد 
المنافع لنفسه؛ وإعدام المضار مع استحالة حصول شيء من ذلك بلا فاعل كان مفتقرًا 
إلى الفاعل؛ ليوجده» ويمده بالجلب والدفع. 

ومن حيث عجزه أيضا عن استكراه الله تعالى على ما لا يريد له ومنعه مما يريد منه 
كان مغلوبًا ذليلا خاضعًاء وكان الفاعل المختار هو الغالب على أمره العزيز القاهر. 

ومبنى ذلك كله على افتقار العالم إلى فاعل دون العكس» وهو معنى قولنا: إن الإله 
هو المستغني عما سواه المفتقر ما سواه إليه» فمجموع هذين الأمرين هو حاصل 
استحقاقه للعبادة» فصار استحقاق العبادة في هذا التفسير راجعًا إلى معنى الآلوهية. 
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فمتى نفيت الألوهية عن كل ما سواه نفي هذا المعنى» ومتى ثبتت لله تعالى ثبت له هذا 
ال 

وأمًا العبادة الفعلية: فنعني بها ما هو مظهر لذلك المعنى الأول من أفعال 
مخصومة» وأقوال تنبئ عن الافتقار والإذعان: كالركوع والسجود والتقرب بالنسك 
والثناء والتحميد والتمجيد ونحو ذلكء وهذا القسم يتنزل من الأول منزلة المشروط 
من الشرط» والفرع من الأصل. 

بمعنى أن الذي تف تفتقر إليه وتذل له ولا تتعاصى عنه» وتستمد منه وترجوه وتخافه 
هو الذي يصح أن تعظمه وتتقرب إليه بالقول والفعل» فمتى ثبت الافتقار صح التقرب» 
ومتى انتفى الافتقار لم يصح؛ إذ يكون عبئًا وسفهًا. 

فإذا علمت أن الاستحقاق بالمعنى الأول كالشرط له بالمعنى الثانى» وإنه بالأول 
منتف عن غير الله تعالى كالأصنام بانتفاء الألوهية» فالثاني أيضا E‏ انتفاء 
المشروط عند انتفاء شرطه» فكل من ليس بإله فلا يستحق أن يُعبد أصلاء وهذا معنى 
قولنا: إذ لم يكن إله غير الله تعالى لم يكن مستحق للعبادة غير الله تعالى. 

ويتقرر ذلك أيضا بقياس بو الفال الاوز بار ال اليا الزن سوا AS‏ 
هو ليس بإله» وكل من هو ليس بإله فليس بمستحق للعبادة» ينتج من الأول: كل من 
سوى الله تعالى فهو ليس بمستحق للعبادة. 

أمَا الأولى: فواضحة؛ إذ هي قولنا: لا إله إلا الله على تقريرناء وهي موجبة معدولة» 
فصح كونها صغرى. 

وأمّا الثانية: فبيانها ما قررنا الآن من الاستحقاق بأحد المعنيين راجع إلى معنى 
الألوهية» وبالمعنى الآخر هو فرعهاء وهي أيضا موجبة تستلزم سالبة وهي قولك: لا 
شيء من غير الإله مستحق للعبادة. 

وهى تنعكس إلى قولنا: لا مستحق للعبادة غير الله تعالى» وهو معنى قولنا: إذا ثبت 
ألا إله غير الله تعالى ثبت ألا مستحق للعبادة غير الله تعالى وهو المطلوب. 

غير أن الدليل فى الأول: برهانى؛ لأن افتقار الحادث إلى المحدث واجب» 
وافتقاره إلى غير القادر المختار باطل» فاستحقاق العبادة بالمعنى الأول قد ثبت لله 
تعالى وانتفى عن كل ما سواه» فهو تعالى منفرد به بالأدلة العقلية القاطعة. 

وأمًا الثاني: أعني استحقاق العبادة الفعلية» فالعقل يجوّز ذلك لله تعالى قطعًاء 
ولا يجزم بوقوعها عندنا؛ إذ لا يصل العقل عندنا إلى ما يُرضي الرب تعالى مما 
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لا يُرضيهء ولكن يستحسن ذلك ويتوقف في الحكم به على الشرع. 

وكما يتوقف ولا يحكم بثبوتها لله تعالى قبل مجيء الشرع» كذلك لا يحكم 
بانتفائها عن غير الله تعالى كالصنم قبل مجيء الشرع على سبيل الجزم» ولكن يستقبح 
ذلك» فكان انفراد الله تعالى باستحقاق العبادة بهذا المعنى شرعيًا وليس بعقابًا. 

وقد نبه على هذا المعنى الشيخ سعد الدين في «شرح المقاصد» قال في آخر كلامه 
في الوحدانية ما نصّه: بالا التي ی عالاا ارقا ولي 
استحقاق العبادة شرعا فوا ا IEA‏ ليعبذوا أله لصون له لر حَتَمَآءَ © » [البينة: 5]. انتهى. 

وإنما قال في الثاني بالشرع؛ لأن أدلة التمانع القائمة في وحدانية الله تعالى 
بالألوهية لا تنهض فيه» فالصنم مثلا يستحيل أن يكون إلهّا مع الله تعالى؛ لأدلة التمانع 
وغيرهاء ويستحيل أيضًا أن يكون خالمًا لشيء من الأجسام» وكذا لشيء من الأعراض 
عند آهل الحق؛ لاستحالة توارد الفاعلين على الفعل بدليل التمانع نفسه» فالله تعالى 
منفرد أيضًا بذلك» كما انفرد بالألوهية» وهو معنى سلب الشريك في الأفعال الذي 
يذكر في الوحدانية. ۰ 

أمَا استحالة تعظيم الصنم بالتمسح به والطوفان عليه وذبح النسك له ونحو ذلك 
مما هو عبادة الصنم بالفعل عند عابده فلا تنهض فيه تلك الأدلة» ولا يستقل العقل 
بحسمهاء وإنما طريق بطلانها وانحسام مادتها الشرع» ونهيه عن ذلك. 

فإذا علم عِلم اليقين انفراد الله تعالى بالألوهية؛ وألا شريك له تعالى في ملكه» وأنه 
قادر على فعل الممكن وتركه. وأنه قادر من جملة ذلك على شرع الشرائع ؛ لعباده» 
وبعث الرسل بها وتصديقهم بالخوارق» وعلم أن ذلك واقع» وأن الرسول صادق فلا 
بد أن يرجع إليه. 

فما أتى به من قبل الله تعالى من أمر أو نهي تعين امتثاله» فإن نهى تعالى عن تعظيم 
شيء وعبادته كالصنم وجب ترك ذلك والبراءة منه» وكان الإقدام على ذلك حينئذ جرأة 
على الله تعالى وافتياتا على ربوبيته» وإشراكا في عبادته» ونعلم أن لو أمر بشيء من 
ذلك كان صحيحًاء وصار فعله طاعة» ولذلك لما أمر بطاعة الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - وتعظيمهم واحترامهم كان ذلك صحيحًاء ولم يكن جرأة على الله تعالى 
ولا إشراكًا معه؛ لأنه إنفاذ لما حكم» وعمل بما رسمء فطاعتهم هي طاعة الله تعالى؛ إذ 
هي امتثال لأمره تعالى. 

ولو رسم الخليفة إلى جهة من مملكته أن أطيعوا فلانا واسمعوا منه ولا تراجعوني 
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فيما يأمركم وعظموه واحترموه لم يكن ما يفعلون من طاعته إساءة للخليفة ولا جرأة 
عليه بل الجرأة أن لو امتنعوا من طاعته» كما لا يُعذ ذلك المطاع ثائرًا على الملك ولا 
منازعًا؛ لأن قصاراه أنه وكيله المفوض أو وليه المطلق» فتعظيمه تعظيم الخليفة وطاعته 
طاعته. 

ولو أنهم أطاعوا رجلا بغير إذن الخليفة ولا موافقين لأمره كانوا فَّاكًا إذ أشركوا 
الرجل في الملك» وشقوا العصاء وخرجوا عن العبودية» فالصورة واحدة» وتكون تارة 
طاعة» وتارة بغيّا وإشراكاء وذلك بحسب الأمر وعدمه. 

ولمًا خفي هذا الاعتبار على اللعين إبليس مع ما انطوى عليه من الأخلاق الدنيئة 
والاعتقادات الرديئة امتنع من السجود وجاهر الملك القهار بالإباية والاستكبارء ولهذا 
المعنى قال الشيخ أبو العباس زرُوق في الصلاة على النبي بيا: إن فيها معنى السجود 
لآدم | يكل وهو معنى بيّن واضح. 

ومن كون ذلك كله إنما اغتّفرء ولم يكن شركاء وصار محمودًا بالاستناد إلى أمر 
المولى - جل اسمه - لا جرم وجب أن يتوقف عند أمره ولا يزاد عليه» فلو وقعت 
الزيادة فوق تعظيم الأنبياء المأمور به بأن يجعلوا آلهة ويعبدون كان تعديًا خارجًا عن 
الإذنء فصار ضلالا وشركًا. 

ومن هذا العدوان احترز النبي يي حماية لأمته وشفقه عليهم «ووكان بِالْمَؤْمِنِينَ 
رحيما )4 [الأحزاب: 3 فقال طَلِيهِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم» فليس الإطراء الذي نهى عنه النبي كَل هو الإفراط في توقيره وبره ومحبته 
والثناء عليه َة المأذون» فإن كل ذلك حسن جميلء» وإنما الخروج عن ذلك إلى ادعاء 
الألوهية واستحقاق العبادة» ونحو ذلك بدليل التشبيه وما أحسن قول البوصيري رحمه 
الله في هذا: 
دَعْ ما اذَعَثنة النُصارَى في تبيَهم وَاحْكُمْ بما شَيْتَ شَئْتَ مَذْحًا فيه واختَكِم 

فقد تبين من هذا كله أن استحقاق الأصنام للعبادة منفي بكلمة الإخلاص عند انتفاء 
الألوهية عنهم بهاء إِمّا صريحًا وإمًا استلزامًا أو استتباعًا. 

فإن قال المعترض: أنكرتم أشهر الضروريات. 


(1) رواه البخاري في «الصحيح» (156/12)› والإمام أحمد في «المسند» (160/1). 
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قلنا: إن عنيت بالضروري كون العرب مردودًا عليها شركها وعبادتها لأصنامها من 
دون الله فصحيح أنه ضروري» ولكننا لا ننکره. 

وإن أردت أن الضروري هو كون هذا الغرض مدلولا عليه بكلمة الإخلاص في 
الجملة فصحيح» ونحن نقول به. 

وإن أردت كونه مدلولا عليه بصريح لفظها لا بحسب الفهم ولا الاستلزام» فهذا 
مما لا يسلم خصمك أنه ضروري فضلا عن أن يكون من أشهرهاء كيف وهو نفس 
مدّعاك؟ 

فإن قال: وهب ذلك مدلولا عليه بدلالة المفهوم أو بدلالة الإشارة» فأين ذلك كله 
من منطوق الدلالة وصريح اللفظ؟ 

قلنا: وهذا أيضا نزوع إلى طلب دلالة اللفظء ونحن إنما غرضنا في فهم المخاطب 
ما خوطب به» إمّا بلفظ أو غير لفظ» وقد يكون في المفهوم ما هو كالمنطوق أو آبينء 
بل قد يكون في التعريض ما يكون أبلغ من التصريح» وقد يقع الفهم بغير لفظ أصلًا 
من قرينة عرفية» أو حالية» أو غير ذلك. 

فإن قلت: هذا كله لا يخلو من تكلف» وإنما أوجبه تقدير أن المنفى فى الكلمة 
المشرفة هو المماثل فى الآلوهية؛ فأي حاجة إلى ارتكاب هذا التقدير؟ رك فائدة فى 
العدول عن تقدير أن المنفي هو مطلق المستحق للعبادة الشامل العام؟ | 

قلنا: لو لم يكن لارتكابه سبب إلا تصحيح كلام الأئمة المقررين للكلمة على ذلك 
لكان سببًا كافيّاء كيف وهاهنا سبب لطيف لا ينتبه له من لم يحكم الحقائق فهمًا ولم 
يحط بها علمًا؟ 

وهو أنا نقول للمعترض: إن المستحق للعبادة الذي قدرت أنه منفي مساويًا 
للمماثل في الألوهية لم ينفعك تقديره؛ إذ لا فرق بينهما كما لا يخفى. 

وإن كان أعم من المماثل في الألوهية بمعنى أنه يصدق في الإله» ويصدق في 
غيره» كالصنم في اعتقاد من يعبده استشفاعًا به فقط ولا يراه مشاركا لله تعالى في 
الألوهية أصلا وهي دعواك بلا شك. 

فحينئذ تقول: من المعلوم أن المنفي في الاستثناء قبل الأداة هو المثبت بعدها 
للمستثنى» والمنفي في تقديرك هو المستحق للعبادة على الإطلاق» فوجب أن يكون 
هو المثبت لله تعالى بنفسه» فتكون كلمة الإخلاص أفادت أن غير الله تعالى لا يستحق 
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العبادة» وأن الله تعالى يستحقهاء وحينئذ فالكلمة لم تثبت لله تعالى الألوهية كما لم 
تنفها عن غيره. 

فإن قال: إذا كان المستحق للعبادة أعمء فنفيه قبل الأداة يوجب نفي الألوهية قطعًا 
ضرورة» وانتفاء الأخص عند انتفاء الأعم. 

قلنا: ما كنت أيها المعترض تكتفي بالنفي الاستلزامي» بل كنت تطلب الصريح› 
وبذلك اعترضت علينا فقد وقعت فيما أنكرت. 

وأيضا إن انتفت عن غيره تعالى بما ذكرت فلا تثبت له تعالى بالاستثناء؛ لأن إثبات 
الأعم لا يقتضي إثبات الأخصء فقد يسمعها الوثني المعتقد في تقديرك أن المستحق 
للعبادة قد يكون إلهّاء بل شفيعًا إلى الإله كالصنمء فيفهم منها على تفسيرك أنها إنما 
أثبتت للمستثنى استحقاق العبادة فقطء فربما توهم أن المستثنى أيضا ليس بإله ولو عند 
الموحدء وأن لا فرق بينه وبين المنفي عنه الاستحقاق إلا في الاستحقاق أمّا في 
الآلوهة فمستويان: 

ويكون ذلك في زعمه كما لو قيل: ولله المثل الأعلى هُبّل يستحق العبادة دون 
امي اا ال 00 
الجائز إذا لم يكن هو الإله أن يعتقده آخر أخص مطلقا أو من وجه. 

فقد يقدم الثنوي ويعتقد أن المستحق أخص مطلقًا أو من وجه»ء وإنه قد ينتفي مع 
بقاء الألوهية» فيقول: إنكم لم تنفوا بقولكم: لا إله إلا الله ألوهية الإله الثاني الذي زدتهء 
وإنما نفيتم عنه استحقاق العبادة. 

فانظر ما أدى إليه هذا التقدير أيها المعترض حافظت على انفراد الله تعالى 
باستحقاق العبادة» وأخللت بانفراده بالألوهية. 

وهل يشك مؤمن أن كلمة الإخلاص تدل على انفراد الله تعالى بالألوهية» فأي 
الضررين أشهر؟ وأي إنكار فيهما أفحش؟ 

فإن اكتفيت بالمساواة بين المعنيين قلنا: وفى العكس أيضا قد رجعت إلى الوفاق 
بعدما كنت فى غاية الشقاق» لكن تقديرنا اولي لآن الاعتناء بالألوهية والانفراد بها 
أل زارف لرن والعادات. 

أمَا أوّلا: فلأنها المركز الأعظم والمطلب الأفخم. 

وأمًا ثانيًا: فلأنه لو كان في البلد خليفة» ثم نجم آخرء فادعيت له الخلافة» أو 
تسارع الناس إلى خدمته وموالاته وجباية الخراج له دون الخليفة» وإن لم يفصحوا 
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بخلافته» فالذي يقع من صاحب الخليفة المجادل عنه في هذاء هو القول بأن الناجم 
ليس بالخليفة» والاعتناء بسلبها عنه» والرد على زاعمهاء وإثبات انفراد الخليفة الأصل 
بها. 

فإن انفراده بها يستتبع انفراده بالخدمة والموالاة وغير ذلك» ولو قام الخليفة نفسه 
وكان ذا همة عليّة؛ ليقاتل الثائر ويدفعه» فإنما يقاتله على الخلافة أولا وبالذات لا على 
مال جباه أو حظ اقترضه؛ فإن ذلك تبع ومما يوهن تقدير مطلب المستحق ما مر من أن 
انفراده تعالى باستحقاق العبادة شرعي لا عقلي. 

فنقول: إذا قيل: لا مستحق للعبادة إلا الله» فإمًا أن يكون معناه الإخبار بأمر ثبت أو 
يثبت في الشرع بأن المستحق للعبادة هو الله تعالى لا غيره» وهو المفروض في كلمة 
الإخلاص إنها خبر لا إنشاء» وحينئذ ففي الكلام تقدير من جهة المعنى» وكأنه قيل: لا 
مستحق للعبادة شرعًا إلا الله» وفيه حينئذ ثلاثة أمور: 

الأول: أن فيه تقديرًا لا دليل عليه. 

الشاني: أنه حينئذ متوقف على ثبوت ذلك الأمر شرعًا في الخارج بغير كلمة 
الإخلاص؛ إذ الخبر ما له نسبة خارجية تثبت بغير اللفظء ولا شك أن هذا الأمر ثابت 
بالنصوص الشرعية نحو قوله تعالى: وما ايرا إل عدوا إلا جد 4 
[التوبة: 31] وغيرهاء لكن قد لزم أن الكلمة المشرفة غير مستقلة حينئذ بإفادة هذا 
الأمر لاحتياجها إلى النصوصء فقد وقع المعترض فيما فرّ منه من كون الاستحقاق 
يثبت لله» وينتفي عن غيره بنصوص أخرى. 

ويجاب عنهما أمًا أولا: فلأن التقدير غير مفتقر إليه في التركيب» وإنما هو بيان 
لطريق الثبوت وهو أمر خارجىء وأمًا ثانيًا: فلأن الكلمة مستقلة بالدلالة على الغرض 
المرادء والاحتياج إلى النصوص احتياج استدلال لا احتياج دلالة. 

الأمر الثالث: أن الخطاب بكون الثابت في الشرع هو كذا إنما يحسن أن يوجه إلى 
من يعترف بالشرع ويجهل هذا الأمر منه» وكيف يقال لمن لا يعرف الشرع» ولا يعلم 
أن له وجودًا أصلًا الأمر الثابت في الشرع هو كذاء ولو كان كذلك لكان الأعرابي 
السامع لذلك قبل ثبوت الشرع عنده حقيقيًا بأن يبدأ بإنكار الشرع قبل إنكار التوحيد. 
ولم يخبر الله تعالى عن العرب إلا بإنكار التوحيد»ء وجعل الالهة إلا واحدًا. 

وإن لم يكن معنى الكلام الإخبار بذلك» بل أريد به إفادة هذا المعنى بنفسه»ء فلا 
شك أنه لا يكون كذلك إلا إذا كان إنشاء في المعنى والفرض خلافه» ولا شك أن كون 
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كلمة الإخلاص إنشاء صحيح واضح غير أن ذلك ليس مستند المعترض» وسنبين ذلك 
إن شاء الله تعالى. 

فقد دارت الكلمة حينئذ على هذين الرأيين على أمرين: إمَّا أن يكون المنفي هو 
مطلق المستحق وله فضيلة العموم» والرد على كل من يدعي لشيء غير الله تعالى 
استحقاقا بصريح اللفظء وفيه أنه ليس فيه التصريح بإثبات الألوهية لله تعالى: ولا بنفيها 
عن غيره مع أن ذلك هو المقصد الأعظم. 

وإمّا أن يكون المنفي هو خصوص الواجب الوجود المستغني عن كل ما سواه 
لخر إليه ككل اسوك وله ففيلة اقسا يآن الله تمان هو الراسي الرسوة 
المستغني إلخ...وإنه منفرد بالألوهية لا شريك له فيهاء وفيه أنها ليس فيها التصريح 
بنفي استحقاق غير الإله للعبادة» كالصنم عند من يعبده استشفاعًا به» ولا يعتقد فيه 
ألوهية أصلا. 

ودونك فاختر أي التقديرين شئت» فقد أريتك وجهة الاختيار بكل ما أوضحت من 
وجه واعتبار. 
على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص من هلاعلي ولاليا 

هذا واعتقادات المؤمنين فى المسألة كلها والحمد لله صحيحة» وكلمة الإخللاص 
بإثبات التوحيد ونفى الشرك على كل حال صريحةء والاعتباران عند الموحد متلازمان: 
در سر ا استحقاق العبادة؛ إذ لا مستحق 
للعبادة إلا الإله الحق» كما أن ثبوته لله تعالى بالاستثناء يقتضى ثبوت الاستحقاق؛ إذ 
الآك العق فح ابات لآ اة يموع الرد على كل مشرك جال ومقى قادز 
المستحق للعبادة فانتفاؤه يقتضى انتفاء الإله الحق إذ الإله أبدًا مستحق للعبادة» وكذا 
ثبوته تعالى بالاستثناء يقتضي أنه تعالى هو الإله الحق. 

فإن المستحق للعبادة خاصة من خواص الإله الحق - كما مر في كلام السعد - 
وذلك بإجماع أهل الإسلام» فصح أن يعبر بالمستحقء ويراد الإله الحق كما يكنى عن 
الشيء بخواصه اللازمة» وليس هذا في مفهوم المستحق وحده» بل ما ذكر أيضا من 
واجب الوجود والاستغناء عن الغير» ونحو ذلك خواص بعضها ثبوتي وبعضها سلبي 
إذ الحقيقة نفسها غير مدركة في كتب الكلام. 

واعلم أن الاعتبارين إنما أوجبهما أمران متباعدان: تباعد سهيل والثرياء فهذا يقول: 
يطلق المستحق الشامل لمن ليس بإله أصلاء وهذا يقول: خصوص الإله الواجب 
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الوجود؛ المتصف بكل كمال» المتنزه عن كل نقص» وهو الممائل من كل وجه»ء ولو 
شئت أن تتوسط بين التقديرين وتثبت اعتبارًا بين الاعتبارين كان التوسط خيرًاء فإن خير 
الأمور أوسطها. 

وذلك أن تعتبر ما تقرر قبل من مفهوم الإله لغة هو المستحق للعبادة» فيصدق 
بعموم نفيه عن غير الله تعالى ألا مستحق للعبادة غيره تعالى ولا إله غيره؛ لأن هذا هو 
هذاء ويتأيد هذا بأمرين: 

أحدهما: أن فيه الجمع بين الفرضين كما ذكرنا. 

الثاني: أن اللائق في الخطاب بالألفاظ هو ألا يلتفت إلى اعتقاد السامع من حيث 
هو؛ إذ لا ينضبط؛ ولا إلى ما استقر في نفس الأمر؛ إذ لا يُعرفء بل إلى ما يفهم من 
اللفظ في التخاطب بحسب اللغة أو العرف» وبذلك يسمع الخطاب» وتقوم الحجة في 
اي الجوات: 

ولفظ الإله في مسألتنا إنما يفهم من المعبود بحق» فيكون هو الذي وقع فيه 
التتخاطب» قال تعالى: ل ولک ھک له وود 4 [البقرة: 635] أي : المستحق للعبادة منکم» 
وبهذا فسره المفسرون: لا إله إلا هو. 

وقال الشيخ سعد الدين - رحمه الله تعالى - : المراد بالإله في هذه الكلمة: إِمَا 
المعبود بالحق» فيلزم استثناء الشيء من نفسه أو مطلق المعبود» فيلزم الكذب لكثرة 
المعبودات الباطلة» فيجب أن يكون إله بمعنى المعبود بحقء والله علمًا للفرد الموجود 
منة. 

والمعنى لا مستحق للعبادة له فى الوجود» أو موجود إلا الفرد الذي هو خالق 
العالم» قال: «وهذا معنى قول ey‏ «الكشاف»: إن الله مختص بالمعبود بالحق لم 
يطلق على غيره؛ أي: بالفرد الموجود الذي يعبد بالحق تعالى وتقدّس. انتهى. 

وهذا المعنى هو الذي يقرره الشيخ السنوسي» وهو الذي قرره الهبطي أيضاء والمعبود 
بالحق فيه يصح أن يلاحظ فيه هذا المفهوم لا غير وهو الذي قلنا إنه معنى الإله لغة» 
ويصح أن يلاحظ فيه معنى الكناية عن جميع المعنى من وجوب الوجود والاتصاف 
بجميع الكمال» وهو التقرير المذكور قبل هذا في المماثل من كل وجه فافهم. 
(1) والحق تعالى له كمال ذاتي لا يتوقف ظهوره على غيره تعالى» وله كمال أسمائي يتوقف ظهوره 

على غيره تعالى» إيجاد العالم» كما سيأتي إشباع القول في الكمالين في باب الكاف. فالذي 

ينبغي أن تعلمه هاهنا أن الكمالين هما من حيث التعين أسمائيان» وذلك أن الحكم من كل 
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فقد اتضح لك أيها المؤمن مما قررنا ألا نزاع في أن كلمة الإخلاص مثبتة للتوحيد؛ 
نافية للشرك» رادة على المشركين جميعًاء مبطلة لشركهم» وتفهم مما سبق في الفصول 
السالفة أن ليس معنى إبطالها للشرك أنها أعدمت شيئًا كان موجودًا كلاء فإن الخبر لا 
يتعلق تعلق تأثير» بل تعلق دلالة فقط» فهي حاكمة مخبرة أن ذلك باطل وكذب غير 
مطابق لما في نفس الأمر وكثيرًا ما يقع في عبارة المشايخ أنها ناسخة لما كانوا عليه من 
الشرك» فليس معناه أنها رفعت شيئًا كان مستقرًا كما تعرف في نسخ الحكم الشرعي» 
بل المعنى أنها حاكمة ببطلان الشرك» فصار في صورة ما كان ثابثًا ثم ارتفع» أو رافعة 
لاعتقاد ذلك من قلوب المشركين؛ كما مر أن الخبر وإن لم يؤثر في النسبة هو يؤثر في 
اعتقادهاء والأول اعم على أن الشرك إذا افر هو باش قهو أمر كان قاجا وإن لم يكبت 
شرعاء د ثم ارتفع شرعًا وعقلا فذلك كالنسخ. 

رت مما ار ان الاضتلاكف اراق قي عله الخلبية البشرقة : بين المتأخرين 
لس افاي جع إلى التوحيد في الاعتقاد كلا ومعاذ اللهه بل كلهم متفقون 
على الحق» وهو أن الله تعالى لا شريك له في ألوهيته وألا مستحق للعبادة إلا هو 
شیک حمًانُتركوت ©4 [التوبة: 31]. 

وإنما هو اختلاف يرجع إلى التقرير والتحرير وهو كالخلاف في حال سببه في 
المتكلم قلة التأنق والاستبصار في العبارة والاعتبار» وفي المعترض سوء التأمل 
والمؤاخذة على أدنى تخيل. 

فوقع للهبطي - رحمه الله - من ذلك أنه لم يتحفظ في أكثر عباراته» بل لا يزال 
يقول: الأصنام خارجة؛ ولم يبين بأي اعتبار خرجتء وإن بينه لم يبين الاعتبار الذي به 


حاكم» أي حاكم كان لا بد وأن يكون مسبوقًا بتعيين المحكوم عليه في تعقل الحاكمء فلولا تعقل 
الحق قبل إضافة الأسماء إليه وامتيازه بغناه في ثبوت وجوده له عن سواه لما حكم بأن له كمالا 
ذاتياء ولا شك أن كل تعين يتعقل للحق» فإنه اسم له» فإن الأسماء ليست عند المحقق إلا ما 
عرفته في بابها من كونها تعينات الحقء فإِذًا كل كمال يوصف به الحق فإنه يصدق عليه أنه كمال 
أسمائي من هذا الوجه. وأما من حيث انتشاء أسماء الحق من حضرة وحدته فهو من مقتضى 
ذاته» فإن جميع الكمالات التي يوصف بها هي كمالات ذاتية» وإذا تقرر هذا فنقول: من كان له 
هذا الكمال من ذاته» فإنه لا ينقص بالعوارضء واللوازم الخارجة في بعض المراتب بمعنى أنها 
تقدح في كماله» ولا جائز أن يتوهم في كماله نقص أيضاء بحيث يكمل بها بل قد يظهر 
بالعوارض واللوازم في بعض المراتب وصف أكملية» ومن جملتها معرفة أن هذا شأنه. 
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تدخل» وإنه لم يتأمل كلام غيره» فتوهم أن غيره يدخل الأصنام من حيث ذواتها أو 
بطلانهاء فشدد النكير ولو تأمل ما أنكر ووقع للمتعرضين عليه كذلك آنهم لم يتأملوا ما 
انتهج ولا التمسوا له أحسن مخرج. 

وأمّا كل من يخلط إلى زمننا هذا في المسألة فهم غالبًا على هذين المنحيين ولكل 
«#تصِيت مِتَاكَوأ © [البقرة: 202] وقد عرفت الحق والصواب» فلا يشكل عليك 
خطاب» ولا تتوقف عن جوابء والكل - إن شاء الله تعالى - هدى من اعتقادهم إلا أن 
يصرح أحد بأن الأصنام مثلا لم يتعرض لنفي الألوهية واستحقاق العبادة عنها أصلاء 
ولم يرد على المشركين ولا زيف شركهم» أو توقف في ذلك» أو شك» فهذا رغم بأدلة 
الشريعة المطهرة العقلية والنقلية أنفه» ويتبين بذلك ضلاله وسخفه ونحن والهبطي 
وجميع المؤمنين يدا واحدة عليه وموفقة سهامنا إليه. | 

أمّا من وقع منه كلام محتمل» فيجب أن يؤول أحسن تأويل» ويثبت للمؤمنين في 
الحق ما أمكن سبيل» وقد رأيت ما تأولنا به كلام المتخالفين وما أجبنا به عن كل 
واحدء وظهر لك من ذلك أن غالب من يقرر الكلمة المشرفة مصيب في تقريره من 
جهة المعنى؛ لأن الاعتقاد صحيح وغالب من يعترض العثور والخطأ لكثرة الاعتساف 
وقلة الإنصاف. 

ومما وقع من التسامح لهم أنهم لا يزالون يقررون في الكلمة أنها لنفي الألوهيةء أو 
استحقاق العبادة عن غيره تعالى» ويجدون ذلك في عبارة الناس وكأنهم يفهمون ظاهر 
ذلك وهو أن لا إله نفي للإلهء وإذا عم كان نفيًا لجميع أفراد الألوهية وليس بصواب» 
فإن لا إله نفي للإلهء وإذا عم كان نفيًا لأفراد الإله لا الألوهية والإله غير الألوهية» كما 
لو قلنا: لا رجل في الدار فهو نفي لأفراد الرجل لا الرجولية» نعم هما متلازمان» فنفي 
أحدهما يقتضي نفي الآخر بالضرورة. 

وقد رأيت بعض الفضلاء صمم على ذلك» بل تبجح به فحلى في حاشية له على 
الصغرى من كلام العلماء ما يقتضي أن كلمة الإخلاص معترضة لدعوى الجاهلية 
ألوهية الأصنام ومتعرضة للرد عليهم» ثم قال: خلافا لمن زعم عدم تعرضها للأصنام 
وإنما النفي فيها متسلط على المثل المقدرء قال: وشبهته في ذلك أن الإله ليس بمشتق» 
Ta yy‏ عن سار البصريات وإثباتها لله وإنما 
هو موصوفء فلا يتصور إلا نفي الذوات الموصوفة بالألوهية» وألا وجود لها على 
سبيل استغراق النفي لجنسها. 
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فإن «لا» موضوعة لنفي جنسهاء لكن يلزم من نفي وجود ذات غير الله تعالى نفي 
كون الأصنام وسائر المعبودات آلهة لوجود ذواتهاء والفرض ألا وجود لذات إله إلا 
الله قال: «واحتج لذلك بما قاله التفتازاني في حاشية «الكشاف» من أن إله من أسماء 
الأجناس وقع على مطلق المعبود في أصل الوضع» ثم غلب على المعبود بحق» وهذا 
القدر لا يقتضي الوصفية»» وذكر بيان ذلك من كلام السعد. 

ثم قال: «وأقول: الجواب عن هذه الشبهة المقتضية لما ذكر أن ما تتضمنه من كون 
إله اسمًا لا صفة إنما ذلك فيما لا قصر فيه من الكلام» كما هو مقتضاه وفحواه؛ أعني: 
المنقول عن «الكشاف» وحاشيته» وإنما هو بالنظر لمجرد كون إله من أسماء الأجناس 
الغير المشتقة» وأمّا حيث يستعمل استعمال القصر كما هو المراد من تركيب الكلمة 
المشرفةء فإنما يستعمل من حيث ملاحظة الوصفية ضرورة انحصار القصر في قصر 
الصفة على الموصوف» وقصر الموصوف على الصفة»» وأطال في ذلك. 

قلت: واعتراض هذا الفاضل الذي تصدى له هذا التصدي لو توجه لم يكن له 
طائل؛ لأن المقصود بكل اعتبار حاصل ألا ترى أن المقصود هو كون الصنم ليس بإله 
مثلاء وإنما الإله الواحد القهار سبحانه وهذا حاصل بكون أفراد الإله غير الله منتفية 
مستحيلة» كما هو حاصل بكون الألوهية عن غير الله منتفية مستحيلة على حد سواء. 

وهذا كما لو قلت: زيد ليس بعالم» زيد ليس له علم» فلا فرق بينهما في المعنى. 

ثم نقول في جواب الاعتراض: إن الأظهر والأولى في الكلمة المشرفة على ما مر 
أن يكون القصد فيها إلى الاستثناء وهو كلام تام بتقدير الخبرء فإذا قلت: لا إله؛ أي: 
موجود كان لنفي أفراد الإله» وإذا قلت: إلا الله كان استثناء لفرد واحد من تلك الأفراد 
المقدرة وهو الله الواحد القهارء وليس نفيًا للألوهية» ولا استثناء منها كما لا يخفى على 
عاقل. 

وهذا هو وضع اللسانء ولا نبالي بكون اسم لا في نحو هذا التقدير جامدًا أو 
شتقاء ألا ترى أنا لو قلنا: رجل في الدار أو لا عالم في الدار فهو نفي لأفراد الرجال 
وأفراد العلماء» فإذا قلنا: إلا زيد كان زيد مستثنى من الرجالء أو من العلماء لا من 
الرجولية؛ أو العلم» وهذا مما لا يحتاج إلى بيان» ولا يختلف فيه اثنان. 

ولو جرينا على ما اعتبره من كون الكلام مفرغًا لا تقدير فيه» وأن القصد فيه إنما 
هو مجرد الإخبار وقصر الصفة على الموصوف لم يكن ما ذكره أيضا متوجهاء سواء 
قلنا: الخبر وهو ما بعد «لاأ) جامد أو فى لأن الكلام في الحكم والحمل. 
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ومعنى قصر الخبر على المبتدأ إنما هو الحكم بأن هذا الخبر لا يتجاوز ذلك 
المبتدأ إلى غيره» ففي قولنا: لا إله إلا الله المقصور على الله تعالى هو الإله؛ لأن 
الأصل الله إلهء فقلنا: لا إله إلا الله ردًا على من يقول مثلا: والصنم إلهء والخبر في 
الكل إنما هو إله لا الألوهية» فهو المخبر به بدون القصر ومع القصر سواء. 

وتوضيح هذا الفرض أن تعلم أن الصفة إذا أطلقت في اللسانء فتارة: يراد بها 
المعنوية؛ أعني: المعنى القائم كالعلم والكتابة مثلاء وتارة: يراد بها الاشتقاقية؛ أعني: 
الاسم المشتق من اسم الفاعل» أو اسم مفعول» أو صفة مشبهة مثلاء كالعالم» 
والكاتب» والمضروبء والجميل» والظريف. 

وقد يراد بها خصوص النعت في عرف النحو وهو من القسم الثاني» ويلتحق 
بالاسم الأول الرجولية والطفولية ونحوهما من المصادر غير الاشتقاقية» فمعنى 
الرجولية كون الشيء رجلا وهكذاء ومنه الألوهية إن قلنا: الإله ليس بمشتق» ويلتحق 
بالثاني الرجل والطفل والإنسان ونحوها باعتبار ما تضمنته من المعاني كالرجولية 
ا 

إذا تمهد هذاء فاعلم أن الخبر أبدًا صفة للمبتدأ بالاعتبارين» أمَا بالمعنى الأول 
فبالنظر إلى المعنى» والخارج لا بالنظر إلى الإخبار» ولا من حيث إن المبتدأ مبتدأ 
والخبر خبرء وآمًا بالمعنى الثاني فبالنظر إلى الحكم والإخبار. 

فإذا قلنا مثلا: زيد عالم» فعالم خبر عن زيد وصفة له. وعالم مثلا مشتق من العلم 
فله اعتباران: 

أحدهما: مادته وأصله وهو العلم والآخر صيغته وهو العالم وهو بالاعتبار الأول 
صفه لزيد» ولكن لا من حيث أنه خبر ولا من حيث إن زيدًا مبتدأء بل من حيث 
الخارج وما في نفس الأمر بحسب صدق الخبر؛ لأن العلم صفة لزيد قائمة به كقيام 
سائر الصفات بمواصفتها وهو بالاعتبار الثاني صفة لزيد من حيث الحكم عليه 
والإخبار عنه وذكره» والثابت في الخارج لزيد بالوجود العيني في هذا المثال هو العلم 
غير أنه لا يمكن وصفه به لنفسه أصلاء وذلك لوجهين: 

أحدهما: ما مر من أن الذوات المستقلة بالمفهومية لا يصح حملها إذ النفي 
والإثبات لا يتواردان إلا على النسب. 

الثاني: ما تقرر في الحكمة وأطبق عليه العقلاء من أن المحمول يجب أن يكون 
مغيرًا للموضوع في الذهن ومتحذا به في الخارج؛ إذ بالتغاير في الذهن كان الحمل 
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مفيدًا وبالاتحاد الخارجي جاز الحمل» فصح أن يقال: هذا هو هذا. 

ومعلوم أن الذات غير الصفة» فلا اتحاد بينهما لا ذهئًا ولا خارجًاء فذات زيد في 
مثالنا غير العلم» فلا يصح حمل العلم عليها بأن يقال هذا هو هذا ولما لم يكن بد من 
وصفه به احتيج إلى وجه يصححه كأن يقال مثلا: زيد له علم» أو زيد ذو علم» أو زيد 
متصف بالعلم» أو زيد عالم» والثلاثة الأخيرة أوفق للحمل» وأن هذا هو هذا بلا احتياج 
إلى تأويل» والأخير منها أخصر وأخف فالتزم في غالب التعبير وذلك حكمة الاشتقاق. 

فإذا قيل: زيد عالم» فزيد متصف بالعلم بحسب الخارج لنفسه» وييحسب الحكم 
بواسطة الاشتقاق» ومتصف بالعالم بحسب الحكم بنفسه من غير احتياج إلى شيء» 
وبحسب الخارج أيضا إلا أنه بالثبوت الاعتباري لا الوجود المحقق» والأول - أعني: 
الاتصاف الخارجي الوجودي - هو منظر المعترض كما ترى. 

وقد علمت أنه غير متعين لصحة الثاني أيضاء بل متى نظر بالأولية إلى الأحكام 
ومباحث الكلام يتعين الثاني؛ لأنه محط الحكم» ومصب الإثبات» والنفي بالمباشرة: 
فمتى قيل: زيد عالم أن يقال: حكم على زيد بالعلم» وحكم على زيد بعالم وبكونه 
عالمّاء والكل صفة وللأول فضيلة التأصل والتحقق» وللثاني فضيلة المباشرة في الحكم 
والمطابقة» فافهم. 

ثم إذا وقع القصر بأن قصرت الصفة على الموصوف مثلًا بأن قيل: ما عالم إلا زيد 
وقع ذلك أيضا بالاعتبارين المذكورين؛ إذ الكلام الذي يقع فيه الحصرء والذي لا يقع 
فيه متقابلان بحسب الحصر وعدمه وهما شيء واحد فيما وراء ذلك فهمًا متفقان في 
إفادة ثبوت الحمولء أو انتفائه صريحًا وهو محل الإطلاق» ومختلفان في المفهوم وهو 
التصريح بالانتفاء عن الغير وعدم التصريح» وذلك ما أوجبه الحصر وعدمه كما تعرف 
في القضية البسيطة والمركبة. 

فصح أن يقال في ذلك المثال: قصر العلم على زيدء وأن يقال: قصر العالم على 
زيدء أو قصر عليه كونه عالمًاء فلا يجب التأويل لتصحيح القصرء ولا لتصحيح التعبير 
بالصفة» كما قررنا وذلك كما لا يجب ذلك في الحكم قبل القصر. 

إذا تقرر هذا فنقول على وزنه قولنا: لا إله إلا الله متى اعتبرنا فيه قصر الصفة 
على الموصوف صح أن نقول: قصر الألوهية على الله تعالى» وصح أن نقول: قصر 
على الله تعالى الإله»ء أو كونه إلهّاء وعلى الأول فالحاصل ثبوت الألوهية لله تعالى 
وانتفاؤها عن كل ما سواه» وعلى الثاني فالحاصل كون الله تعالى إلهاء وكون غيره 
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تعالى ليس بإله» والمراد حاصل فيهما معّاء وإنما اختلف الاعتبار. 

فإن قلت: المقصود نفي الألوهية عن غيره تعالى كالأصنام» وكل ما عبد من دون 
الله ردا على من يقول بها ويدّعي الألوهية لغيره تعالى» وذلك لا يستفاد بالاعتبار الثاني 
صريحًاء وإنما يستفاد ضمئًا من حيث إن الإله يتضمن الألوهية على ما قررتم فيما 
سلف من أن الجزء المساوي ينتفي» نعم يستفاد ذلك صريحًا بالاعتبار الأول» فلم لا 
يكون هو المعتبر؟ 

قلنا: ذلك حاصل قطعًا بالاعتبار الثاني ولا نبالي كيف حصل؛ إذ لا يشك عاقل 
فيما لو قيل: زيد ليس بعالم أن زيدًا سلب عنه العلم» ولا يحتاج في ذلك إلى تأملء 
فكذا إذا قيل: الصنم ليس بإله على ما يفهم بالاعتبار الثاني من الكلية السالبة» فلا يشك 
من سمعه أن الصنم سلب عنه الألوهية» ولا يفتقر في فهم ذلك إلى تأمل أصلاء وأي 
شىء يطلب غير هذا. 

| وأيضا فإن المحكوم به لله تعالى بحسب العبارة والكلام الإخباري إنما هو وصف 

الإله لا الألوهية بلا مرية» فإن كان ذلك عند المعترض قاضيًا بثبوت الألوهية لله تعالى؛ 
بل بكونها هي المقصودة في الحكم» فلا بد أن يكون قاضيًا بانتفائها عن الغير حسب 
قضائه بإثباتهاء سواء وإلا فلاء فافهم. 

وهذا كله تنازل إلى كون المقصود من الكلام بالأولية هو نفي الألوهية عن غير الله 
تعالى كالأصنام والرد على من يدعي لها الألوهية وليس كذلكء بل المقصود أولا نفي 
كون الأصنام مثلا ونحوها آلهة والرد على من يدعي أنها آلهةء وهذا إنما يناسبه 
الاعتبار الثاني لا الأول. 

ولا محيد أيضا في بيان هذا من أن نرسم لك ما يتضح به الغرض» وينتجز به الحق 
المفترض» ومن لم يتبصر ملئ عينيه ويتيقظ أين يضع قدميه ركب متن عمياء» وخبط 
خبط عشواء. 

فاعلم أن كلمة الإخلاص قصد بها الرد على المبطلين والنقض على المشركين» 
كما يقرره المعترضء وقد علم أن الكلام إنما يناقض بمثله ويقابل بشكله» وذلك عند 
الحكيم يجب أن يكون حدو القذة بالقذة» فإذا نقضت القضية بالقضية فلا بد أن تتفقا 
في الأطراف مع سائر الوحدات» وتختلفا في الكم والكيف والجهة لا غير» واختلاف 
الأطراف في اللفظء وإن كان ربما يستبيحه أحيانا غير الحكيم لعدم توقف التناقض 
المعنوي عليه غير مستحسن. 
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فإن الكلام الذي يتخطفه السمع ويستلذه الطبع وينتشر به الفهم وينزاح عنه كل 
وهم هو تناسب تناسب الفرائد في القلائدء أو تقابل الأقران في الميدان» وما زالت 
الفطر السليمة منحرفة عن المنحرف عن هذا الفرض» ومنصرفة عن هذا المنصرف 
بعضه عن بعض. 

إذا تمهد هذا فمتى سمعنا لا رجل في الدار مثا فلا بدّ إن كان هذا الكلام ردًا 
وإبطالا أن نقول: هذه كلية سالبة هي نقض لجزئية موجبة مركبة من لفظها قائلة بعض 
oS‏ الي ال د لل ين وي افر ردنك 
بمثال أو أكثر؛ إذ لا تصدق الجزئية إلا بوجود فردء أو أكثر من أفراد موضوعهاء فلا بد 
أن يبين أن نَم فردًا من أفراد الرجال موجود في الدار أو أكثر كزيد مثلا فيقول: زيد 
رجل زيد موجود في الدار ينتح من الشكل الثالث بعض الرجل في الدار وهي الجزئية 
المدّعاة. 

وقد حصل عند المدّعي حينئذ ثلاث قضايا: الجزئية الموجبة» والشخصيتان وهما: 
زيد رجل» وزيد في الدار» وصاحب السلب إذا نقض عليه» فصفة نقض الشخصيتين أن 
يقول: زيد ليس برجل» أو زيد ليس في الدار» ثم لا يجديه هذا في تكذيب صاحيه؛ 
لأنه إذا قال: زيد ليس برجلء أو شك أن يكون غيره رجلاء وإذا قال: زيد ليس في 
الدار» أو شك أن يكون فرد آخر في الدار» فيتم به غرض المدّعي» فوجب على الناقض 
أن يعمد إلى الجزئية فينقضها فيقول: لا رجل في الدار. 

وقد علمت أن هذه السالبة هي رد على من يقول: بعض الرجال في الدار بناء على 
قول زيد رجل» أو عمرو رجل» أو خالد رجل وهم أو بعضهم في الدار. 

فكذا إذا سمعنا: لا إله إلا الله» وعلمنا أنها للرد على المشركين» فإِنّا نقول: هي 
سالبة كلية ناقصة لجزئية موجبة من لفظها أيضاء وهي بعض الآلهة غير الله في الوجود 
وهذا قول المشركين. 

ويتبين عنده هذا أيضا بالفرض فيقول: وجدنا فردًا أو أفرادًا غير الله تعالى موصوفة 
بالآلوهية وهي مثلا هبل أو العزى أو إساف» فيقول مثلا: هبل إله دون الله في الوجود. 
فينتح في الشكل الثالث بعض الإله دون الله في الوجود» وقد حصل هنا أيضا ثلاث 
قضايا: الجزثية المذكورة والشخضيتان المستدل بهما. 

والموحد أيضًا لو نقض الشخصيتين لم يتم غرضه من التوحيدء فإنه لو قال: هبل 
ليس بإله» أو شك أن يكون غيره كالعزى إلهَّاء ولو قال: هبل ليس بموجود» أو شك أن 
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يكون غيره موجوذا فيتم به الغرض من ثبوت الجزثية» فتعين القصد إلى الجزئية القائلة: 
بعض الآلهة غير الله في الوجودء فتنقض بقولنا: لا إله إلا الله في الوجود. 

وقد علمت ما قررنا أن هذا رد لمن يقول: بعض الآلهة غير الله موجود» ويقول: 
الصنم إله أو هبل إله والعزى إله» ونحو ذلك» لا لمن يقول: الصنم له الألوهية» وهبل 
له الألوهيةء فإن ذلك تبع وليس هو المطابق. 

وهذا كقولنا: لا رجل في الدار» ولا عالم في البلد هو رد لمن يقول: بعض الرجال 
في الدارء والشخص الذي في الدار رجل» وبعض العلماء في البلد. وزيد عالم مثلا لا 
لمن يقول: بعض من في الدار له الرجولية» وبعض من في البلد له العلم» وهذا من 
الوضوح بحيث لا يخفى. 

نعم» من الجائز أن يقول قائل ابتداء: زيد له العلم» أو بعض من في البلد له العلم» 
والمناسب في الرد عليه أن يقال: لا علم لأحد في البلد. وزيد لا علم له» وكذا لو قال 
المشرك: الصنم له الألوهية» فالمناسب أن يقال له: لا ألوهية لغير الله تعالى» أو لا 
ألوهية للصنم» فيكون حينئذ سالكا مسلك نفي الألوهية. 

أمَا حيث قيل: لا إله إلا الله فالمراد نفي كون غير الله إلهّاء ولا يخفى عليك أن 
أفصح العبارتين وأجزلهما إذا وصف المشرك صنمه» وأخبر عنه هو أن يقول: الصنم 
إله لا أن يقول: الصنم له الألوهية. 

فتثبت في أمثال هذا المقام ولا تطش بك رياح الأوهام لتعلم أن الواقع في عبارات 
المقررين للكلمة من المحافظة على نفي الألوهية عن غير الله تعالى» وإنكار غير ذلك 
من التقرير قصور عن هذه المقامات» وغفلة عن هذه الوجوه والاعتبارات. 

ما تقدم من الخوض في الكلمة المشرفة هو كله مبني على ما اشتهر على ألسنة 
الأئمة فيها من أنها خبر عن عدم الوجود لإله؛ أو مستحق للعبادة غير الله تعالى» وقد 
كنا نبهناك قبل على جمل من كلام الشارع تطرقت فيها إلى أوجه باعتبار كونها خبرّاء 
وكونها إنشاء» وكونها لنفي الوجود.ء أو لنفي الكمالء فأردنا أن نلم هنا بتلك الوجوه؛ 
ليبلغ الناظر من جميع احتمالات الكلمة ما يرجوه» ثم نعجم عيدانها ونخبر أوزانها فما 
كان منها مرضيًا احتفظنا به وتعلقنا بأسبابه. 

فنقول والله المستعان وعليه التكلان: إن الكلمة المشرفة لفظها لفظ خبر بلا مرية. 
وأمّا بحسب معناها: فإمًّا أن تكون خبرًاء وإمّا أن تكون إنشاء. 


المقصد الأول/ في تفسير معنى الكلمة المشرفة وبيان فحواها 129 

وعلى الأول فتتحمل أربعة وجوه: 

الوجه الأول: أن تكون خبرًا بنفي وجود إله غير الله تعالى. 

الثاني: أن تكون خبرًا بنفى وجود مستحق للعبادة غير الله تعالى» وقد مرّ هذان 
الوجهان وما فيهماء فلا معنى لإعادتهما. 

الثالث: أن تكون لنفي وجود إله يعتد به» أو يعتبر غير الله تعالى» ويكون تقديرها 
هكذا: لا إله معتد به أو معتبر إلا الله تعالى» وهذا في الظاهر أعم مما قبله» ولكن عند 
تنقيحه فلا بد أن يقال: إمَا أن يراد عدم الاعتداد عقلا أو عادة أو شرعا. 

وعلى الأول فالمراد بعدم الاعتداد والاعتبار أنه لا يصح وجوده عقلاء وهذا من 
القسم المفروغ منه. 

وعلى الثاني: فالمراد إِمَا كذلك أيضا؛ أي: لا يصح وجوده عادة وهو منه أيضا؛ لان 
المفاد واحد وإن اختلف الطريقان» والطريق الأول أصح وأخص؛ لأن الضرورية أخص 
من العرفية. 

وإمًّا أن يكون عدم الاعتداد والاعتبار عادة أنه لا يستقيم أمره ولا ينتظم حاله. 
وذلك إِمّا بحسب نفسه أنه لا يتصف بما ينبغي من الكمال» ولا يتنزه عمًا لا ينبغي من 
النقص» أو لا يكون قادرًا على النفع والضرء أو لا يكون قاهرًا غالبًاء أو نحو ذلك. 

وكأنه قيل: لا إله متصف بالكمال منزه عن النقص كله إلا الله تعالى» وهذا معنى 
صحيح» وهذا أيضًا من القسم الأول؛ لأن الإله الحق ليس إلا هكذا ولا وجود له غير 
مولانا - جل اسمه - وعدم النفع والضرٌ وعدم القهر والغلبة ونحو ذلك من صفات 
الأصنام المعبودات من دون الله كما قال الله تعالى عن إبراهيم اطتنة: مولِم تعب ما لامع 
ولا يبص ولا يعن عنك سيا )4 [مريم: 42] إلى غير ذلك من الآيات. 

وإِمّا بحسب العابدين له بمعنى أنهم لا يدومون على عبادته وخدمته» ولا يعظمونه 

حق التعظيم» ولا ينزلونه المنزلة اللائقة بالألوهية. 

فإن أريد بهذا ما هو شأن عبدة الأصنام من العبث والتخبط» وعدم الثبات كما مرّ 
أنهم قد يعبدون صنمّاء ثم يتركونه إلى آخر بخلاف عبادة الله تعالى. فهو كلام صحيح 
غير أنه محتاج إلى استقراء تام؛ لتصح العادة بذلك في كل معبود من دون الله تعالى 
وإن لم يرد به هذا فهو كذب؛ لأن الآلهة المعتد بها المعتبرة عند عوام الخلق» وأصناف 
المشركين كثيرة فلا يصح النفي. 
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وعلى الثالث: فالمراد بعدم الاعتداد شرعًا أنه لا تجوز عبادته ولا موالاته؛ أو لا 
يتصور وجوده شرعا وكلاهما صحيح. 

وقد علمت أن هذه الوجوه كلها ترجع في المعنى إلى الوجهين الأولين» وإنما هي 
بيان للطرق التي عرف بها عدم وجود إله غير الله تعالى» أو بيان لحال عدم استحقاق 
غير الله للعبادة. 

واعلم أنه متى رجع الأمر إلى انتفاء وجود إله غير الله تعالى» فلا بدّ أن يكون المراد 
بالإله الإله المستحق للعبادة غير الله تعالى؛ إذ هو الذي صح انتفاؤه. 

ومتى أريد نفى الاستحقاق أو الاعتداد فلا نبالى» بل يترك الإله على إطلاقه» وقد 
لا يتصور في بعض تلك الوجوه إلا الباطل؛ لأنه البارز من غير الله تعالى إلى الوجود. 

ومتى أريد عدم الاعتداد شرعًا فالخبر حينئذ يفيد ما يفيده الإنشاء؛ لأن الإخبار عن 
الحكم الشرعي يفيد عند المصدق به الحكم الشرعي لاعتقاد المطابقة كما أن الإنشاء 


نهكه 


با 


الرابع: أن تكون لنفي الكمال؛ أي: لنفي وجود إله كامل غير الله تعالى» ويكون 

التقدير لا إله كامل إلا الله تعالى» ولا شك أن هذا من الجاتز أن يراد بالكلمة حيث 
تبجح كل عابد بمعبوده» فينتهض الموحد في تعظيمه تعالى» ويقصر الكمال عليه كما 
قيل: «لا سيف إلا ذو الفقار» ولا فتى إلا علي» «ولا إيمان لمن لا محبة له»“ ونحو 
ذلك. 

ويتطرق في اعتقاد قاتلها على هذا الوجه اعتبارات: 

الأول: أن يرى أن الناقص وهو ما سوى الله تعالى بلغ من النقصان إلى حيث صار 
معدومًاء أو كالمعدوم, والموجود هو الكامل وهو الله تعالى وهذا صحيح؛ لأنه عبارة 
عن عدم إله سوى الله تعالى. 

الثاني: أن يرى أن ليس بين الكمال والنقصان واسطة» وأن الإله الحق لا يكون 
ناقصًا البتة وكأنه في هذا جعل الكامل كناية عن الحق وما سواه باطل ولا شك في 
صحمه . 

الثالث: أن يريد ظاهر الكلام إلا أنه يريد إحالة الأمر على نظر العقل السالم 
فإنه أبدًا لا يتبع إلا الأفضل والأكمل وليس إلا واحدًا وهو الله تعالى» فيعتبره 


(1) ذكره السخاوي فی «المقاصد الحسنة» (242/1). 
(2) لم أقف عليه. 
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وينبذ كل ما سواه» وهذا أيضًا صحيح على ما فيه من تعسف ما. 

وكون الدليل إقناعّاء فإن أراد فى هذا الاعتبار ظاهر الكلام في تعدد الآلهة حقيقية: 
وانفراد الله تعالى بالكمال من بينها كان كلامًا باطلا؛ لأن المراد انفراد الله تعالى 
بالألوهية رأسًا لا انفراد بمجرد الكمال مع ثبوت الشركة في الألوهية تعالى الله عن هذا 
علوًا كبيرًا. 

الاحتمال الرابع: أن يريد مجرد نفي الكمال عن غيره تعالى من غير تعرض لأزيد 
من ذلك» وإثبات الكمال لله تعالى كذلك» ويرى أن سلب الكمال عن غيره تعالى لا 
يقتضي بقاء ألوهية وثبوته لله تعالى لا يقتضي انسلابهاء وهذا أيضا صحيح ولكن في 
بابه. 

وهو من باب المدح والثناء» وذكر الأوصاف لا من باب التوحيد؛ إذ لا يفيد هذا 
توحيدًا ولا عدمه ما لم تقصد الكناية كما مرّء وإنما هو ثناء على الله تعالى بالكمال ذم 
لغيره وفيه هجنة؛ لأنه في معنى المفاضلة بين الله تعالى وبين سائر المعبودات» وما 
ينبغي أن يذكر مع الله غيره فضلًا عن أن يشتغل بالتفضيل. 

فإن قيل: أليس أنه إذا كان على معنى التفضيل كان الكلام باطلا؛ لأن التفضيل 
له أصلا. 

قلت: لاء إذ التفضيل كما يقع مع ذلك يقع مع مجرد التقدير والتوهم» كما 
يقال: العسل أحلى من الخل #واللة حيرا ررقن © [الجمعة: 11]ء ولال أحسن 
كفي 49 [المؤمنون: 14]. 

وقال الراجز: 
لأكلالة من أقط وسمن ألين مسافى حواياالبطن 

من يشربيات قذاذ خشن 

وعلى الثانى: وهو أن تكون إنشاء فعلى معنى النهى عن اتخاذ إله آخر غير الله تعالى؛ 
كما قال تعالى: 98 ## وهال اة لا سدوا إِلنهَيْنِ نين # [النحل: 51]...إلخ وقال تعالى: 
ةمح لَه [النمل: 61] في قراءة النصبء وكذا في الرفع؛ لأنه إنكار» والآيات في 
هذا كثيرة ولا نبالي في هذا التقدير بكون الإله المقدر قدر حمًا أو باطلا؛ إذ ليس في هذا 
خبر بوجود شيء ولا بعدمه» وإنما هو النهي وطلب ألا يعبد غير الله تعالى. 
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ولنضرب لك مثالا يتضح به الغرض إن شاء الله تعالى» وهو أنه لو استخلف خليفة 
فأقام مناديًا في الأسواق ينادي: ألا لا درهم إلا الدرهم كذاء ولا سكة إلا السكة كذا 
السكة مخصوصة استثناهاء فإن هذا الكلام إذا سمع احتمل أن يكون خبرًا ومعناه أنه: 
لم يوجد في الخارج درهم أصلا إلا درهم تلك السكة المخصوصة. ويكون الكلام 
أريد به تنبيه الغالطين والجاهلين من أهل المعاملات المتوهمين تعدد السكك في نفس 
الأمرء ويؤديهم جهلهم إلى أن يعتقدوا في فلوس أو نقار أو ودع أنها من الدراهم 
السكية المعتبرة عند العقلاءء أو معناه: إنه لا درهم يعتد به في التعامل إلا درهم تلك 
السكة المخصوصة. 

وهذا لا ينافي أن توجد في الخارج دراهم غير أنها لا يعتد بها ولا يتعامل بها عند 
الخليفة فيصدق هذا الكلام فيما إذا لم يوجد ما سوى هذه السكة أصلاء وفيما إذا وجد 
إلا أنه لا عبرة به بأن يكون الخليفة مثلا اختبر السكك الموجودة فى البلد فوجدها 
زيوفا أو ناقصة إلا هذه السكة المخصوصة فوجدها جد اجر ان a‏ 
وفي هذا أيضًا مقصدان: 

أحدهما: أن يريد إفادة حقائق الأشياء فقط» وما هي عليه من الكمال والنقص من 
غير التفات إلى إجراء أمر ولا شرع مصلحة ولا حجر في معاملة بكل سكة»ء وإن كان 
هذا الإخبار ملزومًا لتحرز العقلاء والتنبه لتحري الأفضل وتغير الاعتقادات ونحو ذلك 
وهو بهذا المقصد خبر معحض. 

الثاني: أن يريد الإخبار بما رتبه في الحكم وأجراه من المصلحةء وأنه لا يقبل من 
أحد التعامل بغير تلك السكة المخصوصة: وهو بهذا المقصد خبر يفيد الإنشاء» وهو 
النهي عن التعامل بغير تلك السكة» أو معناه نفي الكمال؛ أي: لا درهم كامل إلا درهم 
تلك السكة» وهذا أيضًا ينشأ فيه من الاعتبارات بحسب ما يراد بالكلام من تصريح أو 
تعريض أو غيره من الكنايات ما لا يخفى» واحتمل أن يكون إنشاء وكأنه قيل: لا 
تعاملوا بغير درهم كذا. 

إذا فهمت هذا لم يخف عليك تنزيل المثال على المسألة» فإن الشارع ية جعل 
ينادى: أن لا إله إلا الله فاحتمل أن يكون خبرًا عن عدم إله غير الله تعالى» وأن يكون 
إنشاء ونهيًا عن معاملة غير الله تعالى بالعبادة والطاعة؛ لكون غير الله تعالى - ولله المثل 
الأعلى - زيوفا باطلة ناقصة. 

واعلم أن ما ذكرنا من جواز كون الكلمة المشرفة إنشاء يجب ألا يكون عامًا في 
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كل مقام» وإنما يكون ذلك حيث يتأتى ويصح فهمه كما لو نادى الشارع أو من يخلفه 
في الدعوة بها فإن التقديرات هنا لا تصح كلها كما قررنا أمَا في نحو «إ فَأعَامْأَنهكَا إكه 
إِلَاأنَهُ 4 [محمد: 19] ونحو قول المترجم عن إيمانه: لا إله إلا الله فهي خبر إذ لا 
يفهم منها غير ذلك» وإن فهم فتكلف لا حاجة إليه. 

فإن قلت: إذا كانت إنشاء لم يفهم التوحيد وهو المراد منها. 

قلنا: تفهم توحيد الله تعالى بالعبادة وهذا هو الحاصل منها إذا أريد بها ألا مستحق 
للعبادة غير الله تعالى عند المقرين به كما مرّ وما سوى ذلك يفهم منها بالفحوى» ومن 
النصوص الأخرى صريحًا والله تعالى ولي التوفيق» وبه الهداية إلى سواء الطريق. 

فإن قلت: الاستثناء في الكلمة المشرفة متصل متصل أم منقطع؟ 

قلنا: هذا مما يلهج الطلبة بالسؤال عنه» وربما امتنعوا عن جعله واحدًا منهما وذلك 
خروج عن الصناعة» فإن الاستثناء ما متصل وإما منقطع وهي مانعة خلو؛ لأن 
المستثنى إِمّا من جنس المستثنى منه وهو المتصل أو من غيره وهو المنقطع ولا ثالث 
لهما. 

إذا علمت هذا فنقول: الاستثناء في كل ما مر من التقريرات متصل؛ لأن كل ما مر 
دائر بين اعتبارين: 

الأول: أن يقدر أن المستثنى منه هو الإله الحق» ولا شك أن الله - جل اسمه - فرد 
منه؛ لأن الله تعالى إله حق سواء أردنا بالحق المستحق للعبادة» أو أردنا به المتصف 
بجميع أوصاف الألوهية؛ لأن الله تعالى يصدق عليه أنه متصف بأوصاف الألوهية كلهاء 
وأنه مستحق للعبادة» وهذا معنى الاتصال وهو: أن يكون الثاني من الأول. 

ولا يضر ذلك كون الأول كليًا والثاني جزئيًا؛ لأن الجزئي فرد من الكلي» وبحقيقة 
ذلك الكلي تحقق الجزئي» وهذا كما لو قلنا: لا رجل في الدار إلا زيدء فإن الاستثناء 
فيه متصل باتفاق مع كون زيد جزئيًا والرجل كليًاء وما ذلك إلا لكون زيد من أفراد 
الرجال وهذا واضح الاعتبار. 

والثاني: أن يقدر أن المستثنى منه هو مطلق الإله» وذلك حيث لم يكن الحكم بنفي 
الوجود بل إِمَّا بنفى استحقاق العبادة» أو الاعتداد والاعتبار» أو يكون المراد النهى عن 
الاتخاذ والتعبد ا ذلك كاه | 

ولا شك أن الاستثناء فيه أيضا متصل؛ لأن الله تعالى يصدق عليه أنه إله هكذا من 
غير اعتبار شيء آخرء وكون الإله بعد ذلك ينقسم إلى الحق والباطل لا يضر؛ لأن 
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الأعم صادق على الأخص لا محالة والأخص فرد من أفراده» فاستثناؤه منه استثناء 
للشيء من جنسه» وهو معنى الاتصال. 

ومثال هذا أن يقال مثلًا: لا حيوان في الدار إلا الإنسان» فهذا متصل باتفاق مع أن 
الحيوان قد يكون فرسًا أو حمارًا وذلك غير الإنسان» وكذا لا لون في لباس فلان إلا 
البياض» وهو متصل مع أن اللون قد يكون سوادًا وهو ضد البياض» وهذا أيضًا واضح. 

فتبين أن الاستثناء في كلمة الإخلاص متصلء ولا يصح أن يكون منقطعًا في شيء 
مما تقدم من التقريرات؛ إذ لا يكون منقطعًا إلا حيث يكون المستثنى منه هو الباطل» 
ويكون الباطل هو المنفي» وهذا لا يصح؛ لأن نفي الباطل كذب لوجود الباطل كثيرًاء 
فعلم أن المنتفي هو الحق» وألا وجود لشيء من أفراده إلا واحد هو الله جل اسمه. 

نعم عندنا صورة أخرى يكون فيها منقطعًا إن أريدت وهي أن يراد بالإله المنفي 
خصوص الباطلء ويراد بنفيه نفى استحقاقه للعبادة» أو نفى الاعتداد والاعتبار» أو يراد 
النهي بالكلمة على ما قررناء وكأنه قيل لعبدة الأصنام وكل من يعبد غير الله تعالى أو 
يحذر من عبادته: لا إله من هذا الذي تعبدون يستحق العبادة» أو يعتبر لكن الله تعالى 
هو المستحق للعبادة» وهو المعتد به أو لا تعبدوا إلهًا غير الله تعالى لكن الله فاعبدوه 
أو نحو هذا من التقديرات ولا شك في الانقطاع. 

لكن فيه أمران: 

أحدهما: احتياج المنفي إلى قيد كونه باطلاء ولا دليل عليه وإن كان الحال ربما 
يقيده لطفوح الشرك حينئذ. 

الثاني: وجوب نصب المستثنى لو كان منقطعًاء وكونه على لغة تميم ضعيف؛ لأن 
الكلمة حجازية» والله الموفق. 

وشبه من امتنع من جعله متصلا ومنقطعًا أنه يقول: لا يصح فيه الانقطاع ولا 
الاتصال فتعين أن يكون خارجًا عن القسمين. 

+ إِمَا أنه لا يصح أن يكون منقطعًا؛ فلأنه لو كان منقطعًا لم يصدق على الله تعالى 
أنه إله وهو إله وهو محال. 

* وإمًا أنه لا يصح أن يكون متصلا؛ فلأنه لو كان متصلا لكان الله مستثنى من 
جنس المستثنى منه» ولو كان من جنس لكان متركيًا من ذلك الجنس» وشيء آخر يمتاز 
به والتركيب على الله محال. 

وأجيب بأن الإله أولا كلي بحسب التصورء وإن امتنع تعدده في الخارج» 
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ولو لم يكن في الذهن مشتركا لما احتيج إلى أدلة التمانع. 

واعترض بأنه أن أريد أنه كلي بحسب الذهن فقط فمنقوض بالفرد الموجود منه؛ 
اة اید آنه ويسم وجودة فاطلا لاستحالة تعدد الإله» وإن أريد أن بعض الأفراد 
يمتنع عليها الوجود في الخارج بطل؛ لأن أفراد المعنى المشترك يجب اشتراكها في 
المعنى الكلي» والمثلان هما المشتركان فيما يجب ويجوز ويستحيل. 

قلت: أمّا الجواب المذكور فضعيف؛ لأن كون الإله كليًًا مشتركا مناسب لكونه 
جنسًا للمستثنى وعلى هذا وقع الإشكال فلم يخن الجواب شيئًا. 

والجواب عن الاعتراض المذكور أن يقال: المراد بكونه كليًا أنه يقبل الشركة 
والتعدد بحسب التصور؛ لأن ذلك حقيقة الكلي» وأمّا بالنظر إلى الوجود الخارجى 
يرجم إلى الل وقد قام الدليل على أن فرقا اعدا مته وسد: رآ راجب الوسجوة 
وغيره لم يوجد ولا يصح وجوده. 

وقوله: إن أفراد المشترك يجب اشتراكها في المعنى الكلي... إلخ. 

نقول: إن أريد به أن الأفراد يجب استواؤها في الوجود وعدمه فباطل؛ لأن الوجود 
ليس من نفس الماهية ولا خواصها اللازمة» وفي هذين يجب اشتراك المثلين» وإنما هو 
من العوارض فصح اختلاف الأفراد فيه. | 

وإن أريد به أنه لا بد من استواء الأفراد فى وجوب الوجود أو جوازه أو استحالته. 
فصحيح اقتضاء التمائل له» ولكن إنما ذلك في الوجوب والجواز والاستحالة الذاتيات 
دون العرضيات» فإن التماثل هو الاستواء في الصفات النفسية» ومن لازم ذلك الاستواء 
في الخواص اللازمة للذات» ومنها وجوب شيء أو استحالته أو جوازه للذات. 

ولا نسلم أن وجود الفرد وعدمه داخل في ذلك» ومن ثم أطبق الحكماء وهم 
أعرف الناس بالتماثل» على أن من أقسام الكلي» ما لم يوجد منه إلا فرد واحدء 
ويستحيل وجود غيره» ثم إن هذا كله» لا مساس له بالإشكال السابق من لزوم 
التركيب. 


والجواب عن ذلك الإشكال أن نقول: التركيب إنما هو في الأنواع المتركبات من 
أجناسها وفصولها المنوعة. لين واجب الوجود؛ أى: الفرد الموجود منه نوعا لا 
حقيقيًا ولا إضافيًا؛ لأنه جزئي علم كما مرٌ. 


فإن قيل: إن لم يكن كليًا لتتركب ماهيته من جنس وفصل فهو شخصي» ولا أقل 
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من أن يتركب من الماهية كائنة ما كانت» ومن المشخصات” فقد لزم الت ركيب على 
کل حال. 

قلنا: إنما ذلك فيما يصح تشخصه ويحتاج إلى المشخصات» ولهذا اعترف 
الحكماء بأن الواجب لا يكون معروضا للتشخص. 

على أن لقائل أن يقول: إن الذي قامت الأدلة على استحالته في الواجب إنما هو 
التركيبي الخارجي دون الذهني الاعتباري» فإن دائرة الوهم والاعتبار أوسع واج 


(1) وقد يقال: إن المشخصات المميزة للهويات إنما تتوارد على الماهيات المعدومة إذا خرجت إلى 
الوجود وأما حال العدم فلا كثرة وأيضا جاز أن تكون الماهية بشرط العدم مقتضية للوحدة» فإذا 
وجدت زال الاقتضاء فهذه الوجوه الخمسة مسالك ضعيفة والمعتمد في إثبات هذا المطلب 
وجهان: 
الأول: أن القول بثبوت المعدوم في حال العدم ينفي المقدورية؛ لأن الذوات ثابتة أزلية فلا 
تتعلق القدرة بالذوات أنفسها والوجود حال لأنا نثبته بدليله ثم نقول لنافي الحال من المعتزلة لو 
كان للقدرة تأثير لكان ذلك التأثير في الحال لكن ذلك تأثير القدرة في الحال مع أنه لا حال 
عندكم أمر محال أو نقول لمن أثبت الحال منهم الذوات أزلية والأحوال التى من جملتها الوجود 
عندكم لا تتعلق بها القدرة» فإن الأحوال كما اعترفتم ليست معلومة ولا مجهولة ولا مقدورة ولا 
معجوزا عنهاء وإذا لم تتعلق القدرة بالذوات ولا بالوجود لم يكن الباري سبحانه موجدًا 
للممكنات ولا قادرًا على إيجادها وذلك كفر صريح لا يقال تأثير قدرة الله تعالى إنما هو في 
اتصاف الذات بالوجود لأنا نقول ذلك الاتصاف أمر عدمي فلا يكون أثرًا للمؤثر وفيه بحث؛ لأن 
المراد أن القدرة إنما تجعل الذات متصفة بالوجود لا أنها توجد الاتصاف والفرق بين ألا ترى أن 
الصباغ يجعل الثوب متصفًا بالصبغ وإن لم يكن موجدا لاتصافه به. 
الوجه الثاني: لو كان المعدوم الممكن ثابئًا كان المعدوم المطلق أعم مطلمًا من المنفي لشموله 
الثابت والمنفي معا فيكون مفهوم المعدوم مطلمًا متميرًا عنه أي عن مفهوم المنفي وإلا أي وإن 
لم يكن متميرًا عنه لكان المفهوم العام عين المفهوم الخاص» وهو محال فيكون مفهوم المعدوم 
أمرًا ثابئًا؛ لأن كل متميز عن غيره ثابت عندكم وأنه يعني مفهوم المعدوم صادق على المنفي أي 
على ما صدق عليه المنفي» وكل ما يصدق عليه صفة ثبوتية فهو ثابت فالمنفي ثابت هذا خلف. 
وما يقال من أن المعدوم الممكن ثابت عندهم لا كل معدوم فيصدق حينئذ بعض المعدوم ثابت 
فلا يلزم من صدقه أي صدق المعدوم على المنفي ثبوته إذ يصير الاستدلال هكذا المنفي 
معدوم» وبعض المعدوم ثابت وأنه لا ينتج لكون الكبرى في الشكل الأول جزئية فإنه بمعزل مما 
قدمناه من التحريرء وإنما خذلهم ذلك القول أنهم لم يحوموا على المراد» ولم يتفطنوا لأن 
قصدهم أي قصد المستدلين بالوجه الثاني الإلزام أي إلزام المعتزلة بما هم معترفون به من أن 
التميز يقتضي الثبوت. انظر: «المواقف» (271/1). 
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الثاني ملزومًا للآول» فإن الجوهر الفرد مركب ذهئًا بمعنى أن له ماهية معقولة يعتبر 
فيها شيئان مثلا ولا تركيب فيه خارجًا بل هو بسيط. 

ثم نقول: ليس كل أخص داخل تحت أعم يكون مركبًا من ذلك الأعم وشيء آخرء 
وإنما ذلك حيث يكون الأعم ذاتيًا ليكون جنسًا ومن الجائز أن يكون عرضا عامّاء وكذا 
الأخص قد لا يكون فصلا بل خاصة. 

وقد علم عندنا في الشاهد أن الأجناس العالية بسائط» وإنما تعرف بالرسوم الناقصة إذ ليس 
لها جنس كيف والفرض أنها عالية ولا فصل إذ الفصل يقسم الجنس والفرض ألا جنس. 

وإذا تطرقت الاحتمالات وتشاكلت الاعتبارات فليجعل للواجب الحق أليقها 
بجلاله وأوفقها لكاملة وهو عدم التركيب» فإنا لا نصل أيضا في هذا المقدار إلا إلى 
التنزيه” كما لا نصل في ذاته العلية وصفاته السنية إلا إلى ذلك. 

ولعل قائلا يقول: إن لم يكن ثم جنس فأين حقيقة الاتصال المذكور؟. 

فنقول: هيهات ذلك كلام في أمر لغوي لا في الجنس بالمعنى المذكور هناء وهاهنا 
منحى آخر في الاحتيال لرفع الإشكال. 

وهو أن يقال: إن المعبود بالحق أو المستحق للعبادة وهو مفهوم الإله ليس هو 
حقيقة واجب الوجود تعالى»ء وإنما هو خاصة من خواصه كالقادر المريد فهو عارض» 
وقد علم أن تركب العارض لا يوجب تركب المعروض فلو سلم تركيب في هذا 
الوصف لم يلزم منه تركيب في ذات الله تعالى» وهذا يفهم مما مر آنفا بذاته تعالى على 
E‏ بياس الكمالن: 

ونحن عاجزون عن تحقيق الحكم فيها للعجز عن الإدراك وكلال مطايا الفكر 
دونها حتى ما بها من حراك فعين البصيرة قد أغشاها باهر نور الجلالء وعين الوهم 
محبوس عن التجسس في إشراك الخيال نسأل الله تعالى أن يذيقنا حلاوة العرفان» 
ويكتب في قلوبنا راسخ الإيقان بمنه ويمنه. 

و 


(1) التنزيه: هو تعالى الحق عما لا يليق بجلال قدسه الأقدس. 
والتنزيه على ثلاثة أقسام: تنزيه الشرع: هو المفهوم في العموم من تعاليه تعالى عن المشارك في الألوهية. 
تنزيه العقل: هو المفهوم في الخصوص من تعاليه تعالى عن أن يوصف بالإمكان. تنزيه الكشف: هو 
المشاهد لحضرة إطلاق الذات المثبت للجمعية للحق» فإن من شاهد إطلاق الذات صار التنزيه في نظره 
إنما هو إثبات جمعيته تعالى لكل شيء» وإنه لاا يصح التنزيه حقيقة لمن لم يشاهده تعالى كذلك. 


خائمه 


بعد أن كتبت ما تيسر شرحه من معانى الكلمة المشرفة أردت أن أكمل الغرض 


الفصل الأول 
في إقامة الدليل على مضمون هذه الكلمة وما سيقت له 
من إثبات التوحيد 

فإنها كما مرّ دعوى مجردة ولا بد للدعوى من دليل به يثبت المطلوب ويتضح 
الا 

فنقول: إن لوحدانية الله تعالى أدلة كثيرة عقلية ونقلية» ولنشرع الآن في العقلية بعد 
أن تعلم أن لا بد فيها من تحرير ستة مطالبء وبتوفيتها يتم هذا العقد ويتهذب عن 
جميع الشوائب» وهي كلها منثورة في كلامنا السابق. 

ونريد الآن أن نجمعها باختصار ونعبر عنها بما يكون أحرى بالتبيين» وإن لم يكن 
مألوفا فى عبارات المتكلمين فنقول: 

المطلب الأول: وحدة الله فى ذاته. 

المطلب الثاني: وحدته في ملكه. 

المطلب الثالث: وحدته فى حقه. 

المطلب الرابع: وحدته في صفاته. 

المطلب الخامس: انفراده بصفات الكمال. 

المطلب السادس: انفراده بالتأثير. 

أمَا المطلب الأول وهو وحدته في ذاته: 

فنعني به ألا يكون مركبًا من أجزاء» وهو المعبر عنه في الكلام بالكم المتصل› 
ودليله ما مر من لو تركب فإما أن تقوم الألوهية بكل جزء»ء أو بالبعض دون البعض»ء أو 
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تنقسم على الأجزاءء والتالي باطل بأقسامه الثلاثة» فالمقدم باطل مثله فوجب أن يكون 
تعالى غير مركب في ذاته وهو المطلوب. 1 

وبيان الملازمة انحصار القسمة فى الثلاثة؛ لأنه إذا تعددت الأجزاء فإما ألا توجد 
هنالك ألوهية أصلًا أو توجد باطل الأول؛ لأن الفرض أنه إلهء ولذا لم نذكر هذا القسم 
لوضوح بطلانه» ولكونه خارجًا عن الفرض. 

وإن وجدت الألوهية فإما أن توجد في كل جزءء أو في البعض فقطء ثم إن وجدت 
في كل جزء فإما أن يكون ما وجد في هذا الجزء هو بعينه ما وجد في ذلك أو بعضه أو 
مثله وما سوى هذا التقسيم واضح البطلان. 

وأمّا بيان بطلان الثاني؛ فلأن الألوهية إن وجدت في كل جزء على معنى أنها شىء 
واحد بالشخص حل في كل جزء فبين الاستحالة؛ لأن الشيء الواحد لا يحل محال 
متعددة وإلا كان واحدًا كثيرًا في آن واحد وهو محالء وإن كان على معنى أنها أفراد 
وأمثال حل كل منها فى جزء فهذا باطل أيضا؛ لأنه يلزم عليه أن يكون كل جزء إلهًا 
ضرورة أن الألوهية قامت بهء ولا معنى للاله إلا المتصف بالألوهية وحينئدذ تتعدد 
الآلهة» وسيأتي إبطاله في المطلب الثاني. 

وهذان القسمان يشملهما قولنا في التقسيم أولا: أن تقوم الألوهية بكل جزء وإن 
وجدت في الأجزاء على معنى التبعيض؛ أي: بأن تقسم على الأجزاء وهو القسم 
الثالث من الثلاثة فهو محال أيضا؛ لأن الألوهية معنى من المعاني والمعاني لا تنقسم 
وإن قامت بالبعض دون البعض فهو أيضا محال؛ لافتقارها إذ ذاك إلى مخصص 
لاستواء الأجزاء. 

فإن قلت: إنه قد شوهد في الشاهد قيام المعنى الواحد بالمركب كالبياض الواحد 
القائم باليد كلها مثلا. 

قلنا: ليس هذا البياض الذي ترى بياضا واحداء بل أبيضة متعددة كل منها قائم 
بجزء واحد كما تقرر في محله؛ ولو كان واحدا لانقسم عندما ينقسم المحل. 

فإن قيل: إن الواحد منا يقوم به العلم والكلام وسائر الصفات» ويكتسب بذلك 
أحكامها وثمراتها مع أن شيئًا من ذلك لم يقع بجميع الأجزاءء بل بجزء من أجزاء 
البدن دون الباقي. 

قلنا: لجواز هذه وصدورها عن الفاعل المختار فصح أن يخصصها بأي جزء شاء» 
ولا كذلك الألوهية لوجوبها لمن اتصف بها. 
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هذا واعلم أن إبطال التركيب بهذا الطريق إنما يتم إذا اعتبرت الألوهية وصمًا قائمًا 
بالذات موجبة لها حكمّاء أمَا لو اعتبرت وصفا ذاتيًا كحيوانية الإنسان وإنسانيته فلا 
يجري عليها التقسيم. 

والمتكلمون يبينون بطلان التركيب فى المخالفة بناء على أن التركيب يقتضى 
الجسمية» لذلك قلما يتعرضون ك ف س اة يعيلوة فل الغا أو 
على الاستغناء بناء على أن المركب يفتقر إلى جزئه فيكون ممكنًا وهو إقناعي. 

وأمَا المطلب الثاني: وهو أنه تعالى واحد في ملكه: 

فنعني به ألا يكون له نظير في ألوهيته وهو المعبر عنه الكلام بالكم المنفصلء و 
المقصود الأعظم في هذا الباب وعليه ذكرنا أن له أدلة عقلية ونقلية. 

ما ا التمانع المشهور وهو أن يقال: لو وجد إلهان أو أكثر فإما 
أن يتفقا أو يختلفاء والمراد بإلهين في هذا الفرض من يكونان عامي القدرة والإرادة 
والعلم» كاملين في جميع أوصاف الألوهية» والملازمة واضحة؛ إذ لا واسطة بين 
الاتفاق والاختلاف. 

وأمّا بطلان الثاني؛ فلأنهما إن اتفقا فإما أن يكون الاتفاق واجبًا عليهما أو جائرًا 
فإن كان واجبًا كانا مقهورين مغلوبين. 

وإن شئت قلت: إن كان واجبًا فإما أن يكون وجوبه عقلا أو بجعل جاعل وهو 
الشرع ونحوه. فإن كان عقلا استحال خلافه فيخرج عن قدرة الإله كل ما لم يقع عليه 
الاتفاق وذلك محالء وإن كان بجعل جاعل فالجاعل إمّا غيرهما أو هماء فإن كان 
غيرهما فهما مقهوران له عاجزان عنده فلا ألوهية لهماء وإن كانا هما جعلاه 
باختيارهماء فقد جاز حينئذ ألا يجعلاه فيجوز الاختلاف. 

وكذا نقول في القسم الثاني وهو جواز الاتفاق وأنه كلما جاز أن يتفقا جاز أن 
يختلفا؛ لأن جواز أحد المتقابلين يستلزم جواز الآخر. 

وأا استحالة جواز الاختلاف؛ فلأن الاختلاف يؤدي إلى التمانع» وجواز 
الاختلاف يقتضي جواز التمانع» والتمانع مستحيل فجوازه مستحيل إذ لا فرق بين 
وقوع النقص على الله تعالى عن ذلك وبين جوازه عليه» ولم يبق لنا من هذا التقسيم إلا 
بيان كون الاختلاف يقتضي التمانع مع بيان استحالة التمانع. 

فنقول: أمّا إن الاختلاف يقتضي التمانع؛ فلأنه لو فرض إلهان أراد أحدهما أن 
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يخلق الحركة في جرم والآخر يخالفه ويريد أن يخلق السكون بدلا عن تلك الحركة 
مثلا وهذه صورة التخالف. 

فإما أن تنفذ الإرادتان معّاء وهو محال إذ يلزم أن يكون متحركا ساكئًا في آن واحد 
وأنه جمع بين متنافيين. 

وإما ألا تنفذ إرادة واحد منهما ولا قدرته فيلزم أن يكونا عاجزين غير إلهين أصلًا. 

وإما أن تنفذ إرادة أحدهما دون الآخرء فيلزم أن يكون الذي لم تنفذ إرادته ليس 
بإلهء وكذا الآخر لأنه مثله. 

وقال بعسض الناس: يكون الذي نفذت قدرته هو الإله دون الآخر فتحصل 
الوحدانية“. 

وهو غفلة عن أحكام التماثل هذا إن فرض فيما فيه التضادء فإن فرض في غيره 
كالجرم» فإما أن يقبل القسمة أو لاء فإن لم يقبل القسمة كالجوهر الفرد فإن نفذت فيه 
القدرتان كان أثرًا بين مؤثرين وإن لم تنفذ أو نفذت إحداهما دون الأخرى فعلى ما مرّ. 

وإن كان ينقسم فإما أن يتوجها إليه على القسمة كأن يقسما العالم بينهما نصفين 
مثلا أو على الشيوع. 

فإن كان على القسمة لزم التخصيص بلا مخصصء وأن يخرج مقدور كل منهما 
عن قدرة الآخر وهو محال لفرض عموم القدرتين. 

وإن كان على الشيوع فإن كان ما توجهت إليه إحدى القدرتين هو بعينه ما توجهت 
إليه الأخرى بالشخص لزم فيه ما مر في الجوهر الفردء وإن كان غيره لزم فيه ما مر في 
القسمة وهو واضح» وهذا تمام هذا البرهان وهو قطعي كاف في هذا الباب وحده. 


(1) والوحدانية: يعنى بها اتحاد الذات بالأسماء والصفات» ويسمى توحد الذات بأسمائها بمعنى أن 
تحقق أعيان مفاتح الغيب» وهي المعاني الباطنة لأصول الأسماء والصفات» تتحد في الباطن 
السابع على سبيل أن ثمة لفظا واحدًا كل الذات به لسان محدث به نفسه في نفسه مشتملا ذلك 
اللفظ الواحد» بل الحرف الواحد منه على مجموع الكلمات المتعينة من عين الجود مفيضاء أو 
مفاضاء وكذا سمع واحد مشتمل على مجموع الأسماء من الأزل إلى الأبد متعيئًا من الجود 
مفيضًا ومفاضًاء وكل الذات سامعة نداء نفسها وحديثها في نفسهاء وهكذا فإن ثمة لحظا واحدًا 
مشتملا على جميع اللحظات الحاصلة من الأزل إلى الأبد؛ متعيئًا من عين الوجود مفيضًا 
ومفاضاء وكل الذات عين لاحظة بهء وكذا ثم يد واحدة مشتملة على جميع آلات هذه الأفعال 
الظاهرة من الوجود مفيضا ومفاضا من الأزل إلى الأبدء وأن هذا اللفظ» واللحظء والسمع» واليد 
هي معاني هذه الصفات الأصلية المذكورة مثبتة تلك المعاني فيها وراء عالم اللبس. 
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ومنها: أن لو وجد إلهان كانا واجبين معا فلا بدّ أن يمتاز كل منهما عن الآخر 
ليصح التعدد وما به التشارك غير ما به التمايز فيلزم تركيب كل منهما مما به التشارك 
وما به التمايز لكن التركيب محال. 

ومنها: إنه لو كانا كذلك وتميز كل واحد منهماء فإمًّا أن يكون ما به التمايز معتبرًا 
في تحقق الألوهية أم لاء فإن اعتبر كان الخالي عنه ليس بإله» وإن لم يعتبر كان جائرًا 
أن يكون فيفتقر إلى مخصص. 

ومنها: إنه لو كانا كذلك وتميز كل منهماء فإمًا أن يكون ما به التمايز صفة كمال» 
فينتقص الآخر لفواتهاء أو صفة نقص» فينتقص الإله بها وهو محال. 

ومنها: إنه لو وجد إلهانء فإمًا أن يقدر أحدهما أن يستر بعض معلوماته عن الآخر 
أم لاء فإن قدر كان الآخر جاهلا بالمستور إن فعل» أو جائز الجهل إن لم يفعل؛ وإن 
لم يكن قادرًا كان هو عاجرًا. 

ومنها: إنه لو وجد إلهان لاستغنى العباد بكل منهما عن كل منهما. 

ومنها: إنه لو وجد إلهان لكان كل منهما إمّا محتاجًا إلى الآخرء أو مستغنياء أو 
أحدهما يحتاج إلى الآخر دون العكس. 

فإن كان الأول فهما محتاجان معًا فلا يكونان إلهين» وإن كان كل مستغنيًا عن 
الآخر كان الإله مستغنى عنه وهو باطل» وإن كان أحدهما مستغنيًا فكما فى نفوذ إحدى 
القدرتين كما مر. | ١‏ 

ومنها: إن ثبوت المعجزة وصدق الرسل لا يتوقف على الوحدانية» فكان الدليل 
السمعي قاطعًا في إثباتها وسيذكر. 

ومنها: إن الواحد ولا دليل على غيره فوجب نفيه. 

ومنها: إنه لا أولوية لعدد عن عدد» فلو تعدد لم ينحصر في عدد. 

وبعضها إقناعي لا سيما الأخيرين. 

وأمًا السمعية فكثيرة طافح بها الكتاب والسّنة إخبارًا واستدلالا من ذلك كلمة 
الإخلاص وهي: لا إله إلا الله» قيل: وا ا 
ل ولک ھک له وید لََإِلَمِلاهْو4 [البقرة: 163]» وقوله تعالى: لفل هوام 9 
[الإخلاص: 1]ء وقوله تعالى: ملا نخدا يميت مر ال EY‏ [النحل: 0 
وقوله تعالى: فإلّقَدَ فر اَذ قَالوَا إت آله كال َة وا مِنْ إلنه إلا إل 





: 
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وَحدٌ 4 [المائدة: 73]» وقوله تعالى في الاستدلال: #2 لَوْكَانَ في مء اة( اه لفسا 
[الأنبياء: 22] أي: غير الله. 

فإن أريد بالفساد عدم وجودهما أصلاء أو عدم وجود الإمدادات التي هي قوامها 
وما ذلك إلا للتمانع الموجب للعجز كما مرّء فالحجة برهانية عقلية. 

وإن أريد اختلال حالهما وزوال نظامهما المشاهد وذلك بسبب التغالب والتدافع» 
كما يشاهد من ذلك عند تعدد رؤساء البلدء فالحجة إقناعية عرفية خوطب بها العرب 
جريًا على ما يفهمون وهي تؤول بالخيرة إلى البرهانية السابقة ضرورة استمرار 
الاحتياج إلى الإمداد الموجب للتمانع» وقوله تعالى: إا اذهب کل َنم يمَاحَلقَ 4 
[المؤمنون: 91] إلى غير ذلك مما يكثر. 

وأمّا المطلب الثالث: وهو وحدة الله تعالى في حقه: 

أي: فيما يستحقه فنعنى به انفراده تعالى باستحقاق العبادة لا يشاركه فى ذلك غيره؛ 
فكل معبود غيره تعالى ا باطلا بغير استحقاق» سواء ادعيت ا أم لم تدع. 
ودليل هذا المطلب النصوص الشرعية على ما مر في كلام السعد من أنه ثابت بالشرع. 
وذلك بين من النصوص كثير كقوله تعالى: رمَا مروا إلا يتش دوا إلا ودا 
إل اهر 4 [التوبة: 31]ء وقوله تعالى: طإومآ لأا يبدو أ يي أل 4 
[البينة: 5] وغير ذلكء ولا بد أن تراجع ما مر في تفسير العبادة والاستحقاق وتعتبر 
تلك التقاسيم. 

وأمًا المطلب الرابع: وهو وحدته تعالى في صفاته: 

فنعني به أن كل صفة اتصف بها تعالى فهي واحدة لا تعدد فيهاء كما أن ذاته تعالى 
واحدة فقدرته واحد وعلمه واحدء وهكذا وهذا والذي بعده من أحكام الصفات. 

والدليل عليه أن الصفة لو تعددت» فإن كانت من صفات التأثير كالقدرتين 
والإرادتين لزم فيهما ما لزم في الإلهين من التمانع كما مرٌء وإن لم تكن من صفات 
التأثير كالعلمين والكلامين لزم فيهما اجتماع المثلين» ولزم في نحو العلمين أن 
لمعلوم الواحد يتكشف بأحدهماء فإن انکشف بالآخر کان تحصيل حاصل وإلا تعطل 

وآمًا المطلب الخامس: وهو انفراد الله تعالى بصفات الكمال: 

فنعني به أنه يستحيل أن توجد صفة كصفاته تعالى سواء كان إلهًا أم لاء فلا يكون 
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لغيره تعالى علم كعلمه تعالى ولا قدرة كقدرته» وهذا هو المعبر عنه في الكلام بنفي 
الكم المنفصل في الصفات» كما أن الذي قبله هو نفي الكم المتصل في الصفات. 

والدليل على نفي الكم المنفصل فى الصفات أنه لو كان لشيء غير الله تعالى قدرة 
كقدرته تعالى؛ لوقع التمانع بينهما بسبب القدرتين مثلا كما مر في الكم المتصل. 

وأمّا المطلب السادس: وهو انفراده تعالى بالتأثير: 

فنعني به استحالة أن يكون معه تعالى في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال» سواء 
كان إلهًا أو غير إله» ودليله ما مرٌ من التمانع وهو واضح. 

واعلم أن المخالفين في الأول؛ أعني: التركيب هم المجسمة وأضرابهم» وقد 
اختلف في كفرهم؛ أعني: من يقول بمجرد الجسمية» أمّا من يثبت الشريك فهو كافر 
اتفاقا. 

والمخالفون فى الثانى؛ أعنى: وحدة الله تعالى فى ألوهيته الثنوية» وهذا على ما ذكر 
في المواقف. فإنة يعد أن فرغ 0 أدلة الوحدانية قال ما نضّه: واعلم أنه لا مخالف في 
هذه المسألة إلا الثنوية. 

قال السيد في شرحه: دون الوثنية فإنهم لا يقولون بوجود إلهين واجبي الوجود. 
ولا يصفون الأوثان بصفات الإلهية» وإن أطلقوا عليها اسم الآلهة» بل اتخذوها على 
أنها تماثيل الأنبياء والزهاد والملائكة والكواكب» واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة 
توصلا بها إلى ما هو إله حقيقية. انتهى. 

قلت: وهذا يناسب بعض ما قررنا قبل من أن إثبات فاعلين مستقلين من كل وجه 
لا يوجد إلا في كلام الثنوية وإلا فالنصارى خالفوا في المسألة أيضا كما مرٌ. 

وأمّا الوثنيون فعلى ما مرٌ ذكره من الاحتمالات» ومن استقراء أخبارهم يعلم أن 
أحوالهم مختلفة وأهواءهم متفاوتة» وكيف لا يختلف من يتخبطه الشيطان ويعتلق من 
الوسواس والوهم بأشطانء فلا يعرج على حقيقة» ولا يهتدي لطريقة. 

والمخالفون في الثالث؛ أعني: استحقاق العبادة هم الوثنيون وجميع المشركين. 
فإن كل من أشرك فقد عبد غير الله تعالى» سواء قال بألوهية معبوده أم لا. 

وأمّا الرابع: وهو وحدة الصفات فلم يقع فيه خوض لأهل الملل؛ لأنهم لا يثبتون 
هذه الصفات والأشعرية منفردون بإثبات صفات المعاني لله تعالى» وهم قاتلون 
بوحدتها كما مر. 

وخالف أبو سهل الصعلوكي منهم في العلم» فقال بتعدده في حقه تعالى» وخالف 
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بعضهم في الكلام فقال بتعدده أيضاء وتمام مباحث ذلك في علم الكلام. 

وآمًا الخامس: وهو وحدة الله تعالى بالصفات فلم يخالف فيه أحد أيضا غير أن 
القدرية يقولون: بأن للحيوان اختراعًا في أفعاله الاختيارية فله قادرية كقادرية الله في 
التأثير» وسنذكر هذا المذهب. 

وأمًا السادس: وهو انفراد الله تعالى بالتأثير؛ أي: الاختراع والتكوين: 

فالمخالفون فيه طوائف: 

منهم: الطبائعيون القائلون بتأثير الطبيعة في مطبوعها. 

ومنهم: الحكماء القائلون بالعلل والمعلومات» ومن هؤلاء أصحاب العقول 
القائلون بتأثير العقول القائلون بتأثير العقل الفيّّاض في عالم العناصر. 

ومنهم: الثنوية» وكل من يقول بإله آخر مستقل بالتأثير. 

ومنهم: القدرية مجوس هذه الأمة القائلون بأن الحيوان يؤثر في أفعاله الاختيارية. 

واعلم أن في هذه الأفعال الاختيارية اختلافا للمليين على ثلاث طرق: طريقة 
الجبرية» وطريقة القدرية» وطريقة السنية» وهي الحق الذي لا شك فيه. 

وتحرير القول في ذلك أن فعل العبد كحركته مثلاء إمّا أن تكون اختيارية أو 
اضطرارية» والأولى: هي ما لا يحس معها إلجاء ولا إكراماء بل يفعلها إذا شاء ويتركها 
إذا شاء» والثانية: ا يجين مالف كحركة يد المرتعش مثلاء وحركة الساقط في 
الهواء من علو إلى سفل ونحو ذلك. 

فأمًا الثانية: وهي الاضطرارية» فاتفق المليون على أنها فعل الله تعالى لا تأثير للعبد 
فيهاء ولا خلقت له معها قدرة أصلاء ولذلك لم يكلفه تعالى عليها فضلا منه وامتنانًا. 

وأمّا الأولى: وهي التي تسمى الاختيارية» فهي محل الاختلاف والنزاع وسبب 
الاختلاف إشكال أمرهاء فإن التوحيد يقتضي إسنادها إلى الله تعالى» وتكليف العبد 
عليها يقتضي إسنادها إلى العبدء والأول قيام بالحقيقة» والثاني قيام بالشريعة. 

فحصلت فى ذلك أربعة أشياء: 

شيئان: يقتضيان إسنادها إلى الله تعالى» أحدهما: ما تقرر في التوحيد وأدلة التمانع 
المقتضية ألا تأثير لغير الله تعالى» وأنه لا يجري شيء إلا بقدرته تعالى ومشيثته» الثاني: 
ما يراه العبد في كثير من الأحوال من انتقاض مراداته وانعكاس عزائمه فيهم بالشيء» 
ثم لا يفعله ويتأبى عن الشيء ثم يقع منه. فإن ذلك دليل على أن مشيئته مغلوبة 
بمشيئة الله تعالى. 
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وشيئان: يقتضيان إسنادها إلى العبدء أحدهما: التكليف بفعل الطاعة وترك 
المعصية» فإن قول الشارع للعبد افعل يقتضى أنه الفاعل» الثاني: ما يراه العبد من نفسه 
في أغلب الأوقات وأكثر الأحوال من جريان الأفعال على وفق بغيته ومقتضى إرادته. 

فعند هذا تحيرت الأفهام وتخالفت الأنظارء فنظر الجبرية إلى الأول وهو أن الفعل 
كله لله تعالى» فحكموا بذلك وقضوا أن العبد لا تأثير له في أفعاله أصلًا ولا قدرة له 
معها أصلا لا مؤثرة ولا غير مؤثرة» ولیس في أفعاله ما هو اختياري» ولا مكتسبء ولا 
للعبد اختيار أصلا في شيء من أفعاله» بل هو مضطر على الدوام ومجبور على كل 
حال» ولا شك أن هذا المذهب فيه الوفاء بالحقيقة» وأن الله تعالى منفرد بالتأثير 
والاختراع لا شريك له ولا فاعل معه وهو حسن من هذا الوجه»ء ولكنه يلزمه أمران 
شنيعان: 

أحدهما: الجهل وإنكار الضروريات» فإن العبد يحس بالتفرقة بين الحركة 
الاختيارية والاضطرارية بسهولة في الأولى دون الثانية» ويدرك ذلك إدراكًا ضروريًا 
وهؤلاء يقولون: لا فرق بينهما فهم منكرون لهذا الضروري وخارجون فيه عن طور 
آهل العقول. 

الثاني: إن الله تعالى كلف العبد حيث الاختيار والاكتساب» فقال: #لهاماكسة: 
وعلتها ما ابت 4 [البقرة: 286] ولم يكلفه حال الاضطراب» فقال تعالى: # ايكلف 
َه نَفْسسًا إِلَا وَسَعَه] © [البقرة: 286] أي: طاقتها. 

فقد تباين حكم الحركتين فوجب تباينهما؛ لأن تباين اللوازم يؤذن بتباين 
العارويات ولو كانت الحركات كلها اضطرارية والعبد مجبور ليس في وسعه شيء لزم 
ألا يكلف أصلا؛ لأن الله تعالى لم يكلفه إلا بما في وسعهء وفي ذلك بطلان الشريعة. 

ولا شك أنه لو صمدوا إلى إبطال الشريعة صمدًا وقصدوا ذلك قصدا للزمهم 
الكفر الصراح» ولكن ذلك لازم عن قولهم؛ فاختلف في كفرهم نظرًا إلى التفكير 
بالمآل وعدمه مع الاتفاق على أنهم مبتدعة فسّاق. 

ونظر القدرية إلى الثاني» فحكموا بأن العبد فاعل واو قدرة حادثة يكون لها اختراع 
لمعاله على وفق مشيثته مشيئته» ولا شك أن هذا المذهب يجري بظاهره مع ظاهر التكليف. 
فتصح معه الشريعة ولكن فيه إبطال الحقيقة» والإخلال بالتوحيدء والا* شتراك مع الله 
تعالى» ومصادمة الأدلة العقلية والنقلية الدالة على انفراده تعالى في ملكه بالاقتدار 
والإيجاد والإعدام لا شريك له ولا منازع. 
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وقد أفصحت النصوص في محل النازلة بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى قال 


تعالى: ل ولھ لق وما سلو € [الصافات: 96]ء وقال تعالى: اک شیو ع 


کے سے 


عدر 





سے ی سم م 


© [القمر: 49]» وقال تعالى: وما امود إل أن يَسَاء اند [الإنسان: 30] إلى 
غير ذلك. 

فبطل مذهب القدرية أيضا من هذا الوجه لما فيه من الشرك» والخروج عن 
التوحيد» واختلف في كفرهم أيضا حسب الاختلاف في كفر الجبرية. 

ونظر أهل السّنة - رضوان الله عليهم - إلى الأمرين معاء وحاولوا الجمع بين 
الحقيقة والشريعة» فقالوا: لا شك أن الله تعالى منفرد بخلق جميع الأفعال ولا تأثير 
للعبد في أفعاله» ولكن يخلق الله تعالى له قدرة حادثة تقارن أفعاله الاختيارية لا تأثير 
لها في الفعل» ولكن أجرى الله تعالى حكمته وطرد سنته أنه يسهل الفعل على العبد 
عند وجود تلك الصفة ويصعبه عند عدم وجودها. 

فلمًا كان الفعل يسهل عندها سميت قدرة؛ لأن لها شبهًا بالقدرة فى أمرين: 

أحدهما: وجود الفعل عند وجودهماء والآخر: تيسره عند ذلك» فصارت تلك 
الصفة المسماة قدرة بمنزلة الأمر العادي الذي يكون عنده الشيء لا به» كالنار يكون 
عندها الإحراق لا بهاء وكالطعام والماء يكون عندهما الشبع والري لا بهماء ففائدة هذه 
الصفة المسماة بالقدرة سهولة الفعل إذا وجدت» ولذلك اختلفت الحركات فكان منها 
الاختياري والاضطراري» وعلى ذلك جاء التكليف عند السهولة وسقط عند عدمها 

ثم تلك القدرة لا تأثير لها أصلاء بل الفعل الموجود عندها من العبد مخلوق لله 
تعالى اختراعاء كما أن تلك القدرة هي بنفسها مع ذات العبد وعمله مخلوق لله تعالى 
فصحت الحقيقة. 

فكان مشرب أهل السّنة 4 صحيحًا لجمعه بين الحقيقة والشريعة» وهو توسط بين 
الأمرين. وفي الحديث: «خير الأمور أوسطها»”". 

وقيل لبعض السلف: أجبر الله تعالى العباد؟ فقال: هو أكرم من ذلك» فقيل له: وهل 
فوض إليهم؟ فقال: هو أعز من ذلك»ء ولكن أمر بين أمرين. انتهى. 
وهذا هو مذهب أهل السّنة والحمد لله فالعبد عندنا بالنظر إلى الحقيقة وباطن 





(1) ذكره السخاوي فی «المقاصد الحسنة» (112/1)» والغزالى فى «الإحياء» (256/2). 
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الأمر مجبور؛ إذ لا حول له ولا قوة والتأثير كله لله تعالى» وبالنظر إلى الظاهر مختار 
وذلك؛ لأنه في ظاهره يهم بالشيء فيفعله ويريده فيوقعه بحسب ما قدر حتى يظن 
بجهله أنه يفعل كما ظنت القدرية ما لم يكشف الله تعالى عن بصيرته» فينفذ إلى 
الحقيقة التي نفذ إليها آهل الحق» فكان العبد عند أهل الحق مجبورًا في قالب مختار؛ 
أي: في صورة مختار. 

فقد وفي أهل السّنة #د بالحقيقة التي اعتبرتها الجبرية» وأن الله تعالى واحد في 
ملكه وفي خلقه وتأثيره لا شريك له» والعبد عاجز مقهور مصرف بالقدرة الأزلية فهم 
جبريون بحسب الباطن» ووفوا مع ذلك بالشريعة والضرورة» فاعتبروا للعبد أفعالا 
يكتسبها ويقع عليها تكليفه» فصحت الشريعة بحسب ذلك ولم تجحد الضرورة وهي 
الإحساس بالسهولة في حركة دون أخرىء فهم بما أثبتوا من الفعل للعبد قدريون غير 
أنهم فارقوا القدرية» فقالوا: إن العبد في صورة الفاعل وليس بفعل حقيقة بل اكتسايًا. 

فالعبد عندنا معشر أهل السّنة مكتسب غير خالق والله خالق غير مكتسب فبايئًا 
الجبرية بإثبات الاكتساب ونعنى به صدور الفعل مقارنا للقدرة الحادثة من غير تأثير لها 
فيه أصلًا كما مر وبايئًا القدرية بسلب التأثيرء والاختراع عن العبد وتخصيصه بالله تعالى 
لا شريك له فيه. 

فجاء مذهبنا والحمد لله مطابقا لما يقتضيه التكليف من صحة النسبة للعبد» وإن لم 
تكن نسبة اختراع ولما يقتضيه التوحيد من انفراد المولى بالاختراع وجمعنا بين الحقيقة 
والشريعة. 

ومن كلام أئمتنا #: من تشرّع ولم يتحقق فقد تفشق» ومن تحقق ولم يتشرّع فقد 
تزندق» ومن جمع بينهما فقد تحقق؛ أي لكونه أثبت الأصل ولم ينف الفرع فأعطى كل 
ذي حق حقه. 

وعن أبي بكر الدقاق #ه: كنت في تيه بني إسرائيل فوقع في قلبي أن علم الحقيقة 
بخلاف علم الشريعة فإذا شخص تحت شجرة أم غيلان صاح بي وقال: يا أبا بكر» كل 
حقيقة تخالفها الشريعة فهي كفر. انتهى. 

ومن ألطف ما ينبغي للمريد أن يعمل عليه في أحوال بعد اعتقاده مذهب أهل السّنة 
من النظر إلى الأمرين جمعًا بين الحقيقة والشريعة أن يكون كلما عمل طاعة وأسدى 
معروفا ونحو ذلك يتقوى التفاته إلى جانب الجبرء وأن الفعل كله لله تعالى لينتفي عنه 
بذلك العجب بعلمه والرياء به» وكلما وقع في معصية أو سوء أدب يتقوى التفاته إلى 
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جانب القدر والاكتساب» وبذلك يضيف الظلم إلى نفسه ويعظم خجله وخوفه. 
HS‏ 


تكمة 
تحرير التقسيم في أصناف الشرك 

اعلم أن ما ذكرنا من أصناف الشرك في هذا الفصل منه ما هو كفر باتفاق» ومنه ما 
يختلف فيه» ومن الشرك ما ليس بكفر اتفاقا فليس كل شرك كفر وكذا ليس كل كفر 
شركا إذ الكفر قد يكون بغير إشراك فبين اللفظين عموم وخصوص من وجه وربما 
أطلق أحدهما وأريد الآخر. 

وتحرير التقسيم في هذه أن نقول: 

الكفر: إِمّا كفر تعطيل» وإمّا كفر إشراك. 

والشرك: إمًا متفق أنه كفرء وإمّا مختلف فيهء وإمًا متفق على أنه ليس بكفر فهذه 
الأقسام على الإجمال. 

أمًا كفر التعطيل فالمراد به: نفي الصانع رأساء وهذا القول يعزى إلى شرذمة شاذة 
يقال لهم المعطلة والرد عليهم بإثبات وجود الصانع تعالى بأدلة وسيأتي تقريرهاء 
ومذهب سائر العقلاء الاعتراف بوجود الصانع موحدهم ومشركهم» قال تعالى: لوين 
سَأَلتَهُم من حَلَقَ لسوت ولص لفون اسه # [لقمان: 25] وليس من هؤلاء فرعون 
حيث يقول: انا ريم الل )4 [النازعات: 24] ويقول: #إمَاعَلِمَتٌ لَحكُم مَنْ الي 
عرف # [القصص: 8] لأنه أثبت الإله ولكنه غالط قومه فزعم أنه ذلك الإله فأخطأ 
في تعينه لا في مطلق وجوده. 

كذا كل جبّار مثله ممن يدعي الربوبية كنمرود وغيره فهم موحدون كافرون أشد 
الكفر وأشنعه فهذه يلغز بها ويمكن أن يكون هؤلاء الجبابرة وجدوا أهل زمانهم 
يقولون» أو يجوّزون تعدد الآلهة وأن لكل قوم إلهًا كالوثنين أو أوهموهم ذلك فلذلك 
اذّعوا ألوهية من استولوا عليه وهذا على ما اشتهر في مذهب الشرذمة المعطلة للصنع 
عن الصانع وهم الملاحدة. 

ذكر فى تلخيص المحصل أن الملاحدة يقولون: إنه تعالى موجود وواحد ولكن لا 
بسن a‏ عد SS‏ ومبدأً الوحدة والكثرة 
وقالوا: إن العقل لا يصل إليه؛ لأنه مبدأ العقل فلا يتصف بوجود ولا عدم ولا كثرة ولا 


150 المقصد الأول/ في تفسير معنى الكلمة المشرفة وبيان فحواها 
وجوب ولا مقابلة» وبالغوا في هذا التنزيه والتنزيه عن التنزيه» وكلام هؤلاء من جنس 
الطامة التي ليس لها حاصل ولا تحتها طائل. 

وأمًا كفر الشرك المتفق عليه فأصناف وهي كلها مذكورة فيما مر من الكلام مع 
ردها بما مر من أدلة التمانع وغيرهاء وتلك الأدلة مع ما سيجيء في أدلة الصفات 
قاضية بإبطال كل كفر مما وجدء ومما عسى أن يوجد؛ ولذلك اكتفى بها أكثر 
المتكلمين» فإن الاقتصار على إبطال ما وجد من أصناف الكفر قصور؛ إذ في مقدور الله 
تعالى أن يخلق غير ذلك فيبتلي من شاء بكفر آخر لم يقع لأحد بعد يّدين به أو يجادل 
به والأدلة المذكورة منسحبة على كل ما يقدر. 

ونحن نريد أن نكمل الفائدة بالإشارة إلى أصناف الشرك الواقعة في الوجود مع 
إبطالها بوجه الإيجاز؛ ليكون ذلك أشفى للنفس بعد أن تعلم أن دليل التمانع إنما 
احتاج إليه المتكلمون في شرك خاص وهو أن يفرض تعدد الآلهة بالوصف الكامل 
اللائق بالألوهية بأن يكون الإلهان مثا واجبي الوجود معا متصفين بكل كمال متنزهين 
عن كل نقص عامي القدرة والإرادة والعلم ونحو ذلك. 

فهذا الفرض هو الذي يحتاج فيه إلى برهان التمانع ونحوه من الأدلة السالفة» أمًا 
إذا كان التعدد على غير هذا الوجه بأن يكون البعض أو الجميع جسمًا أو صفة مثلا 
فهذا لا يحتاج في إبطاله إلى أدلة التمانع؛ إذ لا تعدد هنا أصلا لبطلان الألوهية» 
واختلالها من أصلها إذ لا تثبت الألوهية لغير الذات ولا لجسم» فهذا الباب يكفي فيه 
أدلة المخالفة وأدلة القيام بالنفس» ومجموع ذلك هو الذي أشرنا إليه بأنه كاف فيما 
يوجد ويقدر» وبعض ذلك تقدم في هذا الفصل وبعضه سيأتى في أدلة الصفات. 

شرك الثنوية: 

فنقول: أصناف الشرك منها شرك الثنوية القائلين بإلهين اثنين - تعالى الله عن قولهم 
علوًا كبيرًا - ويُحكى هذا القول على وجهين: 

أحدهما: أن العالم إلهين أحدهما يخلق الخيرء ويقال له خير وهو أزدانء والآخر 
يخلق الشر ويقال له شرير وهو هرمزء وزعموا أن فاعل الخير لا يمكنه أن يفعل الشر 
ولا العكس. 

والرد عليهم بما وجب من تماثل الكائنات كلها وأن القدرة لا بد أن تعمها إذ 
مصحح التعلق الإمكان وهو واحد في الجميع» فالقادر على أحد النوعين يجب أن 
يكون قادرًا على الآخر وحينئذ يجيء التمانع أو التخصيص بلا مخصص مع أن كثيرًا 
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من الكائنات لا يتحقق خيريتها من شريتهاء ومنها ما هو خير وشر باعتبارين: مصائب 
رم اد جرم رادب ولاك كاير بو يسجل دد ا ار / في الشيء الواحد متعددا في 
نفسه بحيث يكون أثرين ويستند إلى فاعلين» ة ی النرارد والسمائع وهر زا 

رس عراس وسو ألا اتدل افر کیت لفاعل الخير وهو أنه تفكر 
يومًا فقال: لو كان معى إله ينازعنى فى الملك فكيف يكون حالى معه؟ فحدث هرمز 
من هذه الخطرة وناهيك بسقاطة هذا المذهبء وهو أن الإله حادث ثم يقابل بأصله. 

وأيضا تلك الخطرة أن كانت خيرًا استحال على أصلهم صدور الشرير عنهاء وإن 
كانت شرًا فلم تصدر عن الخير فهذه أوهام خسيسة يتلاعب بها الشيطان. 

ومن العلماء من قال: هرمز عندهم هو الشيطان» ولا شك أن هذا القول محتمل؛ 
فإن الشيطان دأبه السعي في الشر والإغواء والمعاصي غير أن نسبة الفعل إليه باطل 
وإنما هو سبب» وعده إلهًا آخر جهل وغباوة. 

الوجه الثاني: أن الأشياء كلها مستندة إلى النور والظلمة فالخير كله من النورء 
والشر كله من الظلمة» وهو قريب من الأول أو هو هو. 

والرد على هذا بأن النور والظلمة أجسام حادثةء وقيل: أعراض وعلى كل حال فلا 
تصلح للألوهية وقال تعالى: عالت والنور © [الأنعام: 1] وهذا المذهب ينسب 
للمانوية أتباع ماني. 

وذكر المؤرخون أن ماني كان مدة يقول بنبوة المسيح» وكان معظّمًا في أساقفة 
النصارىء ثم أنه زنى فسقطت مرتبته عندهم وتنكروا عليه فلما رأى ذلك خالفهم ورد 
عليهم» وكان في الأصل مجوسيًا يعرف مذاهب المجوس فأحدث ديئًا ودعا إليه» وتبعه 
خلق كثير من المجوس وادّعوا نبوته ونسبوا إليه وذلك في أيام أردشير بن بابك 
الفارسي. 

وحَكى بعضهم أن ماني وأصحابه زعموا أن للعالم صانعين: فاعل الخير وهو نور 
وفاعل الشر وهو الظلمةء وأنهما قديمان لم يزالا ولن يزالا حساسين سميعين بصيرين: 
وهما مختلفان في النفس والصورة» متضادان في الفعل والتدبير جوهر النور فاضل 
حسن نير ونفسه خيّرة حكيمة نمّاعة منها الخير والصلاح والسرور ولا يكون منها شيء 
من الشرور. 

وجوهر الظلمة بضد ذلك كلهء وأن النور مرتفع في ناحية الشمالء والظلمة منحطة 
في ناحية الجنوب» وأن لكل منهما أجناشا خمسة أربعة: بدن» وخامس: هو الروح» 
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فالتي للنور: النار» والنورء والريح» والماء» وروحه الشبح المتحرك فيهاء والتي للظلمة: 
الظلام» والسموم والحريق» والضباب» وروحه الدخان. 

وسموا أبدان النور ملائكة» وأبدان الظلمة شياطين» والنور لا يقدر على الشرء ولا 
يجوز منه»› والظلمة لا تقدر على الخير ولا يجوز منهاء وهذه تخبطات من لم يؤيده الله 
تعالى بالشرع ولا بالعقل. 

ثم إن .ماني لم يزل قوئ ويسكيع إلى زمان بهرام بن بهرام. أو بهرام بن سابور» 
وكان من جملة ما ذهب إليه تحريم النكاح استعجالا لقطع النسل وفناء هذا الخلق 
لترجع النورانية إلى أشكالها وتخرج عن هذا المزاج» فأحضره بهرام ليقتله» وأمر بعض 
الموابذة أن يناظره» فقال الموبذان: أنت الذي تزعم حرمة النكاح لينقطع النسل ويرجع 
كل شيء إلى شكله وأن ذلك حق واجب. 

فقال ماني: نعم؛ واجب أن يعان النور بقطع النسل بخلاصه مما هو فيه من 
الامتزاج» فقال له المؤيذ: فمن الواجب أن يجعل لك هذا الخلاص الذي تدعو إليهء 
فانقطع ماني فأمر بهرام بصلبه» فصلب وقتل أتباعه ولم تزل هذه النحلة إلى الدولة 
الإسلامية» وقتل عليها ناس كثير من الزنادقة» نسأل الله تعالى العافية. 

شرك المثلّئة وهم النّصارى: 

ومنها: شرك المثلثة وهم النصارى» ولهم في ذلك مقالات مختلفة» فتارة: يقولون 
ثلاثة عيسى وأمه والإله الأوّل» وتارة: يقولون ثلاثة أقانيم وهي ثلاث صفات: الوجود 
والحياة والعلم» وكل منها إله» ثم اجتمعت فصارت إلهاء ثم إن أقنوم العلم اتحد بذات 
عيسى اك فصار إلهاء ومنهم من يقول: عيسى هو ابن الله أمّا من زعم منهم أن مريم 
وابنها إلهان فناهيك بغباوته وسخافة عقله. 

وكيف يكون البشر المخلوق من الطين المتولد في الأرحام إلها؟ تعالى الله عن هذه 
الأوهام الركيكة» وأمًّا من يقول بالأقانيم ففساد قوله أيضا واضح؛ لأن الإله تعالى 
يستحيل أن يكون صفة؛ إذ لو كان صفة لم يتصف بالصفات» ولاحتاج إلى محل يقوم 
به؛ ولآن التركب من صفات هي أحوال عندهم» أو وجوه واعتبارات لا يعقل» وأمًا 
قولهم: اتحد العلم بذات عيسى اكك فصار عيسى إلها فأوضح فسادّاء وذلك أن العلم 
صفة» فكيف يصح عليه الانتقال؟ وهذا الرأي الفاسد يؤدي إلى بطلان الإله رأشاء 
وذلك أن العلم جزء من الإله الأول على زعمهم بانتقاله إلى جسد المسيح يبطل الإله 
الأؤل؛ لوجوب بطلان الكل بفوات جزء منه» ثم هذا الجزء لا يكون إلها؛ لأن جزء 
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الإله ليس بإله» وإذا لم يكن إلها لم يكن عيسى إلهاء فانتفى الإله. 

واعلم أن لهم في هذا الاتحاد اختلافًا وأقوالا لا يستقر منها حاصلء ولذا وقع في 
كتب المتكلمين كالأربعين والمواقف ذكر مذاهبهم بطريق السّبر والتقدير لا بطريق 
الحكاية على سبيل الجزم والتنصيصء فغاية ما يقدّر من مذاهبهم في حق المسيح اك 
أنه : 

إمًا أن يتحد بذاته ذات الله تعالى» أو تحل في ذاته» أو تحصل صفاته فيه» وعلى كل 
حال فإمًا أن يعتبر في ذلك بدن المسيح» أو نفسه» فهذه ستة أحوال. 

وما ألا يقولوا بشيء من هذاء ولكن يقولون: إن الله تعالى أعطاه قدرة على الخلق 
والإيجاد وإحياء الموتى ونحو ذلك» أو يقولون: إنه سمّاه ابئًا تشريفًا كما سمّى إبراهيم 
خليلاء وهو عبده خصّه بالرسالة والمعجزة. 

فهذه ثمانية أوجه هي كلها باطلة إلا الأخير فإنه صحيح» وهو شأن سائر الأنبياء 
أمًا الستة الأولى فوجه بطلانها ما عُلِم من استحالة الاتحادء والحلول على الله تعالى. 

آمًا الاتحاد ونعنى به صيرورة الشيئين شيئًا واحدًا حقيقة» فمستحيل شاهدًا وغائبًا 
لا فى الذوات EEE‏ فإن الشيئين إذا قَدّر اتحادهما فإمًا أن يبقيا معا فى 
الوسود قا شخان وا اتنا واقا أن بذعا نتا فگرن الموضوه شن هنا رلا اناف 
وإمّا أن يذهب أحدهما ويبقى الآخر فلا اتحاد أيضا. 

وإن أريد بالاتحاد مجرد الامتزاج والاختلاط» كامتزاج الماء بالعسل فهذا من 
خواص الأجسام» والله تعالى ليس بجسم. 

وأمًا الحلول فوجه بطلانه أن الله تعالى لو حل في غيره لكان تابعا للغير» وذلك 
ينافي وجوب وجوده تعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء وأيضا المعقول من الحلول إِمّا حلول 
المتمكّن في المكان» أو المتحيز في الأبعادء أو الرصف في الموصوفء والأؤلان من 
خواص الأجرام» والثاني من خواص المعاني» والله تعالى ليس بجرم ولا معنى. 

وأمّا السابع فوجه بطلانه ما تقدم من انفراد المولى تبارك وتعالى بالقدرة والتأثير 
وألا قدرة لغيره؛ أيا كان. 

ولهم اضطراب في تفسير الحلول الذي قالوا به» فمنهم من قال: كحلول الصفة في 
الموصوف وهذا باطل» فإن الصفة لا تنتقل» ومنهم من قال: كامتزاج الماء بالخمر 
وهذا باطل؛ لأنه من صفات الأجسامء ومنهم من قال: كاتصال شعاع الشمس 
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بالمتشمس وهذا أيضا باطل؛ إذ الأشعة أجسام لطيفة» فصح عليها الانتقال بخلاف 
الصفة. 

وقد رأيت في كلام , بقن اللتيسين بن الارن ما تس دخات ومر مده 
الجلود» وحاصله أن قال: إن الله تبارك وتعالى بعد أن أرسل رسله إلى الخلق مبشرين 
ومنذرين نزل هو بعد ذلك من السماء؛ ليكلم الخلق بنفسه لئلا تكون لهم عليه حجة» 
فهبط بذاته من السماء والتحم ببطن مريم ودخل في رحمها وهو مخلوق من طريق 
الجسمء وهو الخالق لنفسه ولأيّه من طريق النفس. 

ثم أنه من تمام رحمته رضي بأن يهراق دمه ويصلب؛ ليكون ذلك كفارة لخطيئة 
آدم» وذلك أنه لم يكن في الحكمة أن ينتقم من العبد؛ لاعتلاء رتبة السيد عن رتبة 
العبدء فأراد أن ينتصف من إنسان هو إله مثله» فانتتصف من خطيئة آدم بصلب المسيح 
الذي هو إله مساو له في الألوهية» فصلب ابن الله كلك الذي هو الله في كلام وهذيان 
على هذا النمط ينقض بعضه بعضاء ويضحك بعضه من بعض. 

وكيف يصح على الله النزول؟ أم كيف يتصور في واجب الوجود أن يحل في بطن 
أنثى؟ ثم ينمو شيئًا فشيئاء ثم يقتل إلى غير هذا من الاستحالات» والنصارى أخس 
الناس عقولا. 

ولقد رأيت في الكلام بعض علماء الأندلس في ردّه على هذا القسيس» حكى في 
مقدمة جوابه كلام بعض ملوك الهند» وقد ذكر له الملل فقال: أمّا النصارى فإن كان من 
أهل الملل من يجاهدهم بحكم شرعي» فإني أرى أن يجاهدوا بحكم عقلي؛ > وإن كنا لا 
نرى بحكم عقولنا قتالاء ولحي ابسحى عو العوه من جنيع لجرا تإنهم و 
مضادة العقل» وناصبوه العداوة» وتحلُو بيت الاستحالة مع أنهم حادوا عن المسلك 
الشرعي الذي انتهجه غيرهم؛ فشوا عن جميع مناهج الشريعة الصالحة؛ والقطيعة 
الواضحة» واعتقدوا كل مستحيل ممكئاء وبنوا من ذلك شرعًا لا يؤدي إلى صلاح نوع 
من أنواع العالم إلا أنه يصير العاقل إذا تشرّع به أخرقء والرّشيد سفيهاء والمحسن 
مسيئًا في كلام كثير» حتى قال: فلو لم تجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم إضرارهم 
الذي لا تحصى وجوهه.؛ كما يجب قتل الحيوان المؤذي بطبعه لكان كافيًا.انتهى 
الغرض منه. 

واعلم أن الحلولية ثلاث طوائف: 

الأولى: النصارى وتقدّم ذكرهم. 
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الثانية: قوم من غلاة الشيعة قالوا: إنه لا يبعد أن يظهر الروحاني في صورة 
الجسماني» كجبريل في صورة دحية» وكظهور الجن في صورة الإنسان» فلا يبعد أن 
يظهر الله تعالى في بعض الكاملين من خواص عباده» ثم قالوا: وأولى الناس بذلك على 
وأولاده الذين هم خير البريّة في الكمالات العلمية والعملية» فلهذا كان يصدر عنهم في 
العلوم والأعمال ما هو فوق الطاقة البشرية» وهؤلاء لا يتحاشون أن يطلقوا على أئمتهم 
المذكورين آلهةء تعالى الله عن ترّهاتهم وتوشماتهم علوًا كبيرًا. 

الثالغة: غلاة المتصوفة الزاعمون أن السالك إذا تناهى في الرياضة» وكمل في 
الصفاء. فربما ارتد الحق به حتى لا أثنينية ولا تغاير أصلاء أو سرى فيه كالنار فى 
الجمر حتى لا تمايز أصلاء فيصح له أن يقول: أنا هو وهو أناء تعالى الله عن أغاليطهم 
وأباطيلهم علوًا كبيرًا. 

معنى الفا“ الذي يذكره الصوفية ويقع لهم: 


(1) الفناء: هو الزوال والاضمحلالء كما أن البقاء ضده»ء والطائفة يجعلون الفناء على مراتب: 
1- الفناء عن الشهوة: يعني بها سقوط الأوصاف المذمومةء التي ما دامت النفس متصفة بهاء فهي 
النفس الأمارة» أي بالسوءء فإذا أخذ العبد في مجاهدة نفسه بنفي سفساف أخلاقهاء ومواظبته 
على تزكية أعمالهاء فإنه ما دامت هذه حاله فنفسه لوامة؛ لأنه لو لم يكن في قلبه بقية لما احتاج 
إلى المجاهدة» وهذا هو الذي يقال له الفاني عن شهوته» وذلك لأنه قد ترك مذموم الأفعال 
بجوارحه امتثالا لأمر الشريعةء إلا أن قلبه بعد ينازعه إليها لكونه لم يستقم بعد على الطريقة 
لتصفو أخلاقه الباطنة. 
2- فناء الراغب: هو الذي يفنى عن شهوته بجوارحه» ويزيد مع ذلك فيها بقلبه لتحققه بالاستقامة 
على أحكام الطريقة» وهذا ذو النفس المطمئثنة. 
3- الفاني برغبته: الذي ترك لذة شهوته بجوارحه» ثم رغب عنها بقلبه أيضا. 
4- فناء المتحقق بالحق: هو المشتغل بالحق عن الخلقء ومثل هذا لا يعد راغبًا عن شيء إلى 
شيء؛ لأن الحق لا يسع معه سواه» فلهذا سمي هذا الشخص بالفاني بالحق عما سواه. 
5- فناء أهل الوجد: هو فناء من فني بالحق كما عرفته؛ لكنه سمي فناؤه بفناء الوجدء لكون 
الوجد هو سبب فنائه» وذلك هو الذي تكون نفسه موجودة» والخلق موجودينء إلا أنه لا علم له 
بهمء ولا نفسه» ولا إحساس» ولا خبر. ويكون ذلك لاستهلاكه في حضرات القرب. فهو لا 
يسعه إدراكه لنفسه» فضلا عن غيره من العالمين؛ ومثاله من دخل على ذي سلطان عظيمء فأذهله 
عن نفسه وعن أهل مجلسه؛ بل وربما أذهله استعظام ذلك العظيم عن رؤيته له» بحيث إذا خرج 
من عنده لم يمكنه استثبات شيء مما كان في ذلك المجلس حتى لو سثئل عن هيئة المجلس. 
وملابس أهله. وترتبهم فيه لم يدر ما يقولء وكثيرًا ما يقع مثل هذا. 
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نعم» الفناء الذي يذكره الصوفية ويقع لهم وتقع لهم تلك الشّطحات بحبسه يوهم 
الحلول وليس به وإنما معناه عندهم: إن السالك إذا تعالى في سلوكه؛ وتناهى في 
تجرّده ظاهرًا وباطنا قد يصير إلى الاستغراق في التوحيد» بحيث يغيب عن نفسه وعن 
غيره وعن غيبته ولا يشاهد إلا الله تعالى؛ فيكون مصرّفا بحكم الحى تعالى» كما في 


۴ رم 


قال تعالى: فما رأبته: أكْرتسوَقَطْعَنَ يجن © فإذا كن لم يجدن عند مشاهدة جمال يوسف ألم قطع 
الأيدي» وهو جمال صورة مقيدة بتعين جزئي من تعينات مطلق الجمالء فما شأنك بمن شاهد 
كمال صورة الجمال المطلق عن الإطلاق والتقييدء فبالأولى أن لا يجد مع شهوده غيره» فإن من 
استولى عليه سلطان الحقيقة لم يتسع معها أن يشهد من الأغيار لا عينًا ولا أثرًا ولا رسمًا ولا 
طللاء وهذا هو الذي فني عن الخلق ببقائه بالحق» فيرى كل ما سوى الله بالله لا بغيره. 
6- فناء صاحب الوجود: هو أيضا فناء من فني بالحق» وهو ما عرفته إلا أنه خص هاهنا بهذا 
الاسم لكونه ممن يجد نفسه وغيره من الخلقء لكنه لا يرى لهم وجوذاء إنما يرى الوجود الحق 
لله وحده» وأول مراتب هذا الفناء. 
7- فناء رؤية العبد لفعله: لقيامه بالله على ذلك ثم يرتقي منه إلى فناء رؤيته لذاته لقيام الله عليهاء 
والفناء أحد المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم النهايات» فنهاية انتهاء السائرين في منزلة 
الفناء هو الوصول إلى إزالة قيد التقييد بحكم شيء من التجليات الظاهرية والباطنية. 
8- فناء الفناء: هو الفناء عن شهود هذا الفناء. 
وقد يراد بفناء الفناء: البقاء الثاني؛ لأنه هو المقام الذي بعد الفناء»ء كما عرفت. فهذا المعنى هو 
فناء الفناء لأ محالة. 
وقد يختص القول في الفناء بأنه عبارة عن ذهاب تمسّك العبد لاستهلاكه في حضرات القرب. 
بحيث يفنى عن كل ما سوى مشهوده» ويقال أيضًا: بأن الفناء سقوط ملاحظة النفس متى التذت 
به لقيامها فيه عما سواه فإذا بلغ بها ذلك الفناء إلى فنائها عن شعورها بفنائها أيضا سميت 
حالتها تلك بالفناء عمّا سوى المحبوب لتضمن ذلك الفناء لا محالة» ويعبر عنه بالمحو. 
وبالمحق» وبالطمسء وإن كانت هذه العبارات تقال عليه لاختلال الأحوال في الشدة والضعف. 
ولغير ذلك من المعاني المذكورة في الأبواب من هذا الكتاب» فإنه قد يعبر عن الفناء الأشدّ 
بالطمس أو بالمحو أو بالمحقء أو بأن تجعل هذه الألفاظ بإزاء مراتب الاشتداد في الترقي منها 
أو بالعكس. 
9- فناء الوجود في الوجود: ويقال: فناء الشهود في الشهود. 
ويقال: اتصال الوجودء ومعناه: فناء اسم الموجود في الوجود الحقء فيقنى من لم يكن ويبقى من 
لم يزل» وهذا إنما يكون بعد الفناء عن الفناء» كما قالوا: 

فيث عن الفاء ون فَتَابِي اء في وجودك عش وُجْودِي 
0- فناء الشهود في الشهود: قد عرفت معناه في فناء الوجود في الوجود. 
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الحديث الإلهي: «كُنتُ سَمْعَة الَّذِي يَسْمَعُ به وَيَِصَرَهُ الذي يْبِصِرُ بي“ وفي هذه 
الحالة ريما تصدر عنه كلمات توهم الحلول وليس على ظاهره» ولكنه معنى صحيح؛ 
لأنه إذا اضمحلت ذاته عن شهوده كان الله تعالى هو الموجود عنده وهو المتكلم وهو 
المخبر عنه»... إلى غير ذلك. 

شرك الوثنيين: 

ومن أصناف الشرك شرك الوثنيين وهم كل من يعبد الله تعالى تقرْبًا بعبادته إلى الله 
تعالى» سواء منهم عبّاد الملائكة كالصائبةء أو عُبَاد الكواكب» أو الأفلاك؛ أو عُبّاد 
الشجر والحجر كالأعراب وغير ذلك» ويلتحق بهم من يعبد المسيح أو عزيرًا مثلا 
للتقرّب به. 

فمن اعتقد منهم في معبوده الألوهية» فالرد عليه بما مرّ من أدلة الوحدانية إن كان 
يعتقد فيه الألوهية الكاملة» ولا أظن هذا يتفق» فإن من يعتقد غير الله تعالى إلها كاملا 
لا يتصوّر منه أن يتقرّب به إلى الله تعالى ويتشفع به إليه» بل يكتفي به» وإن كان يعتقد 
معبوده جسمًا كالحجر والشجرء فالرد عليه بما مر من استحالة الألوهية مع الأجسام: 
وسيأتي أيضا. 

ومن لا يعتقد منهم ألوهية معبوده» بل استحقاقه للعبادة» فالرد عليه أن استحقاقه 
للعبادة إمّا أن يكون بكونه إلها حمّاء وذلك أمر عقلي» أو بكونه مجعولا له ذلك من 
جهة الإله الحق وذلك أمر شرعي وكلاهما باطل؛ إذ ليس بإله» ولا ورد الشرع بتعظيمه 
فلا وجه لعبادته ولا تعظيمه إلا التمدّد على الله تعالى» والجرأة عليه بإثبات ماهو 
غخاضية لةاتغالى لخيرة: 

كمن يتختّم بخاتم الملك المخصوص به؛ ويجلس على كرسيه المخصوص به ولا 
شك أن من فعل ذلك في الشاهد لنفسه أو لغيره يكون مجترئا مستوجبًا لكل عقوبة» 
وذلك من ثلاثة أوجه: الأول: التلبيس على الناسء الثاني: الاستخفاف بأمر الملك. 
الثالث: دعوى الملك والمنازعة بلسان الحال» فإن خاصية الشيء مقارنة لهء ولذلك 
يكنى بها عنه» ومن ثم نقتل من تزيٌ بزي الكفار من لبس الزنارء والتردد إلى الكنائس 
وتعظيمهاء ونحو ذلك. 

فمن عبد الصنم فقد جعله إلها بلسان الحال» وهذا شرك وكفرء وقد تقدم الكلام 
فى سبب اتحادها. 


(1) رواه البخاري فى «الصحيح» (392/21). 
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[شرك الطبائعيّين والفلسفيّين]: 

ومنها شرك الطبائعيين والفلسفيين في إسناد التأثيرات إلى الكائنات بوجه الطبع 
والعلةء والرد عليهم بما مرّ من استحالة أن يكون لغير الله تعالى أثر فيها من الأشياءء 
وأن التأثير كله اختياري وليس إلا الله - جل اسمه - ومن هذا المعنى إثبات العقول» 
وإسناد الفيض إلى عقل فلك القمرء فكل ذلك باطل. 

ومن الكفر المتفق عليه أيضا جعل الصانع موجبًا للذات» وإنكار أن يكون مختارًا 
قادراء أو عالمًا بالجزيئات...إلى غير ذلك من مذاهب الفلاسفة الضالين. 

ومما يلتحق بهذا كله التكذيب لله تعالى» أو لرسله صريحًاء وكذا تلويحًا وهو قول 
أو فعل ينبئ عن ذلكء كإنكار ما عَم من الدين ضرورة؛ أو الاستهزاء بالشريعة مطلماء 
أو التريّ بزي الكفرة المنكرين» أو نحو ذلك. 

ومن ذلك اعتقاد التقارن العقلي بين الأمور العاديات والآثار الناشئة عندهاء وإن لم 
يتقد تأثيرها فيها؛ لأن اعتقاد التلازم العقلي يقتضي نفي اختيار الفاعل وإنكار خرق 
العادات» والتكذيب بما ورد من المعجزات» وفي ذلك إنكار الشرائع. 

وأسباب الكفر - نسأل الله السلامة منه - كثيرة» وليس من غرضنا استقصاؤها على 
التمام» وإنما أشرنا إلى جُمل من ذلك؛ لانجرار الكلام إليه على أنها وإن تشعّبت 
وكثرت لا تخرج عكًا أشرنا إليه. 

وأمّا ما يختلف في كونه كفرًا مع الاتفاق على أنه معصية؛ فكاعتقاد الأسباب 
العادية» مؤثرة بقوة أودعها الله تعالى فيهاء وكنفى صفات المعاني» والقول بأنه تعالى 
قادر بذاته مثا لا صفة زائدة» وكإرجاء النصوصء وكاعتقاد الجسمية والجهة في حق 
لله تعالى» وغير ذلك مما ليس بصريح الكفر إلا أنه يؤدى إليه» فمن لاحظ المآل كفر 
معتقد ذلك» ومن لاحظ الحالة الراهنة فسق ولم يكفرء وهو الذي صححه القرافي 
وغيره من المحققين. 

وأمّا من اعتقد الحلول والاتحاد فلا خلاف في كفره وليس هو كمعتقد الجسمية؛ 


(1) الاتحاد: يطلق ويراد به عدة معان: منها: تصيير الذاتين ذانا واحدةء وذلك محالء فإن كان فهو 
حالء أما كونه محالا فلأنه إن كان عين كل واحد منهما موجودًا في حال الاتحاد فهما اثنان لا 
واحدء وإن عدمت العين الواحدة فقطء فليس ذلك باتحاد بين شيئين» بل عدم أحدهماء وإن 
عدما كان عدم الاتحاد أظهر؛ وأما أنه حال فلما يعرض لأصحاب المواجيد حالة الاستغراق في 
حضرة المحبوب بحيث لا يجد غير محبوبه كما قد جرب ذلك مَنْ وَجَدَهُ فقال: أنا من أهوى 
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إذ الحلول والاتحاد يؤدي إلى انتفاء الوله. ومع ذلك استحالته ظاهرة في الشاهد» فلا 
عذر لصاحيه. 

وكذا ما ذهب إليه جمع من الحكماء» ومن شايعهم من ضلال المتصوفة من أن 
واجب الوجود هو الوجود المطلق» وسائر الموجودات مضافة إليه وهذا باطل› 
ومعتقده كافر قطعًا؛ لأن الوجود كلي ذهني فلا تحقق له من حيث هو في العيان» 
فكيف يكون هو خالق العالم؟ وكيف يتصف بالصفات الأزلية من العلم والقدرة 
وغيرهما؟ وكيف يبعث الرسل ويشرع الأحكام؟ تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا 
کبیرًا. 

وليس هؤلاء من جملة القائلين بالحلول والاتحاد وإن كان لهم بهم شبه؛ لأن 
الوجود في زعم هؤلاء واحد لا يتكثّر ولا يخالط غيره. 

وأمّا الشرك المتفق على أنه ليس بكفر فهو شرك الأغراض» وهو أن يعمل المؤمن 
العبادة لغير الله تعالى؛ ولغير نيل ثوابه الآجل وهو معصيةء وسيأتي الكلام عليه في 
المقصد الثاني إن شاء الله تعالى. 

HIK 
الفصل الثاني‎ 
فى معرفه ما يندرج في مضمون هذه الكلمة من‎ 
العقائد الدينية والأحكام الإلهية‎ 

اعلم أن هذه الكلمة المشرفة جُعلت ترجمة على الإيمان وكفاية في عصمة قائلها 
دما ومالاء وما ذلك إلا لإفصاحها بالتوحيد الذي جاءت به الرسل وتضمنها لما يطب 
من الموحد اعتقاده» ويكون به تمام إيمانه» وجماع ذلك ثلاثة أشياء: ما يجب لله تعالى 
من الكمال» وما يستحيل عليه من النقصء وما يجوز في حقه أن يفعله أو يحكم به. 

وبيان تضمنها لذلك أن تعلم أنّا قد فسّرنا الإله فيما مر بتفسيرين: الأول: إنه هو 


ومن أهوى أناء ولا يخفى معنى انمحاق ظلية العبد عند انفهاق تجلي نور الرب على من شاهد 
محو ضوء أدنى ذبالة في صحو شمس الظهيرةء ويوم أوجها في الموضع المسمى بقبة أَزْيَنْ: 
ويكفيه هذا مع علمه بأنه لا يصح أن يتعقل بين العبد والرب» كما بين ضوء الفتيلة ونور الشمس؛ 
لأنه إن كان النور الحق إنما هو الله وحده لم يصح في الظل أن يقاس به أصلا. 

ومنها: أن يراد بالاتحاد ظهور الواحد في مراتب العدد فيظهر الواحد كثيرًا. 
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المستحق للعبادة» والثاني: إنه هو الواجب الوجود المستغني عن كل ما سواه المفتقر 
إليه كل ما سواهء ولا شك أن المعنى الأوّل هو الأوفق بحسب معنى الإله لغة كما مرّ 
أن الإله بمعنى: المألوه؛ أي: المعبودء ولكن المعنى الثاني هو الأصل للأوّل؛ إذ لا 
يستحق العبادة حتى يكون مستغنيًا عن الغير مفتقرًا إليه الغير. 

فصار استغناؤه تعالى عن غيره» وافتقار غيره إليه لازمًا لاستحقاقه للعبادة» كلزوم 
السبب للمسبب» واستغناؤه تعالى» وافتقاره الغير إليه» يقتضيان ما مر من الأوصاف› 
ولا بد أن نذكرها باختصار؛ لأن ذلك من جملة ما تفيده الكلمة» فهو داخل فى 
تفسيرهاء وإبانة معانيها الجلّة الخفئة. ١‏ 

وما استغناؤه تعالى فيهم منه وجوده تعالى؛ إذ لو كان معدومًا لافتقر إلى موجد 
ضرورة أنه فرض إلها للعالم» ولا بد أن يكون موجودًا ولو افتقر بطل الاستغناء. 

وقدمه تعالى؛ إذ لو كان حادتًا لافتقر إلى محدث - كما سيأتى بيانه - ولو افتقر 
بطل الاستغناء. ١‏ 

وبقاؤه تعالى؛ إذ لو حاز أن يلحقه العدم لكان وجوده جائرًا؛ لأن حقيقة الجائز ما 
يصح وجوده وعدمه»ء ولو كان جائرًا لافتقر إلى من يرجح وجوده من عدمه لااستحالة 
الترجيح بلا مرجح» ولو افتقر بطل الاستغناء. 

ومخالفته تعالى للحوادث وهي سلب الجرمية والعرضية» وخواصهما عنه تعالى؛ 
إذ لو ماثل شيئًا من خلقه لكان حادثا مثلهم» ولو كان حادثًا لافتقر» ولو افتقر بطل 
الااستغناء. 

وقيامه تعالى بنفسه؛ أي: استغناؤه عن محل يقوم به قيام الصفة بالموصوف» وعن 
مخصص؛ آي: فاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدم؛ إذ لو مفتقرًا إلى شيء من 
هذين الأمرين لم يكن مستغنيًا على الإطلاق. 

وقد اعترض قول الشيخ أبي عبد الله السنوسي: إن استغناءه تعالى يوجب قيامه 
بنفسه» بأنه جعل الاستغناء مستلزمًا للقيام بالنفس» وهو استلزام الشيء لنفسه. 

وأجيب: بأن الاستغناء الذي فُسِر به القيام بالنفس خاصء والاستغناء هنا عام 
والخاص داخل تحت الأعم. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن البحث وقع في الاستلزام» وقد أخرجه الجواب عن استلزام 
الشيء لنفسه بما ادُعى من التغاير» وأدخله في استلزام الأعم للأخص وهو باطل؛ إذ لا 
يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخصء ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعمء اللهم إلا أن 
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يريد أن هذا ليس من باب الاستلزام» بل من باب العموم والشمول. 

بمعنى: إنه تعالى إذا ثبت له الاستغناء مطلقًا دخل فى ذلك استغناؤه عن المحل 
والمخصص؛ إذ لو لم يثبت هذا الخاص لم يثبت الاستغناء العام؛ لانتقاضه على هذا 
الفرض» وهذا ما اشرنا إليه في تقريره. 

وفي هذا كله نظر؛ لأن القيام بالنفس مراد به عند المتأخرين كالسنوسي الغني 
المطلق» وذلك هو الاستغناء المذكور في الضابط» فهذا هو هذا وإلا كان التعبير بالقيام 
بالنفس قاصرًا غير واف بالمرادء فلا تكمل العقائد وهو باطل» فلم يصح قول المجيب 
المذكور: إن الاستغناء المفسر به القيام بالنفس أخص. 

وكان سيب الوهم أنه رأى التعبير هنا باستغناء الإله عن كل ما سواه وهناك 
بالاستغناء عن المحل والمخصصء فتوهّم أن هذه الكلية يدخل فيها شيء لم يدخل 
هناك وهو غلطء فإن الافتقار منحصر في الافتقار إلى المحل افتقار القيام» والافتقار 
إلى المخصص إما للويجاد وإمّا للومدادء والقيام بالنفس هو سلب ذلك. 

ومعنى كونه تعالى مستغنيًا عن كل ما سواه أنه ليس مفتقوًا إلى شيء لا على أن 
يكون له ذلك الشيء ذانًا يقوم بهاء ولا مخصصًا يوجده ويمده بما به البقاء فى حق 
الممكن من استمرار وجود ورزق ومكان ونحو ذلك؛ لأن هذه الأشياء كلها مستحيلة 
على الله تعالى بمقتضى المخالفة» ووجوب الوجود» وعدم افتقاره تعالى إلى شيء من 
هذا هو معنى قيامه تعالى بنفسه. 

فتبين أن الاستغناء المذكور في الألوهية هو القيام بالنفس» فوجب أن يقال: إن 
الاستغناء لا يستلزم القيام بالنفس؛ لأنه هو هوء فلا ينبغي أن يعد القيام بالنفس في 
الصفات التي تندرج تحت الاستغناء» بل يقال هو واحد من الإحدى عشرة غير الداخلة 
تحت الافتقار وهو متضمن باقيها. 

ويفهم منه أيضا: سمعه تعالى وبصره وکلامه» وكونه تعالى سميعًا بصيرًا متكلما؛ إذ 
لو لم تجب له هذه لكان ناقصًاء فيحتاج إلى من يدفع عنه النقائضء فيبطل الاستغناء 
فهذه إحدى عشرة. 

ويفهم منه: إنه يستحيل أن يكون لله تعالى غرض في فعل أو حكم بأن يفعل شيئًا 
أو يحكم بشيء لاستجلاب مصلحة:؛ أو درء مفسدة؛ إذ لو كان ذلك لافتقر إلى ذلك 
ليكمل له به الغرض»ء ولو افتقر انتفى عنه الاستغناء. 

ويؤخذ منه أيضًا: إنه لا يجب عليه تعالى فعل ممكن عقلا ولا يستحيل؛ إذ لو 
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وجب عليه شيء منها لكان الكمال في أن يفعله. فيحتاج إلى فعله فيذهب عنه 
الاستغناء» ولو استحال شيء منها لكان الكمال في ألا يفعله. 

والظاهر أن يؤخذ هذا القسم من افتقار ما سواه إليه تعالى؛ إذ الواجب عقا 
والمستحيل عقلا لا يكون متعلقًا للقدرة الأزليةء فلا يفتقر إلى الفاعل المختار» كيف 
وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟ وهذا بعد بيان بطلان العلة والطبيعة. 

وأمّا افتقار كل ما سواه إليه تعالى فيفهم منه: قدرته تعالى وعلمه وإرادته وحياته؛ إذ 
لو انتفت هذه» أو انتفى شيء منها لتعذر منه الفعل والتأثير؛ لأنه قد تبين بطلان العلة 
والطبيعة» ولو تعذر منه الفعل لم يفتقر إليه شيء؛ لأن العاجز لا يفتقر إليه» وكذا 
وحدانيته؛ إذ لو كان معه ثان في ألوهيته لم يفتقر إليه شيء للزوم عجزه حينئذ كما مرّ. 

ويفهم منه أيضا: إن العالم كله حادث» إذ لو كان شيء منه قديمًا لم يفتقر إليه 
تعالى» وأنه لا تأثير لشيء من الكائنات أصلا في أثر ما لا باختيار ولا تعليل ولا طبع؛ 
إذ لو كان لشيء منها أثر لزم ألا يفتقر ذلك الأثر إلى مولانا - جل وعز - كيف وهو 
تعالى الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟ 

فقد اتضح بهذا أن كلمة الخلاص تتضمن جميع ما يجب اعتقاده من أمور الدين 
في الإلهيات باعتبار مفهوم الألوهية المثبتة فيها لله تعالى» وفى ضمن ما يجب ما 
يستحيل» وقد ذكر مع ذلك ما يجوز في حقه تعالى وهو أنه لا يجب عليه فعل ولا ترك 
فتكلمت الأقسام كلها. 

فإن قلت: إن الدليل يجب أن تكون مقدّمته مسلّمة عند الخصم والاستدلال هنا بالاستغناء 
ليس كذلكء فإنه لا يجب أن يسلِّم الخصم استغناؤه تعالى عن غيره» وافتقار الغير إليه. 

أمَا أولا: فلأنه قد يدّعي أنه محتاج إلى إله آخرء أو غير ذلك من الاحتياج؛ كما قال 
I‏ واوا ا اا 
تعالى: لقعد سح انه ول ليرت ًالوأ أله مَقِيْرُ # [آل عمران: 181] تعالى الله عن 
الهم حلا کیا 

وأمًا ثانيًا: فلأنه قد يدّعي أن العالم قديم كما يقول الفيلسوف» أو مستند بعضه إلى 
بعض كما يقول أرباب العقول» وأرباب العناصر والطبائع» فإذا لم يسلم هذا الأصل 
فكيف يسلم ما يؤخذ منه من العقائد؟ 

وقد عَم أن الاستدلال بالأمر المتنازع فيه لغوء لا يقال: إنه سلم ثبوت الألوهية 
لزمه أن يسلم ما يؤخذ منه من الاستغناء والافتقار؛ إذ ذاك حقيقتها. 
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لأا نقول: لا يلزم أن يسلم أن الألوهية هي ذاك لما مر أن الإله قد يعتبر أنه المعبود 
مطلقاء فيشمل المستحق وغيره» وقد يعتبر أنه المستحق» لكن ثبوت الاستحقاق 
ووجهه يختلف فى أنظار النظّار» فقد يثبت لمن لا يتصف بذلك الكمال أصلاء وقد 
شت لی خف مةه تقل كمعن القائلين که اغد الات أو أنه ن ل 
صفات. 

قلنا: لا يُراد من هذا الباب إقامة الحجّة على الخصوم بالإطلاق» وإنما الخطاب فيه مع 
المعترف لله بالألوهيةء واستغنائه عن كل ما سواه» وافتقار كل ما سواه إليه كالموجّد. 

وفائدة ذلك عنده أن يتنته عند إجراء الكلمة على قلبه أو لسانه لما عسى أن يجهله. أو 
يغفل عنه من كمالاته تعالی» وما يجب اعتقاده في حقه وله في ذلك طريقان: 

أحدهما: أن يكون يعلم أن الله متصف بهذه الكمالات كلهاء فإذا ذكر اسمه تعالى 
استشعر ما يحق له من الوصف» وما يجب له من الكمال» كما لو ذكرنا السلطان مثلا 
فإنًا نستشعر إذا حضرت أفكارنا ما هو وصف السلطان في الجملة من النجدة» والكرم» 
والفصاحةء والصباحة» ورجاحة العقلء وعلو الهمة» وعزة النفس» وثبات الجأش. 
والارتياح للثناء» واصطناع المكارم» وتخليد المآثرء ونحو ذلك مع ما هو حاله من 
عظم المنزلة» ونفوذ الكلمةء وبسط اليدء وغير ذلك؛ لأن هذه الأمور لا تكاد تغيب عنه 
في الفكرء كما لا تكاد تغيب عنه في الخارج. 

ثانيهما: أن يتنبه لذلك بنوع من الاستدلال» وذلك أن يعرف أنه تعالى له الألوهية وهي 
استغناؤه تعالى عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه» ويعرف أن جميع الكمالات 
مندرجة تحت هذا الوصف الكلي على ما قوّرنا قبل في وجه الاندراج» كما تؤخذ 
الجزئيات من الكليات» وتعرف المسائل من ضوابطها بعد معرفة الضابط وتقرره بدليله. 

أمَا إذا نازع الخصم في هذا الأصل بأن أنكر وجود الله أصلاء أو فسر الألوهية بغير 
ما ذكرناء فلا غنى عن أن يبيّن له وجوده تعالى» ويبرهن له على كل صفة صفة» وفي 
ذلك بيان استحقاقه تعالى للعبادةء أو بيان استغنائه» وافتقار الغير إليه» فتعيّن حينتئذ أن 
نشير إلى أدلة هذه العقائد باختصارء وبذلك إن شاء الله تتم الفائدة» وتكمل العائدة. 

OQ 


المفصل الثالث 
في أدلة العقائد 


واعلم أنه يجب عند كثير من العلماء على كل مكلف أن يعرف كل عقيدة من 
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العقائد بدليل تطمئن به النفس ولو إجماليًاء ويجب على الناس على طريق الكفاية أن 
يكون فيهم من يعرفها كلها بالدليل التفضيليء وهو الذي يقرر ويبين» ويرد الشبه 
الواردة عليه؛ ليدفع عن جملة المؤمنين ما عسى أن يعرض لهم من الأوهام والضلال 
أو يلقي عليهم ذو شبهة أو جدال. 

أمّا وجوده تعالى فدليله العالم» وهو ما سوى الله تعالى» والاستدلال بالعالم من 
وجهس ٠‏ 

الأول: من حيث جوازه بأن يقال: العالم لا يلزم على تقدير وجوده ولا عدمه محال 
لذاته» وهو معنى الجائزء فالعالم جائزء والجائز يصح وجوده وعدمه» ولا يترجح 
أحدهما إلا بمرجح لاستحالة الترجيح بلا مرجح» فافتقر إلى فاعل يرجّح وجوده عن 
عدمه» فإن كان ذلك الفاعل جائرًا أيضا احتاج هو أيضا ولزم التسلسل أو الدورء فلا بد 
أن ينتهي الأمر إلى واجب لذاته يستند إليه العالم» وهو الله تعالى. 

الغاني: من حيث حدوبنه؛ ای وجوده بعد عدم بأن يقال: العالم حادث» وکل 
حادث له صانع أحدثه وهو الله تعالى» أمّا بيان الأولى وهي أن العالم حادث فهو أن 
كل ما يشاهد من العالم إمّا جرم وهو المتحيّز القائم بنفسه. كالحجر والخشبء وإمّا 
عرض وهو الوصف القائم بالجرم» كالبياض والسواد. وكل جرم حادث» وكل عرض 
حادث» فالعالم كله حادث» أمّا بيان كل عرض حادث فهو أن العرض متغيّر من وجود 
إلى عدم» ومن عدم إلى وجود» وكل متغير حادث» فالعرض حادث. أمّا أنه متغيّر 
كذلك فدليله المشاهدة إذ الجرم مثا نُشاهده متحرّكا ثم يسكن» فقد انعدمت الحركة 
ولا ينعدم إلا الجائزء ولا يكون الموجود الجائز إلا حادثاء وجاء السكون بعد أن لم 
يكن وذلك حقيقة الحدوث» فتبين حدوث العرض بكل حال. 

فإن قال قائل: إن المحل إذا تحرك مثلا ثم سكنء» فلا نسلم أن الحركة قد انعدمت. 
بل نقول: إنها كامنة في المحل بظهور حكم الضدء أو نقول: انتقلت من ذلك المحل 
فقامت بنفسها أو انتقلت إلى محل آخرء وكذا السكون الذي جاء بعد الحركة لعله كان 
كائئاء ثم ظهرء أو انتقل إليه من محل آخرء أو من قيامه بنفسه؛ وعلى تسليم العدم في 
ذلك كلهء فالحدوث إنما هو في تغيره من عدم إلى وجود. إذ ذلك حقيقة الحدوث. 
أمًا العكس وهو التغير من وجود إلى عدم» فليس هو من الحدوث ومن لنا أنه يستلزمه. 
فقد يكون قديمًا ثم ينعدم. 

فالجواب أن نقول: أمَا الكمون فمحالء إذ لو كان السكون كامنًا فى الجرم حالة 
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حركته وبالعكس لزم اجتماع الضدين» وكون الجرم متحرّكًا ساكنا ضرورة أن وجود 
السكون يقتضي كونه ساكناء ووجود الحركة يقتضي كونه متحرّكا. 

وأمّا قيام العرض بنفسه»ء وكذا انتقاله فمحال أيضا؛ إذ فيه قلب حقيقة» فإن الحركة 
مثا هي انتقال الجرم من حيّز إلى آخر» فلو قامت الحركة بنفسهاء أو انتقلت وحدها 
بطلت هذه الحقيقة. 

وأمّا انعدام القديم فمحال؛ إذ كل ما ثبت قدمه استحال عدمه» وسنقرره عند بیان 
قدم الصانع إن شاء الله تعالى. 

وأمّا بيان الثانية وهي أن كل جرم حادث فهو أن الجرم ملازم للعرض الحادث» 
وكل ملازم للحادث حادث» فالجرم حادث؛ أما الأولى: وهو أن الجرم ملازم للعرض 
الحادث؛ فلأن الحركة والسكون مثلا يتعقبان على الجرم ولا يرتفعان عنه» وكذا 
الاجتماع والافتراق» وهذه الأربعة هي الأكوانء والأجرام ملازمة لهاء وهذه هي قد 
تبن حدوثها بما مر من التغير» وأمّا الثانية: وهي أن ملازم الحادث حادث؛ فلآن 
المتلازمين لا يسبق أحدهما الآخر بالزّمان» فمتى كان أحدهما حادثًا غير أزلي لزم أن 
يكون الآخر حادثا كذلك وإلا فارق صاحبهء والفرض أنهما لا يفترقان» مثلا إذا ثبت 
أن الحركة حادثة وكذا السكون عُلِم أن الجرم حادث؛ إذ لو كان قديمًا لكان في الأزل 
لا متحرّكًا ولا ساكئاء إذ الفرد ألا حركة ولا سكون في الأزل وذلك محال. 

فإن قال قائل: إنما يكون الجرم ملازمًا للأعراض لو وجدت الأعراض» ونحن لا 
نسلم أن ثم زائدًا على الإجرام أصلا سلمنا ولا نسلم الملازمةء وعدم الانفكاك سلمنا 
الملازمة» ولا نسلم أن حدوث العرض يستلزم حدوث الجرم من قولكم: إنه إذا كان 
الجرم قديمًا والعرض حادثا يلزم أن الجرم عاريًا عن العرض في الأزل. 

نقول: إنما يلزم إذا كان العرض حادثا لشخصه ونوعه بحيث لا وجود لشخصه ولا 
نوعه في الأزل أصلاء ولم لا نقول: إن الأعراض كالحركات مثلا هي حادثة 
بأشخاصهاء وعلى ذلك دل دليل التغير وهي قديمة بأنواعها. 

مثا الفلك كل حركة من حركاته حادثة في نفسهاء ونوع الحركات قديم لا أول له 
فما من حركة إلا وقبلها حركة أبذاء وعلى هذا التقدير يصح قدم الفلكء ولا يلزم مع 
ذلك أن يعرى عن الحركة في ألأزلء فإنه وإن كان يعرى عن أشخاص الحركات فليس 
يعرى عن نوعهاء بل هي متسلسلة عليه ما من حركة إلا وقد مضت قبلها حركة؛ فهي 
حوادث لا أَوّل لها. 
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قلنا: أمًا وجود الزائد على الأجرام فأمر ضروري وإنكاره مكابرة» بل إنكاره دليل 
عليه؛ إذ ذلك الإنكار ليس هو عين ذات الخصمء بل زائد عليهاء وأمّا عدم انفكاك 
الأجرام عن الزائد؛ فلأن الأجرام قابلة لأعراض لذاتها ضرورة» والقبول متساو فيهاء 
فلو صح انفكاكها عن بعض ما تقبله لصح انفكاكها عن الجميع لتساويهاء ولو صح 
انفكاكها عن الجميع لصح انفكاكها عن الحركة والسكون مثلا؛ لأنهما من ذلك 
المجموع؛ لكن صحة انفكاكها عن الحركة والسكون باطل» إذ الحركة عبارة عبن انتقال 
الجرم من حيزه» والسكون عبارة عن بقائه فيه» فلو خلا الجرم عن الحركة والسكون 
لكان لا باقيًا ولا غير باق» وفي ذلك ارتفاع النقيضين وهو بين الاستحالة. 

وأمًا جعلها حوادث لا أؤّل لها فباطل؛ إذ لو كانت حركات الفلك مثلا لا أل لها 
بحيث تكون موجودة بنوعها في الأزل» كما قال الخصم: لم يخل إمًا أن يوجد شيء 
من أشخاص ذلك النوع في الأزل أم لاء فإن لم يوجد شيء من أشخاص الحركة في 
الأزل أصلًا لزم ألا وجود لذلك النوع في الأزل ضرورة أن النوع لا يتحقق إلا في 
ضمن أفراده. 

ومن ادعى أن في وعائه نوعًا من التمر مثلا أو في كيسه نوعًا من الدراهم» ثم فتش 
الوعاء أو الكيس» هل يوجد فيه شيء من تلك الأفرادء فلم توجد فيه تمرة أصلا من 
ذلك النوع ولا درهم. كان ادعاء وجود ذلك النوع باطاد وإفكا مبيئًا. 

وكذا من ادعى أن نوع الحركات موجود في الأزل ليصح قدم الفلك الموصوف 
بهاء ثم فتش فلم توجد حركه أزلية أصلا كان ادعاؤه قدم النوع؛ ووجوده في الأزل 
باطلاء وإن وجد شيء من أشخاص الحركة في الأزل فتلك الحركة لا بدّ أن تكون قد 
وجدت بعد عدم؛ إذ ذاك معنى حدوثهاء والخصم يسلم حدوثها بالشخصء وحينئذ إن 
كان عدمها سابقًا عليها لزم أن تكون هي غير أزلية» وعدمها هو الأزلي؛ إذ الأزلي لا 
يسبقه عدم» وإن كان عدمها مقارنا لها لزم اجتماع وجود الشيء وعدمه» ولا خفاء في 
استحالته. 

فقد بان لك أن حدوث العالم موقوف على تحقيق هذه المطالب السبع وهي: 
إثبات زائد على الأجرام» وإثبات أنها لا تنفك عن ذلك الزائد» وإثبات حدوثه» وهو 
بأربعة أشياء: إبطال كمون العرض وظهوره» وإبطال قيامه بنفسه» وإبطال انتقاله» وإبطال 
لحوق العدم للقديم» والسابع: إبطال حوادث لا أول لها. 

ووجه انحصار الشكوك في هذه السبعة أنه هو وقع الاستدلال على الأجرام 
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بملازمتها للأعراض الحادثة» وأن ملازم الحادث حادث» فتضمن هذا الكلام أربع 
مقالات: ثلاث في المقدمة الأولى بالضمن وهي أن مع الأجرام أعراضها وأنها لا 
تنفك عنهاء وأن تلك الأعراض حادثة. 

والرابعة هي الثانية أن ملازم الحادث حادثء فللخصم أن يمنعها كلها فيقول: لا 
نسلم أن مع الأجرام أعراضًا أصلًا؛ إذ لا زائد على الأجرام فلا بد من إثبات الزائد؛ 
سلمنا ولا نسلم أنها لا تنفك عنهاء فلا بد من إثبات أنها لا تنفك» سلمنا ولا نسلم أنها 
حادثة» فلا بد من بيان حدوثها وذلك بمشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود» ومن وجود 
إلى عدمء فيقول: لا نسلم أنها لا تنعدم قطء بل إذا ظهرت في المحل فذاك» وإن لم 
تظهر فقد كمنت فيه» أو انتقلت إلى محل آخرء أو إلى قيامها بنفسهاء فلا بد من إبطال 
الكمونء وإبطال الانتقال» وإبطال القيام بالنفس. 

ووجه الحصر فيها أن الجرم مثلا إذا تحرك ثم سكن فالحركة التي كانت ظاهرة ثم 
لم تظهر إنَا أنها صارت إلى العدم وهو مُدُّعانا نحن» وإمًا أنها لم تزل موجودة. 

وحينئذ ما أنها الآن في محل أم لاء فإن لم تكن في محل فهي قائمة بنفسهاء وإن 
كانت في محل فإما هذا المحل الذي ظهر فيه حكم ضدها أو غيره» وعلى الأول فهي 
كامنة فيه» وعلى الثاني فهي منتقلة؛ إذ لا تصل إلى محل آخر إلا بالانتقال إليه. 

وكذا لو لم يكن متحركا ثم تحرك فالحركة التي لم تظهر ثم ظهرت إمّا أن تكون 
قبل ظهورها معدومة. أو موجودة. فإن كانت معدومة فقد حدثت عن عدم وهو مُدّعاناء 
وإن كانت موجودة فإما في محل أو لاء وعلى الثاني فهي قائمة بنفسهاء وعلى الأول 
فهي إمّا في هذا المحل أو في غيره» فإن كانت في هذا المحل فهي كامنة فيه» وإن 
كانت في غيره فلم تصل إلى هذا إلا بالانتقال إليه. 

ثم يقول: سلمنا أنها تكون موجودة ثم تنعدم» ولا نسلم أن ذلك يوجب كونها 
حادثة من أول» بل ندعي أنها قديمة ثم يطرأ عليها العدم» فلا بد من بيان استحالة عدم 
القديم. 

فهذه ستة أسئلة وردت كلها على الصغرى وهي قولنا: الأجرام ملازمة للأعراض 
الحادثة» مع قولنا في بيانها: الأعراض متغيرة وكل متغير حادث. 

ثم ينتقل الخصم إلى الكبرى وهي قولنا: وکل ارم للعادت سبادت وقول لا 
نسلم حدوث الجرم من حدوث العرض إلا لو كان العرض حادثا شخضًا ونوعاء ولا 
نسلم ذلك» بل نذّعي أنها حوادث» ولكنها لا أول لهاء فهي قديمة بالنوع. 
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وهذا سؤال واحد ورد على الكبرى» وإن شئت جعلته على الصغرى بالاستفسار أن 
يقال: ما تعنون بالحدوث الذي بيّنتم به التغير: الشخصي أم النوعي؟ والأول مسلمء 
والثاني ممنوع› وهو كاف في صحة قدم الأجرام. 

وهذه هي المطالب السبعة التي تقرر فى حدوث العالم, وقد سمعت الجواب عنهاء 
وبقي مطلب ثامن وهو أنا أقمنا الدليل أولا بقياس مقسم ذي جزء غير تام من الشكل 
الأول» فقلنا: إن العالم كله إمّا جرم وإمًا عرض› وكل جرم حادث» وكل عرض 
حادث؛ لينتج العالم كله حادث. 

وكل ماذكر من المطالب إنما هي في جزئي الكبرى؛ أعني قولنا: وكل جرم 
حادث» وكل عرض حادث» وقد بقيت الصغرى بلا بيان؛ أعني قولنا: العالم إِمّا جرم 
وإما عرض» فهذه مانعة خلو في المعنى؛ حاكمة باتحصار العالم في الأجرام 
والأعراض. 

للم أن يمع الاتسفيار ويقول: العالم هو ما سوى الله تعالى» ومن لنا بأنه لا 
يكون إلا جرمًا أو عرضاء ولعل ثمٌ ثالثاء فلا يصدى عليه الحدوث؛ لعدم دخوله في 
الكبرى» وحينئذ لا يكون العالم كله حادثاء بل بعضه فقط وهو الجرم والعرض. 

والجواب عن هذا السؤال هو أن الدليل الذي نظمناه مبناه على انحصار العالم في 
الأجرام والأعراض؛ لأن الموجود ولحادث إمّا متحيز وهو: الجرم» وإمّا قائم به وهو: 
العرض» ولا شك أن هذه القسمة غير حاصرة؛ إذ لم تدر بين النفي والإثبات» فلا تنافي 
بحسب نفسها أن يكون ثم ما ليس بمتحيزهء ولا قائم بمتحيز» فاختلف النظار في هذا. 
قائم به» فليس بجرم ولا عرص» وسموه الجوهر المجرد» وجعلوا مه٠‏ العقول 
والملائكة عند من يثبتها. 

وذهب معظم المتكلمين إلى نفيه. وحصر العالم في الجرم والعرضء» ولكل من 

ومن المحققين من اختار الوقف؛ لعدم تبين أحد الأمرين بوجه واضح. 

إذا علمت هذا فنقول: إن جرينا على الانحصار فقد تم الدليل على حدوث العالم 
كله بالطريق العقلي الذي قررناء وإن جرينا على غير ذلك» فمن المتكلمين من تكلف 
الاستدلال على الزائد أيضًا بطريق العقل؛ ولهم في ذلك طرق لا تخلو عن ضعف. 
ومنهم من اختار الاستدلال بالسمع على الزائد. 
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وهذا هو الصواب والحق الذي لا مرية فيه» فإن المطلوب إنما هو إقامة الحجة 
على ما يدعي أعم من أن تكون الحجة عقلية أو سمعية فيما يقبل فيه السمع» ومسألتنا 
مما يقبل فيه السمع. 

وبيان ذلك أن تعلم أن بيان حدوث العالم في هذا الباب ليس مرادًا لنفسه. بل 
للتوصل بذلك إلى العلم بوجود الصانع الحق» ومعلوم أن ذرة واحدة من ذرات العالم 
إذا تبين حدوثها بطريقه السابق فحدوثها يدل على وجود الصانع» ويدل على أن له 
قدرة ومشيئة وعلمًا وحياة؛ إذ هذه مصححات الفعل. 

فإذا ثبت الصانع بالنظر في هذه الذرة موصوفا بصفات الكمال» وظهرت المعجزة 
على يد مُدَّعي المسألة» فعلم أن ذلك الصانع هو موجدها ليصدق بها المدعي ثبت 
صدق الرسولء فإذا ثبت صدقه كان كل ما أخبر به حقاء فإذا أخبر أن ما سوى هذه 
الذرة من سائر الموجودات سوى الله تعالى وصفاته العلية كله حادث من صنع الله 
تعالى» ولا فرق في ذلك بين الجرم والعرض وغيرهماء وجب تصديقه في ذلك. 

وبهذا تعلم أنا لا نحتاج إلى الدليل العقلي في جميع الأجرام والأعراض بعد القدر 
الدال على وجود الصانع» فضلا عن أن نحتاج إليه في الزائد» فالأدلة السمعية كافية في 
ذلك وبالله التوفيق. 

وأمَا بيان الثانية: وهي أن كل حادث لا بد من صانع» فهو أن الحادث قد كان 
الوجود والعدم جائزين عليه بالسوية» فلا يجوز أن يكون وجوده لنفسه من غير شيء. 
وإلا لزم أن يكون الوجود راجحًا على العدم لذاته» وقد كان مساويًا لذاته» فيجتمع فيه 
التساوي والرجحان وهو باطل» ولا يجوز أن يكون هو أوجد نفسه» وإلا لزم أن يتقدم 
على نفسه؛ لأنه فاعلهاء والفاعل قبل فعله» ويتأخر أيضا؛ لأنه فعل» والفعل متأخر: 
وهذا غاية التهافت» فوجب أن يكون له فاعل يُوجده وهو المطلوب» فثبت أن العالم له 
صانع أوجده وهو المطلوب. 

وما قدم هذا الصانع؛ أي: كونه غير مسبوق بعدم فدليله أنه لو لم يكن قديمًا كان 
حادثا؛ إذ لا واسطة بينهماء ولو كان حادثا لافتقر إلى فاعل لما مر في حدوث العالم» 
ولو افتقر افتقر فاعله لتماثلهماء ولو افتقر لزم الدور أو التسلسل؛ لأنه إن افتقر الثاني 
إلى الأول مباشرة أو بواسطة والأول للثاني فهو الدورء وإن افتقر الثاني إلى آخر فأخر 
فهو التسلسل» لكن الدور والتسلسل محالء أمّا الأول فلما فيه من تقدم الشيء على 
نفسه وتأخره» وأمًا التسلسل فلما مر في حوادث لا أول لها. 
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وأمّا بقاؤه؛ أي: كونه لا يلحقه عدم فدليله أنه لو صح لحوق العدم له تعالى لكان 
جائز الوجود لصدق حقيقة الجائز عليه» ولو كان جائز الوجود لافتقر إلى موجدء ولو 
افتقر لكان حادنًاء وذلك باطل؛ لوجوب قدمه تعالى» ويجمع القدم'" والبقاء وجوب 
الوجود» فالله تعالى واجب الوجود» فلا يصح العدم عليه سابمًا ولا لاحمًا. 

وأما مخالفته تعالى للحوادث وهي عبارة عن: تنزهه عن الجرمية والعرضية 
وخواصهاء وكذا عن غيرهما من الحوادث بناء على وجود الزائد كما مرء فدليله أنه لو 
ماثل شيئًا من الحوادث لكان حادشًا؛ لوجوب استواء المثلين فيما يجب ويجوز 
ويستحيل» ومما يجب للحوادث الحدوث» لكن حدوثه تعالى محال لما مر من وجوب 
قدذمه. 

وأمّا قيامه تعالى بنفسه؛ أي: افتقاره إلى المحل والمخصصء فدليله أنه لو افتقر إلى 
المخصص لكان حادثًا لما مر» لكن حدوثه محال» ولو افتقر إلى المحل لكان صفة؛ إذ 
الافتقار إلى المحل من خواص الصفات» ولو كان صفة لم يتصف بالصفات المعاني 
والمعنوية؛ لاستحالة قيام المعنى بالمعنى» لكن عدم اتصافه بالصفات باطل؛ لما سيأتي 
من وجوبها. 

وأمّا وحدانيته تعالى فقد تقدم ذكرها تصورًا وتصديماء وأمّا قدرته تعالى وإرادته 
وعلمه وحياته فدليلهم أنه لو لم يتصف بهذه الصفات لم يصح منه الإيجاد والإعدام؛ 
لأنها مصححات الفعل» فإن إبراز الحادث من العدم إنما هو بالقدرة؛ إذ هي صفة يتأتى 
بها إيجاد الممكن وذلك على وفق الإرادة» فلا بد من الإرادة وهي صفة يتأتى بها 
تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. 

ولا يكون التخصيص إلا مع العلم» وهو صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به 
انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه؛ لأن القصد إلى الشيء مع الجهل به 


(1) القدم: يشيرون به إلى ما ثبت للعبد في علم الحق» ويكنى به عن آخر صورة من تعيناته سبحانه. 
الكاملةء وتنوعات ظهوراته الكلية الشاملة تعالى؛ بملابسة أن القدم آخر شيء من الصورة. 

(2) البقاء: يطلق ويراد به: رؤية العبد قيام الله في كل شيء. 
فالبقاء أحد المقامات العشرة التي يشتمل عليها قسم النهايات لأهل السلوك في منازل السير إلى 
الحق تعالى» وهو مقام أرباب التمكين في التلوين. 
وعند حصول هذا التمكين لم يبق عليه الاسم ولا العبارة ولا الإشارة ليؤذن ذلك بتميز وإضافة 
فيبقى من لم يزل ويفنى من لم يكن» ولهذا كان مقام البقاء بعد الحالة المسماة بالفناء. 
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محالء ولا يكون العلم إلا مع الحياة؛ لأنها شرط في الإدراك كلهء ولا يوجد المشروط 
بدون شرطه» ولو لم يصح منه الإيجاد والإعدام لم يوجد شيء من العالم؛ إذ لا فاعل 
له حينئذ» لكن عدم وجود العالم محال لمشاهدة وجوده» فدل على ثبوت القدرة 
وأخواتها وهو المطلوب. 

واعلم أن هذه الصفات الأربع هي مصححات الفعل أبدًا في حىّ الفاعل المختارء 
فمن لم يتصف بها استحال منه الفعل بالاختيار كما قررناء ولو قدر كون الفاعل علة أو 
طبيعة لم تشترط له هذه الصفاتء أمّا العلة: فلا يشترط لها شيء أصلاء بل بنفس 
وجودها يوجد معلولها مقارنا لهاء وأمًا الطبيعة: فيشترط لها ما تتوقف عليه من وجود 
شرط وانتفاء مانع» فإذا وجد شرطها وانتفى مانعها وجد مطبوعها مقارنا لها أيضاء ولا 
يتأتى من شىء منهما الترك أصلاء بخلاف المختار فإنه يتأتى الفعل منه والترك معا 

وقد انحصر الفاعل في هذه الثلاثة عقلا؛ لأنه إمًا أن يكون يتأتى منه الفعل والترك 
معا ولا يتوقف على شرط ولا انتفاء مانع وهو المختارء وإمًا أن يكون يتأتى منه الفعل 
دون الترك» وحينئذ إن لم يتوقف على شرط ولا انتفاء مانع فهو العلة» وإن توقف فهو 

فلا بد أن نبين أن الفاعل الذي استند إليه العالم ليس علة ولا طبيعية؛ ليتعين كونه 
مختارًا وذلك بتعقل أمرين: 

أحدهما: حدوث العالم وأنه لم يكن ثم كان فذلك يدل على أن فاعله ليس بعلة؛ 
إذ لو كان علة لوجود معلوله معه وهو العالم» فيجب أن يكون العالم في الأزل مقارنًا 
لفاعله؛ لأنه أزلي» لكن العالم حادث لا وجود له» ولا شيء منه في الأزل» فتبين أن 
فاعله ليس بعلةء وليس أيضا بطبيعة مستكملة الشرائط؛ إذا لو كان كذلك أيضا لوجد 
مطبوعه معه في الأزل. 

الأمر الثاني : ما شوهد في العالم من الاختلافات» واختصاص كل شيء بما اختص 
به من وجود بدلا عن عدم ومقدار مخصوص بدلا عن مقابله وصمة ة مخصوصة بدلا 
عن مقابلتهاء وزمان مخصوص بدلا عن مقابله وجهة ة مخصوصة بدلا عن مقابلتهاء مع 
تحقق جواز كل من الأمرين في الجميع؛ فذلك يدل على أن فاعله مختار؛ لأن 0 
هو الذي يخصص مثا عن مثل» ولو كان طبيعة مثلا لم يختلف؛ لأن مطبوع الطبيعة لا 

فنقول: صانع العالم قد خصص مثلا عن مثلء ولا شيء من العلة والطبيعة 
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يخصص مثلا عن مثل» فينتج صانع العالم ليس بعلة ولا طبيعة» وكل ما ليس بعلة ولا 
طبيعة فهو مختار» فصانع العالم مختار وكل مختار فهو حي عالم قادر مريد» فينتج 
صانع العالم: حي عالم قادر مريد وهذا كله واضح بيّن. 

وأمّا سمعه تعالى وبصره وكلامه فالدليل عليهم أنهم كمال بالضرورة» فلو لم 
يتصف تعالى بهم لكان ناقصًاء والنقص عليه تعالى محال» ويصح الاستدلال على هذه 
الثلاثة بالسمع من كتاب وسئة وإجماع كقوله تعالى: وركم آل موس تیا 4W‏ 
[النساء: 164] وقوله تعالى: وهو ألسَمِيعٌ البصِيرٌ ©4 [الشورى: 11] وكقوله علة: 
«ازتوا على اکم فلكم لا تَدْعُونَ أَصَمْ وَلَا غاتاء وَلَكِنْ تَذعُونَ سَمِيعًا صيرا»" 
وفي حديث الفاتحة: «إذا قال: العبد #آلکند مہ ب آل ت رورت #يقول الله تعالى: 
حمدني عبدي»» وأجمعت الأمة على ذلك في الجملة. 

ويكتفي في هذه بالسمع لعدم توقف صدق الرسول عليهاء فإن إيجاد الله للمعجزة 
تصديمًا للرسولء إنما يتوقف على وجوده تعالى وقدمه وقدرته وإرادته وعلمه وحياته 
فهذه لا يستدل عليها بالسمع؛ إذ لا يثبت السمع حتى تثبت هذه» ولا يتوقف على 
السمع والبصر والكلام؛ لأنه يتصور وقوع الفعل ممن لم يتصف بهذه فصح 
الاستدلال عليها بالسمع» كما ذكرنا في حدوث العالم» ولا حاجة إلى العقلء والله 
تعالى الموفق: 





HO 
الفصل الرابع‎ 
في ضبط هذه الكلمة‎ 
اعلم أن الأولى بالناطق بلا إله إلا الله ألا يطيل مدة «لا» جدًا؛ لئلا تخترمه المنية‎ 
قبل الوصول إلى التوحيد” قال في «مفتاح الفلاح»: تطويل المدة في لا إله إلا الله‎ 


(1) رواه البخاري في «الصحيح» (210/21). 

(2) رواه مسلم في «الصحيح» (94/3). 

(3) التو حيد: اعتقاد الوحدانية لله تعالى» وهو على مراتب: 
توحيد العامة: هو أن تشهد أن لا إله إلا الله. توحيد الخاصة: هو أن لا يرى مع الحق سواه.توحيد 
خاصة الخاصة: ألا ترى سوى ذات واحدة لا أبسط من وحدتها قائمة بذاتهاء التي لا كثرة فيها 
بوجه مقيمة لتعيناتها التي لا يتناهى حصرهاء ولا يحصى عددهاء وأن لا ترى أن تلك التعينات 
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مستحسن مندوب إليه؛ لأن الذاكر في زمن المد يستحضر في ذهنه جميع الأضداد 
والأندادء ثم ينفيها ويعقب ذلك بقول: لا إله إلا الله» فهو أقرب إلى الإخلاص. 

قال: ومنهم من قال: ترك المد أولى؛ لأنه ربما مات في زمن التلفظ ب «لا إله» قبل 
أن يصل إلى «إلا الله» ومنهم من قال: إن قصد الانتقال من الكفر إلى الإيمان فترك 
المد أولى؛ ليسرع إلى الانتقال إلى الإيمان؛ وإن كان مؤمنًا فالمد أولى لما تقدم. 
انتهى. 

فحاصله ثلاثة أقوال كما ترى وليقطع الهمزة من «إله» ولا يسهلها إلى الياء كما 
يفعله الجهال»ء ويختلس حركة الهاء ولا يزيد بعدها ألفاء ويقطع أيضا همزة «إلا» 
ويشدد لامها؛ لتكون أداة استثناءء ولا يخففها فتكون حرف جرء وأمّا اسم الجلالة 
الواقع بعد الأداة فإن وقف عليه تعين السكون على حكم الموقف» ويمد ما بين «اللام 
والهاء» مدا متوسطا كما في نظائره إلا أن تدعو الضرورة إلى الإشباع بقصد الإسماع» 
فيشبع كما في الآذان» وكذا في الإقامة إذا وقف وإن وصل بشيء كأن يقول: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» فله فيه وجهان الرفع والنصب على ما تقدم في الإعراب. 

نينث 
الفصل الخامس 
في بيان حكم هذه الكلمة 


اعلم أن ذاكر الكلمة المشرفة إمّا أن يكون مؤمنًا قبل ذكرهاء وإما أن يكون كافرًا 
يريد الدخول في الإسلام ولا عبرة بغير هذين. 

فأما المؤمن فهي في حقه قربة وذكر» ويكون النطق بها واجبًا عليه مرة في عمره. 
وقد خكي الإجماع على ذلكء وفيما وراء ذلك يندب ذكرها ويرغب في الإكثار منهاء 
كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأمًا الكافر فلا بد له منها في الدخول في الإيمان أن كان قادرًا على النطق بهاء فإن 
كان أخرس اكتفى بالتصديق القلبي» فمن نطق بها مصدقًا بمضمونها فهو مؤمن 


هي عين العين المعينة لهاء الغير المتعينة بهاء ولا غيرهاء فمن كان هذا مشهوده فهو المتحقق 
بالوحدانية الحقيقيةء لأنه يشاهد الحق والخلقء ولا يرى مع الحق غيره» وهذا هو الذي لم 
ينحجب بالغير عن رؤية العين» ولم ينحجب بنورها عن رؤية مظاهرهاء بل قام بربه عند فنائه 
بنفسه؛ وهذا التوحيد هو التوحيد القائم بالأزل. 
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إجماعًاء ومن لم ينطق بها فإن كان لعجز كالخرس مثلا فهو مؤمن بتصديقه فيما بينه 
وبين الله تعالى» ويكتفي منه في الأحكام بالإشارة ونحوهاء وكذا أن اخترمته المنية بفور 
التصديق قبل أن ينطق بها هو مؤمن على الصحيح» فإن وسعه من الزمان ما ينطق بها 
وطلب بالنطق بها فأبى فهو كافر إجماعًا عند الجمهور؛ لأن إباءه بعد الطلب دليل على 
عدم تصديقه وانشراح صدره» وإن لم يطلب بذلك ولا امتنع منها غير أنه اتفق أن لم 
ينطق بها حتى مات» وهو مصدق بقلبه» فليس بمؤمن فيما يرجع إلى أحكام الدنيا من 
صلاة عليه وغسله وكفنه قطعًا؛ إذ لا دليل للناس على ما في قلبه. 

وهل يكون مؤمئًا عند الله تعالى في الدار الآخرة أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا 
يكون مؤمئاء وذهب جمع من المحققين إلى أنه مؤمن» ومبنى الأول أن النطق شرط في 
الإيمان» أو جزء منه بحسب ما في نفس الأمرء ومبنى الثاني على أنه ليس بشرط ولا 
شطر بل واجب فقطء وإن ذلك بحسب إجراء الأحكام لا بحسب ما يناجي الله تعالى. 

مبحث تفسير الإيمان وبيان المراد منه شرعا: 

واعلم أن هذا المبحث إنما يتحرر بتفسير الإيمان وبيان ما هو المراد منه شرعًاء 
وهو مبحث طويل يكثر فيه الاضطراب وَيُجِمُ التفصيل» ولا بد أن نذكر في ذلك ما 
لأئمتنا ملخصًا مختصرًا إن شاء الله تعالى. 

فنقول: إن الإيمان”' في اللفظ هو التصديق يقال آمن به وآمن له» والهمزة فيه إما 
للصيرورة كأن من امن صار ذا أمن من أن يكون مكذوباء وإمًا للتعدية كأنه صير محدثة 
آمنّا من التكذيب. 

وأمّا في الشرع فاختلف فيه أهو اسم لما في القلب؟ أو لما في اللسان؟ أم لهما 
معًا؟ وحاصل ما تقرر في ذلك أربعة احتمالات قد قيل بكل منها: الأول: إنه اسم لفعل 
القلب فقطء الثاني: إنه اسم لعمل اللسان فقطء الثالث: إنه اسم لفعلهما معا وحدهماء 
الرابع: إنه اسم لفعل القلب مع فعل اللسان وسائر الجوارح. 

أمَا الأول: وهو أنه فعل القلب فقط ففيه تفسيران: أحدهما: إن الإيمان هو التصديق 
وهذا هو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري.قال: إن الإيمان هو التصديق بكل 
ما علم بالضرورة مجيء الرسول به ضرورةء قيل: وهو مذهب الشيعة وأبي الحسن 


مألوفاتها الشهوانية» ووطن ظهورها بصور كثرتها وانحرافاتها الجسمانية والشيطانية» والاتصال 
بحضرة باطنهاء وأحكام عدالته ووحدته» وما دام العبد كذلك فهو في الإيمان. 
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الصالحي من القدرية» وهو منسوب أيضا إلى الشيخ» قال الفهري: في «شرح المعالم»: 
ثم اختلف جواب أبي الحسن في معنى التصديق فقال: مرة هو المعرفة بوجود الصانع 
وإلهيته وصفاته وتصديق رسلهء وقال مرة التصديق: حديث النفس التابع لذلك. وهو 
الحق واختيار القاضي. انتهى. 

وعن هذا الأخير عبرنا نحن بالتصديق فجعلناه قسيم المعرفة» كما وقع في «شرح 
المقاصد» وقد فهمت من كلام ابن التلمساني الفرق بين التصديق الذي عبرنا به وبين 
المعرفة» وأن الأول هو المرضي وهو الذي قلنا إنه مذهب الجمهور. 

وأمّا الثاني: وهو أنه فعل اللسان فقط ففيه أيضا طرق ثلاث: 

الأول: إن الإيمان هو الإقرار بحقية ما جاء به الرسول يِه ومعرفة ذلك بالقلب 
شرط فيه» وليست من حقيقة الإيمان» وهذا الرأي ينسب للرقاشي» وحجته في ذلك أنه 
يلزم في الشرط ما يلزم في المشروط؛ إذ الشرط مكلف به أيضًا فإنه شرط شرعي. 

الثانية: إنه الإقرار بذلك بشرط التصديق ونسب للقطان قال: إن الإقرار إن خلا عن 
المعرفة والتصديق لا يكون إيماناء وعند اقترانه بهما يكون الإيمان هو الإقرار فقط. 

الثالثة: إنه الإقرار بذلك بغير شرط شيء منهما وهو مذهب الكرامية» زعموا أن من 
اعترف بلسانه فهو مؤمن وإن كان الكفر في قلبه. 

قال الفهري: ذهبت الكرامية إلى أن مجرد الإقرار باللسان كاف في الإيمان» وإن 
أبطن الكفرء وهؤلاء الذين سموهم مؤمنين هم الذين سماهم الله تعالى منافقين» ونفى 
عنهم الإيمان حيث قال: e‏ َه وَالْيَوْ والآينز وَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ 4)7 
[البقرة: 8] وقال تعالى: #لا نك ىَ درت سد رغوت ف الْكْمْر مِنّ ل 
رهه ويو بهم 4 [المائدة: 41] وقال. O‏ نحم لكيزبوت ن 
[التوبة: 107] والكرامية تعد أن المنافقين لصادقون. انتهى. 

وقيل: ومذهبهم أن من اضمر الكفر وأظهر الإيمان يكون مؤمنا إلا أنه يستحق 
الخلود في الناره ومن أضمر الإيمان وأظهر الكفر لا يكون مؤمنًا. 

قلت: وليس هذا خلافًا للجمهور بالنسبة إلى إجراء الأحكام في الدنياء فإن أرادوا 
مجرد ذلك فقولهم صحيح. 

وأمًا الثالث: وإنه اسم لفعل القلب واللسان فالمراد به أن الإيمان هو المجموع من 
التصديق بالقلب والاعتراف باللسان وهذا مذهب كثير من السلف» وينسب إلى أبي 
حنيفة» وقد يقال: في هذا المذهب إنه اسم للمجموع: من المعرفة والإقرار باللسان أو 
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العلم والإقرارء أو الاعتقاد والإقرار» وهي طريقة واحدة» وإن كان التعبير بالاعتقاد 
يشعر بالاكتفاء بالتقليد» بخلاف المعرفة أو العلم جريًا على اصطلاح المتكلمين. 

واعلم أن النطق بالشهادة في هذه الطريقة جزء من حقيقة الإيمان فهي مكلف بها 
في ضمن التكليف بالإيمان؛ إذ لا يتحقى الإيمان بدونهاء وعلى هذا من صدق بقلبه 
ولم يتفق له النطق بذلك حتى مات لا يكون مؤمئًا عند الله تعالى ويستحق الجنةء إلا أن 
هذا يقيد بالقادرء أمّا العاجز عن النطق فهو مؤمن. 

فإن قلت: كيف يكون جزء الشيء موقوفا على شرط خارجي كالقدرة؟ 

قلت: معناه أن الإيمان في حق القادر خلاف الإيمان في حق العاجز فهو في الأول 
مركب دون الثاني» وما في الطريقة الأولى وهي: إن الإيمان التصديق أو المعرفة» 
فالنطق ليس بجزء من حقيقة الإيمان» ولكنه شرط› وذلك عند جماعة من المحققين 
بحسب إجراء الأحكام الإسلامية عليه. 

فإن مات ولم يتفق له النطق بالشهادة فهو عند الله مؤمن في هذا الطريق؛ لأن حقيقة 
الإيمان وهو التصديق القلبي أو المعرفة حصلت عنده» وطريقة أخرى تحكي أنه كافر 
وذلك ينبني على أن النطق شرط في نفس الأمرء وهذا كله في حق القادر الذي لم 
يطلب بالنطق فيمتنع» بل اتفق له عدم النطق» وأمًّا إن طلب بالنطق فامتنع فهو كافر 
وحُكي عليه الإجماع كما مرء وقال آخرون: ولا يكون كافرًا إذا صدق بقلبه وهو مبني 
على أن النطق واجب أصلًا بل واجب فرعي» وعلى ذلك أيضًا من لم ينطق جهلا 
بالوجوب فيصح إيمانه على الفرعية دون الأصلية. 

وأمّا العاجز عن النطق فهو مؤمنء وحُكي عليه الإجماع وكذا من اخترمته المنية 
فمات مغلوبا عن النطق قال في «شرح المعالم»: فإذًا لا بد من التصديق بالقلب وهو 
الركن الأعظم من الإيمان» والإقرار يعبر به عنه» وهو شرط مظهر لما اشتمل عليه 
الجنان» وقد يُكتفى بما في القلب في الحكم بالإيمان لمن غلب عقب ذلك» ولم 
يتمكن من النطق» ويُكتفى بالإشارة في حق الأخرس. انتهى. 

وقد حُكي الخلاف أيضا في حق العاجز وهو ضعيف؛ لأنه يرجع إلى تكليف ما لا 
يطاق ولم يقع. 

واعلم أنه متى ذكرنا طلب النطق بالشهادة في هذه المذاهب فإن كان ذلك باعتبار 
ما بين العبد والله تعالى وما يرجع إلى الدار الآخرة فالمراد مجرد النطق» ويكفي في 
ذلك حركة اللسان سواء سمعها سامع أو لاء ومتى كان ذلك باعتبار إجراء الأحكام 
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عليه فالمراد النطق على وجه الإظهار والإعلان؛ إذ بسماع ذلك تجرى الأحكام. 

وأمّا الرابع: وهو أنه من فعل القلب واللسان وسائر الجوارح فالمراد به أن الإيمان 
هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بسائر الأركانء فعمل الجوارح في هذا 
الطريق من صلاة وصيام ونحو ذلك داخل في مسمى الإيمان وفي هذا ثلاثة مذاهب: 

الأول: إن عمل الجوارح جزء من حقيقة الإيمان» فحيث انتفت الأعمال فليس 
يمؤمن أصلاء بل هو كافر وهذا مذهب الخوارج. 

الثاني : إنه ليس بمؤمن» ولكنه ليس بكافر أيضاء بل له منزلة بين المنزلتين› وهذا 
مذهب المعتزلةء ولهم اختلاف في الأعمال ما هيء فقيل: فعل الواجبات وترك 
المحظورات وهو مذهب الجبائية منهم» وقيل: فعل الطاعات واجبة كانت أو مندوبة» 
وهو مذهب عبد الجبار وأبي الهذيل منهم. 

الثالث: إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان إلا أن تاركها ليس بكافر» بل هو 
مؤمن من أهل الجنة وهذا مذهب أكثر السلف» وينسب لإمامنا مالك وإلى الشافعي 

واستشكل هذا المذهب بأن العمل أن كان جزء وجب أن تبطل حقيقة الإيمان عند 
عدمه فكيف يكون تارك العمل مؤمنًا؟!. 

وأجيب: بأن الذي العمل جزء منه هو الكامل من الإيمانء ولا مطلق الإيمان فهم 
يعتبرون الإيمان بمعنيين: 

أحدهما: الإيمان الأصلي المخرج عن الكفر وعن الخلود في النارء وهو التصديق 
وحده أو مع النطق بالشهادة كما مر 

والآخر: الإيمان الكامل المنجي من العقاب بفضل الله تعالى» وهو ما كان معه 
العمل وعلى هذا فلا إشكال ولا خلاف في المعنى. 

وقد تلشخص مما ذكرنا عشرة مذاهب: 

الأول: إن الإيمان هو التصديق. 

الثاني : إنه المعرفة. 

الثالث: إنه التسليم وهو راجع إلى الأول. 

الرابع: إنه الإقرار بالشهادة بشرط التصديق. 
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السادس: إنه المجموع من التصديق والإقرار» أو المعرفة والإقرارء أو العلم 
والإقرارء أو الاعتقاد والإقرار. 

الثامن: إنه كذلك» وتارك العمل غير كافر ولا مؤمن. 

التاسع: إنه كذلك» وتارك العمل مؤّمن عاص. 

ثم الثامن على مذهبين: غير كافر ولا مؤمن؛ لأن العمل إنا فعل الواجبات وترك 
المحظورات» أو فعل الطاعات فقط وبه كملت المذاهب عشرة» ولم نتعرض لحكم 
النطق باعتبار الشرطية» ولو تعرضنا له زادت على العشرة.وذلك معلوم مما قررنا والله 
المستعان. 

وأمّا الإسلام فاختلف فيه أيضا أهو الإيمان أم غيره؟. 

فقيل: الإسلام غير الإيمان» وذلك بحسب مشهور تفسير الإيمان: هو التصديق 
ومرجعه إلى عمل القلب» والإسلام: هو الانقياد والاستسلام للشرع بالطاعة ومرجعة 
إلى الأمر والنهي» إلا أن الإيمان شرط في الاعتداد به» وهذا هو الواقع في كلام ابن 
السبكي قال: «والإسلام إعمال الجوارح ولا يعتبر إلا مع الإيمان». 

وقيل: إنهما شيء واحد؛ لأن الإيمان هو التصديق والتصديق هو إذعان النفس 
والاعتراف والقبول» فلا يوجد مؤمن إلا وهو مسلمء ولا يوجد مسلم إلا وهو مؤمن. 

وذكر السعد أن هذا هو مذهب الجمهورء ونسب الآخر إلى الحشوية وبعض 
المعتزلة إلا أنه وقع في كلامه ما يشعر بأن معنى اتحادهما هو عدم الانفكاك بينهما إذ 
متى تحقق أحدهما شرعًا فقد تحقق الآخرء وهذا لا يقتضي اتحاد مفهوميهماء 

HG 
لفصل السادس‎ | 
فی مباحث وأحكام تلتاط بهذا المقام‎ 

منها أنه لا ب من الدخول في الإسلام كما مر من النطق بالشهادة مع القدرة ووجود 
المهلةء ولو لم يكن إلا لإجراء الأحكام الإسلامية» فلا بد أن تكون لفظا بينّا يتضح 
به المقصود معه» ومن ثم يقول: «لا إله إلا الله» لأن الله علم فرد لا يقع فيه التباسء 
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ولا يتصور به اشتراك لا اسما ولا مسمى كما قال تعالى: ھل تعام لهسا )4 
أمريم: 5 فلو قال المشرك: «لا إله إلا الرب» أو «إلا ربى» أو «إلا الإله» أو «إلا 
إلهي» أو نحو ذلك لم تقبل لأنه لفظ الرب يطلق على صنمه»ء وكذا الإله» وكذلك لو 
قال ابتداء: «لا إله إلا هو» لاحتمال الضمير. 

أمَا الى اوسا يان جاه لسكا تعالى: اله لله ِلَاهْوَ © [طه: 8]› وقوله 


تعالی: لم له كود ههر [البقرة: 163] هو صحيح لتعين معاد الضمير: 
ومن أجل هذا قال ٠‏ تعالى : ¥ تامأ كله إلا َه © [محمد: 9 وقال كَكلِةِد «آمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله الحديث 

للدخول في الإسلام هل ي بشترط لفظ الهيللة بخصوصه أو يكفي مدلوله من قول أو 
فعل؟ 

ومنها: إنه هل يشترط في الدخول في الإسلام لفظ الهيللة بخصوصه» أو يكفي ما 
دل على ذلك من قول أو فعل؟. 

في ذلك خلاف بين العلماءء والأول هو الشائع على الألسنة» والثاني صحيح» ولا 
سيما في حق من لا يحسن النطق بهاء لعجمة أو نحوهاء إذ « لا مُكَل الله تفا ا 
وُسَعَهًَ # [البقرة: 286]» ود يدل لها قصة القائلين: : «صبأنا صبأنا» وقتلهم خالد 
باجتهاده» فقال النبي 26: «اللّهُعَ ني برا إِلَبكَ معا صَنَعْ خَالِد© ثم وداهم عليه 
الصلاة والسلام وعذر خالدًا بالاجتهاد.» فدل ذلك أنهم دخلوا في الإسلام بكلامهم. 

وقال العلماء: إذا قال: «الله واحدء ومحمد رسول الله» كان مسلمًا؛ لأنه معنى لا إله 
إلا الله محمد رسول الله اة 

وقال الفقهاء: يعد مسلمًا بما هو من شعائر الإسلام من الأفعال كالصلاة ونحوهاء 
ولا يخفى أن هذا إنما هو في الإسلام الظاهر فإن كان معه الإيمان القلبي كان من أهل 
النجاة وإلا فلا. 

ومن هذا المعنى» يعلم أن المطلوب من المكلف في أمر الوحدانية مثلًا إنما هو 
معرفة الحق واعتقاده من كون الله تعالى لا مثل له ولا نظير في ذاته» ولا صفاته ولا 
أفعاله» سواء كان سبب اعتقاد ذلك سماع الهيللة؛ لكونه عارفا بمدلولها متصورًا 


(1) رواه البخاري فی «الصحيح» (182/2). 
(2) رواه البخاري فی «الصحيح» )254/14 والنسائى فى «السئن» (236/8). 
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لمعناهاء أو سماع كلام آخر بمعناهاء أو وقوع ذلك في قلبه بخلق الله تعالى الحق 
والصواب في قلبه من غير سماعهاء أو من غير فهم معناها. 

وقد قال المشايخ: إن ذاكر الكلمة. لا بذ له من فهم معناها واستحضاره. وإلا لم 
ينتفع به» وأفتى سيدي عبد الرحمن الوغليسي» وسيدي محمد بن عيسى من فقهاء 
بجاية فى شخص ينطق بها ولا يعرف معناهاء ولا يفرق بين الرسول والمرسلء أنه لا 
يضرب له في الإسلام بنصيب. 

فربما سمع هذا كله من لا خبرة له بهذا المقام» فيتوهم أنه لا بد من معرفة معناها 
منهاء واعتقاد مدلولها من حيث إنه مدلولهاء ويؤديه هذا التوهم إلى أن يعتقد أن 
الإنسان لو كان منشرح الصدر بالتوحيد» مطمئن القلب بالإيمانء عارفا بالله تعالى؛ إلا 
أنه ينطق بكلمة الإخلاص ولا يفهم معناهاء إمّا لكونه أعجميًا لا يعرف موضوعها 
إفرادًا ولا تركيبًاء أو عاميًا لا يصل إلى حقيقة ما فيها من عموم السلب وخصوص 
الاستثناء على ما ينبغي أنه لا يكون مؤمئا ولا ينتفع بما في قلبه من المعرفة. 

وهذا عندي خطأ عظيم» فإن المطلوب إنما هو معرفة الحق» والتصديق به. 

وقول المشايخ: لا بد من معرفة معناها صحيح. ومعناه: إنه لا بد من معرفة 
الوحدانية وذلك معناها سواء عرف ذلك المعنى منها أو لاء وكذا قول أهل بجاية: إن 
من لم يعرف معناهاء ولم يفرق بين الرسول والمرسل لا يضرب له في الإسلام 
بنصيبء معناه أن الحاصل هو من لا يعرف الوحدانية» ولا يفرق بين الرسول والمرسل 
لا يضرب له في الإسلام بسهمء وليس معناه أن من لم يعرف معنى الهيللة» ولا يحسن 
تفسيرها لا يكون مسلمّاء وإن كان عارفا بالله وبرسوله. 

ومن هذا المعنى والحديث ذو شجون ما ينبغي أن يعامل به العوام في سائر العقائد من 
الرفق وألا يكلفوا من شرح الحق والتعبير عن الاعتقاد بما لا يقدرون عليه» ومن عجز منهم 
عن التعبير» فلا ينبغي أن يتحكم بأول مرة على قلبه؛ لأنه لا خير عنده ولا معرفة له فقد 
يكون منهم من ينشرح صدره بالحق» ولا ينشرح لسانه بالنطق» فإذا سئل عن عقيدة فربما 
تعتع ولم يبين» وهو عارف بها؛ لكونه لا يحسن التعبير» وربما يقصر عن أن يعبر عنها بلغة 
مخصوصة وقع السؤال بهاء ويكون لو سئل بلغة أخرى قدر على التعبير عنها. 

فحق المشتغل بخطاب العامة في هذا المعتني بإصلاح حالهم» وهدايتهم أن 
يخاطب كلا بما يفهم» كما وقع الأمر بذلك في الحديث الكريم» ويعتبر في ذلك 
أمرير". 
مرين 
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الأول: التعبير نفسه» فيخاطب كلا بلغته عربية» أو عجمية» ويقتصر معه على 
المقدار الذي يألفه من ألفاظهاء وينزع معه إلى منزعه الذي كان يعرفه» ويستعمله منهاء 
فقد جعل الله تعالى بفضله» ولطفه» وباهر حكمته سعة في الألفاظ والمنازع» وضرب 
الأمثال» والإشارات» وغير ذلك. 

الأمر الثاني: العلم الذي يخوض معه فيه» ويعلمه إياه ويسأله عنه» فينبغي أن يكون 
مما يصل إليه عقل ذلك العامي» وينشرح له فكره» ويصدقه ويميزه جنسًا ومقدارًا. 

أمَا الجنس: فهو أن يخوض معه في العقائد الظاهرة التي هي حظ العموم» ولا 
يترقى به من أول وهلة إلى الحقائق» واللطائف التي هي مشرب الخصوص؛ بل يربيه 
حتى يتدرج إليهاء ويتقوى عليهاء وقد قيل: «الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم 
قبل كباره»). 

وأمًا القدر: فهو أن يقتصر به من هذه العقائد المذكورة» بحسب فهم معانيهاء 
وتفصيل جملها على القدر الذي يحتمله عقله؛ ويبلغه فهمه؛ فيؤثر أولا التعريف 
بالخاصة البسيطة الواضحة على طلب الحد الذاتي» ويؤثر الإجمال على التفصيل» فإن 
المجمل أسبق إلى الذهن» وأقرب إلى الفهم» ويستن في ذلك بفعل الطبيب» فإنه متى 
أمكنه في العلاج أن يتخذ الدواء من جنس الغذاءء؛ كان أحب إليه لملائمته الطبع» ومتى 
أمكنه الدواء البسيط» كان أحب إليه من المركب. 

وكذا المعلم» ولا سيما في العقائد التي هي رأس المالء والانحراف فيها خسران 
وبوار» فرب تدقيق فيهاء أو تفصيل لا يسعه عقل العامي» فربما أنكره» أو تشكك فيه. 
وربما وقع بذلك في الكفر الصراح» وقد كان أولا في الجهل المعفو عنه؛ أو المختلف 
فيه» فخرج إلى الكفر المتفق عليه بسبب تعاطي ما لا طاقة له به. 

ولنضرب لك مثلا فنقول: إذا قيل مثا للعامي» الله تعالى مخالف لخلقه؛ لا شبيه له 
منهاء ولا نظير كان هذا المعنى مفهومًا عنده مسلمًا في ذهنه» ولو اشتغل له بتفصيل 
أوجه المخالفة» فقيل له مثلا: ليس بجرم ولا عرضء أو لا يشبه الجرم» ولا العرض» 
كان هذا أغمض عليه من الأول ولو زيد في ذلك بأن قيل له مثلا: ليس في مكان ولا 
زمان» وليس في جهةء وليست له جهة كان أشد غموضًاء ولو قيل له: ليس له مقدارء 
وليس داخل العالم» ولا خارجًا عنه كان أشد وأشدء وربما أشكل على عقله صحة 
هذا؛ لأنه يسبق إلى وهمه ما هو من خواص الأجسام» أن الشيء إمّا داخل وإمًا خارج» 
ولا واسطة بينهماء ثم يفهم من ذلك أن الذي لا يكون داخلا ولا خارجًا لا وجود له 
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أصلاء فيؤديه ذلك إلى التعطيل شكًا أو جزمًا نعوذ بالله من الخذلان. 

وهذا من المفاسد التي يثيرها من يتعاطى التعليم بلا علمء ويتصدى لإرشاد الخلق 
وهو لم يرشد بعد في نفسه» ولا حنكته التجارب» ولا نظر بنور الله تعالى؛ ترى الواحد 
منهم يسمع مسألة قد حققها العلماء وفصولها في كتبهم أو في مجالسهم لمن هو أهل 
لفهمها فيتلقطها ويضرب بها من لقيه من أجلاف العوام ضعفاء العقول؛ قصدًا إلى 
إرشادهم بزعمه فيكون ما يفسده أكثر مما يصلحه وما يضله أكثر مما يهديه. 

فإن هذا العلم لا يصلح لجميع الخلق وإنما يصلح لأرباب العقول وأهل الأفكارء 
ولله در القائل: 
شاور ذكى النثهى في كل مشكلة إن الثهى لأمورالدّهر ميزان 
وللحقائق أقوام لهاخلقوا وللحروب لدى الهيجاء فرسان 


وقال حجة الإسلام الغزالي - رحمه الله - في نحو هذا: «يتضرر بها أقوام كما 
يتضرر الجعل بالورد والمسك»» وقال أيضا: «إن علم الكلام بمنزلة الدواء لا يصلح إلا 
للخصوص بخلاف الفقه كالغذاء يصلح لجميع الناس». 

قلت: والدواء إنما يستعمله الطبيب دون غيره» وإنما يستعمل منه المقدار النافع فلا 
ب3 إن رای انيد رک ولي اادد اللا يدا اور اتريدرة اد يكلب 
الله ورسوله»” ' وفي الحديث أيضا: «أمرنا معاشر الأنبياء أن تكلم الناس على قدر 
عقولهم»» وفي الحديث أيضًا: «لا تؤتوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم»“ أو كما قال تيده وترى الواحد منهم يلقي المسألة على العامي 
لينظر ما عنده فإذا لم يفصح العامي بالصواب نسبه إلى كل ضلال. 

وربما كان ذلك بالمناداة على العوام أن يبحثواء وتفتش عقائدهم؛ وربما استدعى 
العامي لذلك إلى مجلس الحكام وموضع فصل الخصام» أو نحوه من المجالس 
ومجامع الناس التي لو استدعى إلى مثلها المرتاض في صناعة الجدل؛ لامتلأ رعبًا 
وانبهر دهشا حتى يذهب عنه بيانه ويتلجلج لسانه» فكيف لا يتلجلج لسان العامي 


() وواه البخاري في :«الصحيح» (229/1) ينحوه وتلك روايته: قال عَلٌِ: «حَذَّنُوا الئاس بِمَا يَعْرِفُونَ 
بُو أن ّدب الله وَرَسْولة؟» حَدََنا بيد الله ن موسى عَنْ مغْرُوف بْنٍِ خَوْبُوذِ عَنْ 
أبي الطمَيل عَنْ علبي بذَلِك. 

(2) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (196/1) بلفظ: «نحدث الناس». 

(3) رواه الحاكم في «المستدرك» (72/18) بنحوه. 
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المسكين؟! الذي لم تنصره الجبلة ولا الاكتساب» ولا يكاد يفهم السؤال فضلا عن 
الجوات: 

فإن قلت: أفيتركون إذا وقد شوهد منهم الضلال والفساد في عقائدهم؟ 

قلت: لا بل يرشدون ويعلمون برفق وتدريج على الوجه الذي قررناء ومتى بدا من 
احدهم فساد في اعتقاد أميط عنه برفق فما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا بأس أن 
ينادي عليهم أن تعلموا عقائدكم وتفقهوا في دينكم. 

ثم ينصب لتعليمهم العارف الكيّس بالطب الذي يضع الهناء مواضع النقب فيربي 
الناس بصغار العلم قبل كباره» ويساير كلا على رتكه وإحضاره وبعد الاختبار يكون 
الاختبار» فمن ظفر منه بمسكة نفاذة أو قريحة وقادة ونجابة ناهضة وفطنة غير غائضة 
أدناه إلى المضمار وادخله في حلبات أهل الأنظار ومن وجد قلبه جهامًا وفكره كرا 
كهامًا أبقاه على فطرته وتركه في غشاء عزته وأغراه بالعبادات وتعمير الأوقات بنوافل 
الخيرات» ففي ذلك إن شاء الله تنوير قلبه وتكميل البغية من معرفة ربه» ويكتفي منه بما 
أدرك من مجملات عقائد التوحيد عن نظر أو تقليد. 

ومن اشرأب من هؤلاء إلى استدلال ما فليستبدل له بالآيات والأحاديث وأقوال 
العلماء» وإن احتيج إلى الاستدلال العقلي فبالوجه اللائق بالعوام وذلك أن يكون على 
طريقة أهل العرف من تعقل الدليل في النفوس» وتعقل النتيجة بلا التفات إلى تركيب 
خاص ولا تفصيل شاق» كقول الأعرابي: «البعرة تدل على البعير» وكقولك: الصنعة 
تدل على الصانع فإن هذا القدر كاف في النظر المطلوب ومخرج عن التقليد باتفاق. 

ولا ينبغي أن يقدم البليد إلى ميدان الحقائق ويجسمه سلوك هذه الطرائق» وذلك 
لوجهين: 

أحدهما: إنه غالبًا لا يصل إلى التحقيق» ولا يثبت على طريق فاشتغاله بالبحث 
والنظر تعب فيما لا يجديه» وتضييع للعمر فيما لا يعنيه» ومن الحديث «مِنْ حشن 
إشلام الْمَوْءِ ترك مَا لا يَغنيه»“ وقال عمرو بن معدي كرب: 
إذالم تستطع سَيئًافوّعة وَجكوزهُإلى ماتَستَطيعٌُ 

الشاني: إن شأن العاقل أبدى الاحتياط والتوقي والقناعة برأس المال عن طلب 
الربح هو الحزم إذا توقع مع طلب البحث ذهاب رأس المال والربح» وهكذا العامي 


(1) رواه مالك فى «الموطأ» (310/5). 
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المقلد مثا (هو) في تقليده ناج على مذهب الجمهور من المحققين المكتفين بالتقليد 
ولو اشتغل بالنظر مع جمود فكره خيف عليه من وساوس الشيطان ما يوقعه في أوهام 
لا خلاف في كفر صاحبها فيذهب عنه الخير كله ولا يزداد ببحثه إلا تشويشا وضررًا. 

وبيان ذلك أن الشيطان - لعنه الله - لما جبل على حسد ابن أدم صار متصديًا إليه 
بالوسواسء فأيما طريق يسلكه إلى الله تعالى فهو يريد أن يقطعه عليه؛ أو يحرفه عنه 
ويجتهد عليه في ذلك بالوسوسة غاية جهده» فمتى كان سلوكه مثلا بالأسباب الدنيوية 
ومعاملة الله تعالى فيها بالورع وطلب الحلال لإقامة واجب النفقة» وصلة الرحم» 
والصدقةء ونحو ذلك فوسوسته هو أن يفسد عليه ذلك ليقع في المحرمات والشبهات. 
ويبخل عن الواجبات والتبرعات» أو يخرج عن ذلك إلى مسلك آخر لا يستقيم فيه. 

ومتى كان بالأعمال البدنية كالماء والسجادة مثلا فوسوسته في ذلك بإفساد الطهارة 
وإفساد الصلاة والفتور عن ذلك» والوقوع في المعاصي» ونحو ذلك» ومتى كان سلوكه 
في التبصر في العقائد والبحث عن الذات والصفات» فوسوسته كذلك بتعليم الشبه» 
وإلقاء الأوهام المضادة» والآراء الزائغة؛ ليقع في البدعة الأصلية أو الكفر الصراح. 
نعوذ بالله من الضلال. 

وما من وسوسة في سائر الطرق إلا وهي أسهل وأخف من الوسوسة في طريق 
العقائد فإنها في سائر الطرق غايتها المعصيةء وفي هذه غايتها الكفرء والسقوط في 
مهوات المعاصي خير من السقوط في مهوات الكفرء ومتى كان الإنسان غير مشتغل 
بالعقائد لم يتطرق إليه غالبًا الوسواس فيهاء ولذلك كان اعتقاد العامي غالبًا كالطود 
الشامخ واعتقاد المباحث المناظر كالخيط المعلق في الهواء» كما قال الإمام أبو حامد 
- رحمه الله تعالى - : فلا ينبغي للإنسان أن يتصدى للبحث في العقائد حتى يعلم أنه 
قد أخذ للقاء العدو أهبتهء أعد له من رجاحة الذهن وممارسة القواعد عدته. 

ولنضرب لك في هذا مثلا عرفا يتضح به المراد ويذهب الانتقادء وهو أن تعلم أنه 
لو رام أحد الإغارة على سرح أو غزو قوم أو افتتاح مدينة أو استئصال عدو ودون ذلك 
المرام أعداء يصدون عنهء ويمنعون منه» فهو إن كان حازمًا عاقلا لا يشتغل بذلك ولا 
يظهره من نفسه حتى يأخذ أهبة ذلك من خيل للإغارة» وسلاح للقتال» وأنصار 
للحمايةء والدفاع ومجانيق للرمي» وسلالم للتسلق» ونحو ذلك ويكون ذلك كله على 
غرة من عدوه» إن لم يكن عنه في منعة» وما دام لم يأخذ الأهبة فالحزم أن يتعاقل عن 
تلك المطالب» فإنه إن ظهر منه عدوه على إرادتها قبل أن يستعد فالعدو يجتهد في 


المقصد الأول/ في تفسير معنى الكلمة المشرفة وبيان فحواها 155 
دفعه بالتحفظ والتحصن بل إن كانت للعدو قوة وله عليه صولة يومئذ»ء فهو يطأه في 
مكانه ويستأصله قبل أن يتحرك فيكون هذا الأخرق استهواه طمع الغنى» والتمول 
بالغنائم؛ ليخرج عما هو فيه من الإقلال» فكان ذلك سبب حتفه وذهاب نقسه» أو ما 
عنده من القوت» ولو تغافل عن العدو لتغافل العدو عنهء إذا كانت همة العدو إنما هي 
الدفع. 

وهكذا مسألتناء فالعامى إذا نشب فى البحث طلبًا لإحراز الكمال قبل أن تكون له 
بسيرة تز ينتاف عليه أن يجحي الفيظاة عليه بدا يناسل اة - اليا بآ 
قبل أن يصل إلى المطلوبء نسأل الله التوفيق والعصمة من كل تعويق» وهذا كله مع 
التزام كون العلم بالصفات كلها معتبرا في مسمى الإيمان وإلا فدين الله يسر. 

وقد ذكرنا فيما مر أن الإيمان هو التصديق بما علم ضرورة مجيء الرسول به. 
وقال في «شرح المقاصد» ما نصه: «قد يجعل أي الإيمان اسما للتصديق أعني تصديق 
النبي ية فيما علم مجيئه به بالضرورة أي: فيما اشتهر كونه من الدين بحيث يعلمه 
العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلالء كوحدة الصانع» ووجوب الصلاة» وحرمة 
الخمرء ونحو ذلك. 

ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالا ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا حتى لو 
لم يصدق بوجوب الصلاة عند السؤال عنه» وبحرمة الخمر عند السؤال عنه كان كاقرًا 
وهذا هو المشهورء وعليه الجمهور. 

وقد يجعل اسمًا للمعرفة؛ أعني: ما ذكرنا ويتناول معرفة الله تعالى بوحدانيته وسائر 
ما يليق به وتنزيهه عما لا يليق به» وهو مذهب الشيعة وجهم» وأبي الحسن الصالحي 
من القدرية» وقد يميل إليه الأشعري» انتهى. 

وقال ابن التلمساني: قال أصحابنا: والذي يصير به مؤمئًا وهو التكليف العام أن 
يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا نظير له في صفاته» ولا قسيم له 
فى أفعاله» وأن محمدا َيه رسوله أرسله بالهدى ودين الحق وأن كل ما أخبر به صدق. 
انتهى. 
فانظر لم يذكر في مسمى الإيمان في الإلهيات على التفصيل إلا الوحدانية وهي 
بحمد الله حاصلة بالضرورة للمؤمنين خاصهم وعامهم. 

ونحوه للقاضي أبي بكر بن العربي في كتابه «المتوسط» بعد أن ذكر أن الإيمان لغة 
هو: التصديق عند الشيخ. قال: «وأوقعه الشرع على تصديق خاص». 
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قال: ولما كان أمرًا باطئًا لا يعلمه إلا الباطن جعل عليه الشرع علامات يستدل بها 
عليه» وقضى الرب بأن لا يكون مؤمئًا إلا باستخدام اللسان في الإقرار بهء كاستخدام 
القلب في الاعتقاد له حتى يجمع بين الاعتقاد والتعبير. 

قال: فمن العلامات التعبير الذي قلناه وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» فمن أقر بذلك بقلبه وعبر عنه كذلك بلسانه» فهو مؤمن عند الله وعندناء 
ومن أقر بذلك بلسانه وخالفته عقيدته فهو المنافق» وذهبت الكرامية إلى أنه مؤمن حقاء 
وهذا أفسد من أن نتكلم عليه.انتهى ملخصًا من بعضه. 

وقال القاضي عياض: انعقد الإجماع على تكفير من جحد أن الله عالم» أو متكلم» 
وغير ذلك من صفاته الذاتية» فإن جهل الصفة ولم ينفها كفره الطبري وغيره؛ وقيل: لا 
يكفر» وإليه رجع الأشعري بعدما كان يكره ويعضده» حديث القائل: «لثن قدر الله على 
أن يعذبني» الحديث وفي رواية: «لعلي أضل الله ثم قال: يغفر الله له»» وحديث السوداء 
لما قال لها رسول الله يَلِِ:ْ أين الله؟ فقالت في السماءء وأن النبي ية إنما طلب منها 
التوحيد لا غيرء قال: ولو كشف أكثر الناس على الصفات لم يعلمها. انتهى. 

ومراده بالصفات الذاتية: الأحكام والأسماء المعتبرة منهاء وهو العالم والقادر 
ونحوهما كما مثل» فهذا هو المجمع على كفر جاحده. وأمًا العلم نفسه والقدرة 
ونحوهماء ففى نفيها بعد الاعتراف بالأحكام» وهو مذهب القدرية قولان: في التفكير 
وعدمه. 

وقال القرافي في «القواعد» عند ذكره لأقسام الجهل: القسم الخامس: جهل بمتعلق 
الصفات لا بالصفاتء كتعلق إرادة الله تعالى بتخصيص جميع الممكنات» وهذا مذهب 
أهل السنةء أو لم تتعلق بأفعال الحيوانات» وهو مذهب المعتزلة» وفي تكفيرهم بذلك 
للعلماءء قولان» والصحيح عدم تكفيرهم. انته. : 

قلت: وهذا مع جدالهم ونزاعهم فيه» فمن غفل عن ذلك أو جهله جهلًا بسيطًا 
يكون أمره أخف. 

ثم قال: القسم السادس: جهل يتعلق بالذات لا بصفة من الصفات مع الاعتراف 
بوجودهاء كالجهل بنسبة الجسميةء والجهة والمكان» وهو مذهب الحشوية» ومذهب 
أهل الحق استحالة جميع ذلك على الله تعالى» وفي تكفير الحشوية بذلك قولان: 
الصحيح عدم التكفير. انتهى. 

ثم قال: القسم السابع: الجهل بقدم الصفات لا بوجودها وتعلقها كقول الكرامية 
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بحدوث الإرادة ونحوهاء وفي التكفير أيضا بذلك قولانء والصحيح: عدم التكفير. 


انتهى. 

وإنما ذكرنا هذه الأقسام ليعلم المتصدي للعوام ما يلزمهم به الكفر مما لاء وذلك 
بعد أن يتحرر عنده ما انطوت عليه ضمائرهم» وذلك في غاية العسرء فالتحكم عليهم 
بالجهل أو بالكفر لأول وهلة خطر عظيم» وقد قال أثمتنا :#: في حق أهل البدع الذين 
باءوا بالعقائد الزائغة والضلالات الواضحة:؛ وجادلوا عليها أن الأحوط ترك تكفيرهم 
وإن الكفر خصلة واحدة وهي الجهل بالله تعالى» وأن ترك ألف كافر في سواد 

وقال الأرموي: في «تلخيص المحصل» عند قول الإمام الكفر عبارة عن إنكار ما 
علم بالضرورة مجيء الرسول به ما نصه: أقول هذا مبني على ما مضى من حد 
الإيمانء وهو أقرب إلى الاحتياط من قول الباقي فإن في تكفير المسلمين خطرًا. 
انتهى. 

فما بالك بمن يدين بما ندين به ولا يرى إنكار شيء مما نقول به فرميه بالكفر 
بمجرد تلجلج لسانه مع عدم تحقق ما في قلبه جرأة عظيمة» وهو في جهله أحق بالعذر 
ممن يعاند ويجادل ما لم يظهر منه الكفر البواح ظهورًا لا مرية فيه فلكل حال حكمه. 

وقد وقع لابن رشد - رحمه الله تعالى - الحكم للعامة بأن يكفروا من كفرهم في 
هذا الأمرء والله الموفق. 

فالواجب على من انتصب لنصح المسلمين» وإرشادهم في هذا الباب أن ينشر على 
رؤوسهم ما لا غنى عن اعتقاده في حق الله تعالى. وفيي حى رسله عليهم السلام. ودحو 
فساد. فيجب إرشاده وإعلامه أو يور منه جدال أو عناد فيجب إلزامه وإرغامه. فإن 
التحكم على قلوب الناس والتفتيش عن ضمائرهم خطر قبيح وجهل صريح» كيف وقد 
نهى عنه قال يله لأسامة ذ: «هَلا شَقَفْتَ عَنْ قَلْبهِ؟!)". 

وحسبه من قبح أنه لم يمض عليه عمل السلف الصالح» ولا درج عليه الخلفء أما 
النبي كك فقد كان يتلو القرآن على الناسء وفيه بيان ما لله تعالى من الكمال وكذا 
الصحابة» وما كانوا يفتشون عن قلب أحدء ولا يتصدون لاختيار ما أضمره من الاعتقاد 
حتى أن عمر بن الخطاب # مع شدته في ذات الله وكان يتفقد الأسواق وربما تفقد 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (136/13). 
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الديار نهارًا وليلا ليغير ما عسى أن يقع من المناكر من شرب الخمر ونحوه ما عرف 
عنه قط أنه تفقد قلوب الناس» ولا تصدى لتغيير ما عسى أن يكون بها من سوءء بل 
المعروف من سير الصحابة #: أنهم كانوا ينتهرون من يتخذ السؤال عن مشكلات 
العقائد ونحوها حرفة» وكذا من بعدهم من أئمة المسلمين. 

وانظر انتهار أبى بكر #ه للذي سأله عن القدرء وقوله: لو كنت تقدمت فى هذا 
لجشمت أنفك» أو نحو هذا الكلام» ثم صعد خطيبًا فقال: يا أيها الناس استحيوا من 
الله فإني لأذهب إلى الخلاء فأظل مقنعًا رأسي بردائي حياء من ربي. 

قلت: ولأجل هذا الحياء الذي طلبه الصديق #ه قال بعض أئمة: الدين يعيب على 
آهل الكلام أنهم يتمندلون باسم الله تعالى» وما قاله هذا الإمام حق فيما لا تدعو 
الضرورة إلى ذكر الله تعالى» فيه وصمًا واستدلالاء وما أجدر العبد الخسيس ألا يزال 
مطرقًا صموئًا مبهونًا بين يدي سيده ملك الملوك الجليل الجبار الكبير المتعال المنزه 
عن مشاكلة الأشكال ومماثلة الأمثال» فلا يتجاسر أن يجري اسم مولاه الرفيع على 
لسانه إلا بأمر من مولاه لا يتجاوزه كما قال الشاعر: 
وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم 

حكى القشيري عن الكتاني قال: لولا أن ذكره فرض علي لما ذكرته إجلالًا له مثلي 
يذكره ولم يغسل فمه بألف توبة مستقبلة عن ذكره. انتهى. 

ومنها أنه هل يكفى التقليد فى مضمون الكلمة المشرفة من الوحدانية» وغير ذلك 
من العقائد أم لا؟ فيه خلاف. ١‏ 

ذهب كثير من المتكلمين إلى أنه لا يكفي وأنه لا بد في كل عقيدة من عقائد 
الإيمان أن يعرفها المكلف ببرهان ماء سواء كان إجماليًا أو تفصيائاء وقالوا: إن هذا 
فرض عين على كل مكلف» ويجب ذلك على الكفاية بالتفصيلي. 

ولهم في المقلد ثلاثة أقوال: 

أحدها: إنه كافر إذ لا معرفة عنده بناء على أن الإيمان هو المعرفة» أو حديث 
النفس التابع لها كما مرء وأن المعرفة هي الجزم المطابق عن ضرورة» أو برهان 
والمقلد لا برهان معه وليس المحل محل ضرورة. 

وقيل: هو مؤمن عاص بتركه النظرء وقيل: إن مضى له بعد البلوغ زمان يمكن فيه 
النظر. 

وذهب آخرون من المتكلمين وجمهور المحدثين وغيرهم إلى أن التقليد يكفي. 
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وحقيقته أن يجزم بما سمع من أئمة الدين من الحق جزمًا مصممًا لا اضطراب فيه ولا 
تردد» فإن عرف أدلة من الكتاب والسّنة كان أحرى بالصحة ولا سيما ما لا تتوقف عليه 
المعجزة من العقائد. 

قلت: وهذا الصواب إن شاء الله تعالى؛ لأن المطلوب هو اعتقاد الحق» وقد حصل 
ولو سلم أن المطلوب كونه على بصيرة مما اعتقد» فنقول: إن ذلك حاصل أيضا لأنا 
نقول معنى كونه على بصيرة أن يعتقد الحق مع العلم بأنه حق بحيث لا يكون من 
الظانين والخراصين» ولا شك أن العلم بأنه حق حاصل من العلم بصدق ما جاء به فإن 
العلم بصدق سيدنا محمد ية وصحة دين الإسلام» وصدق العلماء المفسرين» 
والمبلغين أمر ضروري في جميع الملة المحمدية بل وفي كثير من غيرها من الكفرة 
الجاحدين» وليس هذا موضع بسط هذه المسألة والاحتجاج لهاء والله المستعان. 

OG 


الفصل السابع 
قي تمرة هذه الكلمه 


ونعني بالثمرة ما يحصل لذاكرها من الفوائدء واعلم أن ذاكرها إمًا أن يكون قلبه 
مواطنًا للسانه» وهو المؤمنء أو غير مواطئ» وهو المنافق الذي يجريها على اللسانء 
ويضمر الكفر دون الإيمانء ثم المؤمن إمّا أن يكون من أهل الذوق وشرح الصدرء 
وهم خواص المؤمنين المعروفين بأهل الذكرء وإِمًا أن يكون من أهل التصديق مجرداء 
إمَا تقليدًا أو استدلالاء وهم عوام المؤمنين. 

فأما من كان من الخواص فلم نتعرض له هذا المقصد؛ لأن غرضنا الآن يتعلق 
بالكلمة من حيث معناها الظاهر لأهل الظاهرء وسنلم إن شاء الله بعد هذا بشيء مما 
يحصل عليها من الفوائد للخصوص. 

وما من كان من عوام المؤمنين فإنه يحصل له بمجرد ذكر هذه الكلمة المشرفة مع 
اعتقاد الإيمان بالله تعالى وبرسوله فائدتان عظيمتان: إحداهما: دنيوية» والأخرى: 
أخروية. 

أمَا الدنيوية فهي مجموع فوائد متعددة من عصمة ماله» ودمه» وعرضه»ء والصلاة 
عليه ودفنه في مقابر المسلمين» ودفع الزكاة له» ومناكحته» وموارثته إلى غير ذلك مما 
لا يكاد يعد» قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
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الله فإذا قالوها ae‏ وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 


وقال وه يخاطب المسلمين: «قَإِنَ دمَاءَک کُم وَأمْوَالَكُمْ وأعرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حرام وقال: 
«المُسْلِمُونَ تَتَكَافَا دِمَاؤْهُعْ وَيَسْعى بِذِمتِهِ أَدْنَاهُْ وَهُمْ يذ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» إلى غير 
ذلك مما يكثر. 


وآمًا الأخروية فدخول الجنة والفوز بالرضوان ونهيك بها فائدة جليلة لا يمنحها إلا 
أكرم الأكرمين؛ وأرحم الراحمين»› قال عَكلِيِ: رلا إلة إلا الله مِفْتَاحُ الجنّة» 2 وقال عَلْبْد: 
«من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الجنة»“ وقال ية لأبي طالب: «يا عم: قل 
لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تعالى» ”» وروي: «لا إله إلا الله ثمن 
الجنة». 

وسيأتي كثير من هذا النمط إن شاء الله في بيان فضلهاء ثم كونها سببًا لدخول الجنة 
لا ينافي أن تكون موقوفة على شرطء أو على شيء آخر تتم به سببيتها على ما مرّ 
الأعمال من أنها جزء أو شرط أو لا. 

وذكر الشيخ عبد العظيم المنذري الأحاديث الواردة في هذا الباب مثل ما مر» ومثل 
هذا حديث معاذ #ه أنه كان رديفًا للنبي ية على الرحلء فقال يل يا معاذ بن جبلء 
فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثًا قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار» قال يا رسول الله: أفلا أخبر 
بها الناس فيستبشروا قال: الأذن يكلو" واخ بها معاذ عدن مته اا أي : تحر جا 
من الإثم بالكتمان. 

ثم قال المنذري ما نصه: وقد ذهب طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه 
الإطلاقات التي وردت فيمن قال: لا إله إلا الله دخل الجنةء أو حرم الله عليه النارء أو 
نحو ذلك إنما كان ذلك في ابتداء الإسلام حيث كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار 


(1( تقدم تخريجه. 

(2) رواه البخاري في «الصحيح» )410/6( ومسلم في «الصحيح» (268/11). 

(3) رواه البيهقي في «السنن» (119/2). 

(4) رواه البخاري في «الصحيح» (76/5). 

)5( رواه ابن حبان في «الصحيح» )395/1 والطبراني في «المعجم الأوسط» (189/4). 
(6) رواه البخاري في «الصحيح» (1788/4). 

(7) ذكره السيوطي في «جامع الأحاديث» (11/12). 

(8) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (52/2). 
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بالتوحيد» فلما فرضت الفرائض وحدت الحدود نسخ ذلك» والدلائل على هذا كثيرة: 
ومتظاهرة» وقد تقدم غير ما حديث يدل على ذلك في كتاب الصلاة والزكاة والصيام 
والحجء وتأتي أحاديث أخر متفرقة إن شاء الله» وإلى هذا القول ذهب الضحاك 
والزهري وسفيان الثوري وغيرهم. 

وقالت طائفة: لا احتياج إلى ادعاء النسخ في ذلكء فإن كل ما هو من أركان الدين. 
وفروض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين» وتتماته» فإذا أقر ثم امتنع عن شيء 
من الفرائض جحدًاء أو تهاونا على تفصيل الخلاف فيه حكمنا عليه بالكفر» وعدم 
دخول الجنة وهذا القول أيضا قريب. 

وقالت طائفة: التلفظ بكلمة التوحيد سبب يقتضي دخول الجنةء والنجاة من النار 
بشرط أن يأتي بالفرائض» ويجتنب الكبائر» فإن لم يأت بالفرائض» ويجتنب الكبائر لم 
يمنعه التلفظ بكلمة التوحيد من النارء وهذا قريب مما قبله» أو هو هوء وقد بسطنا 
الكلام على هذا والخلاف فيه في غير ما موضع من كتب ماء والله سبحانه أعلم. انتهى. 

قلت: والجواب الثاني فيه نظر؛ لأن تارك الفرائض قد يتركها لا جحدّاء ولا تهاونا 
بالدين حتى يكفر بل كسلا وتمنيًا على الله تعالى» ولا يكفر هذا عند جماهير العلماء. 
فالتعويل على الجواب الأولء أو على الشرطية كما في الجواب الثالث. 

وأنا أقول: إن أحاديث «من قالها دخل المجنة»7) أو «إنها ثمن الجنة»©) أو «مفتاح 
الجئة» أو نحو ذلك لك أن تخرجها كلها مخرجًا آخر بيئًا لا إشكال فيه» وهو أن 
يقال: دخول الجنة صادق بالدخول ابتداءء وبالدخول بعد نفوذ الوعيدء فالمراد: أن من 
قال لا إله إلا الله صادقا من قلبهء فهو من أهل الجنة لا محالةء إِما ابتداء وإِمّا بعد حين» 
ولا يحرم الجنة بالخلود في النارء إذ لا يخلد في النار إلا الكافرون» فتكون الأحاديث 
مبشرة بأن الفاسق المؤمن لا يخلد في النار» وليس فسقه يسلب إيمانه» ولا يوجب 
خلوده في النارء وبهذه الأحاديث يقع الرد على الخوارج والمعتزلة» فلا يبقى إشكال. 

وأمَا حديث: «من قالها حرم الله جسده على النار» فهو المحتاج إلى الأجوبة 
السابقة» وربما يسلك بها هذا المسلك من التأويل أيضًا مع ما فيه من البعد بأن يقال: 


(1) تقدم تخريجه. 
22( تقدم تخريجه. 
(3) تقدم تمخريجه. 
(4) تقدم تخريجه. 
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حرم الله جسده على النار بأن يحترق فيها على الدوام؛ كاحتراق أجساد الكفرة» وهو 
الخلود الذى ذكرناء وربما استظهر بنحو هذه الأحاديث لمن ذهب من العلماء إلى أن 
الجهنميين من المؤمنين لا تعدو عليهم النار بالإحراق» بل يعرقون عرقاء أو يلقى 
عليهم شبه نوم أو نحو ذلك مما وقع من الخبط في ذلك المحل» والله أعلم بغيبه. 

وأمًا المنافق الذي ينطق بها ولا يضمر الإيمان» ويكون في الظاهر مؤمئًاء وفي 
الباطن كافرّاء فإنه تحصل له الفائدة الأولى الدنيوية» فيعصم بهذه الكلمة دمه وماله 
بحقهاء وغير ذلك من فوائدها الدنيوية؛ لأنه مؤمن الظاهر فتطرد عليه الأدلة السابقة في 
المؤمن. 

وأمّا الفائدة الأخروية فلا تحصل له فلا يدخل الجنة بل هو في النار خالدًا فيهاء 
وفي الدرك الأسفل منهاء قال تعالى هَك: «إإِنَّ الْسفِيِنَفِ ألدّرَكِ آلْأَسَعَلٍ من انار © 
[النساء: 145]» وقال تعالى: #أوَمِنَالنَاسمَنَيعُولُءَامَنَاباَشَه وَالْيَوْ مالاخ وَمَاهْم يِمُؤْمِيِينَ %2 
[البقرة: 8] إلى قوله: وَلَهُمْ عَدَابٌ آي © [البقرة: 0] ولا شك أنه قد نالته بركة لا إله إلا 
الله إلا أنه لما كان منتهاها عنده لسانه» وهو الظاهر الذي يبدو للناس أعطى بركتها فى 
الظاهرء وذلك في أمور الدنيا ما لم يبد نفاقه ولما تكن عنده في قلبه» وهو الباطن الغائب 
عن الناس لم ينل بركتها في الغائب من أمور الآخرة. 

فقد ظهرت حكمة الله تعالى في الظاهر بالظاهرء والباطن بالباطن» فمن عامل الله 
ظاهدًا وباطنًا جزاه الله ظاهرًا وباطناء وذلك المؤمن المخلص ومن عامله ظاهدًا فقط 
فقد جازاه ظاهرّاء وذلك المنافق وعكسه المعاملة فى الباطن فقطء وذلك الذي يؤمن 
ولا ينطق بالشهادةء فيعامله الله تعالى فى الدار الآخرة معاملة المؤمنين على ما مر فيه 
من التفصيل» ولا يعامل في الدنيا بذلك» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآت. 
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في بيان ما في هذه الكلمة من اللطائف 


وهو منظر أهل الحقائق والمعارف 
اعلم أن كلمة الإخلاص يتعلق بها للناظر مباحث: 
المبحث الأول: بيان مدلول لفظها من التوحيد. 
الثاني: ذكر النطق بها. 
الثالث: اعتقاد ذلك المدلول. 

وعلى هذه الثلاثة تكلّمنا في المقصد الأول؛ لأنّا تعوّضنا لتفسير الكلمة وذلك هو 
بيان مدلولهاء وتعرّضنا لحكمهاء وذلك هو ذكر النطى بهاء وتعرّضنا للويمان وحقيقته 
شرعاء وذلك هو ذكر اعتقاد مدلولها. 

وبقي من هذه الكلمة مبحثان آخران: 

أحدهما: ذكر جميع ما يحتمله اللفظ لغة أو عرفا في النفي والإثبات» زائدًا على ما 
مت من الانفراد بالألوهية واستحقاق العبادة. 

الثاني: تمكن ذلك التوحيد المعتقد من القلب تمكنا زائدا على مجرّد الاعتقاد. 
بحيث يكون حالا له غالبًا عليه حى تجري الجوارح كلها عليه» ويسعى العبد في 
تصدّفاته على مقتضاه» ولهذين المبحثين وضعنا هذا المقصد الثانى» نسأل الله تعالى أن 
يرزقنا الفهم منه والأخذ عنه. ١‏ 

واعلم - أرشدك الله - أن المقصد الأول كما ترى الحاصل منه علم مكسوبء قد 
استنار دليله واتضح سبيله» وبالدّعوة إليه بعثت الرسل وتواطأت عليه صلحاء الملل؛ 
فلا جرم كان له طريقان: 

أحدهما: الدّليل والبرهان. 

والآخر: السماع والإذعان. 

وأمّا المقصد الثاني» فالحاصل منه على ما أشرنا إليه» علم موهوب مخصوص 
بخصوصء فإن جميع المؤمنين مثلا يعتقدون انفراد الله تعالى بالألوهية» وخواضّها من 
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استحقاق العبادة والإيجاد والإعدام والنفع والضر وغير ذلك» ولم يحصل لجميعهم 
اليقين في هذا الأمرء فتراهم يرجون ويخافون غير الله تعالى» ويستندون إلى الأسباب 
والوسائط على غير أدب متجاوزين الحد الذي وجب» فالاعتقاد اعتقاد موحد والعمل 
والتصرف عمل مشترك 

وأمّا خصوص المؤمنين الذين حصل لهم اليقين» وغلب على قلوبهم التوحيدء فهم 
يسعون بظواهرهم على مقتضى بواطنهم» > فلا يرجون إلا الله ولا يخافون إلا إِيّاه» ولا 
يتوكٌلون إلا عليه ولا يلتفتون بهممهم إلا إليه» قلوبهم مصروفة عن الأغيار» مسلمة 

من المنازعة والاختيار. 

ولهذا أيضا طريقان: 

أحدهما: الفيض الرّباني والموهبة المحضة:ء كما هو حال المجذوبين. 

والئاني: التفكر مع الاستعداد بالمجاهدة ومداومة الذكر» وصدق التوجه» وغير 
ذلك مما هو حال السالكين. 

وبالجملة: فالمؤمن الذّاكر للكلمة يحصل له أمران: 

أمَا الأول - أعني المكسوب - : فيكون إمّا بأدلة معهودة وأقيسه معلومة» وهو حال 
المستدلين بالصنعة على الصانع» وإمًا بمحض التقليد للشرع» وهو حال سائر العوام. 

وأمّا الثاني - أعني الموهوب - : فيكون إمّا مع الاستعداد السابق» كما هو حال 
السالكين» أو بدونه كما هو حال المجذوبين. 

وكل ذلك بالحقيقة موهوب من المالك الومّاب؛ لأنه تعالى الواهب للأسباب 
ومسبباتهاء ولا تأثير للعبد ولا لعقله وفكرته» ولا مجاهدته وخدمته. 

وقد انقسم الفريق الثاني إلى: مجذوب وسالك. 

أمَا المكذوب: فلا يتعرض له في هذاء إذ لا حكم يجري عليه» ولا أمر يطلب منه 
ما دام كذلك. 

وأمّا السالك: فمحل الخطابء والمطلوب بالشروط والآداب والذكر هو عنوانه 
وميدانه الذي يحرز فيه قصب السبق» ومشربه الذي ينال فيه لذّة الذوق. 

وقد علم أن كلمة الإخلاص هي من الذكرء بل هي أفضل الذكرء ففي الحديث من 
رواية جابر ء عن النبي َة قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد 
له . 


(1) رواه الترمذي فى «السنن» (462/5)» والنسائى فى «الكبرى» (208/6). 
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فلا جرم نحتاج إلى مقدمة لهذا المقصدء في بيان ماهية الذكر من حيث هوء وفي 
ذكر الترغيب فيه عموماء وفي لا إله إلا هو خصوضاء فهذه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول 
في بيان حقيقة الذكر 


اعلم أن الذكر في اللغة هو ضد النسيان» فهو حفظ الشيء وحضور الشيء بالبال» 
قال عنترة: 
ولقد ذكرتك والرماح نواههل مني وبيض الهند تخضب بالدم 
ويطلق أيضا على إجراء المذكور على اللسانء قال عنترة أيضا: 
لاتذكري مهري وماأطعمته فيكون جلدك مثل جلد اللأجرب 
وهو إخبارء فقد يكون بحكم» وقد يكون بوصفء إمَّا مدح» وإِمّا ذم» ولذلك كثيرًا 
ما يطلق الذكر والمدح والثناء؛ لكثرة استعماله فيه» ويطلق الذكر على الشرف والنباهة؛ 
لأن ذلك ذكر سبي الذكر. 
وأمًا الذكر المأمور به شرعاء فهو الثناء عليه تعالى والصلاة له والعبادة كلهاء قال 
صاحب «الكشاف» في قوله تعالى: 5-6 لذن اموأ أذكروا أله ذا كديرا © 
[الأحزاب: 41] © أي: أثنوا عليه بضروب الثناء» من التقديس والتمجيد والتهليل 
والتكبير وما هو أهله» وأكثروا ذلك كه ويلا ™)( [الإنسان: 25] أي: في كافة 
الأوقات. | 
قال رسول الله ية: «اشم الله على فم کل EE‏ وعن قتادة: «قل: 
شخان الله» وَالْحَمْدُ لله» ولا إِلَّهَ إلا الله» وَاللَّهُ أكْبِرِ وَلا حول ولا قُوَةَ إلا بالل»“ 
ثم قال: ويجوز أم يريد بالذكر وإكثاره: تكثير الطاعات» والإقبال على العبادات» 


(1) لأن في الذكر وهو كلمة لا إله إلا الله نفيًا أو إثباتا وهما قدمان للسائرين إلى الله وجناحان 
للطائرين بالله بهما يخرجان من ظلمات الوجود المجازي إلى نور الوجود الحقيقي عند رؤية 
الأحزاب. ١‏ 

(2) رواه الطبراني في الأوسط (94/5: رقم 4769). قال الهيثمي (30/4): فيه مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك. 

(3) رواه أبو داود في «السنن» (119/3)» والنسائي في «السنن» (8/4)» ابن ماجه في «السنن» (399/11). 
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فإن كل طاعة وكل خير من جملة الذكر. انتهى وهكذا عند غيره. 

ولأرباب القلوب في الذكر عبارات متفاوتة» قال في الرسالة: شئل الواسطي عن 
الذكر فقال: الخروج عن ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على غلبة الخوف ” وشدة 
الحب. انتهى. 

وقال صاحب «مفتاح الفلاح»: الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان بدوام حضور 
القلب مع الحق» وقيل: ترديد اسم المذكور بالقلب واللسان» وسواء في ذلك ذكر الله 
أو صفة من صفاته» أو حكم من أحكامه؛ أو فعل من أفعالهء أو الاستدلال على شيء 
من ذلكء أو دعاء أو ذكر رسله وأنبيائه وأوليائه» أو من انتسب إليه أو تقدّب منه بوجه 
من الوجوه» أو سبب من الأسباب» أو فعل من الأفعال» بنحو قراءة أو ذكر أو شعر أو 
غناء أو محاضرة أو حكاية. 

والمتكلم ذاكرء والفقيه ذاكرء والمدرس ذاكرء والمفتي ذاكرء والواعظ ذاكر. 
والمتفكر فى عظمة الله وجلاله وجبروته واياته فى أرضه وسماواته ذاكرء والممتثل ما 
ایر اليه وتهى عت ذاكن ال والذكر قد ركون ,الليان» وقد کون لاف وقد 
يكون بأعضاء الإنسان» وقد يكون بالإعلان والإجهار» والجامع لذلك كله ذاكر كامل. 
انتهى. 

وقد تبيّن لك من كلامه أن كل طاعة لله تعالى هي ذكرء وإن المؤمن الموفق ذاكر لله 
تعالى على كل أحيانه» ومعنى ذلك أن الذكر كما مب هو ضد النسيان» فكل من عمل 
طاعة من قول أو فعل أو ترك فما عملها إلا وقد ذكر الله تعالى؛ إذ لو نسيه ما عملهاء 
ألا ترى أن الله تعالى هو الذي حمله عليها بأمره ونهيه. 

ولذلك وقع في كلام عمر #ه قوله: وأفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره 
ونهيه؛ أي: يذكر الله عند كل فعل» هل أمره به تعالى فيقوم عليه؛ أو نهاه فينتهي؟ وكذا 


(1) الخوف: ما يحذر من المكروه في المستأآنف» والخائفون من الله سبحانه منهم من يبلغ الخوف به 
إلى حد الانخلاع عن طمأنينة الأمن خوفا من العقوبة أو من المكر أو الهيبة. 
والخوف أنواع: خوف العامة: من العقوبة تصديقًا بالوعيد. خوف أرباب المراقبة: من المكر في 
جريان الأنفاس. خوف الخاصة: إجلال وهيبة» إذ ليس في مقام الخصوص وحشة الخوف. 
فالهيبة والإجلال هو أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف» كما قال ية: «أنا أتقاكم لله 
وأشدكم منه خوفا». فإن الخوف من الإعراض إنما يكون على قدر الإقبال» وحيثما كان الإقبال 
أتم كان الخوف من الإعراض أشدء وحيث لا أتم من الإقبال من الله عليه يكل فكذا لا خوف 
أشد من خوفه ظَِةِ. 
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يذكر الله تعالى؛ أي: وعده ووعيده عند سماع الأمر والنهي» فيأتمر وينتهي» وهذا كله 
في قلبه» وبهذا تعلم أن الذكر على الحقيقة هو ما في القلب» وأمّا ما يذكر من الأفعال 
والأقوال فهي مظاهره وترجمته تنشأ عنه ويتقوى بها وتتقوى به. 

وشرح ذلك أن التوحيد مثلا إذا حل في الصدر اعتقادًا وتصديمًا ظهر على اللسان 
بالشهادتين» وعلى سائر الجوارح بالطاعات» ثم إن ساعده التوفيق ودامت هذه الأقوال 
والأفعال تقوى القلب بها وذلك بوجهين: 

أحدهما: إنه كلما عمل طاعة ارتفع منها نور بحكمة الله وفضله إلى القلب» فيتغذى 
به ويتموى. 

الثاني: إنه بالدءوب على الطاعات واجتناب المخالفات» تنغلق مجاري الشيطان؛ 
وتنحسم مواد النفس» وتنقطع تغذيتها وتقوية هواهاء وفي ذلك ضعف النفس والهوى 
فيتقوى الروح والعقل» ثم لا يزال حى تتمكن فيه الحقيقة وترسخ» ويتطهر من الخبث» 
ويمتلئ نورّاء فعند ذلك تنبسط أنواره على الجوارح فتسعى في طاعة الله وتنشط إلى 
الخير غير كرّة ولا وانية» كما في الخبر: «إِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلْحَ 
الْحَسَدُ كله . 

فأنت ترى كيف يستمد القلب من الجوارح في الابتداء؛ وتستمد منه في الانتهاء. 
وإياك أن تستغرب هذا وتتوهم أن هنا دورّاء فقد أبان الله تعالى لك من هذا أمثلة كثيرة 
محسوسة تشاهدها. 

فمن ذلك أن الرجل لو قام لطلب الملك والرئاسة على الناس فقد يقوم وحيدًا لا 
ناصر لهء وفقيرًا لا مال له» وحقيرًا لا منعة له» ثم يستعين بالناس فقد يسعفونه لأسباب 
من المطامع سانحة» ومخائل لجح لائحةء فيعينونه بالأموال والعدد والعدة» فلا يزال 
كذلك حى يتمكن في أمره ويتقؤّى في ملكه» فعند ذلك ينعكس الأمر ويصير الناس 
حوله رعاياء يلجئون إلى رفده» ويستعيئون بماله» ويستعزُون بجاهه» وقد أصبح يومئذ 
مليًا وهم الفقراء» وعزيرًا وهم الأذلاء» ومتبوعًا وهم التابعون» وأصبح سائسهم إن 
صلح صلحواء سبحان المدبر الحكيم؛ وإن أردت أن تقف على هذه الحقائق» فعليك 
بكتب القوم» فَإِنّما أشرنا إشارة. 

وفي «البغية» للإمام الساحلى - رحمه الله - بيان لهذا المعنى» قال - رحمه الله - ما 
معناه: اعلم أن الذكر لغة هو ضد النسيان» وحقيقته من الشرع: هو قيام معنى التوحيد 


(1) رواه ابن حبان في «الصحيح» (520/1)› والبيهقي في «الكبرى» (264/5). 
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في النفس حتّى يصير صفة لها لا تغفل عنه» وهذه الحقيقة هي المطلوب من جميع 
العباد» وقيام معناها بالنفس قد يقوى وقد يضعف بحسب الوسائل التي تمدهاء 
وبحسب البداية والنهاية. 

ما في البداية: فيقوم الاتصاف بحقيقة الذكر على النفس وقنّا دون وقت» والحقيقة 
إذ ذاك تستمد من الوسائل. 

وأمّا في النهاية: فتثبت حقيقة الذكر في النفس» وتقوم صفة لها لا تنفك عنهاء فإذ 
ذاك تستمد الوسائل من الحقيقة» والوسائل التي تستمد منها هذه الحقيقة تختلف. 
فمنها الباطن» ومنها الظاهرء ومنها القريب» ومنها البعيد. 

أمّا الباطنة: فكإعمال الفكر فيما يحرك النفس للاتصاف بتلك الحقيقة. 

وأمًا الظاهرة: فكإعمال الجوارح أو بعضها فيما يحرك الفكر لما يحرك النفس 
للاتصاف بتلك الحقيقة من أعمال الطاعات» كحركة اللسان باسم من أسماء الله تعالى 
أو صفة من صفاته» أو غير ذلك مما يجره إلى اتصاف النفس من قريب أو بعيد. 

قال: ولذلك سبيت الوسائل بحقيقة الذكر”" ذاكرًا بنوع من المجازء والعرب 


(1) الذكر: هو أعظم أركان الرياضة التي ستعرفهاء وأكبر قُربة تقرّب بها العبد من ربّهء قال الله تعالى: 
لور َرأ ك 4 [العنكبوت: 5] على العموم هو ما يتقرب به عامة أهل الإيمان من 
ذكر الله تعالى» إما بكلمة الشهادة» وهي كلمة: لا إله إلا الله وإما غيرها من التسبيحات والأدعية 
والأذكار» وهو على صنوف منها: ذكر الخصوص: هو الذكر الذي يكون من تلقين الشيخ المرشد 
لذكر معين» إما كلمة: لا إله إلا الله أو غيرهاء وذلك لإزالة قيد وحجاب معين مرشد إلى إزالته 
شيخ عارف بأدواء النفوس يكون تلقينه لذلك الذكر أقوى أثرًا في إزالة ظلمة الحجب عندما 
تكون الملازمة لذلك عن حضور يدفع كل خاطر حتى خاطر الحق أيضاء ويمنع كل تفرقة تخطر 
بالبال؛ ويجعل الهم هما واحدًا بحيث لا يخطر بالبال غير المذكور متوجهًا إليه بتوجه ساذج عن 
العقائد المقيدة» بل على اعتقاد ما يعلم الحق نفسه بنفسه في نفسه ويعلم كل شيء» وعلى ما 
تعلم رسله وتفهمه عنه بحيث لا يدخل خلوة الذكر إلا وهو خخالٍ عن كل معتقد سوى الإيمان 
بما جاء من عند الله على مراد الله» وبما أخبر به رسول الله َة على مراد رسول الله َة 
الذكر الظاهر: يعنى به ذكر اللسان الذي بمداومته يحصل الخلاص من الغفلة والنسيان. 
الذكر الخفي: هو الذكر بالجنان مع سكوت اللسان. ذكر السر: هو ما يتجلى له من الواردات. 
الذكر الشامل: يعني به استعمال الظاهر والباطن فيما يقرب من الله تعالى» بحيث يكون اللسان 
مشغولا بالذكر والجوارح بالطاعات» والقلب بالواردات. الذكر الأكبر: يعني به ما وقعت 
الإشارة إليه بقوله تعالى: #ولدكر را ڪڊ 4 [العنكبوت: 45] والمراد به كمال المعرفة 
والطاعةء قال يِه «أنا أعرفكم بالله» وأتقاكم له» فمن كان في معرفته وطاعته على هذا الحد فهو 
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تسمى الشىء باسم الشىء إذا كان منه بسبب. انتهى الغرض منه ملخصاء وستتعر ص 


الفصل الثاني 
في فضل الذكر والترغيب فيه على الجملة 


قال تعالى: #ولزكر امو حك يد 4 [العنكبوت: 45] وقال تعالى: ا ف 
اڭ 4^ [البقرة: 152]. 


صاحب الذكر الأكير. 
الذكر الأرفع: هو الذكر الأكبر لأنه أرفع الأذكار ويسمى الذكر المرفوع أيضاء وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: ##وَرَمَعَنَالَكَ فرك( 4 [الشرح: 4] فإنه تعالى رفعه بذكره وطاعته له إلى مرتبة في الذكر لا 
يعلوها غيره من الخلائق. 
الذكر المرفوع: هو الأرفع وقد يعني بالذكر المرفوع ذكر الحق لعبده جزاء له على ذكره لربه كما 
جاء في الكلمات القدسية إنه تعالى يقول: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وعلى هذا حملوا معنى قوله تعالى: ##ورفعالك درد ا 
[الشرح: 4] وذلك من باب الإشارة» لا من طريق التفسيرء ثم إن في قوله تعالى: #ولذكر لَه 
أ َب 4 [العنكبوت: 45] إشارة إلى رفع ذكره ب بمعنييه أعني بمعنى إضافة الذكر إلى العبد 
وبمعنى إضافته إلى الرب تعالى» فإنه َة ذكر الله ذكرًا عن حضور وعرفان. وإخلاصء ومراقبة لا 
يصح لأحد من العبيد أن يذكر الله بمئل ذلك الذكرء فذكر الله نبيه ب ذكرًا لم يذكر أحدًا من 
العبيد بمثل ذلك الذكر فضلًا عن أن يذكر أحدًا بما هو أرفع منه» وقيل الذكر المرفوع ذكر من 
قُنى عن خلقيته وبقي بحقيقيته؛ بحيث صار لسان حق ذاكرًا للحق به. 
الذكر الحقيقي: يعني به الذكر المنسوب إلى الذاكر بالحقيقةء فلما كانت الأفعال كلها إنما هي 
منسوبة إلى الحق حقيقة لا إلى العبدء كذلك صار الذكر الحقيقي إنما هو الذكر المنسوب إلى 
الحق تعالى لا إلى العبد؛ لأن الذكر المنسوب إلى العبد ليس له هذه النسبة الحقيقيةء فإن ذكر 
العبد ليس هو الذكر الحقيقي» وقد عرفت أن الأمر كذلك في هذا المعنى وغيره من جميع ما 
يضاف إلى الحق والخلق من باب التسمية الحقيقية والمجازية. 

(1) الإشارة فيها أن ذكر العبد لله من نتيجة ذكر الله العبد من وجهين: 
أحدهما: خطاب الحق مع العبد بقوله فاذكروني كلام أزلي ذكرهم به قبل وجودهم والخطاب 
على الحقيقة مع الذاكرين الله في علمه القديم فالآن من ذكر الله هو المخاطبون لا الغافلون 
فذكره نتيجة ذكر الله في الأزل. 
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وقال تعالى: اوذ ڪرو ال كديا لعل نيرت (©&)) [الأنفال: 45] وقال 
تعالى: ان ایی وَالْمْسَلِمَتِ ......#© إلى قوله تعالى: «#واً ل كريب الله كشيرا 
ڪرت أعد الهم مَغْفْرَةولّجْرَاعَظِيمَا (4)20 [الأحزاب: 35] وقال تعالى: (إيتأيبا 
لذن اموأ أذكروأ اله كرا كتيرا © وسيحوة ب وياد © [الأحزاب: 41 42]... 








والثاني: أن الله تعالى أمرهم بالذكر مع فاء التعقيب بقوله: RD‏ [البقرة: 2 فيه 
تقديم وتأخير معناه أذكركم فاذكروني كقوله تعالى: يي OST‏ © [المائدة: 119]ء فإن 
رضاهم عنه شيجةه ة رضأه عنهم وكقوله تعالى: 772 4 [المائدة: 54] واعلم أن للذكر 
مراتب وللذاكر أيضا مراتب. ذكر اللسانء وذكر الأركان» وذكر النفس» وذكر القلب» وذكر 
الروح» ودکر لسن 

فذكر اللسان: بالإقرار أذكركم بالاختيارء وذكر الأركان: باستعمال الطاعات أذكركم بالكرامات» 
وذكر النفس: بالاستسلام للأوامر والتواهي فاذكروني بالاستسلام أذكركم ينور الإسلام. وذكر 
القلب: بتبديل الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الكريمة فاذكروني بالأخلاق أذكركم 
بالاستغراق» وذكر الروح: بالتفريد والمحبة فاذكروني بالتفريد والمحبة أذكركم بالتوحيد والقربة 
وذكر الجر : ببذل الوجود والمناء فاذكروني ببذل الوجود والفناء أذكركم بئيل الشهود والبقاء. 
وهذا حقيقة قوله تعالى الحديث الرباني: «وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وهذا هو الذكر 
الحقيقي أن يجعل الذاكر مذكورّاء والمذكور ذاكرًا بل يكون الذاكر والمذكور واحد كما قال 
تعالى: لمن املك الوم ينالو امار ل [غافر: 16]» وكما قال قائلهم: 


فشابها تشاگل الأزر رَقَ الجا وَرئفئت الخمسيرٌ 
وکائ ھا ققöğöدځ‏ ولاخمöزر‏ فاه اخمزولاقئ دح 


ولا يحل هذا المشكل إلا في صورة مثال مناسب مثل حال الفراش أن يبدل نفسه بشعلة الشمع 
والاشتعال بشعلة الشمع في نفسه بالحرقة عليهاء وذكر للفراش باشتعال في نفسه نفس الفراش 
في نفسه» فلا يبقى التميز بين الشمع والفراش» فإن طلبت الفراش وجد الشمع؛ وإن طلبت 
الشمع وجدت الفراشء كما قيل: 

لضن روحان خأ نات ذنا أنامنأهوى رمن أهوى آنا 

وَإذا صرت :أب ص تنا قفؤؤا ا ن أب دشرت 
فلما بذل الفراش للشمع وجوده نال من وجود الشمع مقصوده» وهو تحقيق قوله تعالى: «لا 
يزال العبد بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ولسانا ويدًا ومؤيدًا 
فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي يبطش»» حديث صحيح رباني» واعلم أن جزاء الذاكر 
بالذكر فضيلة مخصوصة بهذه الأمة. 
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إلى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة. 

وقال نبينا يك فيما يرويه عن ربه كبك: قول الله تَعَالَى أنَا عند ظَنّ بدي بي؛ وَآئا 
معۀ إذا ذكرَنِي» فن ذگرني في فيه ذكَثة في نفيي» إن ذكَرنِي في ملا ذَكَرنةُ في ملا 
خير مِنْهُمْ ون تَقَرَبَ لي ب؛ بشبر تقؤنث به درَاعَا وَإِنْ د تقَرّبَ إلى ذْرَاعَا نَمَو بت إليه 
باعاء وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أيه زول ' وهذا حديث صحيح. 

وعنه َة قال الله - جل ذكره - باكر مسي امد را تي مه من 
SDE Ê EY‏ و الب «إن الله ك 

يَشُولَ: : أنَا مَعَ عبد عدي إذا هُوَ ڏكَرَِي وَتَحَرٌ حر کت كَتْ بي شَفَاه». 

بعد م للدي كدر حل E‏ الله إن شرائع الإسلام قد كثرت 
على فأخبرني بشيء أتشبث به قال: «لا يرال لسائك رَطبًا بكر الله وعن معاذ بن 
جبل ذه قال: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله َة أن قلت: أي الأعمال أحب؟ 
قال: «أَنْ ر موت وَلِسَائْكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْر الله" وعنه ل قال: «ألَا ْمَك بِخَيِرٍ 
أعْمَالكُم؛ وَأزْكَاهَا عند مَلِيككُم وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتَكُمْ؛ وَخَيْر لكُمْ مِنْ إِنْفَاق الذّهَب 
وَالْوَرق» وَخَيِر لَكُمْ مِنْ أنْ تَلْقَوًا عَدُوَكُمْ فَتَضْرِبُوا أغتاقهم وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقكُم؟ قَالُوا: 
بَلَى: قَالٌ: ذکر اللّه»“. 


(1) رواه البخاري (246/24)» ومسلم (253/17). 

(2) رواه الطبراني (182/20» رقم 391) قال الهيثمي (78/10): إسناده حسن. 

(3) رواه الحاكم في «المستدرك» (149/2)» وأحمد في «مسنده» (297/23). 

(4) رواه أحمد (188/4» رقم 17716)» والترمذي (458/5» رقم 3375)» وابن أبي شيبة (58/6» رقم 
3؛» وابن ماجه (1246/2» رقم 3793)» وابن حبان (96/3: رقم 814): والحاكم (672/1: رقم 
2» والبيهقي (371/3» رقم 6318)» وابن المبارك (328/1: رقم 935)» والطبراني في الأوسط 
2374/2١‏ رقم 38» والضياء (2)60/9 رقم 43). 

(5) رواه الطبراني (93/20» رقم 181)» وفي (106/20» رقم 208)» وفي (107/20: رقم 212) قال 
الهيئمي (74/10): رواه الطبراني بأسانيدء وفي أحدها: خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن 
أبي مالك» ضعفه جماعة: وثقه أبو زرعة الدمشقي وغيره» وبقية رجاله ثقات» ورواه البزار: 
وإسناده حسن. وأخرجه ابن حبان (99/3: رقم 818)» وابن السني (ص 11ء رقم 2)» والبيهقي في 
شعب الإيمان (393/1» رقم 516) وأخرجه أيضا: البخاري في خلق أفعال العباد (72/1)» 
والطبراني في الشاميين (122/1؛ رقم 191). 

(6) رواه أحمد (195/5» رقم 21750)» قال المنذري (254/2).: والهيثمي (73/10): إسناده حسن. 
والترمذي (459/5» رقم 3377)» وابن ماجه (1245/2» رقم 3790).: والحاكم (673/1): رقم 1825) 


202 المقصد الثاني/ في بيان ما في هذه الكلمة من اللطائف 

وعنه ية قال: «لكل شيء صقالة» وإن صقالة القلب ذكر الله» وما من شيء أنجى 
من عذاب الله من ذكر الله» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولو أن يضرب بسيفه 
حتّى ينقطع»”". 

وروي عنه که أنه قال: ا سَبَقٌ الْمُفْرَدُونَ»؛ قَالُوا: وَمَا الْمُْمَرَدُونَ يَا رَسُولٌ الله؟ قال: 
«الذَاكِرونَ الله كيت 21 قال النووي: روي المفرّدون بتشديد الراء وتخفيفهاء والمشهور 
الذي قاله الجمهور التشديد» وفي رواية الترمذي: قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ 
قال: «الْمُسْتَهْتَرُونَ في ذِكْرِ الله َع الذِكْرُ ء عَنْهُْ أنْقَالَهُم فَيَأنُونَ يَوْءَ الْقَيَامَة خفًافًا. 

قال الشيخ عبد العظيم المنذري: المفردون - بفتح الماء وكسر الراء - 
والمستّهتّرون - بفتح التاءين المثنّاتين فوق - وهم المولعون بالذكر المداومون عليه لا 
او قل فوم وما فعل يهم 

وروي عنه ي أنه قال: «اذكُرُوا الله ذِكْرًا د يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ إِنّكُمْ ترَاءُون»“. 

وروي عنه يه أنه قال: «لَو أن رجلا في ججره دراهم يُقَسِمُهَاء وَآحَرٌ يُذَكَرْ الله 
کان الذاكر لله أفضل»©. 

وروي عنه َه أنه قال: «ما من يوم وليلة إلا ولله كك فيه صدقة يمن بها على من 
يشاء من عباده. وما من الله على عبد بأفضل من أن يلهمه ذكره»©. 

وروي عنه ية أنه قال: «إِنّ الشْيْطَانَ اضغ خَطْمَه عَلَى فلب ابن آذم» 
ويك مس 2 ار Oy,‏ : - ؛ 7 
فإن ذكسرَ الله خستس» ون نسي الْتَمقَمَ لَه قال المسذري: خطمه - بفتح 


وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي في «الشعب» (394/1ء رقم 519). 

(1) رواه البيهقى فى «الدعوات الكبير رواه البيهقى فى «الدعوات الكبير» (20/1)ء وذكره المتقى 
الهندي فى «الكنز» (621/1). |0 0( ۰ 

(2) رواه (22062/4 رقم 6)» وابن حبان (140/3. رقم 8) وأحمد (411/2 رقم 9321), 
ورواه أيضا: الطبراني في الأوسط (155/3ء رقم 2773). 

(3) رواه الترمذي فى الالسنن» (153/13)» قال أبُو عيسّى: : هذا حَدِيتٌ حَسَنّ غريبٌ. 

(4) رواه الطبراني (169/12. رقم 2,06 وقال الهيشمي (76/10): فيه ا بن أبي جعفر وهو 
ضعيف. ورواه أيضا: أبو نعيم في «الحلية» (81/3). 

(5) رواه الطبراني و فى «الكبير» (189/20)» وفي «الأوسط» (209/13). 

(6) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (126/3). 

(7) رواه أبو يعلى (278/7» رقم 4301) قال الهيثمي (149/7): فيه عدي بن أبي عمارة» وهو ضعيف. 
والطبراني في «الدعاء» (521/1: رقم 1862). وابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» ر(ص 43 
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الخاء المعجمة» وسكون الطاء المهملة - هو فمه. 

وروي عنه ية أنه قال: «ما من ساعة تَمِرُ بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا تحسّر 
عليها يوم القيامة»". 

واعلم أن الأحاديث الواردة في هذا المعنى أكثر من أن تحصىء وفي بعض ما 
ذكرناه كفاية» ومن كلام أئمة الدين سلفًا وخلفاء ومشايخ الطريق في هذا المعنى أيضًا 
ما لا يحصى. 

وروي عن أبي الدرداء #ه أنه قيل له: إن رجلا أعتق مائة نسمة»ء فقال: إن مائة 
و من مال رودل قير و اتل مو ذلك امان لل اهار رال يوان لمان 
أحدكم رطبًا من ذكر الله. 

وقال كعب الأحبار ذَيه ذكر الله في جنب الشيطان كالاأكلة في جنب ابن آدم. 

وقال الفضيل: الذاكر ناعم غانم سالم» ناعم بالذكرء غانم بالأجرء سالم من الوزر. 

وخرج أبو هريرة #ه إلى السوق فقال: أراكم هاهنا وميراث محمد بي يقسم في 
المسجدء فتسارع الناس إلى المسجد وتركوا السوقء فلم يروا شيئاء فقالوا: يا أبا هريرة 
ما رأينا ميرانًا يقسم» قال: فماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قومًا يذكرون الله تعالى» ويقرءون 
القرانء فقال: ذلك ميراث محمد يَللِةِ. 

وعن مالك بن دينار: قرأت في التوراة «أيها الصدّيقون تنگموا في ذكري في الدنياء 
فإنه لكم في الدنيا نعيم» وفي الآخرة جزاء». 

وقال القشيري - رحمه الله تعالى - : سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق - رحمه الله - 
يقول: الذكر منشور الولاية» فمن وق للذكر فقد أعطى المنشورء ومن سلب الذكر فقد عُزِل. 

ومثل هذا من كلام السلف والخلف أكثر من أن يحصىء وسيأتي لهذا مزيد بعد - إن 
شاء الله تعالى - وهنالك نذكر مجالس الذكر أيضا وما ورد فى فضلهاء والله المستعان. 


الفصل الثالث 
في فضل لا إله إلا الله خصوصا 
وهي مقصودنا من هذا الموضوع» وإنما ذكرنا ما قبل هذا؛ لأن كل فضل للذكر 


رقم 22)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (402/1» رقم 540). 
(1) رواه البيهقى فى «الشعب» (82/2). 
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على الإطلاق فضل لها؛ إذ هي أشرف الذكر كما مرّء ولما في ذلك من الإمتاع بتمام 
(Da e1 °‏ 
الفائدة .. 


(1) قد تكلم العلماء الأعلام على معنى هذه الكلمة» وإعرابهاء وفوائدهاء ونتائجها كالإمام سيدي ابن 
عطاء الله الإسكندري - رحمه الله تعالى - في كتابه «مفتاح الفلاح»» والسنوسي - رحمه الله 
تعالى - في «شروحه»» والشيخ يحيى الشناوي - رحمه الله تعالى - ألف في إعرابها كتابّاء وأبدى 
الشيخ إبراهيم الكوراني في «إنباه الأنباه» عجابًاء ولنذكر في فضائلها لبابًا لكي نحظى بذكره 
اقتراياء فمن ذلك قوله يَكلِيْةِد «ما قال عبد: لا إله إلا الله مخلصًا إلا صعدت لا يردها حجاب» 
فإذا وصلت إلى الله تعالى» نظر الله إلى قاتلها وحق على الله أن لا ينظر إلى موحد إلا رحمه». 
وعنه كلةِ: «إذا قال العبد المسلم: لا إله إلا الله خرقت السموات حتى تقف بين يدي الله تعالى 
فيقول: اسكني» فتقول: كيف أسكن ولم تغفر لقائلي؟ فيقول: ما أجريتك على لسانه إلا وقد 
غفرت له». وعنه يَلِةِ: «كما لا تلتقي الشفتان على قول لا إله إلا الله كذلك لا يحجب عن سماء 
سماء حتى تنتهي إلى العرشء لها دوي كدوي النحل» تشفع لصاحبها». وعنه مَية: «لا إله إلا الله 
كلمة عظيمة كريمة على الله» من قالها مخلصًا استوجب الجنة» ومن قالها كاذبًا عصمت ماله 
ودمه» وكان مصيره إلى النار». 
وعنه يَكئِ: «لا إله إلا الله كلمة كريمة» ولها عند الله مكان» جمعت وسؤلت من قالها صادقًا من 
قلبه دخل الجنة» ومن قالها كاذبًا حقنت دمه» وأحرزت ماله» ولقي الله كك غدًا يحاسبه». 
وعنه كك «أوحى الله إلى موسى بن عمران أن في أمة محمد لرجالا يقومون على شرفء ورؤوا 
ديئا دون بشهادة ألا إله إلا الله جزاؤهم على جزاء الأنبياء». وعنه تَلِيةِ «قال موسى: يارب 
علمني شيئًا أذكرك به» وأدعوك به» قال: يا موسى قل: لا إله إلا الله» قال: يا رب كل عبادك 
يقولون هذاء قال: قل: لا إله إلا الله» قال: لا إله إلا أنت يا رب» إنما أريد شيئًا تخصنى به» قال: 
يا موسى لو أن السموات السبع؛ وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في 
كفة» مالت بلا إله إلا الله»» وفي رواية: «سأل موسى ربه حين أعطاه التوراة أن يعلمه دعوة يدعو 
بهاء فأمره أن يدعو بلا إله إلا الله فقال موسى: يا رب كل عبادك يدعون بهاء وأنا أريد أن 
تخصني بدعوة أدعوك بهاء فقال تعالى: يا موسى لو أن السموات وسكانها والبحار وما فيها 
وضعوا في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في كفة» لوزنت لا إله إلا الله». وعنه كيا: «أفضل العلم 
لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفار»» وفى رواية: «أفضل الدعاء لا إله إلا الله وأفضل الذكر 
الحمد لله». وعنه عَلْهِ: «أفضل ما قلت والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله». وعنه كَكةِ: «جددوا 
إيمانكم» أكثروا من قول لا إله إلا الله». وعنه كله «لا إله إلا الله لا يسبقها عمل» ولا تترك ذنبًا». 
وعنه يك «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا مخلصًا من قلبه». 
وعنه يك «افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله» وآخر كلمة لا إله إلا الله ثم عاش ألف 
سنة ما سئل عن ذنب واحد». وعنه يد «إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله». وعنه يك «قلت: يا رب شفعني فيمن قال لا إله إلا الله» قال: ذاك إلي»» هذه 
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الكلمة هي المانعة والدافعة والنافعة والشافعة» فأما كونها مانعة فكقوله طَِِ: «لا إله إلا الله تمنع 
العباد من سخط الله مالم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم» فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم»› 
ثم قالوا: لا إله إلا الله ردت إليهمء ويُقال: كذبتم». وفي رواية: «لا تزال لا إله إلا الله تحجب 
غضب الرب عن الئاس مالم يبالوا ما ذهب من دينهم إذا صلحت بهم دنياهم» فإذا قالواء قال: 
كذبتم لستم من أهلها». وأما كونها دافعة فكقوله يك «لا إله إلا الله تدفع عن قائلها تسعة 
وتسعين بابًا من البلاءء أدناها الهم»» وفي رواية: «لا يزال قول لا إله إلا الله يدفع سخط الله عن 
العباد حتى إذا نزلوا بالمنزل الذي لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم فقالوا: عند 
ذلك قال الله لهم: كذبتم». وأما كونها نافعة فلقوله عَكٍِ: «لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها حتى 
يستخفوا بهاء والاستخفاف بحقها أن يظهر العمل بالمعاصي فلا ينكروه ولا يغيروه»؛ وأما كونها 
شافعة كقوله يَتَِْدْ: «كما تلتقي الشفتان..» الحديث» وهي تمن الجنة؛ لقوله يَة: «ثمن الجئة لا إله 
إلا الله» وثمن النعمة الحمد لله». ومفتاح السموات والأرض؛ لقوله 5ة: «لكل شيء مفتاح› 
ومفتاح السموات والأرض لا إله إلا الله»» وحصن الله؛ لقوله يل «قال الله: لا إله إلا الله حصني» 
من دخلها أمن عذابي»» وفي رواية: «يقول الله لا إله إلا الله حصنيء فمن دخله أمن عذابي»» 
وذاكذها محبوب الله؛ لقوله يلي «يقول الله وَبك: قربوا آهل لا إله إلا الله من ظل عرشي› فإني 
أحبهم». وقد عقد في «مفتاح الفلاح» لأسمائها فصلاء وذكر أن الأول: كلمة التوحيدء والثاني: 
كلمة الإخلاصء والثالث: كلمة الاحسان. والرابع: دعوة الحق» والخامس: كلمة العدل»: كلمة 
العدل الثابتةء والاسم السادس: «الطيب من القول»» الاسم السابع: الكلمة الطيبة»» الاسم الثامن: 
«الكلمة الثابتة»» والتاسع: التقوى» والعاشر: كلمة الباقيةء والحادي عشر: الاستقامة؛ والثاني 
عشر: كلمة الله. والثالث عشر: المثل الأعلى» والرابع عشر: العهدء والخامس عشر: مقاليد 
السموات والأرضء والسادس عشر: كلمة الحقء والسابع عشر: العروة الوثقى» والثامن عشر: 
كلمة الصدق» والتاسع عشر: كلمة السواء. واستدل لكل اسم باية من الكتاب» ولها من المزايا 
والخصائصء ما لا يسعه كتاب» منها: 

حديث البطاقة» وحديث الرجل الذي حضره ملك الموت» فشق أعضاءه» فلم يجده عمل خيرًاء 
ثم شق قلبه فلم يجد فيه خيرًا فيه» ففك لحییه» فوجد طرف لسانه لاصمًا بحنكه يقول: لا إله 
إلا الله فغفر له بكلمة الإخلاصء وحديث التلقين لسيدنا على ك بها بعد ما طلب منه الدلالة 
على أقرب الطرق إلى الله كك وأسهلها على عباده» وأفضلها عند الله وحديث مبايعة الصحابة 
بعد سؤاله: هل فيكم غريب؟ يعني أهل الكتاب» وأمره بغلق باب المسجدء وقوله بهة: «ارفعوا 
أيديكم؛ فقولوا: لا إله إلا الله». وفعلهم ذلك. وقوله عَمْنهِ: «اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة. 
وأمرتني بهاء ووعدتني عليها الجنةء وإنك لا تخلف الميعادء ثم قال: أبشرواء فإن الله قد غفر 
لكم» الذي رواه البزار في «مسنده». 

وحديث إرشاد سيدنا موسى اف لها فيه دليلٌ على أنها أفضل الأذكار. قال الشيخ إبراهيم 


ر 


1 


ور 


جد للم هرَاَْمَ رالو ©4 [البقرة: 163] وقال تعالى: # اه لآإله إل هرال 
يوم © [البقرة:  ]255‏ وقال تعالى: «آ سهد اه آنه کا که إ هو والمکیگة 


ا 
و 
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ع 


أمَا أدلة الترغيب في الكلمة المشرفة من القرآن فكثيرة: 
قال الله تعالى: # فَعَرْأَنهكَدإلَه إلا اه [محمد: 19]ء وقال تعالى: #ولکھک که 


ر 


١ 
١- 


0 
ا 
1 


الكوراني - رحمه الله: تضمن سؤال موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام بقوله: «إنما أريد 
شيئًا تخصني به» أن يعلمه ذكرًا أفضل من الأذكار المتداولة بين العباد» ودل الجواب على أن 
الذي يطلبه من أفضل الأذكار هو المتداول بين العباد» فالمطلوب خصوصًا هو المبذول عمومًاء 
فوقع التخصيص في عين التعميم بتعظيم مرتبة لا إله إلا الله» والله أعلم. ويشهد لأفضليتها على 
سائر الأذكار» حتى من الصلاة والتسليم على الحبيب المختار قوله يك «رأيت حمزة وجعفرء 
وكان بين أيديهما طبق فيه نبق كالزبرجدء فأكلا منه نبقّاء ثم صار عتبًا فأكلا منه» ثم صار رطبًا 
فأكلا منه» فقلت لهما: ما وجدتما أفضل الأعمال؟ قالا: قول لا إله إلا الله قلت: ثم ماذا؟ قالا: 
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ة قلت: ثم ماذا؟ قالا: حب أبي بكر وعمر»» ولولا خحشية 
الإطناب لأوردنا فى خصائصها ونتائجها العجب العجاب» فإن سائر أصحاب الطرائق» أرباب 
الشراب الفائق من كل فاتق ذاشق أجمعوا على اتخاذها وردًا وذكرًا لكل مزيد شائق» ودل 
إجماعهم على أفضليتها على غيرها من الأذكار» وإن كان كل ذكر يبلغ الأوطارء ولنكتف بهذا 
المقدار» فإن فيه كفاية لطلب رفيع الأطو ار. [الضياء الشمسي]. 


2 بل میم کر ر 


(1) قوله تعالى: 9# اة إل إلا هو قطع بما أبدء من وصف ألوهيته عن قلوب عباده أسباب العبودية؛ 


لأن العبودية تكون عرفان الربوبية» لأجل ذلك ذكر نفسه في أول إظهار وجوده؛ وأيضا كشف 
عن نفسه بوصفه لعباده حتى أثبتهم ببروز سلطنته في قلوبهم عند خطرات الهجران عند قوله. 
وأيضا دعا الخلق بنفسه إلى نفسه قبل ذكر الأسباب حتى حيرهم به فيه؛ وأيضًا رسخ أشجار 
المحبة في سواقي أسرار أهل المعرفة بذكره ألوهيته قبل كل شيء.؛ ثم ذكر ليحيرهم في سراب 
العدم» ثم كشف لهم عن جمال القدم» وأيضًا أفرد قدمه عن العدم» وأيضا ضرب سرادق التنزيه 
على سواحل بحر التوحيد قوله: فإإِلَّا هو أزال العلل عن قدس الأزلء وكشف بالأزل عن 
الأزل. 

شئل ابن منصور رحمة الله عليه عن هذه الآية؛ فقال: لا إله إلا الله يقتضي شيئين: إزالة العلة عن 
الربوبية» وتنزيه الحق عن الدرك. 

وقال ابن عطاء: صدق قبول لا إله إلا الله الصبرء وبه ثبت على إيمانه والصدقء وبه اجتهد في 
الطاعات لربه فى سره وإعلانه وإنفاق من ماله مبتغيًا به رضاه حتى لا يبقى لنفسه مدخرًا غير 
جاه و ااي بريه فى الأببخار وإظهار لاان لمان الأمتتقار اا على عصيانه اننا من 
هجرانه. 
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يما اليس لا إلنه إلا هلسر اليم )4 [آل عمران: 18].... إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وأمًا السنة: ففي الصحيح عن أبي هريرة هه قال: E E ES‏ 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله 445 َد ظََنت يا أبَا هُرَئِرَة أن لا يشألني عَنْ 
عدت أو بلك لما لت بن جرسصك على اريت أغد الاس عضي ذم 
الْقَيَامَة مَنْ قَال: لا إِلّه إلا الله من قبل نَفْسه»”". 


وعن يعلى بن شداد قال حدثني أبي شدّاد بن أوس وعبادة ؛ بن الصامت حاضر 
يصدّقه قال: كنا عند النبي ية قال: «هل فيكم غريب؟» - يعني: أهل الكتاب - قلنا: لا 


يارسول الله فأمر بغلق الأبواب وقال: «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله» فرفعنا 


وقال أيضا: يحتاج مع قائل لا إله إلا الله ثلاثة أنوار نور الهداية» ونور الكفاية» ونور العناية» فمتى 
منّ الله عليه بنور الهداية فهو من خواصه» ومتى من عليه بأنوار الكفاية فهو معصوم من الكبائر 
والفواحش» ومتى من عليه بأنوار العناية فهو محفوظ من الخطرات الفاسدة. 
وقال بعضهم: يحتاج قائل لا إله إلا الله إلى أربع خصال: تصديقء وتعظيم» وحلاوة» وحرمه» 
فَمَنْ لم يكن له تصديق فهو منافق» ومَنْ لم يكن له تعظيم فهو مبتدع؛ ومَنْ لم يكن له حلاوة فهو 
مرائي؛ ومَنْ لم يكن له حرمة فهو فاسق. قيل لأبي الحسن النووي: لما لا تقول لا إله إلا الله 
قال: بل أقول الله» ولا أبقى به ضدًا. وقال بعضهم: مَنْ قالها وفي قلبه رغبة أو رهبة ة أو طمع أو 
سؤال فهو مشرك. 
لیم 4 الحي الذي قامت به الأحياء. و اقيم © الذي يحيي بقيوميته الأموات» وأيضًا 
الى الذي تتهمهم به الأنفاس» و ايوم الذي تقوم بكفاية الأشخاص» والحياة من صفاته 
الخاصة في العدم وعامة فيما أوجد الخلق من العدم» والقيومية صفته التي لم يزل كان موصوفا 
بهاء ويحصلها أنه استقبل بنفسه في أزليته وأبديته» وال © الذي ليس حياته أسرار الموحدين 
فتوحدوا به لهء و#المَيوُمْ # الذي يربي بتجلي الصفات وكشف الذات أرواح العارفين» ففنوا في 
ذاته» واحترقوا بنور كبريائه. وقيل في قوله: #الح الیو وم © أجعله مراقبًا في قيوميته عليك وعلى 
جميع العالم. قيل: أنه قيوم بحفظ أذكاره على أسرار أهل صفوته. 

وقال سهل: #القيوء مم € قائم على خلقه بكل شيء» و آجالهم» وأعمالهم؛ وأرزاقهم. 
وقال الخواص: مَنْ عرفه بأنه انی لقيو # ألزمه معرفته له طلب كل شيء منه» وترك القيام 
بشيء من أموره لقيام بهاء وقيل: وصف نفسه بالامتناع عن اعتراض القواطع والعلل. 

(1) رواه البخاري (185/1)» وأحمد في «مسئده) (124/19). 
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أيدينا ساعة» ثم قال: «الحمد لله اللهم أنت بعثتني بهذه الكلمةء وأمرتني بهاء ووعدتني 
عليها الجنة وأنت لا تخلف الميعاد» ثم قال: ألا أبشرواء فإن الله قد غفر لكم»”' ذكره 
في «الترغيب» عن الإمام أحمد والطبراني وغيرهما. 

وفيه عن أبي هريرة جه قال رسول الله ية «جذدوا إيمانكم» قيل: يا رسول الله 
وكيف نجدد إيماننا؟ قال: «أكثروا من قول: لا إله إلا الله . 

وفيه أيضًا قال رسول الله يِ: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقًا من قلبه فيموت 
على ذلك إلا خُرَم على النار: لا إله إلا الله . 

وفيه أيضا قال رسول الله يَكِِد «أكشروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال 
بينكم وبينها». 

وفيه أيضا قال رسول الله عَلَلِيِ: «مفاتیح الجنة لا إله إلا الله . 

وفيه أيضا قال رسول الله يَِيةِدِ «ما من عبد قال: لا إله إلا الله فى ساعة من ليل أو 
نهار إلا طمست ما في الصحيفة من السيئات حتّى تسكن إلى مثلها من الحسنات»©. 

وفيه أيضا عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَيِِ: «إن لله تبارك وتعالى عمودًا 
من نور بين يدي العرش» فإذا قال العبد: لا إله إلا الله اهترٌ ذلك العمود» فيقول الله 
تبارك وتعالى: اسكن» فيقول: كيف أسكن ولم تغفر لقائلها؟ فيقول: إني قد غفرت له 
فيسكن عند ذلك» قال راوية البرّار وهو غريب. 


(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» (17/1). 

(2) رواه أحمد (359/2: رقم 8695)» قال الهيثمي (52/1): إسناده جيد وفيه سمير بن نهار وثقه ابن 
حبان. وعبد بن حميد (ص 417» رقم 1424). والحاكم (285/4» رقم 7657) وقال: صحيح 
الإسناد. ورواه أيضا: أبو نعيم في «الحلية» (357/2). 

(3) رواه أحمد (63/1: رقم 447) قال الهيثمي (15/1): رجاله ثقات. وابن حبان (434/1» رقم 204)» 
والحاكم (143/1. رقم 242). 

(4) رواه أبو يعلى (8/11» رقم 6147) قال الهيثمي (82/10): رجاله رجال الصحيح غير ضمام بن 
إسماعيل وهو ثقة. وابن عدي (103/4 ترجمة 953 ضمام بن إسماعيل)» والخطيب (38/3)» وابن 
عساكر (225/61)» والرافعى (74/4). 

(5) رواه الديلمي (374/5: ر قم 8475). 

(6) ذكره الهيثمي في «المجمع» (25/10). 

(7) رواه البزار كما في مجمع الزوائد (82/10) قال الهيثمي: فيه عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو 
وهو ضعيف جدًا. ورواه أيضا: أبو نحیم في «الحلية» (164/3)»› والديلمي (2188/1 رفم 706). 
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وفيه أيضا عن النبي َيه أنه قال: «التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤهء ولا إله 
إلا الله ليس لها دون الله حجاب حبّى تخلص إليه»0. 

وفيه أيضًا أن رسول الله كلا قال: «إِنْ الله عز وجل يش يشتخلِض رجلا من أثتي على 
روس الْخََائِتٍ يَؤم الْقِامَةِ قيشر عَلَهِ يِسعَةَ وَتِسْعِينَ جلا كل جلي مد الْبِصَرء فم 
يمول لَه انكر مِن هَدَا شيا أظَلَمَنكَ كتبتى الْحَافِظونَ؟ قَالَ: لا يا رَبَء فْيَقُولٌ: آل 
ذز أو حَسَتة؟ يبت الرَجْلُ فَيَقُولَ: لا يا رَبَء فَيَقُولَ: ّى إن لَك عِنْدَنَا حَسَنَة وَاحِدَة 
لا ظلْم اليَوْمَ عَلَيِكَء فَنُخْرَجُ له بطاقة َة فيها اسهد أن لا إِلّهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدًَا عَبِدُهُ 
ورشولّه فَيَقُولُ: أخضِرُوة فَيقُولُ: يا رَبَ ما هَذِه الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ الصَجِلّات؟ فَيِقَالُ: 
إِنْكَ لا تظلم؛ قَالَ: فَتُوضَعُ السَجِلَاتٌ في كَّةِ قَالَ: فَطَاسَتٍ السَجِلّاتٌ وَتَقُلَتِ الْبِطَاقَة 
وَلَا يفل شَيْءٌ بشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم)0. 

ويكفي في فضلها ما ورد من قوله يَكِةِ «أفضل ما قلته آنا والنبيون من قبلي: لا إله 
إلا الله . وقوله يَكلِ: «إن أفضل الذكر: لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء: الحمد لله»7 . 

وقوله يله «الإيمان بضع وسبعونء أو بضع وستون شعبةء فأفضلها قول: لا إله إلا 
اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان»©. 

ومن كتاب «الفوائد التامة» علي بن الحسين ذه أن النبي ية قال: «أخبرني جبريل اظفل 
A‏ 
تراهم حين يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم هذا يقول: لا إله إلا الله 
فيسيضٍ وجهه. وهذا ينادي: ا برعل مَافَرطْتٌ فى جنب آله % [الزمر: 56] فيسود 
وجهه) 

وفيه أيضا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يَكِ: «ليس على 


(1) رواه الترمذي (536/5. رقم 3518) وقال: غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوى. 

(2) رواه أحمد في «مسنده» (211/15)» والحاكم في «المستدرك» (12/1). 

(3) ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (427/2). 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) رواه أحمد (414/2» رقم 9350)» ومسلم (63/1» رقم 35)» وأبو داود (219/4ء رقم 4676), 
والنسائي (110/8» رقم 5005)» وابن ماجه (22/1: رقم 57)» وابن حبان (384/1» رقم 
6) والطبراني في «الأوسط» (20/9ء رقم 9004). 

,6( لم أقف عليه. 
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آهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت» ولا في قبورهم» ولا في منشرهم»ء كأني بأهل لا 
إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم يقولون: امد الى ذهب عَنَا رن 4 
[فاطر: 34[ . 

وفيه أيضا قال النبي كه: «من قال: لا إله إلا الله حرج من فيه طائر أخضر له 
جناحان أبيضان مكللان بالذر والياقوت يعرج إلى السماء يسمع له دوي كدوي النحل؛ 
فيقال له: اسكن» فيقول: لا حتى يغفر لصاحبيء فيغفر لقائلهاء ثم يجعل لذلك الطائر 
سبعون لسائًا يستغفر لصاحبه إلى يوم القيامة»» قال: وزاد بعضهم: «فإذا كان يوم 
القيامة جاء فأخذ بيد صاحبه حى يكون قائده ودليله إلى الجنة» © . 

وفيه أيضا عن بعض الصحابة له أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله حالصا من قلبه. 
ومدّها بالتعظيم يغفر له أربعة آلاف ذنب من الكبائر»» وقيل له: وإن لم يكن له أربعة 
آلاف ذنب من الكبائر» قال: «يغفر من ذنوب أهله TT‏ 

وفيه أيضًا عن النبي بي أنه قال: «إن العبد إذا قال: لا إله إلا الله لم يستكملها حتّى 
تخر ساجدة بين يدي الله تعالى» فيقول لها: ارفعي رأسك فقد غفرت لقائلك». 

واعلم أن الأحاديث في هذا الباب كثيرة» ولسنا نريد جمعهاء بل نريد الاستشهاد 
ببعضها مما فيه الكفاية» وسيأتي شيء منها عند ذكر آدابها وثمراتهاء إن شاء الله تعالى. 

وفي «مفتاح الفلاح» عن ابن عباس ه عن النبي بي قال: «يفتح الله أبواب الجنةء 
وينادي منادٍ من تحت العرش: أيتها الجنة وكل ما فيك من النعيم لمن أنت؟ فتنادي 
الجنة وما فيها نحن لأهل لا إله إلا الله ومشتاقون لأهل لا إله إلا الله» ولا غلبنا إلا 
آهل لا إله إلا الله تعالى» ونحن محرّمون على من لم يقل: لا إله إلا الله ولم يؤمن بلا 
إله إلا الله وعند هذا يقول للنار وكل ما فيها من العذاب لمن أنت؟ فتقول: لا يدخلني 
إلا من أنكر لا إله إلا الله ولا أطلب إلا من كذّب بلا إله إلا الله وأنا حرام على من 
قال: لا إله إلا الله» ولا أمتلئ إلا بمن جحد أن لا إله إلا الله وليس غيظي إلا على من 
أنكر لا إله إلا الله قال: فتجيء رحمة الله ومغفرته ويقولان: إا لأهل لا إله إلا الله 


)1( روأه الطبراني في «الكبير» )233/11( بنحوه. 

(2) رواه الطبراني في «الكبير» (رقم 135)» والديلمي في «الفردوس» (9/4). 
)3( لم أقف عليه. 

(4) رواه الحميدي في (مسئده» (181/1) بنحوه. 

)5( لم أقف عليه. 
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وناصران لمن قال: لا إله إلا اللهء ومحبّان لمن قال: لا إله إلا الله ومتفضلان على من 
قال: لا إله إلا الله» ويقول الله تعالى: أبحت الجنة لمن قال: لا إله إلا الله وحّمت 
النار على من قال: لا إله إلا الله وأغفر كل ذنب لمن قال: لا إله إلا اللهء فلا أحجب 
رحمة ولا مغفرة عمّن قال: لا إله إلا الله وما خلقت الجنة إلا لأهل لا إله الله» فلا 
تخالطوا أهل لا إله إلا الله إلا بما يوافق لا إله إلا الله». 

ولنكتف بهذا القدر ففيه - إن شاء الله - الغنية وغاية المنية» ولنشرع فيما نحن 
بصدده من تفسير هذه الكلمة على لسان العارفين» ونظر أهل البصائر من الموحدينء 
وذكر تمكن معناها في القلب ورسوخه فيه فيها فهاهنا مطلبان: 

المطلب الأول: في تفسير معناها. 

قال في «مفتاح الفلاح»: ذكر العارفون في تفسير لا إله إلا الله وجوها: 

أحدها: قال ابن عباس: لا إله إلا الله معناها: لا نافع ولا ضارء ولا معز ولا مذل. 
ولا معطي ولا مانع إلا الله. 

ثانيها: لا إله يرجى فضله» ويخاف عقابه» ويؤمن جوره» ويؤكل رزقه» وينزل أمره 
ويسأل عفوه» ولا يرتكب نهيه» ولا يحرم فضله إلا الله. 

وقال أيضا: لا إله إلا الله إشارة إلى المعرفة» والتوحيد بلسان الحمد والتشهيد إلى 
الملك الحميد إذا قال العبد: لا إله إلا الله» فمعناه: لا إله له الألاء والنعماء» والتعالى 
والبقاء والعظمة والسناء» والعز والثناء والسخط والرضا إلا الله» الذي هو رب العالمين 
وخالق الأولين والآخرين؛ وديّان يوم الدين. انتهى الغرض منه. 

ولا بذ لنا شرح هذه الجملة»؛ وبسط هذا المعنى بعون الله تعالى وإمداده» ولسنا 
نتكلم في هذا إلا بحسب ما انتهى إليه نظرنا عملا على المقاييس السالفة» وجريًا على 
الطريقة العلمية النظرية» متبرئين من الحول والقوة غير مذّعين في ذلك ذوقا ولا تحليًا 
بالمقامات التي عسى أن تبرز من الألفاظ» وتتجلى في منضصّات العبارات» ونعوذ بالله أن 
نتعدّى طورنا فندّعي ما ليس لناء وإنما نحن خائضون بحسب العلوم الرسمية من 
ملاحظة المدلولات اللغوية» والمدارك العقلية» والمواقف الشرعية» فإن وافقنا ما يجده 
العارف” في قلبه رمية لنا من غير رام فذلك غاية المرام» والحمد في ذلك والمنّة لله 


)01 ذكره ابن عطاء الله في مفتاح الفلاح (ص 25). 
(2) العارف: من أشهده الحق نفسه» وظهرت عليه الأحوال والمعرفة حاله. همكذا ذكره الشيخ. فإن 
العالم عنده أعلى مقامًا من العارف خلافا للأكثرين» وقد قرر ذلك في كتاب «الفتوحات» وكتاب 
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الملك العلام؛ وإن زلّت الأقلام وطاشت السّهامء فذلك من زلل الوهم وسفاهته» وقد 
برٿنا بادئ بدء من تبعاته. 

نعمء الذهن مشرئب إلى ذلك المضمارء ولائح سنا تلك الأنوار» فإن قلب كل 
مؤمن مشغوف بذلك الجمال» ومغري بطلب الكمال»ء وما نحن في ذلك إلا كما قال 
أخو بني عامر: 
كان على أنيابها الخمر شجّها ‏ بماءالندامن آخرالليل غابق 
وماذقه إلا بعيني تفرشّا كماشيم في أعلى السّحابة بارق 

فنقول: إن لنا في هذا المقام مسلكين: 

المسلك الأول: تفسير الكلمة المشرفة بمعناها السابق في المقصد الأول: 

المسلك الأول: أن نلاحظ تفسير الكلمة بمعناها السابق في المقصد الأول من أن 
المنفي عن غير الله تعالى والمثبت له هو الإله الحق» ثم ننظر في الإله الحق فنجده 
على ما مر في بيان الاندراج هو المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه وأن 
ذلك يقتضي أنه متصف بكذا - أعني الكمال - ومتنزه عن كذا - أعني النقصان - 
فنعلم أن هذه الكلمة المشرفة تقتضي أن الله تعالى متصف بالكمال ومتنزه عن النقص؛ 
لأنه هو الإله الحق» وإن غير الله تعالى ليس متصفا بالكمال ولا متنزهًا عن النقص» ثم 
نبسط هذه الجملة بعقولنا. 

فنقول: من الكمال وجود الله تعالى ووجوب وجوده» فغيره تعالى ممكن معدوم أو 
حادث فانٍ متلاش» ومن الكمال مخالفته تعالى لخلقه» واستغناؤه وانفراده بملكه 
وألوهيته» فغيره تعالى جوهر أو عرض معرض للعلة والخرض» ومفتقر على الدوام» 
وداخل في الكميات والأجناس والأقسام. 

ومن الكمال علمه تعالى بكل معلوم موجود أو معدوم» وقدرته على كل ممكن. 
وإرادته لكل كائن» فكل شيء برز أو يبرز من العدم إلى الوجود فبقدرته تعالى ومشيئته 
وعن علمه» فعلم أنه تعالى هو الخالق البارئ المصوّرء وأنه هو الررّاق» وأنه هو الذي 
يحيي ويميت» وأنه هو النافع الضار والمعز والمذل والناصر والمعين» وأنه القادر على 
ثواب المطيعين وعلى معاقبة العاصين؛ وأنه فاعل مختار لا يجب عليه شيء ولا يمتنع 


«مواقع النجوم» وقد يعني بالعارف من عرف نفسه فعرف ربه لقوله ماد «من عرف نفسه فقد 
عرف ربه» وسيل الجنيد عن المعرفة والعارف»› فقال: أن تعرف ما لك. 
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عليه شيء؛ فلا يجب عليه نفع العبيد ولا صلاحهم ولا رعى صلاحهم» ولا يمتنع في 
حقه إضلالهم ولا خذلانهم ولا الغفران لمن شاء منهم» وأنه باستغنائه تعالى لا ينتفع 
بطاعتهم ولا يتضرر بمعصيتهم. 

ومن كماله تعالى سمعه وبصره لكل موجود. فهو تعالى على كل شيء رقيب» 
وعلى كل موجود شهيد. 

ومن كماله تعالى اتصافه بالكلام المتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل» فهو الذي 
أمر بالطاعة ونهى عن المخالفة» ووعد بالجنة وأوعد بالنار. 

المسلك الثاني : للناظر المتفكر في الكلمة المشرفة ثلاث جهات: 

فإذا انبسطت هذه الجملة إلى غير ذلك من الكمالات التي تذكر في هذا الباب» 
كان للناظر المتفكر فيها ثللاث جهات من النظر: 

الأولى: أن يلاحظ هذه الكمالات من حيث نسبتها إلى الله تعالى» وأنها وصف له 
فيثبتها له تعالى» وينزّهه تعالى عن كل ما يقابلها من النقائص» وهذا القدر يشترك فيه 
العارف والعالم المتكلم؛ لآن هذا كله هو ما مرٌّ من العقائد الكلامية جملة وتفصيلا. 

ما يلتقي فيه العارف مع المتكلم وما يفوته فيه من أمور التوحيد: 

غير أن العارف يفوت المتكلم في ذلك بأمرين: 

أحدهما: يرجع إلى مدلول الكلمة وهو ما نحن بصدده. 

والآخر: يرجع إلى قلب الموجّد. 

ما ما يرجع إلى الكلمة فهو أن المتكلم يعتقد فيه كما مر أنها سيقت لإثبات 
الألوهية لله تعالى واستحقاق العبادة ونفى ذلك عن كل ما سواهء وهذا هو معناها عند 
المتكلم الذي يحصل به التوحيد المكلف به» وما ذكر من الكمالات المفصّلة يعتقده 
المتكلم لله تعالى من خارج بحسب ما أدّى إليه استدلاله ونظره» ولا يتنازل لتضمين 
الهيللة ذلك فى مدلولها الأصلى المراد منها؛ إذ المراد منها عنده إبطال الشرك الجلى 
لاغير. ` ١ ٠‏ 

وأمّا العارف: فهو مع اعتقاده ما مرّ فيهاء ومع اعتقاده جميع تلك الكمالات لله 
تعالى» يزيد على ذلك بأن يستنشق ذلك كله في الهيللة عندما يذكرهاء ويجعل ذلك 
معناهاء ويوسع الدائرة لما خص به من سعة النظرء وانشراح الصدرء ومزيد الحضور 
واليقظة. 

فإذا قال: لا إله إلا الله فهو يقول: لا مستحق للعبادة» ولا خالق ولا رازق» ولا نافع 
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ولا ضارء ولا مثيب ولا معاقب» ولا معين ولا هادي» ونحو ذلك إلا الله تعالى. 

ياس رسن اسل سبالمل بر 
بالهيللة؛ لأنه يثبت بها أن لا إله يستحق العبادة غير الله تعالى؛ وأنه لا نافع ولا ضارء 
ولا رازق ولا معين ولا نصير : غير الله تعالى» وإن لم يكن كم لك غير إلا ول سا 
للعبادة؛ لأن هذا من مضمون أنه تعالى القادر المختار دون غيره. 

ويعلم أن كل ما يبرز من نفع أو ضر في الأكوان» كالعطاء من الناس» والنصرة 
والإسعاف منهمء والرّي من الماءء والشبع من الطعام» والستر والتدفّي من اللباسء 
والاستراحة واللذة من المركوبء والتعزز بالعشيرة» وسائر أنواع اللذات الحسية 
والمعنوية» وكل ما يقابل ذلك من المضار والآلام» كل ذلك من الله تعالى ليس شىء 
منه صادرًا عن غيره تعالى. 

وإنما تلك الأشياء الموجودة فيها تلك المنافع والمضارء ظروف وأسباب عادية 
يبرز الله تعالى ما شاء عندها لا بهاء وبذلك كله استتب للعارف أنه لا ينبغى أن يرجى 
ولايضاف إل اق مالي إذ الرجاء متوظ بالرظيةه والرظية تفي واللقم كله ف الي 
والخوف منوط بالرهبة» والرهبة ضرء وهو كله لله تعالى» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يفزع 
إلا إليه...إلى غير ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وأمّا ما يرجع إلى اعتقاد الموحد فهو أن المتكلم قد حصلت له تلك الكمالات 
المنسوبة إلى الله تعالى حصول تصديق وعلم. 

وأمّا العارف فقد حصلت له مع ذلك حصول ذوق وحال» وذلك ثمرة العلم 
ونتيجته» كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

الجهة الثانية من النظر أن يلاحظ ثمرة هذه الكمالات» وحاصلها على طريق 
الإجمال» وذلك في وجهين: 

أحدهما: ما يرجع إلى الله تعالى. 


والآخر: ما يرجع إلى غيره. 

أمَا ما يرجع إلى الله تعالى: بأن يستشعر أن المتصف بهذه الكمالات كلهاء المتنزه 
عن هذه النقائص جميعهاء متصف بغاية العظمة والكمالء ونهاية الكبرياء والجلال؛ 
وهذا هو المعبّر عنه في علم الكلام بالصفة الجامعة» وليست صفة بعينها يقام عليها 
برهان تفصيلي مثل الصفات السوابق» بل هي حاصل الجميع ونهايته» وبحصول ذلك 
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حالا وذوقًا يحصل مقام الهيبة والخشوع والخضوع» وما يناسب ذلك من أحوال 
العارفين ومقامات الصديقين. 

وأمّا ما يرجع إلى غير الله تعالى فأن يستشعر أن غيره تعالى لاتصافه بالنقائلص 
المذكورة» وفقده تلك الكمالات بأجمعها ساقط متلاش» معدومة معدوم وموجودة في 
حكم المعدوم» فإن خاصية المعدوم ألا يضر ولا ينفع» ولا يجلب ولا يدفع» وذلك هو 
وصف كل موجود سوى الله تعالى على التحقيق؛ اللهم إلا نسبة جعلية من الله تعالى 
أودعها في الموجودات؛ إِمّا للتعريف وإِمًا للتكليف. 

وبذلك ظهر الفضل والعدلء ووقع الثواب والعقاب» وبحسب حصول ذلك المعنى 
للعارف حالا يحصل له التخلي عن الأغيار والفناء عنهاء ويكون ذلك على مراتب 
سنشير إليها إن شاء الله تعالى. 

الجهة الثالثة من النظر: أن يلاحظ كل ما مد من الكمال على التفصيل بحسب 
الالتفات إلى ثمراته ونتائجه» وحاصل ذلك أحوال تنشأ عن علوم» فإن كل من حصل 
في قلبه علم ما من شأنه يحصل به حال القلب يناسبه» ومن شأن ذلك الحال أن 
يحصل عنه من الأقوال والأفعال ما يناسبه. 

ولهذا يقول أهل هذا الطريق: العلم مقدمة نتيجتها الحال» والحال مقدمة نتيجتها 
العمل. 

ونريد الآن أن نشير إلى شيء مما تثمره تلك العقائد من الأحوال الشريفة في قلوب 
العارفين ما ينشأ عن هذه الأحوال من أحوال أخرى أو أعمال تناسبها من غير أن 
نتعرض لاستقصاء ذلك» فإن استقصاءه موكول إلى أربابه» وإنما غرضنا نحن الإشارة 
إلى أن الكلمة المشرفة موفية بالغرضين كافية في العقائد الظاهرة وأحوالها بالمطلبين» 
ففيهما مشرب للعام والخاص من السائرين» وفيها غنية جميع المؤمنين. 

فنقول وبالله تعالى التوفيق: قال الشيخ عز الدين - رحمه الله - في قواعده: جعل 
الله لكل معرفة حالا ينشأ عنهاء فمن عرف نقمة الله كان حاله الخوف» ومن عرف سعة 
رحمة الله كان حاله الرجاء» ومن عرف توحد الدّب تعالى بالنفع والضر والرفع 
والخفضء لم يتوكل في جلب النفع ودفع الضرء والإعطاء والحرمان إلا عليه» ولم 
يفوض أمره إلا إليه» ومن عرف عظمته وجلاله كان حاله الإجلال والمهابة» ومن عرف 
اطلاعه على أحواله استحيي منه أن يخالفه» ومن عرف سماعه لأقواله استحيي أن 
يقول ما لا يرضيه» ومن عرف إحسانه إليه وأفضاله عليه كان حاله المحبة؛ لأن القلوب 
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جبلت على حب من أحسن إليهاء ومن عرف جماله كانت حاله المحبة العلياء وكانت 
محبته أفضل من محبة من أحبه لإحسانه وأفضاله. 

وأكثر ما تخطر المعارف بالاستحضار والأفكارء أو بالسماع من الأبرار والأخيارء 
فمن استحضر صفة من تلك الصفات أثمرت له حالا يناسبها ويوافقهاء ووشاعين تلك 
الحال من الأقوال والأعمال ما يطابقها ويوافقها. 

فمن لاحظ شدة النقمة حصل له الخوفء وما ينبنى عليه من الحزن والبكاء 
اا ,و ف العيات رمد عا م احا جا ك ااا وور الاين 
ما يناسب ما حصل له من الرجاء. 

ومن لاحظ صفة الجمال حصل له الحب» وما ينبني عليه من الشوق» وخوف 
الفراق وأنس التلاق» والسرور والفرح» ومن لاحظ سماعه لأقواله ورؤيته لأعماله 
كانت حاله الحياء المانع من مخالفته في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. انتهى 
الغرض منه. 

قلت: وأوردنا كلام هذا الإمام؛ ليكون لهذا المبحث أصلا ينبني عليه؛ ومثابًا يعود 
إلبه. 


ونحوه قول بعضهم: اعلم أن الذكر الدائم هو ذكر الله تعالى بالقلب» وحصور 
القلب يطرد الشيطان» ويذهب الغفلة والنسيان» وهو أفضل من الذكر اللساني؛ لأن 
اللسان تصحبه الغفلة» ولذلك قالوا: لو علم اللسان من يذكر بحقيقة العلم لجف 
الحنك» ولكن أجرى الله سبحانه عادته أن يرق القلب ويصلح عند مداومة العارف 
الذكر به. 

والذكر الدائم على وجوه: 

فتارة: يذكر الله تعالى لعظمته وعلائه وكبرياثه. فيتولد منه الهيبة والإجلال. 

وتارة: يذكره العبد لعظيم قدرته. وأليم أخذه وشديد بطشه» فيورثه ذلك الخوف 

وتارة: يذكره بالفضل والرحمة فيورثه ذلك الرضا. 

وتارة: يذكره بوعده فيتولد منه الشوق. 

وتارة: يذكره؛ لأنه تعالى يذكره إذا ذكره فيتولد منه الشك “. 


ر1( الشكي: أحد أقسام الأخلاق الت ھی لطالب الحق بمنزلة الأركان للصلوات. وأول الأركان: 
الصبرء ثم الشكر؛ لأن في الصبر الثبات على الطاعةء وترك المعصية» وفي الشكر الاعتراف بأنعام 
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وتارة: يذكره؛ لأن له الحمد والملك والثناء الحسن والأسماء الحسنى والصفات 
العلاء والخلق والأمرء والقدرة النافذة والمشيئة الماضية» فيتولد من ذلك الحب 
والصبر له. 

وتارة: يذكره؛ لأنه الكافي للمهمات الموجود وحده لا شريك له في جميع 
الملمات» المتكفل بالأرزاق وإيصالها إلى المفتقرين وذوي الحاجات» فيتولد عن ذلك 
التوكل والتفويض. 

وتارة: يذكره بما نصب من العبر والعلامات» وبما استشهد به من الشواهد وأقام 
من البينات» وأنار من الآيات» فيتولد عن ذلك زوائد اليقين. 

وتارة: يذكره العبد؛ لأن بيده مفاتيح الأمور ومبادئها ونهايتهاء منه ظهرت وإليه 
تعود» فيتولد من ذلك فناؤه عن نفسهء وبقاؤه بربه قبْكَ. انتهى المراد منه. 

وقد ذكر| ت رجمهها الله أنواقا من آثار الصفات:اشغهرا ها أخوالا»:وتريك تح 
الآن أن نبسط هذه الجملة أيضاء ببيان اتصال هذه الآثار بالصفات ليتبين استناد هذه 
الأحوال كلها إلى الصفات المندرجة في مضمون الكلمة المشرفة؛ ليتصل السند 


المنعم. والشكر في اللغة: الثناء على المنعم بما يدل على أن الشاكر قد عرفه» واعترف له بها 
وبحسن موقعها عنده مع حضور قلبه له لأجل ذلك. 

وقيل: الشكر هو ملاحظة المرء لما أنعم الله به عليه من إعطائه ما ينبغي» وصرف ما هو من 
المكروه كذلك» سواء كان الإعطاء والمنع راجعين إلى ما يتعلق بالنفس أو البدنء أو الدنيا 
والآخرة مع تحريك الآلة التي هي المعبرة عن ذلك بذلك. 

وقال أبو إسماعيل الأنصاري: «الشكر: اسم لمعرفة النعم؛ لأنها السبيل إلى معرفة المنعم» 
ولهدى الله سبحانه الإسلام والإيمان شكرًا في القرآن» ومصداق ما ذكره الشيخ: ما روي أن داود 
عليه السلام قال: «يا رب» كيف أشكركء والشكر نعمة أخرى منك أحتاج عليها إلى شكر 


آخر؟!». 
فأوحى الله إليه: «يا داود إذا علمت أن ما بك من نعمة فهي متي فقد شكرتني» وإن لم تذكر ذلك 
بلسانك». 


وهذا هو الشكر له تعالى» على نعمه التي لا تحصىء فمنها الشكر على نعمة التخلق أولاء ثم 
الشكر له على نعمة الهداية والتوفيق ثانيّاء ثم على التأييد في أداء الحقوق ثالثاء ثم على البلوغ 
إلى رتبة التحقق رابعًاء ويندرج في الشكر: الصدق» والتواضع» والحياء» والخلق» والإيثار 
والكرم» والفتوة؛ لأن هذه الأوصاف أوصاف الأشراف الذين اعترفوا بالنعمة فتخلقوا بما ذكرنا 


شكرًا للمنعم بها. 
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وينساق الأمر على جدد» ويتضح ما أردناه من بيان ما يستفاد من الكلمة المشرفة. 
واستيضاح ما خفي من رموزهاء واستنارة ما خبئ من كنوزهاء واستثمار ما تهدل من 
فروعهاء واستصفاء ما تفجر من ينابيعهاء وذلك هو موضوع الكتاب ومدار هذه 
الأبزات: 

ونا لا نحب أن نحيد عن المنهج الذي تيمّمناه شبرّاء ولا أن نتزحزح عن موقفنا 
فترًا والله تعالى ولي التوفيق» وبه الهداية إلى سواء الطريق. 

وقد ميٌ لنا التنبيه على أن الكمالات الإلهية كلها مندرجة في مضمون الألوهية 
المثبتة لله تعالى في الكلمة المشرفة» وبيئًا وجه اندراجها فيها هنالك» ونحن الآن نعيد 
قريرها اشح ان الل بلك ما تمن بده را اسان 

فنقول: إن الإله إن كان هو المعبود كما هو تفسيره المشهورء أهو هو المعبود بحق 
ما مرٌّء فلا شك أن الذي يخضع له ويطاع هو الذي يفتقر إليه ويكون هو مستغنيًا عن 
غيره» وإن كان هو الذي يفزع إليه الغير أو يلجأ إليه فأوضح؛ إذ ذاك هو معنى احتياج 
الغير» فتبين أن الإله يكون مستغنيًا عن الغير والغير مفتقر إليه. 

وهذا إن اعتبرنا معناه اللغوي» فإن اعتبرناه شرعًا فأوضح؛ إذ الإله هو المستغني 
عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما سواهء ومن لم يكن كذلك فباطل. 

ثم باستغنائه عن غيره وجب له الوجود والقدم والبقاء والمخالفة لكل ما سواه 
وكون أفعاله ليست بواسطة يتوقف عليها أو بقوة يعتمد عليهاء والسمع والبصر والكلام 
ونحو ذلك. 

وبافتقار الغير إليه وجب أن يكون تعالى واحدًا في ملكه لا شريك لهء وأن تكون له 
القدرة والإرادة والعلم والحياةء وأن يكون جميع العالم حادثًا من صنعه. 

[أقسام الصفات عند المتكلمين]: 

ثم إن المتكلمين قد قسَّموا الصفات إلى أربعة أقسام: نفسية» وسلبية» ومعانٍ 
ومعنوية» وقد يجعلونها خمسة؛ ويزيدون صفات الأفعال» وقد يجعلونها ستة» ويزيدون 
الصفات الجامعة. 

والمراد عندهم بالنفسية الوجود؛ لأنه ما لم يثبت بثبت لا ينظر في وصف آخر أصلا. 
فكأنه نفس الذات. 

والمراد بالسلبية: ما يرجع إلى تنزيه الله تعالى» كالقدم والبقاءء والمخالفة» والقيام 
بالنفس» والوحدانية. 
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والمراد بالمعنى: ما هو صمفة قائمة بالذات» كالقدوة» والإرادة. والعلمء والحياة. 
والسمع» والبصرء والكلام. 

والمراد بالمعنوية: الحال الواجبة من قيام المعنى بالذات» ككونه قادرّاء وكونه 
مريدًا....إلى آخر المعاني. 

والمراد بصفات الأفعال: ما يرجع إلى تكوين الأشياءء كالخلقء؛ والرزقء والإحياء 
والإماته» فيوصف الله تعالى بذلك» فيقال: خالق» رازق» محيى» مميت» ونحو ذلك. 

رمكاة التسيان ليسا عجري فى التعقات عند إماء أل الخة أبس الس 
الأشعري ذه. 

أمَا المعنوية: فهي عنده عبارة عن قيام المعنى بالذات» وهو نسبة الصفة إلى 
الموصوفء وليس بصفة في نفسه. 

وأمّا صفة الأفعال: فهي عنده عبارة عن التعلق التنجيزي للقدرة الأزلية» وإنما 
تعددت الأسماء بتعدد التعلق» فإن تعلقت بالإيجاد سميت خلقاء وإن تعلقت بإيصال 
الرزق سميت ترزيقاء وإن تعلقت بإعطاء الحياة سميت إحياء....إلى غير ذلك» وليس 
شيء من ذلك صفة موجودة في ذات الله تعالى؛ لأنها آثار للقدرة متجددة. 

إلا أنه لما كانت أمورًا نسبية صح أن يوصف بها الله تعالى» فيقال: خالق رازق» ولا 
يلزم من ذلك قيام الحوادث بذاته تعالى؛ إذ لم يكن لشيء من ذلك قيام بالذات العلية 
قيام الصفة بالموصوفء وقد أوضحنا في غير هذا الموضوع. 

نعم» القسمان ثابتان عند غير الأشعريء أمّا المعنوية فعند من يقول بالحال 
والواسطة بين الوجود والعدم» كالقاضيء وإمام الحرمين» وأمًا الصفات الفعلية فقد 
اعتبرها الإمام أبو منصور الماتريدي ومن تبعه من الحنفية وقالوا: إن التكوين صفة 
أخرى غير القدرة وغير تعلقهاء فجعلوا القدرة يتأتى بها الإيجاد والإعدامء والتكوين 
يقع به الإيجاد والإعدام بالفعل إلا أن جمهورهم قالوا: هو صفة واحدة من المعاني, 
ويسمى باعتبار خصوصيات التعلقات تخليقًا وترزيقًا وإحياء وإماته» ونحو ذلك. 

وذهب قوم من أهل ما وراء النهر إلى أن كل واحد من ذلك صفة» وهؤلاء لا تكاد 
تنحصر المعاني عندهم» وليس الموضع موضع تحرير هذه المذاهب» والتصحيح فيها 
وال بطال. 

والمراد بالصفات الجامعة ما هو حاصل الاتصاف بالكمال كلهء والتنزه عن النقص 
كلهء وذلك الألوهية» وكذا العظمة والجلال والكبرياء المختصة بالله تعالى. 
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إذا تمهد هذا فلنرجع إلى ما نحن بصدده من اعتبار ما تثمره الكلمة المشرفة في 
القلوب» وما تتضمنه من معاملات علام الغيوب. 

فأوّل ما نلتفت إليه معناها الظاهر المطابق» وهو أن الله - جل اسمه - منفرد 
بالألوهية واستحقاق العبادة كما مدّء فإذا نظرنا في استحقاق العبادة وأنه لله تعالى لا 
لغيره» وأنه هو الإله لا غير حصل لنا ذلك التوحيد كما مدّء وإن شئنا قلنا: حصل لنا 
الإخلاصء ويكون الإخلاص على مراتب. 

[مراتب الإخلاص]: 

الأولى: الإخلاص في الشهادة» وذلك بأن نقول: الإله واحد لا شريك له في 
الألوهية» ولا معبود بالحق سواه» وذلك معنى قولنا: لا إله إلا الله وبذلك ينتفي عنًا 
شرك التثليث والتثنية ونحوهما من الشرك الجلي. 

الثانية: الإخلاص فى الاعتقادء وهو أن يكون القلب فيما ذكر مواطبًا للسان» 
وبذلك ى الشاي ` 

الثالثة: الإخلاص في العمل» وهو أن يكون امتثال الأمر واجتناب النهي مقصودًا به 
لله تعالى وحده» وبذلك ينتفى الشرك الخفى» وهو المسمى بالرّياء. 

حقيقة الرياء: ۰ ۰ 

وحقيقة الرياء المذكور في هذا الباب: أن تقصد رؤية الناس بفعل الطاعة لغرض 
من حصول المنزلة في قلوبهم بذلك مثلاء فالرياء من الرؤية؛ لأن العامل يرى الناس 
أعماله» أو يعمل ليرىء فلمًا أدخل الناس في عبادته ولم يعملها لله تعالى وحده كان 
شريكًا وإنما كان خفيًا؛ لأن الشرك إذا أطلق يفهم منه إثبات الشريك مع الله تعالى في 
الألوهية واستحقاق العبادة» وهذا المرائى لا يعتقد فى الناس شيئًا من الألوهية» ولا 
استحقاق العبادة فلم يشرك في الظاهر. ٠‏ | 

ولكن لما راعاهم في العبادة فأوقعها لأجلهم كان قد أثبت لهم خاصية من خواص 
الألوهية وهو لا يشعرء فكان مآل أمره إلى الشركء وهذا إذا اعتبرنا الشرك الخاص»ء أما 
إن اعتبرنا مجرد الإشراك في العبادة فهو ظاهر غير خفي. 

واعلم أن استيفاء هذه المسألة بحسب ما تتصوره الأفكار وتتأدّى إليه الأنظار أن 
تقول: إن للإنسان فى التوحيد والشرك أحوالا: 

الأول: أن يشت إلهًا آخر غير الله تعالى» وذلك إمَا مع الله تعالى أو بدونه» وهذان 
الحالان هما أعظم الشرك وأخبثه. 
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والأول منهما: هو الشرك الاصطلاحي» كشرك الثنوية والمجوس والمثلثة من 
النصارى والوثنية ونحوهم. 

وأمّا الثاني منهما: فليس بشرك إلا باعتبار التركيب» والنظر إلى اعتقاد الكافر مع ما 
في نفس الأمرء ولا يعلم من قال بهذا القول إلا من شذ من غلاة الجبابرة المتمردة 
كقول فرعون لعنه الله: #ماعَلِمَتٌ كم بن لر عى 4 [القصص: 38] وليس 
المجسمة من هؤلاء؛ لأن الجسم الذي يثبتونه هو الله المعروف عند العقلاء في زعمهم 
- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - ولا الشرذمة المعطلة؛ إذ هم لم يثبتوا إلَهّا أصلا. 

ثانيًا: إثبات مع الله مستحق للعبادة وإن لم يكن إلهًا حقيقة: 

الحال الثاني: إن يثبت مع الله مستحمًا للعبادة» وإن لم يكن إلهًا حقيقة» كحال 
بعض الوثنية» وهؤلاء كلهم كفار مخلّدون في النار. 

الثالث: أن يوحد الله تعالى بالألوهية واستحقاق العبادة» ولكن ينظر إلى غيره تعالى 
فى عبادته وطاعته» ولا يعتقد أن ذلك الغير إله أو مستحق للعبادة» وهذا يكون على 
أحوال: 

الأول: أن ينظر إلى الناس ليمدحوه أو يعظّموهء أو ينفعوه بوجه وهذا هو الرياء 
وفيه فسماك: 

- القسم الأول: أن يكون هو الحامل على العبادة بحيث لا يوجد معه نيّة الامتثال» 
وقصد التقرب إلى الله صلا وهذا الرياء المحضء والعبادة معه باطلةء بل لا عبادة 
أصلاء ففاعله لم يمتثل ومع ذلك فهو عاص آثم لوجهين آخرين: 

أحدهما: يرجع إلى العباد وهو أنه أوهمهم أنه مطيع لله تعالى عابد له وهو ليس 
كذلك» فذلك خداع ومكر وتلبيس في الدين وهو حرام» قاله الإمام أبو حامد ه. 

الثاني: ما يرجع إلى الله تعالى وهو أنه حيث يقف بين يديه بصورة الطاعة والخدمة. 
ومقصوده غيره تعالى كان مستهزئًا بالله تعالى» وفى حال من يعتقد أن غير الله تعالى 
أقدر على تحصيل المنافع من الله تعالى» وناهيك بقبح هذا وشناعته. 

- القسم الثاني: أن يكون مع الرياء قصد الامتثال وطلب الثواب» وفيه ثلاثة أقسام؛ 
لأن قصد الثواب إمّا أن يكون مرجوحًاء أو مساويّاء أو راجحًاء فإن كان قصد الثواب 
مرجوحًا بأن يكون لو تجرّد عن الرياء لم يستقل بالحمل على العمل» ولو تجرّد الرياء 
وحده لاستقل» فهذا العمل فيه باطل والإثئم حاصل كالذي مر وإن کان مساويًا بأن 
يكون كل من الأمرين لا يستقل بالحمل» وعند اجتماعهما انبعثت النفس» فالذي 


222 المقصد الثاني/ في بيان ما في هذه الكلمة من اللطائف 
استظهره الغزالى أنهما متساقطان لا له ولا عليه» وإن كان راجحًا فأصل العمل ثابت» 
وينتقص ا أو يعاقب على ذلك المقدار مع حصول الثواب 
على العمل. 

الحال الثاني: أن ينظر إلى حظ آخر من حظوظ نفسه العاجلة؛ إمّا مع النظر إلى 
الناس وهو الرياء أو بدونه؛ إِمَا مع قصد التقرب أو بدونهء ومثال ذلك أن يصوم ليصح 
بدنه بالجوع, أو ليوفر نفقته ويحجح ليكتسب بالسفر الصحة أو المال» أو رؤية الناس 
وعجائب البلدان ونحو ذلك» ويتوضاً لتبرد عظامه في الحر أو لتسخن في الشتاء... إلى 
غير ذلك» فهذا لا يقال فيه مُراءء ولكنه لیس بمخلص ولیس بصادق. 

فإن الإخلاص فى النية كما قال سهل 4# أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى 
خالصة؛ والصدق في النية ألا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالى 
وحده» فهو راجع إلى معنى الإخلاص. 

وهذا القسم أيضا فيه من الشرك ما يناقض التوحيد؛ لأنه أشرك مع الله تعالى 
الغرض المطلوب والشهوة المرادة. 

الحال الثالث: أن ينظر إلى حظ أجل مثل الثواب بدخول الجنة» والنجاة من النارء 
وهذا أيضا قادح في صفات التوحيد كالذي قبله؛ إذ النفس هي النفس» وحظوظها هي 
حظوظها مقدمها ومؤخرهاء فمن عبد لحظ نفسه فقد عبد نفسه ولم يعبد ربه» ولم 
يصدق في قوله: لا معبود إلا الله إلا أن الحظ في القسم الثاني وهو الأخروي مأذون 
في طلبه شرعًا ترخيصًا من الله تعالى لعباده الضعفاء لأجل ما جبلت عليه النفوس من 
طلب الحظوظ. 

فهما حظان زجر الله تعالى النفس عن أحدهماء وأذن لها فى الآخرء وإذا تأملت 
وجدت المأذون فيه هو أجود الحظين وأبقاهما رامن اله ال وا على ع 
الجهول الكفورء فما أغزر كرمه تعالى» وأوسع فضله»ء وأعظم منته» وأجزل طوله. 

الرابع: أن يثبت فاعلا غير الله تعالى» فإن كان يعتقده إلهّا أو مستحقًا للعبادة» فقد 
ممّ في القسمين الأولين أنه من الكفر الظاهر والشرك الواضح.ء وإن لم يعتقده إلهّاء ولا 
مستحقا للعبادة» فإن اعتقده علة فهو من الفلسفيين» وإن اعتقده طبيعة فهو من 
الطبائعيين» وحكم هؤلاء معلوم. 

وإن اعتقده مختاراء فإن كان على التأثير والاختراع» كالقدرية المعتقدين في 
نفوسهم أنهم يفعلون أفعالهم» ويخترعون طاعاتهم» فهو فاسق اتفاقا وفي كفره خلاف» 
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وإن كان على الاكتساب فقط دون الاختراع كمذهب آهل السّنة فهو حق ولا يناقض 
التوحيد؛ إذ يصدق معه أنه لا فاعل إلا الله» ولا معبود إلا هوء ولا إله إلا هو. 

ثم هذا إن خلص عن مراءاة الناس» ومطالعة الحظوظ كان من المخلصين العاملين 
اله تعالى» وفيه مع ذلك بقية من الشرك بعد وهي التفاته إلى نفسه ورؤية الأفعال لهاء 
وما دام يلتفت إلى نفسه فلا يكاد يخلو عن لوازم ذلك من طلب الحظوظ وإلا تكن 
عاجلة تكن أجلة. 

الخامس: ألا يلتفت إلى نفسه»ء ولا فاعل غير الله تعالى أصلاء فيكون تحركه بالله 
وسكونه به» وهذه حال المقربين وأهل مقام الإحسانء وهؤلاء لا يلتفتون إلى نفوسهم 
ولا أعمالهم. 

وقال بعض المشايخ: من بلغ حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفتر عن العمل» ومن بلغ 
إلى حقيقة الإيمان لم يقدر أن يلتفت إلى العمل» ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان لم يقدر 
أن يلتفت إلى أحد سوى الله تعالى. انتهى. 

واعلم أن العبد ما دامت نفسه باقية معه وهو يسعى في حظوظها وحقوقهاء فهو لم 
يوحد الله تعالى بعد حق توحيده؛ لأن الله تعالى إذ ذاك يقول: أنا فعلت وأفعل» والعبد 
يقول: أنا فعلت وأفعلء والله تعالى يقول: افعلوا كذا وكذاء والعبد يقول: افعلوا كذا 
وكذاء والله تعالى يطلب حقوقاء والعبد يطلب حقوقاء فهذه منازعة وتشبيه من العبد 
المضطر الفقير لمولاه العلي الكبير. 

وبسبب هذه الورطة الشنيعة التي وقع فيها العبد من التشبه يقع منه التكبر والتجبر 
مع أن الكبرياء من صفات المولى العظيم تبارك وتعالى؛ ويقع من العبد العجب 
والافتخارء والسمعة وحب الثناء» وكراهة المذمّة ونحو ذلك» وذلك كله نتيجة رؤية 
نفسه فاعلا ومستحقًا للحقوق» ويقع منه الحسد والحقد والبخل ونحو ذلك» وذلك 
كله نتيجة طلبه للحظوظ؛ إذ التزاحم على الحظوظ هو سبب ثوران الحسد واستكنان 
الحقد وإفساد البال. 

وتجد العبد لا يتمالك أن يقول: أين حقي؟ ضاع حقي استحق كذاء ويحب أن يعلو 
على غيره» ويستلذ أن يذعن إليه الخلق» ويخضعوا له ويخشعواء ويرجوه ويخافوه. 
ويفردوه بالتعظيم والاحترام» وذلك كله من معنى الألوهية وأوصاف الربوبية. 

وفي هذا المعنى قال المشايخ: إن قول فرعون لعنه الله: آنا ريم الال )4 
[النازعات: 24] مركوز ومستكن في غيره من بني آدم إلا من طهَّره ه الله غير أن ن فرعون 
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وجد له مجالا فأبرزه» فلو قال العبد على هذه الحال: لا إله إلا الله لم يكن صادقًا بها 
على ما ينبغى؛ إذ أثبت لنفسه ربوبية» وذلك ينقض الوحدانية. 

فلو تطهر العبد من رؤية نفسه وتتبع حظوظها تخلص من هذه الورطة فصفت 
أحواله وزكت أفعاله» وأسلم نفسه لمولاها وتركها له يتولاهاء فحينئذ يسلم من . الآفات 
ويتخلى من الرعونات ويتحلى بمقامات اليقين» ويكون من عباد الله المخلصينء فلا 
براي اا ولا جب بهاه ولا يسيع يها |1 لا براي اد ولا يعجب ولا يسمع 


بفعل غيره» وهو فعل رب العالمين› > وبذلك ب بتحقق له الرجوع إلى الله تعالى في كل 
حال» فيكون التجاؤه إليه. وتو کله عليه وخوفه مية ) ورجاؤه له ورضاه به و محسه له. 


وكذا إذا التفتنا إلى معنى: لا إله إلا الله بحسب مقتضى خواص الألوهية من 
انفراده تعالى بالقدرة والاختيار» والنفع والضرء والعطاء والمنع» وغير ذلكء فإنه 
يحصل لنا جميع مقامات اليقين» وذلك في غاية الوضوح. 

e 

وقد استنتج الشيخ أبو العباس بن عطاء الله مقامات اليقين من إسقاط التدبير والاختيار 
غير أنه بنى كلامه على أن إسقاط التدبير أصل لهاء وشرط في صحتها وهي تسعة: 
التوبة”» والزهد» والصبرء والشكرء والخوفء والرجاءء والتّوكل؛ والمحبّة» والّضا. 


(1) التوبة: هي الرجوع إلى الله تعالى» وقالوا: التوبة مستجمعة لأمور ثلاثة وهي: 
E‏ ا E‏ 
وقالوا أيضا: التوبة عبارة عن تألم النفس على ما ارتكبت من الرذائل مع جزم على تركهاء 
وتدارك الفائت بحسب الطاقة. وقال الشيخ في «الفتوحات»: «المشترط ترك العزم على العود 
على الذنب» لا العزم على الترك». 
ومقصوده بذلك: أنه لو كان التائب ممن قد سبق في علم الله تعالى» عوده إلى الذنب لكان إذا 
عاد إلى الذنب ذا ذنبين: 
أحدهما: الاقتراف للذنب. 
وثانيهما: النقض للعهدء الذي هو عزمه على الترك بخلاف من لم يعزم على التركء فإنه إذا عاد 
كان ذا ذنب واحدء وذلك ظاهر؛ ولأن العزم على الترك فيه دعوى العصمة» وليس ترك العزم 
كذلك لأن ترك العزم أمر يدركه العبد من نفسهء فصح أن يكون عقدًا بينه وبين ربه. 
وأما كونه لا يعود» فغيب لا يطّلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه» وسواء كان الندم والترك 
داخلين في حقيقة التوبة أو شرطا لهاء فإنما حقيقتها الرجوع كما ذكروا. 
والرجوع على مراتب: رجوع من المخالفة إلى الموافقة؛ ومن الطبع إلى الشرعء ومن الظاهر إلى 
الباطن» ومن الخلق إلى الحق» بحيث يتوب العبد عن كل ما سوى الله» بحيث لا يبقى في قلبه 
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لأن التائب كما يجب عليه أن يتوب من ذنبه يجب عليه أن يتوب من التدبير مع 
ربه؛ فإن التدبير مع الله من كبائر القلوب» والتوبة هي الرجوع إلى الله من كل شيء لا 
يرضاه لك» والتدبير لا يرضاه لك؛ لأنه شرك للربوبية وكفر لنعمة العقل «إولا يَرْضَئ 
عادو لكر 4 [الزمر: 7]. 

ولأن الزهد ترك الحظوظ والتدبير منهاء فلا يصح الزهد إلا بتركه؛ ولأن الصبر 
حبس النفس عن الحظوظ البشرية» وحبسها عن لوازم العبودية» ومن لوازم العبودية 
إسقاط التدبير مع الله تعالى. 

ولأن الشكر كما قال الجنيد: ألا يعصى الله بنعمه» والتدبير معه تعالى عصيان له 
بنعمة العقل؛ ولأن الخوف إذا نزلت سطوته على القلب شغلته عن التدبير. 

وكذا الرجاء يمتلئ به فرحًا فيشتغل عن التدبير؛ ولأن التوكل إنما هو إلقاء القياد 
إلى الله تعالى» وذلك عين إسقاط التدبير؛ ولأن المحبة إذا تمكنت من القلب شغلت 
عمًا سوى المحبوب» فكيف يوجد التدبير؟. 

ولأن الرضا إنما هو اختيار ما اختاره الله تعالى» وذلك هو إسقاط التدبير. 

هذا معنى ما ذكره ابن عطاء - رحمه الله تعالى - مع تلخيص وتقريب» وقد علمت 
أن غرضنا من هذا الكتاب ذكر ما تتضمنه الكلمة المشرفة وما يرجع إلى معناهاء فلا بد 
أن نبين رجوع هذه المقامات كلها إلى مضمون هذه الكلمة» وقد ذكرنا ذلك إجمالا 
قبل بما فيه غنية للبيب» ونزيده الآن بيانًا وتفصيلا. 

فنقول: إن إسقاط التدبير والاختيار هو من مضمون التوحيد» ومقتضى الوحدانية 
المدلولة لكلمة الإخلاصء فإن الوحدانية كما مرّ عدم الكثرة في الذات والصفات» 
وعدم الشريك في الأفعال» وإن شئت قلت: الانفراد بالألوهية وخواصهاء والتوحيد كما 
مرّ في كلام سعد الدين هو انفراد الله تعالى بالألوهية وخواصهاء ولا خلاف عند آهل 
الحق أن من خراص الإله الحق الانفراد بالتأثير والاختيار والتدبير» وذلك بمقتضى 
قدرته ومشيئته وعلمه. 


ميل إلى غير ربه تعالى» وهذا هو الذي يعبد الله لله» لا لرغبة في مثوبة» أو رهبة من عقوبة» ثم 
يتوب بعد ذلك من علة التوبة؛ أي: من رؤيته بأن التوبة مما سوى الله إنما حصلت له من نفسه. 
بل إنما هي فضل ربه» ثم يتوب من رؤية توبته من تلك العلة» بحيث لا يرى أنه رأى ذلك بنفسه 
إنما رآه بربه. 
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وكما أن هذه الصفات لا تثبت بحقيقتها على ما هي إلا لله تعالى» وإن ما ثبت من 
ذلك لغيره تعالى فإنما هو أثر مستمد منه تعالى» مشارك في التسمية لا في الحقيقة على 
ما هي كذلك آثار هذه الصفات من الإيجاد والاختيار لا يثبت بحقيقته إلا لله تعالى؛ 
فمن أذ ثبت لنفسه من ذلك شيثًا زائدًا على مجرد الكسب الذي هو مناط التكليف شرعاء 
فقد أثبت لنفسه قسطًا من الربوبية فهو مشرك منازع والمنازع أعظم جرمًا من مطلق 
المشركء فإن كثيرًا من المشركين لا ينازعون. 

وبتحقق التوحيد على ما مرّ إيمانا وحالا يصح للعبد تسليم الملك كله والتصرف 
فيه ال تعالى الواتعد القهار» ومن المذك عة ونيظوظه والتضرف في الها رذع 
مضارهاء فيثبت له بتسليم كل ذلك إلى الله تعالى ألا يدبر ولا يختار وهو ظاهرء وأن 
يتوكل على الله تعالى وإلا كان مشركًا غير موحد» وأن يرضى بقضائه وإلا كان منازعاء 
اموا ست اماس اياي با ا 
لهواه» فلا يصح قوله: لا إله إلا الله؛ لأن معه إلهّا آخر هو الهوىء قال تعالى: مَإأْفرَءَيتَ 
اذ لهم هوَبهُ 4 ”1 [الجائية: 23]. 

وفي الحديث: «(أبغض إله عبد في الأرض الهوى)2), وأن يزهد في الفاني› بل وفي 


(1) ذكره الغزالي في «الإحياء» (372/6). 

(2) أخبر الحق عن جزاء أهل الأهواء؛ أي: بقوله تعالى: مريت م نِعَدَإلهَه هون وأضلة آنه عل علو # 
[الجاثية: 23]؛ فيشير إلى الفلاسفة والدهرية والطائفية» من لم يسلك سبيل الاتباع» ولم يستوف 
أحكام الرياضة أب الطريقة على قانون الشريعة» ولم ينسلخ من هواه بالكلية» ولم يؤدبه» ولم 
يسلكه إمام مقتدى في هذا الشأن من أرباب الوصال والوصولء بل اقتدى بأئمة الكفر والضلالة: 
وانتفى آثارهم بالشبهات العقلية وحسبان البراهين القطعية؛ فوقع في شبكة الشيطان» فأخذه بزمام 
هواهء وأضله في نبه هواه» وربما دعاه إلى الرياضة وترك الشهوات؛ لتصفية العقل وسلامة 
الفكرء فيمينه إدراك الحقائق حتى أوبقه في وهدات الشبهات فيهم في كل ضلالة» ويضل في 
كل فج عميق» وأصبح خسرانه أكثر من ربحه؛ ونقصانه أوفر من رجحانه» لوم عل منود 4# 
[الجاثية: 23]؛ لئلا يسمع الحقء ٠‏ وليو © [الجاثية: 23]؛ لثلا يفهم الحقء «إوَجَعَلَ عل بَصَرِو 
غِسَُوةٌ © [الجاثية: 23]» لئلا يرى الحق مس يَبْدِيهِ مِنْبَعَدِأسّه © [الجاثية: 3 أي: لا يقدر على 
هدايته إلا الله» «إأفلا بكرو © [الجاثية: 23]ء أرباب العقول السليمة أنهم في ضلالة بعيد 
يعملون القرب على ما يقع لهم من نشاط نفوسهم زمامهم بيد هواهم» أولئك أهل المكر 
استدرجوا من حيث لا يشعرون. 
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كل ما سوى الله تعالى وإلا كان مشركًا له في العبودية”' والخدمة والتعظيم» وعابدًا 
أيضًا لهوى نفسه كما مر» وأن يصبر وإلا كان منازعًا غير مسلمء وأن يشكر آلاء الله 
ال وال اد ساعد ليا وف اثر واه فال وجج د ر الضنات حجن المنات: 
وذلك نقيض التوحيد. 1 

وا كر ةت رازو هن اللهاتسالى ا لأنه المالك للتفع والضر وإلَّا كان 
مثبتًا لنافع وضار غير الله تعالى» وهو نقيض التوحيد» وأن يحب الله تعالى وإلا لم يكن 
عارفا ما هوء فإن من عرف الله تعالى وأنه المتصف بجميع المحاسن والكمالات» 
المتنزه عن جميع الرذائل والنقائص أحبه لا محالة طبعاء ومن عرف أنه المحسن 
الجواد المتفضل أحبه قطعًا؛ إذ جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. 

قال ابن عطاء الله: واعلم أن أجل مقام أقيم فيه العبد مقام العبودية» وكل 
المقامات إنما هي كالخدمة لهذا المقام» قال: والدليل على أن العبودية أشرف مقام 
قول الحق سبحانه: سحن الى سر بعَبَدِوء # [الإسراء: 1] وما أرلتا عل عبَدنا © 
[الأنفال: 41] وکر رمت ریک عَبْدَمركريًا )4 [مريم: 2] ونه ,اقام عبد اللويدعوة 4 
[الجن: 19] ولمًا خيّر رسول الله بين أن يكون نبيًا ملكا أو نبا عبدًا فاختار العبودية لله 
تعالى» ففي ذلك أدل دليل على أنها من أفضل المقامات وأعظم القربات. انتهى المراد 
ميك . 

قلت: وإنما كانت العبودية أشرف مقام؛ لأن فيها تحقيق التوحيد المذكور» وبيان 
ذلك أنه لما استحال أن يكون فى الوجود إله آخر غير مولانا - جل اسمه - على ما مدّ 
یں فى الرسدايةة على أن لس إا واعد ونا سراد لهم ار ات لد وهم عبیده 
ومماليكه فليس إلا إله وعبد» ومالك ومملوك» وخالق ومخلوق» ورب ومربوبء ولا 
ثالث أصلاء وبينهما التباعد والتقابل نحو ما بين الضدين» ولم يكن ليوجد الرّب دون 
اليد ولا العك.دون الات“ 


(1) العبودية صفة من شاهد نفسه لربهء فإن مقامه العبودية. 

(2) الرب: اسم للرب تعالى» باعتبار انتشاء نسب الحقائق عنه تعالى» فإن كل حقيقة كونية إنما يتسبب 
التشاويها وتعينها عن حقيقة إلهية» فكل ما تعين في وجوده العيني» وظهر في المراتب: روحًاء 
ومثالاء وحساء فإنما ذلك عن اسم إلهي متعين بتلك الحقيقة الإلهية من حيث تميزها ووصفهاء 
فكان ذلك الاسم ربهاء فلا تأخذ إلا منه» ولا تعطى إلا به» ولا ترجع إلا إليه في توجهاتها 
ودعواتها بالحال أو المقال في جميع المواطن» ولا ترعى إلا إياه. 
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ما إنه لا يوجد الرّب دون العبدء ففي الأذهان علمًا ومعرفة عند السالكين» وهذا 
بمقتضى الحكمة ومحض الفضلء فإن وجود العبد هو مظهر للرب ولأوصافه الباهرة 
كما ورة: «كنت كنرًا لم أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف»» أو كما ورد وليس هذا 
سبيل الوجوبء فإن لله تعالى الاختيار التام» وهو غني عن الظهور وعن موجباته 
وثمراته. 

وما أنه لا يوجد العبد بدون الرّب في الخارج وجودًا عينًاء وهذا بمقتضى 
الوجوب العقلى؛ لاستحالة وجود الآثر بلا مؤثرء وكما أنه لو تنازل الوب عن الصفات 
الألوهية إلى أو صاف العبيد تعالى عن ذلك لبطلت هذه الصورة الثانية؛ لاختلاط 
الموجودات حينئذ واشتباهها وصيرورتها كلها عبيدًا وفي ذلك بطلانها كلها؛ لاستحالة 
قيامها بدون رب يجل عن أوصافهاء ويتعالى عن نقصانها واحتياجها. 

كذلك لو تعالى العبد عن صفات العبودية» وتطاول إلى أوصاف الألوهية لبطلت 
الصورة الأولى لصيرورة الكل آلهة»ء وفي ذلك بطلان الحكمة من تجلي الحق 
وظهوره» ثم في ذلك بطلانها هي أيضا كما مر في التمانع» فكان في بقاء العبد على 
عبوديته صحة التوحيدء وانتظام الحكمة. 

أَمَا صحة التوحيد؛ فلأن بقاء العبد على عبوديته فيه انفراد الوب بالربوبية؛ إذ لا 
مشارك له في ذلك» وهذا هو المطلوب من التوحيد. 

وما انتظام الحكمة؛ فإن العبد ما دام عبدًا يظهر فيه تصرف القدرة الأزلية والمشيئة 
القديمة» ويظهر فيه الفضل تارة» والعدل أخرى» وهذا هو مقتضى الحكمة. 

واعلم أن هذا المعنى - أعني بقاء العبد على عبوديته - حاصل في نفس الأمر على 
الدّوام للعبدء فإن العبد لا يزال عبدّاء كما أن الوّب لا يزال ربّاء وكما أن الواجب 
يستحيل أن ينقلب ممكئًاء والممكن يستحيل أن ينقلب واجبّاء كذلك الرّب تعالى 
يستحيل أن يخرج من وصف الربوبية إلى وصف العبودية رأساء والعبد يستحيل أن 
يخرج عن وصف العبودية إلى وصف الربوبية رأسّاء فالناس كلهم مؤمنهم وكافرهم» 
مطيعهم وعاصيهم» عارفهم وجاهلهم.ء متيقظهم وغافلهم في مقام العبودية التامة باعتبار 
نفس الأمرء وكلهم باعتبار الخارج منقاد لباهر قدرته تعالى» مستسلم لمشيئته غير 
متعاصٍ عن حول الله تعالى وقوته» برئ من الحول والقوة لنفسه. 


(1) ذكره الزرقانى فى «النخبة البهية» (95/1). 
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ولكن الله تعالى بسابق مشيئته ونافذ حكمته قشم عبيده قسمين: 

# قسم أطلعهم على كنه هذا الأمرء وأثبته في قلوبهم» فآمنوا به وصدّقوا وهم 
المؤمنون. 

# وقسم صرفهم عن هذا العلم وعن اعتقاده» فكفروا إِمّا جهلا وإمًّا جحوداء إِما 
كفرًا بوجوده تعالى كالمعطلة» أو بوحدانيته في ذاته كالثنوية» أو في أفعاله كالقدرية» 
وهو كمر دون كمر. 

وقسم من آمن قسمين أوجد لهم ذلك» وجعله حالا قائمًا بقلوبهم مترتبًا عليه 
ثمراته» لا تزيغ بهم الآراء ولا تستخفهم الأهواء» وهم العارفون أهل اليقظة» الخارجون 
عن الدّعوىء المتبرءون من الحول والقوة #: - ونفعنا بهم وحشرنا في زمرتهم - وهم 
عباد الله المخلصون الذين لا سبيل للشيطان عليهم. 

وقسم منهم صرفهم عن الذكرء فجعلهم سكارى شهواتهم اسا طباعهم» 
وجعل نورانيتهم مغلوبة بظلمانيتهم» وإيمانهم تحت سلطان بشريتهم» وهم أهل الغفلة 
أمثالناء ترى الواحد ما إذا راجع اعتقاده» وقطع التشوف عن عوارض الشهوات» يجد 
فيه أن الله تعالى منفرد بالملك والتدبير» والحول والقوة» وأن العبد معزول لا حكم له 
ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى» ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطىء لا يبرح مكانه 
حتى يصول الطبع البشري بجنوده» فتحمل فرسان الهوى ورماة الوسواس» ويتراكم في 
جو العقل غبار الالتفات إلى الأغيار» وتغيب في ذلك شمس العقل» وتنزوي كتيبة 
الإيمان وتضطرب مملكة الروح» فتجد النفس مجالا لتقاضي شهواتها من مظانها 
الموهومة. 

فإذا هو يتعلق بهذا المخلوق» ويرجو هذا ويخاف هذاء ويسخط على هذا ويمدح 
هذاء ويذم هذا بمجرد مقتضى الطبع» ويتعجب ويتكبّر ويدّعي فيما يفعل ويترك ويحث 
في التدبير» ويضع وينزع من الاستبداد والاستقلال إلى كل منزع» وذلك كله نتيجة رؤية 
الأمور والمنافع والمضار من غير الله تعالى» ورؤية الفعل من نفسه» فصار ما عنده أولا 
من التوحيد مغلوبًا بالطبع لم يبق له كبير تصرّف كالأمير المسجون» وصار الحكم 
لأعدائه» ولم تظهر ثمرة التوحيد» بل ظهرت ثمرة غيره» فصار اعتقاده اعتقاد سبي 
وحاله حال قدري أو أشر منه. 

والعبودية أن يخلص من ذلك كلههء فلا یری غير سيده ومولاه لا نفسه ولا غيره؛ 
فإن العبد متى أثبت الأمر لنفسه فقد نازع سيده وطاوله» ومتى أثبته لآخر غير سيده فقد 
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أشرك بسيده» وكلا الأمرين يوجب مقت العبد والانتقام منه» وإنما يكون عبدًا مرضيًا 
بأن يكون سلما لربه مطروحًا بين يديه» يقلبه ربه كيف يشاء عبودية تولتها ربوبية» وهذا 
هو الذخر الأوفر والإكسير الأكبر» وجميع المقامات دائرة على هذا المعنى» بل جميع 
التكاليف مرجعها إلى تحقيق ذلك» كالسجود والركوع والزكاة والحج ونحو ذلك عند 
من تأمل ذلك بنور البصيرة» جعلنا الله من أولي الفهم عنه والأخذ منه بميّه» ولعلنا 
سنلم بشيء من ذلك في محل آخر إن شاء الله تعالى. 

فقد ظهر شرف العبودية» وبانت جلالة خطرها وفخامة قدرهاء وللعبودية شرف من 
وجهين آخرين تابعين لما ذكر: 

أحدهما: حقيقي» والآخر: نسبي. 

أمَا الحقيقي: فهو أن ينظر إلى العبودية من حيث هي» ومن حيث إن العبد عبد في 

فنقول: كماله من حيث هو عبد إنما هو في تحقيق العبودية» وبيان ذلك أن تعلم أن 
الكمال أمر نسبى» فكمال كل شيء إنما هو بحسب ذلك الشيءء وإن لم يكن كمالا 
بحسب غيره» كما أن نقصه بحسبه» وإن كان ذلك النقص كمالا في غيره. 

وكمال الشيء يرجع في الجملة إلى أمرين: 

أحدهما: الكمال الذاتى ومرجعه إلى تحقيق ماهية الشىء وتكمّل ذلكء إمّا بحسب 
الزجود المي ار اللكان  ١‏ 

والثاني: الكمال الوصفي ومرجعه إلى تحقق وصفه اللائق به» وكلّما كَمْل ذلك 
الوصف في جنسه كمُل ذلك الموصوف به. 

مثلا: الفرس يراد للجريء فكماله بالسبق لا بقوّة الحمل» والحمار والجمل على 
العكسء والأمة المستفرشة مثلاء كمالها بالملاحة ولين المجسّة وثقل الرّدف ونحو 
ذلكء لا بالصرامة فى العمل والخفة للخدمة» والمستخدمة على العكسء والعبد 
ا للحد ا E‏ بكمال الطوع لسيده» وخفة الأعضاء للخدمة» وحسن التأدب 
والتواضع لسيده» لا بعزة النفس وشموخ الأنفء فإن ذلك نقصان لا سيما بينه وبين 
سيده يوجب أن يرغب عنه بسببه مريد شرائه» وأن يمقته سيده ويعرضه للتعنيف 
والإرغام. 

ولو عُرض ذلك الوصف على ذوي العقول لقالوا: إنه ليس بوصف لائق مع أن 
عزة النفس قد تكون في غيره كمالاء ولو اجتمع عبد وسيد مطلق لا يكون عبدًا لغيره 
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لكانت عزة النفس والتمنع في حق السيد كمالا وفي حق العبد نقصاناء والتواضع والتذلل في حق 
لحد كمال 3 داك .هو الرصف اللائق به رفى مده تقصبانا على الالء ولا تنظ الى ,ادات 
الناس مع عبيدهم وان التواضع مطلوب منهم لأنهم ليسوا بسادات مطلقين بل باللإضافة إلى 
عبيدهم» وهم في أنفسهم عبيد لسيدهم الحقيقي ملك الملوك تبارك وتعالىء فكان التواضع مطلوبا 
منهم من حيث إنهم عبيد وهو وصفهم اللازم» لا من حيث إنهم سادات وهو وصف عارض 
مجازي لم يستحقوا بسببه عظمة ولا كبرياءء وإلا فحق السيد العزة والكبرياء والعظمةء وأما الذلة 
والتواضع فحق العبدء إذ ذلك سر حقيقته وروح معناه. 

إذا فهمت هذا فاعلم أن الإنسان كله عبد لله تعالى ملك الملوكء لا شريك لله تعالى فيه. وكما أن 
حق الله تعالى» من حيث إنه إله» العظمة والجلال والكبرياء وذلك رداؤه تعالى وإزاره وليس إلا 
كذلك» فحق الإنسان» من حيث إنه عبد الذلة والافتقار إلى سيده والتواضع والتسليم والانقياد 
والطوع» وبذلك يحسن حاله ويكمل أمره ويقال إنه عبد على الحقيقةء ولو خرج عن ذلك كان معيباً 
ناقصا مذموماء وما هو بخارج عن ذلك الوصف أبدا كما مرء وإنما يغلط المسكين ويتوهم أنه 
يتصف بالكمال والعزة, وإنما يجره إلى ذلك فرط عشقه للعزة والعظمة لما يرى أنها كمال فيحب 
الاتصاف بها لما يتوهمه من أنه بتكمل بهاء وفي الحديث "حبك الشيء يُعمى ويُصه" وهيهات؛ 
فإن العزة والعظمة وكمال الاقتدار ونحو ذلك كمال لمن يليق به ذلك وهو الملك الكبيرء لا لمن لا 
يليق به ذلك هو العبد الذليل الحقيرء وإلى تحقيق هذا الوجه الإشارة بما في الحديث من أنه صلى 
الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا ملكا او نبيا عبداً فاختار أن يكون نبيا. ويروى أنه أشار إليه 
جبريل عليه السلام عندما خير أن تواضع لربكء فاختار العبودية وفيها حصل له صلى الله عليه 
وسلم غاية الشرف ونهاية الكمال. نسأل الله تعالى الوقوف عندها وأن لا نتعدى طورنا بجاه نبيه 
وعبده صلى الله عليه وسلم. 
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وأما المعنى النسبي فهو أن يُنظر إلى العبودية من حيث الإضافة إلى السيد الكبير الملك العظيم 
جل وتعالى» فنقول إن العبد لا محالة قيامه إنما هو بسيده لعدم استقلاله واستغنائه بنفسه» فلا جرم 
يتقوى ويعظم بعظمة سيده ويضعف بضعفه. فإذا كان السيد في غاية العظمة ونهاية العزة» وكان 
السيد أعظم السادات وليس ذلك إلا الله تعالىء فلابد أن يكون عبده أعظم العبيد لأن عبد العظيم 
عظيم. وقد قال علماء البلاغة إن من فوائد الإضافة أن يكتسب المضاف من المضاف إليه تعظيماء 
كقولك عبد السلطان حاضرء فيعظم العبد بكونه عبدا للسلطان. وقد تكون الإضافة في نحو هذا 
للتحبيب والتفريب كما تقول ولدي وبني وعبديء وفي هذا أيضا من كمال المزية وشفوف المنزلة 
وعظيم الحظوة إذا وقعت الإضافة إلى ملك الملوك المستغني عن كل ما سواه ما لا يخفىء فإن 
التحبب منه تعالى لعبده يطير به العبد حتى ينشق قلبه فرحا ويعلو على الميماكين مرحا. وإلى 
نحو هذا كله الإشارة بما في الآيات المذكورة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نحو قوله 
تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده) وقد مرت مع آيات أخرى مثلها. وقال الشاعر: 

لا تدغني إلا بيا عبْدَها فإنه أشرف أسماء 

فإن قلت: إذا اعثير هذا الوجه الثاني كانت العبودية منزلة كبيرة ودرجة رفيعة تخرج عن وصف 
العبد من الذلة والافتقارء فكيف يليق به أن يدعيها أو يعتبرها؟ 

قلنا: هي كذلك ولا ثنافي الوصف الأول لأنهما واقعان على العبد لاعتبارين مختلفين» فالعبد من 
حيث نفسه ذليلٌ حقير» ومن حيث إنه عبد للملك الكبير كبيرء وهو من حيث نفسه فقيرٌ وقير7!. 
ومن حيث إنه عبد للغني تعالى غني ملي» وهو من حيث نفسه ضعيف» ومن حيث إنه عبدٌ للملك 
القدوس قويء وسر على هذا القياس. 

وعلى هذا الاختلاف ما يرى من أحد الصوفية رضي الله عنهم من القبض والبسط وما ينشأ عن 
ذلك من الحزن والخشوع والبكاء مثلاء ومن الأنس والطرب والصولةء وقد ينشآن عن النظر إلى 
الصفات كصفتي العدل والفضلء أو عن النظر إلى ما دون ذلك كالمخالفة والموافقة. 

واعلم أن ما ذكرنا من الوجهين في العبودية قد ينعكسان بنظر آخر وهو أن يقال إن العبد إذا لاحظ 
نفسه» أي لا من حيث إنه عبد بل من حيث إنه موجود قائمٌ بنفسه» كان قويا عزيزاًء أو إذا لاحظ 
نفسه من حيث إنه عبد لملك قاهر كان ضعيفا متلاشياء إذ هو 
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مملوك مقهور ولا منعة له. وأيضا فإنه حادث فان» والفاني إذا د نسب إلى الباقي بقي 
الباقي وذهب الفاني. 

وبهذا تعلم أن العبودية المضافة يصح الاعتبارين فيها بنفسهاء فمن قال إنه عبد الله 
أمكن أن يكون قد افتخر بالله تعالى وتعظم؛ لأن عبد العظيم عظيم» وعبد السلطان ليس 
كعبد الفلاح وإِلّا كان ولله المثل الأعلى» وأمكن أن يكون قد تواضع وتذلل؛ لأنه عبد 
مملوك وعبد السلطان وإن عظم عند الرعية في غيبة السلطان» فهو إذا كان بحضرة 
سيده يصير كلا شيء؛ لتلاشيه في جانب عظمة السيد. 

ومعلوم أن عبد الله تعالى حاضر مع الله دائمّاء لا يغيب عنه طرفة عين» فأي عظمة 
تبقى له مع ملك الملوك؟ الذي خضعت لكبريائه الرّقاب» وذلت لعظمته السماوات 
والأرض وما فيهما لإتبَارَكَ أله رب الْمَتلْمِيتَ )4 [الأعراف: 54] فالعبد إذا لاحظ ربه 
تبارك وتعالى معيئًا له وناصرًا وممدًا تقرّى وتعرّز حٌى كأنه ليس عبدًا مقهورًاء وإذا 
لاحظ ربه تبارك وتعالى مالکا له قاهرًا تلاشی حتّی كأنه لیس شيئًا مذكورًا. 

والعبد الصالح لا يزال يتقلّب بين هذين الحالين» بحسب ما أشهده الله تعالى منهما 

في الوقت» وكلاهما حال شريف حسن لمن أقيم فيه» ومتى خرج العبد عنهماء نان 
يتعظّم بنفسه وحوله وقوته» أو يُذَّل مع ربه لعدم معرفته باهر قدرته على نصره أو عمد 
الثقة به» فقد هلك مع الهالكين» وخسر مع الخاسرين - نسأل الله تعالى التوفيق 
والهداية إلى أقوم طريق - 

وقد كدنا نخرج عن الغرضء فلنرجع إلى ما نحن بصدده من ذكر ما يقتضيه 
التوحيد المضمون لكلمة الإخلاص من سني الحالات ورفيع المقامات» وقد ذكرناها 
قبل بحسب معناها المتعارف عند القوم» ورأينا أن نذكر ما وقع من ذلك في كلام 
الماهر العريف الشيخ أبي العباس بن العريف #ه» ونلخصه بالمعنى؛ ليكون لما مر 
مزيد بيان» ويُرى الأمر - إن شاء الله - رؤية عيان» فإنه والله من الثمين الغالي والطراز 
العالى» وقد عبر هو بالمنازل» وجعلها عشرة وهي: الإرادة» والزهد» والتوكل» والصبر. 
والحزن» والخوف» والرجاءء والشكرء والمحبة» والشوق. 

أمَا الإرادة: فهي جبلة للعوام؛ لأنها تجديد القصد وجزم النية واللجؤ للطلب» 
وذلك في طرق الخواص نقص وتفرّق» ورجوع إلى النفسء فإن إرادة العبد عين حظه. 
وذلك رأس الدعوىء وإنما الجمع والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما يريده وات 


ر عي کے a‏ رس 


ردك یر قلا راد ِعَضْلِوء © [يونس: 107] فيكون مراده ما يراد به» واختياره ما يختار له؛ 
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إذ لا اختيار ولا إرادة للعبد مع اختيار سيده وإرادته» فتصح الإرادة بترك الاختيار؛ 
والسكون إلى مجاري الأقدار؛ ليكون كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. 

قلت: وهذا معنى التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالملك والتصرف» فلا إله ولا خالق 
ولا مدبر إلا الله. 

وأمّا الزهد: فهو من منازل العوام أيضا؛ لأنه حبس النفس عن مرادهاء وإمساكها 
عن فضول الشهوات» ومخالفة دواعي الهوى» وترك ما لا يعني من الأشياء» وهذا أيضا 
نقص في طريق الخواص؛ لأنه تعظيم للدنيا ومبالاة بهاء ورجوع من العبد إلى ذاته 
وشهوده لحسّهء وإنما الزهد صرف الرغبة إليه تعالى» وتعليق الهمة به» والاشتغال به 
عن كل شيء يشغل عنه وهو تعالى المتولي لحسم الشواغل والكافي عبده ذلك. 

قلت: وهذا أيضًا من نتائج التوحيد» والعلم بألا معبود إلا الله تعالى» فغيره تعالى 
باطل متلاش» لا يستحق أن يلتفت إليه فضلا عن أن يبالى به ويعظم» ولا فاعل إلا هو 
تعالى» فلا ثر للنفس إقبالا ولا إدبارًا. 

وأمّا التوكل: فهو للعوام أيضا؛ لأنك تكل أمرك إلى مولاك» وتلتجيئ إليه ليدبر 
أمرك ويكفيك همكء وهذا عند الخواص خروج عن التوكل إلى الأسباب؛ لأنك 
رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل؛ فصار التوكل بذلك بدلا عن الأسباب؛ لأنه صار 
بعينه هو السبب والحرفة. 

وحقيقة التوكل عند القوم: تخليص القلب من علة التوكل» وذلك أن يعلم أن الله لم 
يترك أمرًا مهملاء بل فرغ من الأشياء وقدّرهاء فهو تعالى يدبر الأمور ويسوق المقادير 
إلى أوقاتهاء فلا ينفع طلب ولا يمنع توكل» فلم يبق للعبد إلا السكون إلى سابق 
حکمته» وانتظار قسمته قضاء لحقه تعالى لا طلبًا لعوض. 

قلت: وهذا أيضا من نتائج التوحيد» والعلم بانفراد الله تعالى بالملك والتقدير» وأن 
علمه تعالى ومشيئته سابقان بكل شيء» فلم يبق للعبد في سعيه إلا تحصيل حاصلء أو 
طلب ما لا يحصلء وكلاهما عبث وضلالء فلا فائدة في الأسباب من جهة الحقيقة 
أصلاء لكن من طلبت منه شرعًا بأن أقيم فيهاء فلا بدّ أن يشتغل بها قضاء لحق الحكمة 
التكليفية» غير معتمد عليهاء ولا يلتفت بعقله إليها؛ لأنها لا أثر لها جلما ولا دفعًاء 
فيكون المتسبب بهذا المعنى متوكلا على الله تعالى في سببه لا على سببه» فيصح 
التوكل مع وجود الأسباب» كما يصح مع التجرد عنها. 

وأما الصبر: فهو من منازل العوام أيضًاء لأن الصبر حيس النفس على مكروههاء 
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واللسان على الشكوى وانتظار الفرج عند عاقبته وهو في طريق الخاصة تَجلُدٌ ومُقاواةٌ وجرأة 
ومنازعة؛ فإن حاصله راجع إلى كتمان الشكوىء والصبر في الحقيقة الخروج عن الشكوى والتلذذ 
بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. وقالوا إنه على ثلاث مراتب: 

الأولى: تجرع مرارة المكاره رجاء الثواب وحميد العاقبة» وهذا هو الأصبر لله» ومثاله أن يمزج 
المريض شربة من علقم وضريع في غاية المرارة فيتكلف شربها رجاء البرء. 

الثانية: شهود يخفف بعض الألم ويذهب ببعض المرارة وهو الصبر بالله. ومثاله أن يمزج 
للمريض شربة من علقم وعسل» وهذا صبر المريدين. 

الثالثة: التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولىء وهذا هو الصبر على الله. ومثاله أن يمزج 
الشربة من عسل وسكرء ويقال له الاصطبارء وهو صبر العارفين. 

قلت وهو نتيجة التوحيد الخاص وهو الاستغراق في الله تعالى ونسيان النفس وحظوظهاء فلا يبقى 
سرور إلا في اختيار الله تعالى وموانع القدر وما قبله معلوم. 

وأما الحزن فهو من منازل العوام أيضا لأنه توجع على الفائت وفيه نسيان المنة والبقاء مع الطبع 
وذلك هته لاف خا نان مدر ذه اند ا كاذ نوراه كل غ ت انها كل غ 
فبذلك فليفرحوا. 

وخرج عتبة الغلام على رابعة العدوية وهو في قميص جديد يتبختر فيه ويمشي على خلاف 
عادته» فقالت له: يا عتبة ما هذا العجب الذي لم أر في شمائلك قبل اليوم؟ فقال: يا رابعة» ومن 
أولى مني بهذا وقد أصبح لي مولى وأصبحت له عبدا. 

قلت وذلك من نتائج التوحيد ومعرفة الله تعالى» فمن عرف الله وجده. ومن وجد الله لم يفتقد شيئاء 
كما أن من فقد الله لم يجد شيئاء إذ في الله الكفاية من كل شيءء ولا يكفي عن الله شيء. كما قيل: 
لكل شيء اذا فارقته عوض2 ولیس لله إن فارقت من عوض 

وأما الخوف فهو أيضا من منازل العوام» لأنه حرزة من سطوات العذاب ونفوذ الوعيدء وليس 
عند الخواص خوف لأنهم شاهدوا المبلِي في البلاء» والمُعَدُب في العذاب» فصار الوعيد وعدا 
والعذاب عذبا في جنب ما شاهدواء وربما يؤديهم ذلك إلى أن يطلبوا العذاب ويلتمسوا العقاب» كما 


فيل وتروى لابي يزيد: 


2 في مخطوطة أخرى: حذر 
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أريدل لا أريدل للشواب ولكت يأري دك للعقاب 
فكل مئشاربي قدنلت منها ‏ سوى ملذوذوجد بالعذاب 
وك فك أرى مرادكم بلاء ‏ وفي مضمونه كشف الحجاب؟! 

وللعارفين الهيبة: وهي أقصى درجة ااي الخوف» وليست كالخوف» 
فإن الخوف يزول بالأمرء والهيبة لا تزول أبدًا؛ لأنها مستحقة لله تعالى بوصف التعظيم 
والإجلال. 

قلت: وقد مت ذلك» وإن المعرفة عظمة الله تعالى وهي معنى مجموع ما وجب له 
تعالى من الاتصاف بالكمال كله» والتنزه عن النقص كله توجب الهيبة» وذلك بعد 
الغيبة عن نفسه ونوازع حظوظه حتّى لا يبقى إلا الله تعالى على نعت الكشف 
والمشاهدة فيحصل ذلك» ونحن لم نصل إلى هذه المدارج» ولكنًا نفهم ذلك بالمقايسة 
في المثال المشهود. 

فنقول ولله المثل الأعلى: لو أن رجلا مسافرًا استقبل أجمة”' فقيل له: إن بها الأسد 
وهو بعد لم يسمع زئير الأسد ولا رأى شخصه. فهو إن صدّق المخبر يحصل له توقع 
وحذر على نفسه وعلى دابته أن يفترسه الأسد. وهذا هو حقيقة الخوف. 

ثم إذا دنا من الأجمة فسمع زئير الأسد تحصل له حالة أخرى من الخوف قوية. 
فربما غلب عليه الخوف حتّى ينسى دابته» ولا يبقى إلا في نفسه» وربما ينسى نفسه 
5-5 1 

ثم إذا دخل الأجمة فخرج عليه الأسد فاغرًا فاه ضاربًا بذيله» فهو إن لم يكن قويّ 
الجأش متعودًا ذلك تحصل له حالة أخرى وهي أن يبقى مرعوبًا مبهوتًا ينسى نفسه 
ودابته ورفيقه» وإذا نسي نفسه لم يحذر عليهاء فلا معنى للخوف عنده؛ إذ الخوف إنما 
ر تر شر سعيل وج فراع شرًا؛ إذ قد ذهب عنه محل الشر المتوقع» وهو 

نفسه ودابته ونحوهما بما شغل باطنه من عظمة الشخص المرئيء فلم يتفرغ باطنه 

للحذر على شيء» وهذا هو مثال الهيبة المشار إليها. 


(1) والجمع اجه وأ جم وأجَه وآجامٌ وإجام» وقد حور أن تكون الآجام والإجام جمع أَجم ونص 
اللحياني على أن آجامًا جمع أجَيء ا الأسدُ دخل في أَجَمَتِه قال مَحَلا كوغساء القَنافِلِ 
ضاربًا به نما كالمُخدِرٍ ر المُتَأَجَمٍ الجوهري الأَجَمَةٌ من القَضَب والجمع امات واج وإجامٌ 
وآجامٌ وأجُة. 
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وأما الرجاء فهو انتظار غائب وطلب مفقودء وهذا أيضا من أضعف منازل العوام» وإنما ذكر في 
التنزيل ووقع في السنة لفائدة واحدة وهي تبرير نار الخوف لئلا يفضي بصاحبه إلى اليأس» فهو 
دواء لمرض الخوفء وهذا المرض لا يعرض إلا لعوام أهل هذه الطريقةء وأما الخواص فالرجاء 
عندهم شكوى وعمىء لأن العبد من سيده على سبيل البر والجود غريق في ذلك ولم يدع له ما 
شاهد من مولاه مستزادا ولا ترك له وجوده غرضا. وسئل بعضهم ما مراد العارف؟ فقال دوام 
المعروف. أشار بذلك إلى أن مراده باق لأن معروفه دائم لا يفنى. 

قلت: وهذا أيضا من نتائج التوحيد على ما مر تقريره في الحزن. 

وأما الشكر فرؤية النعم توالت على مُعطاهاء والقيام بحقها والإقرار بوجودها. 

ويفتقر الشكر إلى معرفة النعمة وقبولها والثناء بهاء وهو من منازل العوام لأنه معاوضة طوله 
بحولكه ومقابلته نعمته بقولك. وإنما لم يكن من منازل الخواص لأنهم رأوه قياما بمكافاة المعطي 
وهربا من رق المنةء فالشكر عند القوم ألا يشاهد في حال النعمة سوى المنعمء فإذا شاهده استعظم 
منه النعمة» وإذا شاهده حياء استحلى فيه الشدة وإذا شاهده تقريرا لم يشاهد منه شدة ولا نعمة, 
فيكون في شغله به واستغراقه فيه وغيبته في حال شهوده شغلل له عن معرفة المنحة والمحنة. 
قلت: وهذا أيضا من نتائج التوحيد ومعرفة الله تعالى والاستغراق فيه والفناء به عما سواه كما مر. 
وأما المحبة فهي آخر منزلء تلتقي فيها مقدمة العامة بساقة ‏ الخاصةء وقد اختلفت إشارات أهل 
التحقيق في العبارة عنها ول تطق بحسب ذوقه وانفسح له مقدار شوقه» وهي على اإجمال قبل أن 
تنتهي إلى التفصيل: وجود تعظيم في القلب يمنع الشخص الانقياد لغير محبوبه. وقيل إيثار 
المحبوب على غيره» وقيل غير ذلك. فأما محبة العوام فهي محبة تثبت من مطالعة المنةء تقطع 
الوسواس وتلذ الخدمة وتسلي عن المصائب. 

قلت: وهذه أيضا من نتائج التوحيدء غير أن الأولى من معرفة ذاته واستطلاع جماله والثانية من 
معرفة صفاته والنظر إلى إحسانه وإنعامه» والكل داخل في مضمون الكلمة المشرفة. 

وأما الشوق فهو انتظار إلى غائب وإعواز الصبر على فقده» وهو من مقامات 


ا 
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العوام» وآمّا الخواص فالشوق عندهم علة عظيمة؛ لأنه إنما يكون إلى غائب» ومذهب 
هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة» ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنّة 
صحيحة؛ لأن الشوق مخبر عن بعد ومشير إلى غائب وشو مع أن ماخ ) 
[الحديد: 4]» وقال قائلهم: 
ولا معنى لشكوى الشوق يومما إلى من لايزول عن العيان 

[وجوه النظر فيما يفهمه الذاكر عند التأمل في الكلمة المشرفة» واستحضاره مما 
يتقرر منها ويتحصل]: 

قلت: وهذا أيضا كالذي قبله» تحرير بذكر وجوه من التقرير» وإذ فرشنا فيما مرّ 
بعض ما ينطوي تحت ذيل الكلمة المشرفة من على الصفات وسني الحالات» وظهر 
من ذلك ما يفهمه الذاكر عند النطق بهاء وما يستثمره بسببهاء فلنستانف الآن النظر ثانيًا 
في كل ما يفهمه الذاكر عندها إذا تأمل» وما ينبغي أن يستحضره مما يتقرر منها وما 
يتحصل» وذلك وجوه: 

الوجه الأول: أن نعتبر ما مر من الكمالات الثابتة لله تعالى» وأنها مندرجة فى طى 
الألوهية المقصورة على الله تعالى المنفية عن غيره؛ فإذا ذكر الذاكر الكلمة المشرفة فيم 
أن تلك الكمالات ثابتة لله تعالى» وعلم مما مرٌ في التقرير أن كلا منها يستثمر حالا 
تناسبه» فلا يزال الذاكر مع المداومة إن أيّد بالتوفيق» يتجلى قلبه بتلك الاعتقادات 
وبنتائجها المذكورات حتّى ينصبغ بذلك وهو فائدة دوام الذكرء فيتفق قلبه وقالبه. 
ويجتمع شاهده وغائبه» وعند ذلك يحرز المقامات ويبلغ النهايات. 

الوجه الثاني: أن نعتبر أن الإله لغة وهو المعبود كما مرّء والعبادة الخضوع 
والانقياد» ويكون الخضوع تارة بالقلب» وتارة بالقالب. 

أمَا الأول: فيرجع إلى المحبة والميل» والإذعان والتعظيم والإجلال. 

وأمَا الثاني: فيرجع إلى الخدمة والطاعة» والامتثال والإقبال» وذلك نتيجة ما في 
القلب» فإن القلب هو أمير الجسد. 

إذا تقرر هذا فمتى قال الذاكر: لا إله إلا الله» فكأنه يقول: لا محبوب ولا مميلا 
إليه» ولا معظم ولا مخدوم» ولا مطاع إلا الله تعالى» وعند ذلك نقول: متى أحب غير 
الله تعالى أو مال إلى غير الله» أو خدم غير الله أو أذعن أو خضع لغير الله في الجملة» 
فقد انتقض عليه هذا النفي» ولم يصدق في دعواه أن لا إله إلا الله. 

فإذا وجدناه يميل إلى الدنيا والدراهم» والزوجة والولدء والجاه والرئاسة» وغير هذا 
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من الشهوات» علمنا أنه أثبت إلاها آخر بل آلهة كثيرة» وكيف إذا كان مشغولا بها مشغوفا 
بمطايبها“ ومنتشبا طول دهره في مخالبهاء فلا يخدم غيرها ولا يسير إلا سيرهاء فأي معنى للعبادة 
إلا ذلك؟ وأي معنى للإله إلا تلك الشهوة المعبودة؟ ولهذا سمي الهوى إلاهاء قال تعالى (أفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه). 

وعلى مقتضى هذا كان على الذاكر لهذه الكلمة المشرفة أن يشمّر عن ساق الجد في تفريغ قلبه 
وقالبه من الشهوات التي يعبدها والرعونات التي هو أسيرهاء ليصح بذلك أنه ليس له معبود غير 
الله تعالى» فيصدق في قوله "لا إله إلا الله" وإلا كان قائلا بلسانه ما ليس في قلبه فيكون منافقا 
سال الله التوقيق والعصمة من الهوين فة شر رفيق. 

فانقسم الناس في ذكر هذه الكلمة المشرفة على قسمين: 

القسم الأول: العامة» ومرادهم منها نفي الشرك الظاهرء وذلك بتنزيه الله تعالى عن أن يكون له 
شريك في الألوهية أو في استحقاق العبادة» فمشربهم منها غسل الباطن من كل شرك صراح 
كشرك الثنوية” والوثنية والمثلثة من النصارى ونحوهم وبذلك يثبت لهم الإسلام فيخرجون من 
سواد الكفارء وينجون بفضل الله من الخلود في النارء وهذا المعنى الظاهر هو الذي قررناه في 
المقصد الأول بناء على أن الإله هو المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه أوهو 
المستحق للعبادة. وهذا القدر قد حصل لعوام المؤمنين وقد حصل لهم فيه تخلية وتحلية تناسب 
مقامهم بحسب ما اشتملت عليه الكلمة المشرفة من نفي وإثبات» فالنفي يقتضي التخلي عن الشرك 
وذلك باعتقاد أن ليس مع الله متصف بالألوهية ولا مستحق للعبادة. والإثبات يقتضي التحلي 
بالتوحيد وذلك باعتقاد أن الله جل اسمه هو المتصف بالألوهية» المستحق للعبادة» ومن لم يحصل 
له هذا القدر لم يضرب له في الاسلام بنصيب. 

القسم الثاني: الخاصة»ء ومرادهم منها نفي الشرك الخفي زيادة على نفي الشرك الظاهرء وذلك 
بتنزيه الله تعالى عن أن يكون معه من يستحق أن يلتفت إليه ويشتغل به إلا بإذن الله. فمشربهم 
منها غسل الباطن من الالتفات إلى الأغيار والاسترقاق 


4 المَطايبُ : خِيارٌ كل شيءٍ وأفضله. قيل لا واحد لها من لفظهاء أو واحذها مَطابْ أو مَطابَة 


240 المقصد الثاني/ في بيان ما في هذه الكلمة من اللطائف 
لغير الواحد القهار» وتحصل لهم في هذا المطلب التخلية والتحلية التي تناسب مقامهم 
الشريف ومنصبهم المُنيف. 

- فالنفي: يقتضي انتفاء كل مألوه؛ أي: معبود» فيتخلى القلب من كل ما يستعبده 
من الأغيار» كالمال والولد والجاه وجميع الحظوظهء وهو كل ما فيه للنفس منصب. 

# إِمَا حسي: كالدينار والدرهم» والمركوب والملبوس ونحو ذلك. 

* وإمّا معنوي: كالجاه والحظوة والعزء وكالولاية وظهور الكرامة» وارتفاع المقامة» 
ومزيد القرب» وصفاء الشرب ونحو ذلك» ويتفرغ من جميع ذلك» بل ومن الكونين 
جميعًاء ويرى الكل عدمًا فتنغسل من باطنه أدرانهاء ويضمحل دخانها. 

- والإثبات: يقتضي وجود الله تعالى الملك الحق لا إله إلا هوء فيتحلى القلب 
باعتقاده» موصوفا بأوصاف الكمالء مرتديًا برداء الجلال والجمال لا إله غيره» ولا 
معبود سواه #إتبارك أللّهُ رب الاين © [الأعراف: 54]. 

وما ذكرنا في هذا المطلب من تخلي القلب عن الأغيار» وتفرغه من الالتفات إلى 
ما سوى الفاعل المختار إنما هو مطلوب حيث يكون الالتفات إلى الأغيار مذمومًاء 
موجبًا للشرك الخفي» وذلك حيث لم يكن من الله إذن فيه ولا أمر به» وإنما العبد ساع 
لنفسه بنفسه وعابد لهواه. 

أمًا إذا كان من الله طلب في ذلك» فليس بمذموم ولا مناقض للتوحيد» ولا موجب 
للشرك؛ لأن الالتفات إذ ذاك امتثال لأمر الله تعالى وطاعة له» فالمطاع حينئذ والمعبود 
واحد وهو الله تعالى» وإنما تنوعت العبادة واختلفت الخدمة» والرّب فاعل مختار يأمر 
بي نوع من شاء من العبادة» ويطلب أي صنف شاء من الخدمة لا ستل عما قعل وهم 


سلو 4)7 [الأنبياء: 23]. 

ولهذا لما أمر الله تعالى بطاعة الرسل وطاعة أولي الأمرء وتعظيم حرمات الله على 
الجملة كان ذلك كله محمودًا غير مناقض للتوحيد؛ لأن المطاع في الكل والمعظم هو 
الله تعالى» وكذا القول في الأسباب العادية وهي كل ما يستجلب به نفع أو يستدرأ به 
ضر في العادةء كالطعام للإشباع» والماء للإرواء واللباس للسترء والسيف للقطع» 
والتجارة لتنمية المال» والزراعة لتنمية الزرع» والنكاح لبقاء النوع» والعلاج لذهاب 
المرض...إلى غير ذلك متى كان الأمر من الله تعالى» أو الإذن بالنظر إليها نوعًا من 
النظرء فليس النظر إليها مناقضًا للتوحيد كما ذكرنا. 
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واعلم أن للناس في جميع ذلك أحوالا: 

الحالة الأولى: حالة من يلتفت إلى شيء من ذلك على أنه لم يستحق أن يُعبدء كالنصارى في 
عيسى عليه السلام وكالجاهلية في أصنامهم» وفي معناه من يلتفت إلى شيء من ذلك على أنه 
مؤثر كالطبائعيين في الطبائع والفلسفيين في العلل»ء فهذا كله كفر لأنه إيطال للوحدانيةء إما 
وحدانية الذات وإما وحدانية الصفات. وفي معنى ذلك أيضا من يلتفت إلى شيء من تلك الأسباب 
على أنها ارتبطت بمنافعها ارتباطا عقليا لا يصح فيه الانفكاك عقلاء لأن ذلك والعياذ بالله سلب 
للاختيار عن الفاعل المختار. 

الحالة الثانية: حالة من يلتفت إلى ذلك على أنه أمر عادي ولا تأثير له ولا الوهيةء لانفراد المولى 
تبارك وتعالى بالألوهية وخواصهاء ولكن لفرط غفلته واستيلاء الحظوظ النفسانية عليه يهتم به 
ويعكف عليه ويعتبره اعتبار من يرى أنه إله أو مؤثرء فهذا موحد بقلبه وباطن اعتقاده» مشرك 
بفعل ووهمه» وهذه حالة أهل الغفلة من عوام المؤمنين أمثالناء وتقدم تقرير هذه الحالة. وسببها 
عدم تمكن الإيمان والتوحيد من القلب» بحيث يرسخ فيه رسوخا حاليا ذوقيا فيغلب عليه» وإنما وقع 
التصديق في القلب وهو مشحون بالشهوات والرّعونات مغلوب بهاء وتلك الشهوات والرعونات 
من نتائج الكفر وثمرات الجهل لا الإيمان والمعرفة» فصارت الأعمال جارية عليها لأنها هي 
الغالبة. وبقي الإيمان الذي في القلب لا ثمرة له» فصار العمل عمل كافر والاعتقاد اعتقاد مؤمن. 
ومثال هذا وال في البلد يستضعف ويتمرد عليه حتى لا يبقى له تصرفء بل الناس يتصرفون على 
مقتضى هواهمء وهم لا يقدرون مثلا على قتله ولا عزله لتوقع عادية الخليفة أو لتحصنه مثلاء 
فتجد هؤلاء ينادون باسم الوالي وفعلهم فعل من لا والي له. وكذا روح هذا العامي الغافل تمردت 
عليها الجوارح وجرت على حكم الهوى والشيطان» ولو سلط الشيطان على روحه لكان كافراء 
ولكن تحصن بعصمة الله تعالى ولطفه فصارت الجوارح جوارح المؤمن» وهي كأنها جوارح من 
لا إيمان له. 

الحالة الثالثة: حالة من يلتفت إلى ذلك امتثالا لأمر الله تعالى في الالتفات إليه واقتضاءً لحكمة الله 
تعالى في اعتباره والنظر إليه» وهذا لا يَرى لشيء من هذه الأكوان ألوهية ولا تأثيراً لصحة 
توحيده وسلامته من الشكوك, ولا يكب عليها بمقتضی شهوته 
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وألِف طبعه؛ لتيقظه وسلامته من الغفلة» وهؤلاء هم خاصة المؤمنين أولياء الله تعالى» 
فهم وإن نظروا إلى هذه الكائنات بعيون الأبصار موجودة:» ينظرون إليها بعيون البصائر 
معدومة متلاشية؛ إذ العدم لها من ذواتها فلم يقفوا عنده» بل نفذوا إلى خالقها ومبرزها 
وهو الله تعالى الذي له الملك والأمرء وبيده النفع والضرء كما قال قائلهم: 
ااال اال اال الاه عينم ول راا 
فارق عنهارقي من ليس يرضى حالة دون أن يرى مولاهها 

وعلموا أنها ما أبرزت للوجود إلا ليتجلى فيها الحق تعالى لعباده المتفكرين» 
وتعرف أوصافه وأحكامه وحكمه» تفضلًا منه تعالى على عباده بهذه الحكم والمصال» 
فجعلوا يستثمرون هذه الثمار ويستنتجون هذه النتائج على الدّوام وهي البحار التي 
غاص فيها أولوا النهى» وخاض فيها العارفون فمقل ومكثرء وليس لهذه البحار ساحل» 
نسأل الله تعالى أن ينيلنا منها الحظ الأوفى» وأن ينقع غلتنا من وردها الأصفىء وأن 
يجعلنا من عباده الذين خلقهم ليرجوا عليه. 

فهؤلاء متى قالوا: لا إله إلا الله فهم صادقون في قولهم؛ إذ ليس لهم معبود سوى 
الله تعالى» وکل ما سوى الله تعالى فليس بمعبود لهم؛ إذ لم تستعبدهم الكائنات كما 
استعبدت الغافلين ولا خدموهاء بل هي التي تخدمهم» فقولهم: لا إله إلا الله تطابق فيه 
اعتقادهم وما في نفس الأمرء وجرت عليه أفعالهم وأحوالهم» فقد صدّقوا قولهم 
بفعلهم واعتقادهم» واستوى ظاهرهم وباطنهم» فسلموا من النفاق فهم الصادقون 
المخلصون» نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. 

وأمًا الغافلون فمتى قالوا: لا إله إلا الله كان بحسب نفس الأمر حقّاء وهذا لا مزيّة 
فيه لقائل» إذ لو قاله المنافق الضَّرف كان كذلك» وآمَا بحسب اعتقادهم وفعلهم فليس 
ی ب براي اي و ار لي يي 
أفعالهم وأحوالهمء فقد كذّبوا قولهم بفعلهم واعتقادهم» فكأنهم يقولون: ما نقوله ليس 
بحق؛ فهم كاذبون كما قال تعالى في المنافقين: الوأ دنهد إنك سول اه وه ََلمُِنَكَ 

سوله واه هدد الْمْيفِقِينَ لگذبوت 4)7 [المنافقون: 1] أي: حيث شهدوا بما 
واو وب ايه اوعد 
إلى نفس الأمرء وكذا لا إله إلا الله كل من قالها فقد صدق بحسب الصّدق المتعارف» 
وهو النّظر إلى أن صدق الخبر مطابقته للواقع طابق الاعتقاد آم لاء غير أنه قد يسجّل 
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على نفسه بالصدق» وذلك حيث تجري أحواله على وفق قوله» وقد يسجل على نفسه 
بالكذب» وذلك حيث تكون أفعاله وأحواله على خلاف التوحيد الذي ينطق به لسانه. 
فيكون إذ ذاك بلسان مقاله مثيئًا وحدانية الله تعالى» وبلسان حاله نافيًا لها ومكذيًا نفسه 
فيما يقول. 

واعلم أن هذه الحالة الثالثة - أعني حالة أهل اليقظة - تتفاوت الدرجات فيها 
تفاونًا عظيمًا وذلك بحسب التخلي عن الكون. فقد يكون كليّاء وقد يكون جزتيًاء إمَا 
كثيرًا وإمًا قليلاء فإن النفس أشبه شيء بها في التياطها بالأكوان» وعسر تخليها عن 
الحرباء: 
أني أتيح له حرباء تنضبة لايرسل الساق إلا ممسكا ساقًا 


فالنفس متى جذبها السالك عن حظ من الحظوظ لم تتخلص منه حٌى تتشبّث 
با کا على م الى نار یکاک کارا می اليس سارك کا 
لمن سبقت له من العباد وقليل ما هم 

ومثال ذلك من أول المراتب: إن المرء مثلا يكون مطبوعًا على حب المال وعلى 
الشح به» كما قال تعالى: لوا > رتال شی القن 4% [النساء: 128] وحيّه للمال شاغل 
له عن الله تعالى» وحجاب بينه وبينه؛ لأنه يصير القلب مشتركا ليس بسليم لله تعالى» 
وذلك ضد التوحيد المطلوب من العبيد» وبتلك الشركة تصدر عن الجوارح الأفعال 
والآأقوال والأحوال القبيحة المبعدة عن الله تعالى. 

فأمر العبد بسبب هذا كله أن يجود بالمال؛ ليكون خروجه من اليد سببًا لخروجه 
من القلب بحول الله وتوفيقه» فيعسر ذلك على النفس لما فيها من الشح الحاضرء فإذا 
كلفها صاحبها الجود وجاهدها في الخروج عن المالء والانتقال من هذا الحظ فقهرها 
بإذن الله تعالى وأعطى المال تشئثت له بطلب المدحة والثناء عليه» إن سلمت من طلب 
الأعواض الحسّيات» والمدحة والثناء حظ آخر انتقلت إليه من الأول. وهو أيضا شاغل 
عن الله تعالى» ومخلّ بالتوحيد كالأول أو أكثر. 

فلا بد أيضا أن يجاهدها في الخروج عن هذا الحظ والانتقال عن هذا الشاغل 
الآخرء وربما كان أصعب من الأول؛ لأن دفع المال ربما يسهّله وجود الإخلاف أو 
توقعه» وليس للنفس عن فوات الثناء والجاه والمزيّة خلف يظهر لهاء فيصعب عليها 
الخروج منه؛ حى إذا جاهدها وكلّفها الإخلاص» وخوّفها فوات الدنيا والآخرة بذهاب 
المال وذهاب أجره من الله تعالى» فحينئذ تنتقل له إلى طلب الثواب الأخروي وهو 
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حظ آخر شاغل عن الله تعالى» فإن الله تعالى لولا أنه أباح طلب الحظ الأخروي رفمًا 
بعباده الضعفاء لم يكن بينه وبين الدنيوي فرق» بل الأخروي هو ألذ الحظين وأشهاهما 
وأشغلهما إلا أن فيه صعوبة على النفس من غيبته وتأخره. 

ولذلك مدح الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب» ومع ذلك فهو حظ من الحظوظ 
النفسانية» أذن في طلبه للعباد والزُهاد وذلك منصبهمء ولم يؤذن فيه للعارفين 
الموجّدينء اللهم إلا قدر اقتضاء الحكمة الشرعية من التعبد وإظهار الفاقة والعبودية 
وقد تنتقل له عن ذلك إلى طلب الكرامات وظهور الولاية» وهذا أيضا حظ شاغل عن 
الله تعالى ولو جاهدها في الخروج عن ذلك كله أوشك أن تنتقل إلى حب الوصول. 
وطلب الدنو والقرب لاستشعارها أنها: 
تركت هوى سعدى وليلى بمعزلٍ ‏ وسارت إلى تصحيح أول منزل 

وهذا أيضا حظ شاغل» فإن حب الوصول شاغل عن الوصولء وقد قال المشايخ: 
لا يصل المريد حتّى تنقطع عنه شهوة الوصول؛ أي: انقطاع أدب لا انقطاع ملل» وهذا 
واوا سيا يي ملي الس ال يج جر بار بل 
الإإخلاص الذي هو شرط في قبول الأعمالء قال الله تعالى: وما ا أو( ليعبدوا أله 
لصن له لري حَتَمَآة 4 [البينة: 5]. 

وعلى هذا ما وقع للشيخ أبي الحسن الشاذلي #ه قال: كنت آنا وصاحب لي نتعبد 
في موضع ونقول: غدًا نصل إلى الله تعالى» فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا يومًا رجل؛ 
فوقف بباب المغارة وسلّم» فقلنا له: من أنت؟ فقال: عبد الملك» فعلمنا أنه ولي» فقلنا 
له: كيف أنت؟ فقال: كيف أنت؟ كيف أنت؟ بصفة الإنكار» ثم قال: كيف حال من 
يقول: أصل غدًا؟ فلا وصول ولا فلاح ولا دنيا ولا آخرة» يا نفسي لم لا تعبدين الله 
تعالى مخلصة؛ وانصرف عنًا. 

قال الشيخ أبو الحسن: فعلمنا من أين أوتيناء قال: ورجعت على نفسي باللوم 
ا 

ومن هذا المنحى قول أبي العباس , بن العريف ذه: علق العباد بالأعمال» 
والمريدون بالأحوالء والعارفون بالهمم» والحق وراء ذلك كله. ثم قال: فالأعمال 
للجزاء» والأحوال للكرامات» والهمم للوصولء وإنما يبدو الحق عند اضمحلال 
الرسم» ثم قال: وما سوى الله حجاب عنه. انتهى. 
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ومن جملة ما سوى الله الوصول إليه وطلبهء فافهم فذلك كله حجاب. 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي: عبد في الحال بالحال» وعبد في الحال بالمحول» 
فالذي هو في الحال بالحال هو عبد الحال» والذي هو في الحال بالمحول هو عبد 
المحرل: 

قال أبو العباس بن عطاء الله: ومعنى كلام الشيخ أن الذي يكون في الحال 
بالحال» هو الذي يكون له استشراف لها قبل وجدهاء يفرح بها عند وجدهاء ويحزن 
عليها عند فقدهاء فهذا هو عبد الحال وهو للحال» وليست الحال له» ولو كان عبد الله 
لم يكن استشراف لغيره» ولا فرح بغيره» ولا حزن على فقد غيره» فلا يشغلك الفرح 
بالمعطيء وإن أردت أن تكون إبراهيميًا فكن كما قال: لا حب الآذيت ©©) 
[الأنعام: 76] والحالة آفلة زائلة. انتهى الغرض منه. 


ر بي کر 


وقال في قوله تعالى: إن أصابه, خير أطمأَنَيوءَ 4 [الحج: 11] أي: اطمأن بذلك 
الخير» ولو فهم عن الله لما اطمأن بشيء دونه ولكانت طمأنينته بالله وحده. انتهى وهذا 
المعنى مقرر مشروح في كتب القوم غاية الشرح. 

تنبيه: تحلي قلب الذاكر بالكلمة المشرفة يستلزم التخلي عن الصفات المذمومة 
واعلم أن الذاكر لهذه الكلمة المشرفة متى تحلى قلبه بالله تعالى» وتخلى عن غيره 
تعالى بأن انغسل باطنه من الالتفات إلى الأغيار على ما قرّرنا أولا لزم من ذلك بفضل 
الله تعالى أن يتخلى عن جميع الصفات المذمومة» ويتحلى بجميع الصفات المحمودة. 

فالصفات المذمومة كالكبر والعجبء والرياء والسمعة»ء والحقد والحد؛ وحب 
الجاه والمال» وما يتفرّع عن هذه الأوصافء كالبطر والأشرء والغلظة والفظاظة» وقلة 
الّحمة والعداوة» والبغضاء والتذلل للأغنياء» واستحقار الفقراء وعدم الثقة بمضمون 
الرزق» وخوف سقوط المنزلة من قلوب الخلق» والشح والبخل»ء وطول الأمل والغلء 


(1) إشارة: يشير إلى: بعض الطالبين من لا صدق له ولا ثبات في الطلب» فيكون من أهل التمني 
بطلب الله على شك» فإن أصابه خير مما يلاثم نفسه») وهواه أو فتوحًا من الغيب أطمأن به وأقام 
على الطالب في الصحبة» وإن أصابته فتنة بلاء وشدة وضيق في المجاهدات أو الرياضات»› وترك 
الشهوات» ومخالفة الناس»› وملازمة الخدمة ورعاية حى الصحية. والتأدب بآداب الصحية. 

0 سر ص ص اء رو 07 7 
والاستکبار» والإرادة بالارتداد» والصحية بالهجران # خير الدنيا والأخرة 5 [الحج: 11 اي: 
خسر ما كان عليه من الدنيا بتركهاء وخسر الآخرة بالارتداد عن الطلب والصحبة. 
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والغش والمباهاة» والتصنع والمداهنة والقسوة» والغفلة» والجفاء والطيش» والعجلة» 
والحدةء والحميّة» وضيق الصدرء وقلة الحياء» وعدم القناعة» وحب الرئاسة» والانتصار 
للنفس...إلى غير ذلك من الأوصاف الذميمة. 

وإنما قلنا: إن التخلى المذكور يوجب بفضل الله تعالى الطهارة من هذه الأوصاف؛ 
لأن هذه الأوصاف الخبيثة كلها ناشئة عن عدم التحقيق التوحيد» وذلك بالالتفات إلى 
الدنيا والنفس» ومراعاتها والرضا عنها. 

فمن الالتفات إلى النفس والنظر إليها بعين الكمال تولد التكبر فيهاء إمَّا على الله 
تعالى كتكبر نمرود وفرعون وغيرهما من الجبابرة الكافرين» وإمّا على عباد الله تعالى 
وهو الأكثر. 

ومن نسبة الأفعال إليها تولد العجب وحب الثناء ونحو ذلكء ومن الالتفات إلى 
الدنيا وأهلها جلبًا ودفعًا تولد الرياء والسمعة» والحسد وحب الجاه والمال» وذلك كله 
راجع بالأخيرة إلى النفس فهي التي يعظم ويبخَّل ويرفه ويسعى لها في جلب المنافع. 
ودفع المضارء ومن الجلب لها والدفع عنها نشأ جميع ما مر من الأخلاق الذميمة التي 
مياه 

ولو قد تخلى العبد عنها وقصّر نظره وسعيه وكدحه على الله تعالى» وفيما يرضي 
ربه كك لسلم منها كلهاء فصحّت عبوديته لربه» وثبت له التوحيد والسلامة من الشّرك 
ولذلك قال الإمام الواسطي #ه: النفس صنمء والنظر إليها شرك في العبادة. 

وقال أبو طالب المكي 4 بعد أن ذكر أن النفس مبتلاة بصفات الربوبية» كالكبر 
والجبرية» وحب المدح» والعز والغنى» ومبتلاة بأخلاق الشيطان من الخداع والحلية» 
والحسد والظنة» ومبتلاة بطبائع البهائم وهي حب الأكل والشرب والنكاح» وهي مع 
ذلك مطلوبة بأوصاف العبودية مثل: الافتقار والخوفء والتواضع والذلة. 

قال: فلا يكون العبد عبدًا مخلصًا حتّى يكون للمعاني الثلاثة مخلصًاء فإذا تحقق 
بأوصاف العبودية كان خالصًا من المعاني التى هي بلاؤه من صفات الربوبية. 

قال: والإخلاص بالعبودية للوحدانية عند العبيد الموحدين أشد من الإخلاص فى 
المعاملة عند العاملين» وبذلك رفعوا إلى مقامات القرب» وذلك أنه لا يكون عندهم عبدًا 
حتّی يكون مما سوى الله ك حرّاء فكيف يكون عبد رب من هو عبد عبد؟! لأن ما تأله إليه 
فهو إلهه» وما ترتب عليه فهو ربه» وهذا شرك في الألوهية عند المتألهين» ومزج بالربوبية 
عند الربانين» فهو متعوس منكوس بدعاء الرسول ي4 إذ يقول: «تعس عبد الدينار» تعس 
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عبد الزوجةء تعس عبد الخحُلة»”'» فهؤلاء عبيد العدد الذين قال مولاهم: إن كلمن 
لسَّمْوات وَالْأَرضِإِلَا اق اسمن عدا )قد احص وَعَدَّهُمْ عدا ©4 [مريم: 93 94]. 
انتهى. 

وقال ابن عربي الحاتمي في «رسالة الأنوار»: اعلم - وفقنا الله وإياك - أنك إذا 
أردت الدخول إلى حضرة الحق سبحانه» والأخذ منه بترك الوسائط والأنس به» فإنه لا 
يصح لك ذلكء وفي قلبك ربّانية لغيره فإنك لمن حكم عليك سلطانه» هذا لا شك 
فيه. انتهى. 

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي #ه: كيف يطمع قلب أن يصل إلى 
الله مع شهوة نفس؟! فإن شهوة الس عي ادا ابيع الا تسيو ا اله ای مع 
الدنيا إن هذا لحمقء ثم قال: فإن أردت أن تة تقر له سبحانه بالعبودية» فاجتهد في 
خروجك من رق النفس إلى رقه. انتهى. 

وهذا المعنى مما أجمع عليه أرباب العقول» واتضح معناه لجميع أرباب البصائر. 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بميّه وطوله. 

فإذا خلّص الله تعالى بفضله العبد من لوث نفسه ودنياه» وطهّره ه من كل وصف 
مرحي ري 0 ا SS iat KNEES‏ ويتعلَى في المقامات 
فيتشصف بينه وبين الله تعالى بالانتباه وبالتوبة» وبالإنابة وبالورع وبالإرادة» وبالزهد 
وبالإيثاره وبالصدق وبالتّصبرء ثم بالصبر والرضاء والإخلاص والتوكل...إلى غير ذلك 
من المقامات» وبالمحبة والرجاء» والخوف والحياء» والشوق والأنس» والطمأنينة 
واليقين» والمشاهدة... إلى غير ذلك من الأحوال الشريفة والواردات اللطيفة. 

ويتصف بينه وبين عباد الله تعالى بالرأفة والرحمة» واللين والرفق» وسعة الصدر 
والحلم» والاحتمال والصيانة» والنزاهة والأمانة» والشفقة والعطف. والتأني والوقارء 
والسخاء والحياء» والبشاشة والنصيحة» وسلامة الصدر... إلى غير ذلك من أخلاق 
المؤمنين وأوصاف الربانيين. 

واعلم أن هذا المعنى الذي أشرنا إليه في هذا المحل هو المعبّر عنه في علم 
التصوف بالتخلي والتحلي» وقد يقال: التخلية والتحلية» وقد يقال: التزكية والتحلية؛ 
أي : التخلي من الوصف المذموم» والتحلي بالوصف المحمود وفي هذا المعنى يقع ما 


(1) ذكره أبو طالب المكى فى «قوت القلوب» (119/1). 
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يذكرونه من السلوك» وعنده ر يضير العبد بذلا؛ إذ بُدّلت أوصافه السيئة بالحسنة. 

قال أبو طالب المكي 5ك: لوكي الف ایا سان الاق يسان مات 
الربوبية صفات العبودية» وبأخلاق الشياطين أوصاف المؤمنين» وبطبائع البهائم 
أوصاف الربانيين من الأذكار والعلوم» فعندها كان بدلا مقربًا. 

قال: والطريق إلى هذا بأن يملك بنفسه فيملكها وتسر له فيسلط عليهاء فإن أردت 
أن تملك نفسك فلا تملكها وضيق عليها ولا توسع لهاء فإن ملكتها ملكتك» وإن لم 
تضيق عليها اتسعت عليك» فإن أردت الظفر بها فلا تعرضها لهواها واحبسها عن معتاد 
بلائهاء فإن لم تمسكها انطلقت بك» وإن أردت أن تقوى عليها فأضعفها بقطع أسباب 
هواها وحبس مواد شهواتها وإلا قويت عليك فصرعتك. انتهى. 

واعلم أن ما ذكر من التحلي بعد التخلي هو بطريق التقابل» بمعنى أنه ينتفي 
الوصف المذموم عن العبدء فيخلفه ضده المحمود» فإذا انتفى الكبر مثلا خلفه 
التواضعء وإذا انتفى الرياء خلفه الإخلاص وهكذاء فقد يتبدَّل الجميع وقد يتبدّل 
البعض دون البعض» وقد يكون العبد مجبولا على بعض الخصال المحمودةء كالسخاء 
والشجاعة» والحياء والحلم من أولء فلا يحتاج فيها إلى تكلف الرياضةء والمجبول 
على الذميم قد يسهل علاجه لكرم طبيعته» وقد يصعب عليه العلاج؛ لخبث طينته 
ودناءة همته» نسأل الله العافية. 

وقال الإمام الغزالي #ه: إن سلّطت سلطان لا إله إلا الله على مدينة إنسانيتك لم 
يبق في دائرة دارك ديارء ولم يسلكها أحد من العمارء ولم يبق لك معه من قرار لا ثيقي 
ولا تذر لمو دا لو رأف دوا كارا عر أهيها ذه 4 [النمل: 34] فيصير 
عز كبرك مذلة وتواضعًاء وعز كثرتك قلة» وعز وجدك محواء وعز بقائك فناءء وتتبدّل 
كل صفة مذمومة بصفة محمودة:؛ وتنتتقل من عز هو ذل إلى ذل هو عزء ويقطع 
منها شجر صفاتك المذمومة» ويزال عنها عواسج الكفر والتعطيل» ويذهب منها 
شوك التشبيه والتمثيل» ويغرس فيها ريحان الإيمان والتوحيدء وينبت فيها التنزيه 
والتفريد» وتتنوع صفاتك المحمودة #إو الد الطب رج تبات ردن ريو وى حبك لايخ 
لتک 4 [الأعراف: 5]. انتهى. 

قلت: الملوك الربانية دخلوا قرية النفس» فأفسدوا مملكة الهوى» واسترجعوا للروح 


ر سے سے سر ر 2 


مملكته» وللعقل وزارته» فرجع الإفساد إصلاحًاء والإعزاز إذلالا فتبارك الله لسر 
الع 409 [المؤمنون: 14]. 
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وقال شيخ مشايخنا أبو العباس زرُوق #ه: المحارم القلبية أربعة: 
الرياء: وأصله الطمع» ودواؤه الورع. 
والعجب: وأصله الكبرء ودواؤه رؤية المنّة لله تعالى» وإنك لا تستحق شيئًا من 

N Fo 
والبخل: وأصله خوف الفقرء ودواؤه العلم بأن الدنيا زائلة» وحالها حائل.‎ 
والغضب: وأصله رؤية حق النفسء ودواؤه النظر في مقبحاته فكرًا ونقلا.‎ 
فمن الكبر يتولد: عدم الإنصاف» وبطر الحق» واحتقار الخلق» والترقع على عباد‎ 

الله واتباع الهوى» وإنكار الكرامات وادعاؤها...إلى غير ذلك. 
ومن خوف الفقر يتولد: الحسد» والشح» والغضبء والتعدي» والسرقة» وأكل مال 

اليتيم» والرباء وأكل المال بالباطل...إلى غير ذلك من الإذايات المتعلقة بالمال. 
ومن رؤية النفس والشفقة عليها: يتولد الحقدء والمكرء والخديعة» وطلب التشفيء 

ونحو ذلك. انتهى. 
وذكر حجة الإسلام في «مناهجه»: إن علماء الآخرة قد عدوا في الخصال 

المحمودة نحو تسعين خصلة» وفي أضدادها نحو ذلك» وفي الأفعال والمساعي 

الواجبة والمحظورة نحو ذلكء وذكر أن الأشياء التي لا بد منها في علاج القلبء ولا 

غنية عن التحرز منها أربعة وهي: 
طول الأمل» والاستعجال» والحسدء والكبرء فهذه مداحض القلوب وأصول 

البلگات“. 

(1) قال السيد في «التعاريف»: القلب لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني: الصنوبري الشكل 
المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق» وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان» ويسمها الحكيم 
النفس الناطقة»ء والروح باطنة النفس الحيوانية مركبة» وهي المدرك العالم من الإنسان؛ 
والمخاطب المطالب المعاتب» انتهى. وقال في «القاموس»: أو أخض منه» والعفل» انتهى. 
وقال العامة شهاب الدين أحمد بن حجر - رحمه الله تعالى - في «شرح الهمزية»: وهي أعني 
القلب مضغة في الفؤاد» معلقة بالنياط» فهو أخص من الفؤادء قال الواحدي: والذي في 
«الصحاح»: أنهما مترادفان» قال الزركشي: والأحسن قول غيره الفؤاد غشاء القلب» والقلب 
حبته» وسويداءه؛ ويؤيد المفرق قوله يك «ألين قلوبًا وأرق أفئدة» وفرق الزمخشري: بأن الفؤاد 
وسط القلب سمي به لتفؤده؛ أي: توقده» والقلب مشتق من التقلب الذي هو المصدر لفرط تقلبه 
كما في الحديث: «ومثل هذا القلب؛ كمثل ريشة ملقاة ب ة تقلبها الريح بطنا لظهر». ان 
وقال الغزالي - رحمه الله تعالى - في كتابه «روض الطالبين»: القلب يطلق معنيين: أحدهما: 
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اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدرء وفي بطانة تجويف فيه دم أسود. 
وهو منبع الروح الحيواني ومعدنه. 

والمعنى الثاني: هي لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق أيضاء هي تعلق 
الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات» وتلك اللطيفة هي الإنسان المدرك العالم 
المخاطب المثاب المعاقب» انتهى. وقد عقد الكلام عليه الجيلي - قدس الله سره - في «إنسانه 
الكامل» بابًاء وتكلم عليه الأكبرى في «فتوحاته»؛ فأبدي فوائد لبات نحور ولباب» وكذلك في 
كتابه «مواقع النجوم» وغيره: فأظهر العجاب. 

ومن فوائده التي تهدي صوابًا وتمنع اقترابًا قوله في «العبادلة»: إذا توجه القلب إلى شيء فلا 
يسعه غير ما توجه إليه؛ فإذا كان الأمر على هذا فلا كلفة في دفع ما سوى الله عن القلب» وقد 
قرب الطريق؛ فاجعل شاهد القلب الحق يذهب ما سوى الحق» انتهى. وفي كتاب «كنز الأسرار» 
وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: «إني خلقت 
ينا فى جوف ابن آدم» وسميته قلبًا أرضه المعرفة» وسماؤه الإيمان» وشمسه الشوقء وقمره 
المحبة» ونجومه القطرات» وترابه الهمة» وجبله اليقين» ورعده الخوفء وبرقه الرجاء» وغمامه 
الفضل» ومطره الرحمة؛ وشجره الطاعة» وورقه الوفاء» وثمره العلم» وله أربعة أركان: ركن من 
الإنس» وركن من التوكل» وركن من اليقين» وركن من الصدقء وله أربعة أبواب: باب من 
التفكرء وباب من الحلمء وباب من الرحمة» وباب من الخوف» عليه قفلان: قفل من الصيرء 
وقفل من الشكر لا يطّلع على ذلك البيت غيري؛ لأني أنا الله لا أحد معيء ولا شريك لي في 
ملكي»» انتهى. وهو دائم التقلب ولذا قيل فيه: وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه 
يتقلب» وقال آخر: ما سمي القلب إلا من تقلبهء والرأي يضرب بالإنسان أطوارّاء وليس له إلا 
وجهة واحدة إذا توجه إليها عمى عن غيرها؛ لكن هذا قلب غير العارف» وأما ذاك فكل ذرة منه 
قلب یری بها من يهوى؛ ولیس له قلب يعيش به؛ لأنه بربه لا بقلبه ينشر ويطويء ولذا قيل: عاش 
من لا قلب لهء وأنشدوا يقولون: 

لو راعيت قلبك لارعوى. 

فقلت: وهل للعارفين قلوب؟ وكان سيدي داود الباخلي ذه يقول: القلوب ثلاثة: قلب أرضي 
والشيطان يأوي إليه وربما استحوذ بالأغوى عليه» وقلب سماوي فهل يلقي إليه ويسترق السمع 
من نواحيه؟ فهو ينال من سماع أخباره» وربما رجم من شهاب أقواله» وقلب عرشي فهو أبدًا 
الأبدانية» ولا يصل أبدًا إليه» وكان #ه يقول: قلب العارف يكتب» وقلب المريد يكتب فيه» وقلب 
الغافل لا يكتب ولا يكتب فيه. وأورد أبو نعيم في «الحلية»: مرفوعًا «قلوب ابن آدم تلين في 
الشتاء»» وذلك أن الله تعالى خلق آدم من طين والطين يلين في الشتاء» وكما يلين في فصل الشتاء 
لانسكاب الأمطارء كذلك يلين في زمن ورود غيوث الإمداد أيام المجاهدة؛ فيبلغ صاحبه 
المراد بالفكرء والذكر تسبح بسحب الفيوض على الأواه؛ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله وعنه يَكةِدِ «إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد ألا وإن جلاها ذكر الله وهو الذي إذا 
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وتقابلها أربعة هي: الأصول في صلاح القلوب وهي: 

قصر الأمل؛ والتأني في الأمورء والنصيحة للخلق. والتواضع والخشوع. 
والغفلة والقساوة بنسيان الآخرة. 

وأمّا الاستعجال: فيورث عدم الرفق» وعدم التثبت. وعدم التيقظ. ويثمر ذلك كله 
الإفراط والتفريطء وبهما تفوت المقاصد ويقع في المعاصي. 

وأمًا الحسد: فيورث إفساد الطاعات» كما ورد أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطبء وفعل المعاصي بالاغتياب والشماتة ونحوهاء وتعب القلب والغم اللازم بلا 
فائدة» والخذلان والحرمان. 

وأمّا الكبر: فيورث العمى عن الحق وحرمانه بالأعراضء كما قال تعالى: 
9 سَأَصَرِفٌ عَنْ ءَايقَ © [الأعراف: 146] ومقت الله تعالى له وبغضه؛ قال تعالى: َة لا 
يحب المستكبريرت )4 [النحل: 23] والخزي فى الدنيا. 

روي عن حاتم #ه قال: أحببت الموتى على ثلاثة: على الكبرء والحرص» 


أصلح صلح سائر الجسد. وإذا فسد لفساده وامتلاً بالكبر والعجب والحسد وهو من عالم 


الملائكة». لذا قال الصديق الأكبر - قدس الله سره الأبهر - في معنى قوله تعالى: # ظهرالفساد 
ف الب وابْحْرِيِمَاكَسَبَنٌ يى الئاس 4 [الروم: 41] البحر: القلبء والبر: اللسان؛ فإذا فسد اللسان 
بكت عليه الجوارح» وإذا فسد القلب بكت عليه الملائكة. 

وقد أوسع المجال الجيلي المفضال كتابه «لوامع البرق الموهن في حديث: «ما وسعني أرضي 
ولا سمائي وسعني قلب عبدي المؤمن» وذكر لهذا الوسع ثلاث معان: وسع علم» ووسع 
مشاهدة» ووسع خلافة» فراجعه إن رمت أن تسع تلك الخصوصية. ومتى خلص القلب من 
الأدناس» وسلم من جبائل الالتباس» واتسع بتجليات الأنوار» وانصبغ بموارد المعارف والأسرار 
هبت عليه نسمات الوصال وصال على القواطع؛ حتى قطع منهم الأوصالء وأدرك ما لا يقال 
وهان عليه العسير» وخف حمل الأثقال» وبان له لدى انتشاق بأن التقريب أن المحب لا وصول 
له إلا بالحبيب» وأصلح بالقطع من الإصلاح» وهو ضد الإفساد فضلًا منك وجودًا؛ فإن الصلاح 
والأصلح لا يحيان عليك إذ أنت الفاعل المختار والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وفي 
الحديث: «اللهم أصلح لي شأني كله؛ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مني»؛ أي: من مجموع 
أنستي» يا مو لاي؛ أي : ناصري» فإن المولى كما في «المختار»: المعتق» والمعتق» وابن العم 
والناصرء والحليف. والمولى» ولا المعتق» والموالاة ضد المعادة» انتهى. 
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والحريص لا يخرجه الله من الدنيا حتَّى يحوجه إلي كسرة أو شربة ولا يجد مساغاء 
اکال لا يكرح ا س انیا کی مره اق يواه وقكره: والدار وا ااب ف 
الآخرة. 

وقد روي أن الله تعالى يقول: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني في 
واحد منهما أدخلته نار جهنه)7 والمعنى أن الكبرياء والعظمة مختصّان بالله تعالى لا 
يكونان لغيره» كما يختص بالملابس لباسه» وانظر تفصيل هذا المحل في كلامه. 

وهذا المقام يحتاج إلى بسط كبير وتفصيل شاف في ذكر جميع المهلكات 
والمنجيات» وما لها من الحقائق» وما لها من الأسباب والثمرات» ولو اشتغلنا بذلك 
احتجنا إلى ديوان آخر وليس من غرضنا في هذا الكتاب ذكر التصوف بالقصد الأول؛ 
وإنما نشير إلى شيء عند انجرار الحديث إليه مع التحرز عن الإطناب والمحافظة على 
موضوع الكتاب» والله المستعان. 

الوجه الثالث: إنا لا نعتبر ثبوت الله تعالى بذاته» ولا انتفاء غيره بذاته» ولكن نعتبر 
الاعتداد به تعالى بثبوت حكمه» واعتبار شأنه» وعدم الاعتداد بغيره تعالى» وقد أشرنا 
إلى هذا المعنى في وجوه تقرير الكلمة المشرفة قبل» وضربنا هنالك مثالا يتضح به 
الغرضء ولا بد أن نرسم هنا مثالا آخر نستوضح به المرام» ونبني عليه ما قصدنا إليه 
من الكلام. 

فنقول: إنه لو بعث أمير رسله إلى بلد في إقليمية» فكلّفوهم أن يقولوا: لا أمير إلا 
فلان» وهو اسم ذلك الأمير الباعث» فإن هذا الكلام وهو قول أهل البلد: لا أمير إلا 
فلان» يصدى بصورتين: 

إحداهما: ألا يوجد أمير في ذلك الإقليم أصلا غير ذلك المذكورء ويكون معنى 
الكلام: لا أمير موجود إلا فلان. 

الصورة الثانية: أن يوجد أمير آخر أو أمراء إلا إنه لا عبرة بهم» ولا اعتداد بهم إِنا 
من أول وهلةء وإمّا أنه أريد الآن خلعهم والتبرؤ منهم» ويكون معنى ذلك الكلام: لا 
أمير يُعتدٌ به وينفذ حكمه إلا فلان» وقد علمت ما فيه على الاعتبار الثانى من هذين من 
معنى الإنشاء. ١‏ 

فكذا الكلمة المشرفة إذا قلنا: لا إله إلا الله احتمل أن يكون المراد: لا إله موجود 
أو مرد ت الله واتحسين أن بكرن المراد: لا إله مر ومععك به :]لذأ :الله. 


(1) رواه القضاعي في «الشهاب» (185/5) بنحوه. 
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أمَا الأول فقد فرغنا من تقريره» وأمّا الثاني فهو الذي نريد أن نذكره الآن. 

فنقول: متى أريد بعدم الاعتداد والاعتبار بغير الله ما يرجع إلى ذات الغير ووجوده؛ 
بمعنى أنه لم يوجد غير الله» أو لم يعتبر وجوده؛ لكونه جائرًا ليس بواجب الوجود فلا 
يستحق الألوهية» فقد رجع إلى المعنى الأول بنفسه» ومتى أريد به عدم الاعتداد بشأنه 
وأمره وحكمهه. والاعتداد بالله تعالى هو الاعتداد بشأنه وحكمه وطاعته» فهذا هو 
مقصودنا من هذا الوجه. 

فنقول: إنه متى تعدد الأمراء في الظاهرء أو توهم تعددهم» فقال من يريد الانتماء 
إلى أمير و والتبري من غيره: لا أمير إلا فلان وهو ذلك المخصوصء فمراده: 
لا طاعة إلا طاعة هذا الأمير»ء ولا أمر إلا أمره. 

ومتى تعدد القضاة أو توهٌّم تعدّدهم» فقال: من يريد الاقتصار على قاض 
مخصوص لا يتحاكم لغيره» لا قاض إلا فلان» فمراده: لا حكم إلا حكم هذا القاضي› 
ولا دعوى إلا إليه. 

ومتى تعدد الأولياء على المرأة المخطوبة أو توهم تعددهم» فقالت: لا ولي إلا 
فلان» فمرادها: لا قول إلا قوله» وهكذا ما يقع من مثل هذا. 

فهكذا إذا عبدت آلهة من دون الله تعالى كالأصنام والأوثان» والنجوم والملائكة, 
والجبابرة من الؤونس والجنء فيقول: من يريد الاقتصار على عبادة الله تعالى» والتزام 
طاعته» والبراءة من طاعة غيره وعبادته لا إله إلا الله فمراده أيضا: لا عبادة إلا عبادة 
الله ولا طاعة إلا طاعته. 

فنقول: إذا وقع هذا المعنى في فهم الذاكر لهذه الكلمة المشرفة» فكأنه يقول: لا 
حكم إلا حكم الله» ولا أمر إلا أمر الله ولا نهي إلا نهي الله ولا دين إلا دين الله» ولا 
شرع إلا شرع الله ولا طاعة إلا طاعة الله ولا عطاء إلا عطاء الله» ولا منع إلا منع الله 
ولا رجاء إلا رجاء الله ولا خوف إلا خوف اللهء ولا عز إلا عز الله...إلى آخر ما يُقَدّره 
الفكر ويتصوّره العقل. 

فإن قلت: هذا التفسير ونحوه للكلمة المشرفة» أليس من باب إحالة النصوص 
التوفيقية عن ظواهرهاء وهو لا يجوز؟ 

قلنا: لا نسلك مسلك الإحالة ولا نريدهاء ولكن ما نذكره من الوجوه هاهنا وفيما 
مر أن استفيد به دلالة الكلمة على التوحيد ولو بطريق الاستلزام البيّن» فلا نُسلم أنها 
بذلك خرجت عن معناها المراد منها؛ لأنها وردت من الشارع للتوحيد» ولم يرد 
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التوقيف بتقرير مخصوص لا يتعدّى إلى غيره» وإن لم يستفد به التوحيدء بل فائدة 
أخرى» فالمراد حينئذ أنها تدل على تلك الفائدة زيادة على معناهاء ويكون ذلك من 
باب ما يُفهم من اللفظ على طريق الإشارات» وهو واقع في الآيات القرآنية والأحاديث 
وكلام الحكماء ولا ينكر. 

ونحن في هذا الكتاب غرضنا ذكر مدلول الكلمة عند العامة» وذكر جميع ما يتلمّح 
منها عند الخاصة» فكل ما يصح أن يسنح ببال الذاكر لها من اللطائف» ويصل إليه فكره 
عندها من المعارف» فلا بأس أن يذكر هنا ويوصف ليتنبه له ويعرف. 

وإذا تمهد ما قرّرنا فيها من المعنى آنمًا فهي تصير بذلك ترجمة في كل مطلب 
ومستندًا في كل مأرب» وتصير بذلك هجيرًا وديدنا لكل موفق رشيد» وعُدَّة يأوي بها 
من وساوس الشيطان إلى قصر مشيدء وذلك على ما أشرنا إليه آنفا عند التقرير مما 
يحتاج معه عند اللبيب إلى مزيد تحرير. 

مثلا: إذا تردد الناظر في أن يسلك سبل الإسلام أو الكفرء فليقل: لا إله إلا الله 
أي: لا حكم إلا حكم الله» ولا دين إلا دين الله» ولا شرع إلا شرع الله» وهو الإسلام لا 
الكفرء فيأخذ الإسلام ويدع الكفرء وهكذا في التوحيد وأمر العقائد كلها. 

وإذا تردد بمقتضى عارض الوسواس الشيطانى» أو الكسل فى أن يصلى أو لا 
فليقل: لا إله إلا الله؛ أي: لا حكم إلا حكم اللهء أو لا أمر إلا أمر الله وهو الأمر 
بالصلاة فيصلي» وإذا تردد في أن يصليها بطهارة أو لاء فليقل: لا إله إلا الله؛ أي: لا أمر 
إلا أمر الله وهو الأمر بالطهارة فيتطهرء وإذا تردد فى أن يتطهر بالمطلق أو بكل ما 
وجدء فليقل: لا إله إلا الله؛ أى: لا أمر إلا أمر الله وهو التطهر بالماء المطلق فيطلبه. 

وهكذا القول في الاستقبال والتستر وجميع شرائط الصلاة وفرائضها وسننها 
وآدابهاء وكذا في الزكاة» والصيام» والحج» وجميع العبادات» وكذا في الإيقاعات من 
النكاح والطلاق» والعتق والمعاملات من البيع» والفرائض والشركة. وأنواع التصرف 
وحكم القاضي بالعدل أو الجورء والتنزه عن الرشوة أو قبضهاء وتصرف الوصي 
والوكيل بالسداد أو غيره وغير ذلك. 

ففى كل ذلك يرد على العبد الأمر من الله تعالى»ء ويرد عليه الأمر بخلافه من النفس 
أو الشيطان» فيقول: لا إله إلا الله؛ أي: لا أمر إلا أمر الله ولا حكم إلا حكم الله ولا 
طاعة إلا طاعة الله؛ ليته بذلك ويتذكر فيمتثل أمر الله تعالى فيما يرومه» ويعصي أمر 
الشيطان والنفس والهوى إن كان موفقاء وكذا في أمر الباطن» وفي مراعاة الحالات 


295 


ومنازلة المقامات» ولا نحتاج إلى مزيد بسط وتقرير فقد زدنا على الإشارة التي فيها للبيب مقنع. 
فانظر كيف صارت هذه الكلمة المشرفة القدّة الجامعة مفزعا لكل موقق» وملجأ في كل حال» 
ومفتاحا لكل باب» وعنوانا لكل كتاب» ومقياسا لكل مدركء ومقباسا في كل مسلكء فما أعظم 
قدرها وأجل خطرهاء جعلنا الله من المنتظمين في شملها. 

ولعلك تفهم من هذه الإشارة قوله صلى الله عليه وسلم: (أفضل ما قلته أنا والنبيئون من قبلي لا إله 
إلا الله). وفي الحديث يقول الله تعالى "لا إله إلا الله حصنيء فمن دخل حصني أمن من عذابي" 

واعلم أنه بعد كتبي لهذا الوجه على حسب ما وقع في فهمي رأيت في تفسير الإمام الثعلبي نحوه. 
قال في قوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله): قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد 
غيره» وقيل: المعنى "فاثبت على ذلك من علمك", وقال الكناني: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يضجر ويضيق صدره من طعن الكفار والمنافقين فيه» فنزلت أي فاعلم أنه لا كاشف لما بك 
إلا الله تعالى» فلا تعلق قلبك بمخلوق. وقال أبو العالية وابن عيينة هو متصل بما قبلهء أي فاعلم 
أنه لا ملجأ ولا مفزع عند قيام الساعة إلا إلى الله تعالى. وقال ابن عُنْدْش معناه: فاعلم أنه لا 
قاضي ذلك اليوم إلا الله تعالى» نظيره مالك يوم الدين. انتهى 

فانظر فإنه في القولين الأولين حيث أراد التفسير المشهور احتاج إلى تأويل في حقه صلى الله عليه 
وسلم» وفيما بعده من التفاسير لم يحتج لصحته فيه صلى الله عليه وسلم. 

الوجه الرابع: أن نعتبر أن الإله هو المعبودء والعبادة الخضوع والميل كما مرء ونعتبر أن 
الموجود لابد أن يُمال إليه في الجملة ويجب نوع محبةء إذ لا يخلو موجود من فائدة ما لمستفيد ما 
فيحب لأجلهاء وحبك الشيء يُعمي ويصيم» فيصير معبودا بذلك المقدار. 

فكل موجود يمكن أن يصير إلها عند غافل ماه فنقصد نفي الموجود على العموم سوى الله تعالى 
ليتحقق التوحيد. فإذا قلنا "لا إله إلا الله" فكأنًا قلنا "لا موجود إلا الله". 
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ولا يخلو الذاكر حينئذ من حالتين: 

الأولى: أن يكون في الغيبة والاصنطلام عن الأكوان رأساء ظاهراً وباطناء كالذي مر بالسوق فقيل 
له: من لقيت في طريقك؟ فقال "لا أحد" في القصة المشهورة؛ فهذا إن قال لا إله إلا الله أي لا 
موجود إلا الله فقد قاله على الحقيقة لا المجاز لأنه يخبر عما في ضميره وليس عنده موجود أصلا 
غير الله تعالى ما دام في هذه الحالة لغيبته عن سائر الموجودات الكونية. وإنما يتم هذا بأن يغيب 
عن نفسه أيضا في جملة الأكوان. 

الحالة الثانية: أن يكون من أهل الصحو والبقاء» بحيث يشاهد المكونات غير أنه غائب عنها في 
المعنى وهي معدومة عنده حكما وإن وُجدت صورة؛ فيقول لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله 
نظرا إلى التحقيق وباطن الأمر وإلغاءً للظاهر الذي هو منظر الغافلين. وتقرير ذلك عنده من 
وجهين. 

أحدهما أن هذه المكونات كلها مسبوقة بالعدم» ملحوقة به حصولا أو قبولاء فالعدم لها من ذاتها 
كلهاء وإنما الوجود أمر عارض له لها من خارج وهو فعل الفاعل المختارء فيكون اسم العدم أولى 
بها من اسم الوجودء لأن ما بالذات أولى مما بالعرض. وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله 
عنه: "كان الإنسان بعد أن لم يكن وسيبقى بعد أن كان» ومن كلا طرفيه عدم فهو عدم". قال ابن 
عطاء الله رضي الله عنه: ومعنى كلام الشيخ هذا أن الكائنات لا تثبت لها رتبة الوجود المطلق لأن 
الوجود الحق هو لله وله الأحديةء وإنما للعوام الوجود من حيث ما أثبت لهاء واعلم أن مَّن الوجوذ 
له من غيره فالعدم وصفه في نفسه. انتهى 

ولأن الوجود العارض لها بصدد الزوال ولو بعد حين» والشيء إذا تحقق إتيانه واقع» كما قال 
تعالى (إنك ميت) وقال تعالى (أتى أمر الله). 

الوجه الثاني أن الكائنات وإن كانت لها صورة الوجود هي في حكم المعدوم» وذلك أنها مفتقرة 
متلاشية لا قيام لها بنفسها ولا غناء لهاء وتنزيل الموجود منزلة العدم كثيرء كما قال تعالى (ولقد 
علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أانفسهم لو كانوا يعلمون). 
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نتفي العلم عنهم في تأويل بعد أن أثبته؛ إذ لم ينتفعوا به فكأنه غير موجود. وقال 
الشاعر: 


وذو الجهل ميت وهو يمشي على يعد من الأحياء وهو عايم 
وقال آخر: 
رزقواومارزقواسماح يد فكأنهم رزقواومارزقوا 


فمن رأى الكائنات بهذه الصفة فهو يراها معدومة ببصيرته» فيصح له أن 
يخبر بأنه لا موجود إلا الله» كمن يخبر رجال البلد فلم يجد في أحدهم خيرًا 
ولا غناءء» فإنه يصح أن يقول: لا رجل في البلد إلا فلان» ويصدق كلامه وإن كثر 
الرجال في البلد؛ لأن مقصده أن موجودهم كالمعدوم» ولله در القائل في نحو هذا 
المعنى: 
ما أكثر الناس لا بل ماآقلهم والله يعلم أني لم أقل فندا 


إني لأفتح عيني حين أفتحهاا على كثير ولكن لا أرى أحدا 


وقال الشيخ أبو الحسن #ه: وإِنّا لا نرى أحدًا من الخلق» هل في الوجود 
أحد سوى الملك الحق؟ وإن كان لا بد فكالهباء في الهواءء إن فتشته لم تجد 

ولهذا قال ابن عطاء الله ء: ما حجبك عن الله وجود موجود معه؛ إذ لا موجود 
معه» وإنما حجبك عنه توهم موجود معه. وذلك كرجل بات في مكان وأراد البرازء 
فسمع صوت الرياح من كوّة هنالك» فظنه زئير أسدء فمنعه ذلك عن البرازء فلمًا أصبح 
لم يجد هنالك أسدء وإنما هو صوت الرياح انضغط في تلك الكوّة» فما حجبه وجود 

فمن كان في إحدى هاتين الحالتين اللتين فسّرنا صح منه أن يقول: لا إله إلا الله 
الألوهية هي الوجود المطلقء مع أن القول باطل مردود على زاعمه من الحكماءء كما 
تقرر ذلك في علم الكلام» ومن لم يكن على شيء من هاتين الحالتين بان يكون من 
الغافلين أو المشركين لم يصح منه أن يقول: لا إله إلا الله بهذا التفسير؛ لأن 
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الموجودات عنده سوى الله تعالى كثيرة: فلو أخبر بألا موجود سوى الله تعالى كان 
متعمدًا للكذب في زعمهء كما قال تعالى: واه مشهد] َالْمتفْقِينَ لكذورت 200 
[المنافقون: 1]. 

واعلم أن هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها في الكلمة المشرفة وقعت الإشارة إليها 
في كلام القوم» حيث تكلموا على الفناء فقالوا: الفناء على ثلاثة أوجه: 

فناء في الأفعال: ومنه قولهم: لا فاعل إلا الله. 

وفناء في الصفات: لا حي ولا عالم ولا قادر ولا مريد إلا الله. 

وفناء في الذات: لا موجود على الإطلاق إلا الله. 

ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في «سراج المريدين» محنة الإمام الشافعي #ه وأنه 
حمل إلى الرشيد مقيدّاء وأحضر بين يديه» وأجلس له بشرًا المريسي» فسأله عن 
التوحيدء فقال الشافعي: ألا تتهمه ولا تتوهمه» فبهت بشرء قال القاضي: ولله دره» فلقد 

جمع العلم بالله في كلمتين. انتهى. 

قلت: بل جمع ذه في هاتين الكلمتين علوم التصوف وعلوم التوحيد جميعًاء وبيان 
ذلك بالإشارة أن عدم الاتهام هو الثقة بضمانه» والتوكل عليه والتفويض له والتسليم» 
وهذا هو جوهر التصوف وحقيقته» وعدم التوهم هو العلم بأنه متنزه عن سمات 
المحدثات» متعالٍ عن جميع التغيرات» مخالف لجميع الكائنات» مباين لكل ما يخطر 
في الأوهام والتخيلات» وهذا هو سر التوحيد» والغرض المطلوب اعتقاده؛ إذ العقول 
محجوبة عن الكنهء فلم يبق لها إلا التنزيه» فقد احتوت الكلمتان على العلمين معًا. 

ثم إذا رجعنا إلى الأولى وجدناها وحدها كافيه في البابين محيطة بالمطلبين» وذلك 
إنك لا ينتفي عنك اتهامه» ولا يثبت في قلبك الوثوق بضمانه إلا بعد أن تعلم أنه 
موجود؛ إذ المعدوم لا ضمان له» وتعلم أنه قديم باق إذ لو كان حادثا لافتقر إلى غيره» 
وكان ذلك الغير هو الوّب الذي يجب التسليم إليه والتفويض» وتعلم أنه مخالف 
لخلقه؛ إذ لو كان مثلك لاحتاج كما احتجتء فلا يصح الوثوق به ولا التسليم له وإن 
تعلم أنه غني بالإطلاق إذ لو كان محتاجًا لما قام بما وعدء وأن تعلم أنه واحد في 
ملكه لا منازع له إذ لو كان معه شريك لما وثقت به دون شريكه؛ ولأن الشركة تقتضي 
التمانع وتعطل الفعل كما مرّء فلا يتأتى له أن يوصل إليك ما ضمن لك. 

وأن تعلم أنه قادر مريد إذ لو كان عاجرًا أو مستكرمًا؛ لتعذر عليه إنفاذ ما وعد به 
فلا تثق به» وإنه عالم إذ لو كان جاهلًا بالأشياء؛ لتعذر عليه تخصيصها وإيجادها لك 
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وأنه حي وإلا لو كان ميتا لما علم ولا خصص» وأنه صادق في كلامه إذ لو تطرق إليه الكذب 
تعالى عن ذلك لما وثقت به» وأنه أرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات وعصمهم من الكذب والخيانة. 
اذ لولا ذلك كله لما ثبت عندك ما بلغك عنه تعالى حتى تثق به. فقد علمت أن الوثوق بوعده 
وضمانه يستلزم جميع عقائد الإيمان مما ذكرنا وما لم نذكرء ولا حاجة بنا إلى تفصيلها مع 
وضوحهاء جعلنا الله تعالى من أولي الفهم. 

وتعلم بهذا أن ما أعطيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم يكون لأهل الوراثة من أمته 
كالشافعي رضي الله عنه نصيبٌ منه ومشرب؛ وفي الحديث الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 
وإنما ورثوا العلم.. الحديث. رزقنا الله وإياكم منه أوفر نصيب بمنه. 

وإن شئنا قلنا الكلمة الأولى تتضمن التحلية كما قررناء والثانية تتضمن التخلية عن النقائنصء والله 
الموفق لا رب غيره. 


المطلب الثاني في ذكر تمكن هذه الكلمة المشرفة في قلب ذاكرها 


اعلم أن ذاكر هذه الكلمة لا يخلو إما أن يكون ناطقا بها غير معتقد لمعناهاء وذلك إما لكونه لم 
يتصوره أصلا أو تصوره ولم يصدق بهء فهذا يصدق عليه بمقتضى ظاهره الذي يبدو للناس اسم 
الإسلام وتجري عليه أحكامه الدنيوية كما مرء ولا ينتفع بها في الآخرة أصلاء وإما أن ينطق بها 
ويعتقد معناها أي انفراد الله تعالى بالألوهيةء وذلك بعد تصور هذا المعنىء فهذا مؤمن وقد مر 
تفسير الإيمان وأنه التصديقء والمعتبّر كون التصديق حاصلا في النفس حصولا اتصافيا لا 
تصوريا فقط. ولابد أن تعلم في هذا المحل أن الكيفيات النفسانية إذا حصلت في النفس فقد تحصل 
فيها بأعيانها وهو المسمى بالحصول الاتصافيء ويقال له الوجود المتأصلء وقد تحصل بصورها 
وهو الحصول التصوري والوجود غير المتاصل. كنسبة ظل الشجرة من الشجرة: لما مر من أن 
للشيء وجودا في الأذهان» وبين الأمرين المذكورين عموم وخصوص من وجهه؛ فإن النفس قد 
تتصور الشيء وتتصف به 
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كالمؤمن العارف يتصور معنى الإيمان ويتصف به. 

وقد تتصور الشيء ولا تتصف به كالكافر يتصور معنى الإيمان ولا يتصف به» وقد 
تتصف بالشيء ولا تتصوره» كبعض المؤمنين يتصف بالإيمان ولا يتصور حقيقته» وكذا 
الإنسان قد يتصف بالكرم ولا يعرف معناه» وقد يعرف معناه وهو بخيل. 

إذا علمت هذا فاعلم أن الإيمان الحاصل من التصديق بمضمون الكلمة المشرفة له 
ثلاث درجات: 

الأولى: الجزم تقليدًا للشريعة وللعلماء الدالين على الله تعالى» كما هو إيمان عوام 
المؤمنين ولا أقل من هذه الدرجة؛ إذ ليس دون الجزم إلا الشك والظن والوهم» وليس 
شيء من ذلك بمعتبر اتفاقا. 

الثانية: الجزم المستند إلى الاستدلال كما هو إيمان المتكلمين. 

الثالثة: المشاهدة بنور اليقين» وهو إيمان العارفين. 

وبين الدرجات الثلاث التفاوت البين في الثبات وعدمه. 

وقد ضرب أرباب القلوب لذلك مثالا يتبين به التفاوت» وهو أنك لو صدقت 
بوجود زيد فى الدار مثلاء فتارة يكون تصديقك بسبب أن أخبرك مخبر وثقت بصدقه. 
فاعتقدت ما أخبرك به ولم تشك فيه» وهذا هو التقليد. 

ومثله إيمان العوام» فإنهم لما بلغوا سن التمييز»ء سمعوا من أبائهم وأهليهم وجود 
الله تعالى وقدمه. وبقائه وقدرته» وعلمه وإرادته» وسائر صفاته. وبعثه الرسلء» 
وخ انا مد كلق« ونوت اقا الخ والحفة والقاروضير ذلك ف 
العقائد» فآمنوا بذلك وصدّقوا به» ولم يشكوا فيه ثقة بصدق أبائهم وأمهاتهم 
ومعلميهم» وحسن ظن بهم من غير تبصر ولا استناد إلى شيء غير مجرد سماع الخبر 
الفاشي. 

ولا شك أن هذا جزم ليس معه كشف ولا بصيرة» وتطوّق الخطأ ممكن في مثله؛ 
لجواز الخطأ فيما يسمع من الآحادء بل ومن الأعداد لكنهم ينجون به عند المحققين» 
وإن لم يكونوا من الفائزين. 

وتارة يكون تصديقك بوجود زيد بسبب أن قربت من الدار فسمعت صوته من 
خارج» فاستدللت به على وجوده فيهاء ولم تكتف بسماع ذلك من الثقة» ولا شك أن 
الاعتقاد في هذا أقوى» والجزم فيه أثبت من الذي قبله» فإنك إذا سمعت من الثقة أنه 
في الدار» ثم دنوت فسمعت كلامهء فإنك لا محالة تزداد يقيئًا وطمأنينة وانشراح صدر 
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غير أن الخطأ في مثل هذا أيضا ممكن» إذ الصوت قد يشبه الصوت ولكنه أبعد من الذي قبله 
ومثله إيمان أرباب الاستدلال» فإنهم بعدما سمعوا من الحق ما سمعه العوام تنبهوا لأدلة استدلوا 
بها أفادتهم قوة وطمأنينة» وقد ثظن الشبهة برهاناء وذلك عند السلامة من الهوى بعيذء وقد يكون 
التصديق المذكور بسبب أن دخلت الدار وشاهدت زيدا بعينيك فهذه معرفة يقينية وكشف حقيقي. 
ومثله إيمان المقربين والصديقين» فإنهم صدقوا عن مشاهدة وانشراح تام» فانطوى في إيمانهم 
إيمان العوام والمتكلمين وتميزوا برتبة يستحيل فيها الخطأ والغلط واستغنوا فيها عن الاستدلال 
والاعتبار. وفي ذلك قال الشيخ أبو حسن الشاذلي رضي الله عنه: إنا لننظر إلى الله تعالى ببصيرة 
الإيمان والإيقان فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان. انتهى. 

نعم تتفاوت درجات هؤلاء أيضاء فإن من دخل الدار في ذلك المثال فرأى زيداء قد يراه نهارا 
كقاحا نظر المتوسم المتمهل» وقد يراه نظر مستعجلء قد يراه ليلا وقد يراه في العَبتشء وقد يراه 
من بعيد وقد يراه من قریب» وقد یری بعضه وقد يرى كله. وكما تختلف أحوال المرء تختلف 
أحوال الرائي أيضا في حدة البصر وضعفه؛ وفي الفطنة والغرة وغير ذلك فيتفاوت الإدراك 
بسبب ذلك في القوة والضعف والكمال والنقصان» وهكذا المعارف الربانية. 

والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحق وبين طريق أهل الاستدلال من المتكلمين أن تعلّم 
العلوم التي ليست بضرورية إذا وردت على القلب فتارة ترد عليه بواسطة الاستدلال والاعتبار 
والتعلم وهذا طريق العلماء أهل النظرء وتارة تهجم عليه من غير استعمال ولا تكسب وهذا ينقسم 
إلى قسمين: 

الأول: أن يهجم الشيء على القلب بلا مشاهدة واسطة أصلا كأنه وقع فيه من حيث لا يدري» وهذا 
يقال له الإلهام والنفث في الروع 
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الشاني: أن يكون معه الاطلاع على السبب والواسطة» وهو الملك الملقى في 
القلب» وهذا يقال له الوحي» ويختص به الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والذي 
قلبه يكون للأولياء أيضًا وهي المعارف التي يختصون بها عن النُظار» وهي وهبية لا 
تنال بالتكسب والتعلم والاستدلال؛ وإنما هي محض فضل بعد تصحيح التوبة والإنابة 
وصدق الرجوع إلى الله تعالى والانقطاع إليه» ورفض ما سواه على ما مرً. 

ولذا قال إمام الطائفة أبو القاسم الجنيد #ه: التوحيد الذي انفردت به الصوفية هو 
إفراد القدم عن الحدوثء والخروج عن الأوطان. وقطع المحاب» وترك ما علم 
وجهل» وأن يكون الحق مكان الجميع. 

وقال بعضهم: التوحيد إسقاط الياءات» لا تقول: لي وبي ومني وإلى. 

وقال أبو محمد رؤيم #5ه: التوحيد محو البشرية وتجرد الألوهية. 

وقال القشيري: قال الجنيد: أشرف كلمة في التوحيد ما قال أبو بكر #ه: سبحان 
من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. 

وقال الأستاذ الإمام #ه: ليس يريد الصذّيق #ه أنه لا يعرف؛ لأن عند المحققين 
العجز عجز عن الموجود دون المعدوم. كالمقعد عاجز عن قعوده إذ ليس بكسب له 
ولا فعل والقعود موجود فيه» وكذلك العارف عاجز عن معرفته» والمعرفة موجودة فيه؛ 
لأنها ضرورية. 

وعند هذه الطائفة المعرفة”' بالله سبحانه فى الانتهاء ضرورية» فالمعرفة الكسبية فى 
الابتداء وإن كانت معرفة على التحقيق» فلم يعدّها الصديق # شيئًا بالنسبة إلى 
المعرفة الضرورية» كالسراج عند طلوع الشمسء وانبساط شعاعها عليه. انتهى. 

قلت: وكلام الصديق المذكور مشهور عند المتكلمين؛ وهم يفهمون لفظ المعرفة 
الواقع فيه على ما هو المتعارف عندهم من أنها الاعتقاد المرتفع عن درجة التقليد بأن 


(1) قال القشيري - قدس الله سره - : وعند هؤلاء القوم المعرفة صفة من عرف الله بأسمائه وصفاته 
ثم صدق الله في معاملاته» ثم تنقى غير أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم طال بالباب وقوفه» وحام 
بالقلب اعتكافه» فحظي من الله بجميل إقباله» وصدق في جميع أحواله» وانقطع عن هواجس 
نفسه» ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره؛ فإذا صار من الخلق أجنبيًاء ومن أفات نفسه 
بريئاء ومن الساكنات والملاحظات نقيّاء ودام في السر مع الله مناجاته» وحق في كل لحظة إليه 
رجوعه» وصار محدثا من قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره فيما يجري من تصاريف أقداره؛ 
سمي عند ذلك عارفاء وتسمى حالته معرفة وبالجملة» فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته 
بربه قبْكَ» وقد تكلم المشايخ في المعرفة» فكل نطق بما وقع له وأشار إلى ما وجد في وقته. 
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كان لموجب» ويحملون الكلام على أن المراد أن الخلق بعد إثباتهم لله تعالى 
الكمالات ونفي النقائص قصارى أمرهم العجز؛ لأن العقول محجوبة عن الكنه فلا 
يبقى إلا التحير والتوقف» وذلك هو المعرفة كما وقع في الكلام الآخر العجز عن 
الإدراك إدراك. 

فانظر - رحمك الله - الآن إلى لطافة أذهان الصوفية ورجاحة أفكارهم كيف فهموا 
هذا الكلام على مقتضى أصلهم؛ وحملوه على وفق طريقهم» وهو أن سبيل المعرفة 
الوهب المحضء والإلهام الرباني» فلا يكون العبد عارفا إلا حيث يكون عاجرًا؛ أي 
غير مكتسب باستدلال ولا نظرء فتأتيه المعرفة من الله تعالى إكرامًا من أكرم الأكرمين, 
وتفرغ عيه إفراعًا من أحسن الخالقين» وذلك بأن حملوا المعرفة على ما هو المتعارف 
عندهم من أنها ما يحصل للعبد من الله تعالى بلا تعلم ولا استدلال. 

وعلى هذا فقوله: بالعجز عن معرفته؛ فمعناه مع العجز عن معرفته» بمعنى أن 
المعرفة تحصل مع هذه الحالة وهي العجز لا مع حالة أخرىء كالاستدلال 
وكالإعراض» أو معناه بسبب العجز وهو على حذفء كأنه قيل: بسبب الاعتراف 
بالعجزء بمعنى أنه إنما تحصل هذه المعرفة بسبب الاعتراف بالعجز والتبرؤ من الحول 
والقوة» وصدق الافتقار واللجاً إلى الله تعالى» ولا شك أنه كذلك. 

وما وجهه به الشيخ المذكور من أن العجز إنما يتعلق بالموجود دون المعدوم بيانه 
أن أهل الكلام اختلفوا فى صفة العجزء فقيل: معنى وجود من يضاد القدرة» وإليه ذهب 
الجمهورء وقيل: هو عدم القدرة عمّا من شأنه. 

وعلى الأول ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - إلى أن العجز إنما 
يتعلق بالموجود لا المعدوم؛ لأن تعلق الموجود بالعدمي لا معنى لهء فقال: إن المقعد 
مثا عاجز عن القعود الحاصل له؛ إذ لم تتعلق به قدرته وليس عاجرًا عن القيام إذ هو 
عدم لا وجود له. 

وذهب غيره إلى خلاف ذلك وقال: لا مانع من تعلق العجز بعد صحة كونه 
وجوديًا بأمر عدمي» كالعلم والإرادة» ولهذا أطبق العقلاء على أن عجز العرب حيث 
تحداهم الشارع - بأن يأتوا بمثل القرآن - إنما هو الإتيان بالمثل» وهم لم يقع لا عن 
السكوت وترك المعارضة الواقع لهم» فالتأويل المذكور مبني على رأي أبي الحسن كما 
رأيت» وتأويل المتكلمين مبني على هذا الثاني. 

وقال الغزالي #ه: إذا قلت: لا إله إلا الله إن كان مسكنها منك اللسان ولا ثمرة لها 
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في القلب فأنت منافق» وإن كان مسكنها منك القلب فأنت مؤمن» وإن كان مسكنها 
منك الروح فأنت عاشق ق» وإن كان مسكنها منك السر فأنت مكاشف. 
فالإيمان الأول: إيمان العوام. 
والثاني: إيمان الخواص. 
والثالث: إيمان خواص الخواص 
فالأول: خبر صدق مجرد. 
والثاني: ثمرة بصيرة» وانشراح صدر. 
والثالث: مشاهدة ومكاشفة. انتهى. 


تمي زأولياء الله في درجات التوحيد وتميزهم 
بوجدان الكلمة المشرفة باطتا وظاهرا 
إذا علمت هذا وبان لك ما تميز به أهل المعرفة من أولياء الله تعالى فى درجات 
التوحيد» واختصوا به في مضمون هذه الكلمة» فاعلم أنهم قد تميزوا أيضا بوجدان 
ثمراتها باطنًا وظاهرّاء وذلك أن الكلمة المشرفة عند دوام ذكرها مع التجرد التام» 
وصدق التوجه تتشبث بسويداء القلب» وينصبغ بمعناهاء ويصير ذلك له حالاء فتجري 


الجوارح كلها على مقتضاها. 
فالباطنة: بالإقبال عليه تعالى» والعكوف عليه والتخلي عن جميع الأغيار... إلى 
غير ذلك. 
والظاهرة: بالسعي في مرضاته؛ والمسارعة في محابه» وقد قررنا ذلك في المطلب 
الأول. 


قال الغزالي #: أترى إذا قلت: لا إله إلا الله وأنت عابد هواك ودرهمك ودينارك؛ 
ماذا يكون جوابك: يا عبدي لم تقول ما و قولوت ما لا تَفْعَلُونَ ڪر 
مهما عند الله أن تقو ُوأمَا لا علوت )74 [الصف: 2. 3 

وأنت عابد هواك مَإْأْفرَءَيتَ من اد لهه هوه 44 ا 3]. 

وأنت عابد دينارك ودرهمك «تعس عَبْد الدَرْهَم؛ تَعِسَ عَبِدُ الْخَمِيصَةٍ 2 تعس 
وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش» ما دمت تقول: لا إله إلا الله» وأنت تسكن إلى أهل 


(1) رواه الطبرانى فى «الكبير» (172/19)» وفى «اللأوسط» (152/6). 
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ومال ووطن» وتركن إلى ولد ومسكن» فلست بقائل. كل قول كذبه الفعل فهو مردود بلسان الحالء 
ولسان الحال أفصح من لسان المقال. إن كان قولك لا إله إلا الله يثمر معنى في القلب فلم تتعوذ 
بفلان وترجو فلانا وتخاف فلانا؟ ما دمت تقول لا إله إلا الله وتأنس بغيرنا فلسنا لك ولست لناء من 
كان لله كان الله له» (وكانوا لنا خاشعين) (وكنا لهم حافظين) كانوا لنا وكنا لهم. يا عبدي تلوذ 
بغيري وأزمّة الأمور كلها بيدي» أنا مالك الملك أتصرف في ملكي كيف أشاءء ولا يكون في هذا 
العالم إلا ما أشاءء ولا يقع في الكون إلا ما أريدء فلا تلذ بسوايء ولا تياس من رحمتيء فإنه لا 
يقنط من رحمتي إلا الكافرون ولا يأمن مكري إلا الخاسرء إنه لا يس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

قال أيضا رضي الله عنه: كلمة لا إله إلا الله هي الحصن الأكبرء وهي كلمة التوحيدء من تحصن 
بها فقد حصّل سعادة الأبد والنعيم السرمدي» من تخلف عن التحصن بها فقد حصل شقاوة الأبد 
وعذابه السرمديء ومهما لم تكن هذه الكلمة حصنا دائرا على دائرة قلبك» وروحها نقطة تلك 
الدائرة» وسلطانها يمنع نفسك وهواك وشيطانك من الدخول إلى تلك النقطة فأنت خارج عن 
الحصنء ومجرد قولك لا إله إلا الله لا يزن مثقال ذرة ولا يعدل جناح بعوضة انتهى 

وقال الشيخ طاهر بن زيّان رحمة الله عليه: اعلم وفقني الله وياك أن منازلة؟ لا إله إلا الله لذاكرها 
الموحد لله بها هو ذوق من معانيها' التقديسية والإثباتية» وقيام ذلك بالقلب وثبوته له ثبوتا حاليا لا 
اعتقاديا فقط ولا مقاليا انتهى 

وقال الامام الساحلي رضي الله عنه: فإن قلت لِمَ كانت أعمال البر كلها دون الجهادء والجهاذ 
وسائرٌ أعمال البر دون الذكر؟ فالجواب أن أعمال البر كلها إنما مقصودها الأعظم تصفية النفس 
وتطهيرها بإتلافها عن مالوفاتها وإخراجها عن هواهاء حتى تلحق بعالمها خالية من الالتفات إلى 
شيء من تعلقاتها. فما كان من الأعمال أقرب لهذا المعنى وأعون عليه فهو أفضل؛ مع أن علل 
النفس منها ما يظهر لأول تأمل ومنها ما هو أخفى من دبيب النمل 


: وفي مخطوطة أخرى: منزلة 
وفي مخطوطة أخرى: هو نوع من ذوق معانيها 
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وأعمال البر مسلطة على محو هذه العلل وإذهاب آثارها بطهارة النفس» لكن 
أعمال البر متفاضلة في أحكام هذه الطهارة: 

منها: ما يذهب من العلل ما ظهر دون ما خفي. 

ومنها: ما يذهب الظاهر والخفي دون الآثار. 

ومنها: ما يذهب الظاهر والخفي وأثرهما حتّى تعود النفس إلى نهاية صفائها 
مته يربها: 

ولا شك أن الجهاد الحقيقي مؤذن بإتلاف النفس عن مألوفهاء وإخراجها عن عالم 
الحس إلى عالم الغيب» لكن لا يعرى ذلك عن العلل الخفية المعروفة بالإبقاء على 
النفس بعض أوهامهاء والنفس تتحمل مشاق العظام مع الإبقاء عليها ولو بعض 
أوهامها. 

وبهذا الاعتبار قصر الجهاد عن الالتحاق بفضيلة الذكر؛ لأن الذكر إذا استعمل فى 
طريقه المعروف ومهيعه”© المألوف مبنيًا على قواعد الشرع» محفوظًا من خطرات 
الزيغ» فإنه لا يدع من علل النفس شاذةء ولا فادة ولا أثرًا إلا أتى على ذلك بالذهاب؛ 
حنَّى تبلغ النفس غاية طهارتهاء ولا يبقى عندها التفات لغير الله تعالى» كل ذلك عن 


علم وذوق. 
ولذلك سمي طريق الذكر: المؤذن بخلاص النفس جهادًا أكبر» وسُمّي الضرب 
بالسيوف والطعن بالرماح جهادًا أصغر. 


ولما في طريق الذكر من قطع المفاوز والمخاوف التي تخرج النفس عن جميع 
متعلقات الجسم» كخروج الشعرة من العجين» وليس يدرك ذلك بسائر أعمال البر 
جهادًا أو غيره» وإن كان من سائر أعمال البر ما يؤذن بخلاص النفس وتصفيتهاء 
فللذكر خاصية في ذهاب الأثر إذ لا يكون تخليص إبريزها من كدورات أوهامها أو 
أثرها إلا بتسحيرة الذكر. 

فظهر لك أن للذكر اختصاصًا عجيبًا فى طهارة النفسء الطهارة التامة وتصفيتها 
الاما تسیر اليا الظيارة غا ذاو ور الذكر قد يتن جم می غدل الس ها 
هو حجاب عن الله» وإن كان خفيّاء وقد تقنع النفس بذلك الخفي» وتتحمل لأجله 
المشاق» وتقتحم المضايق من الطاعات راضية بذلك؛ لأن إخراجها عن جميع هواها 
البلاء العظيم» لكن وراءه من المعارف الإلهية والأسرار القدسية والحكم الرّبانية ما تقر 


(1) طريق مَهْيَعٌ: واضِحٌ واسِمٌ بيَنْ» وجَمْعه: مَهِايعٌ. 
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به الأعين وتنتظم به الأفراح وتذهب به الأحزان» فلا مخلص من علل النفس إلا 
بالذكر. 

وبيان ذلك: إن العبد إذا داوم على الذكر حتّى انطبع معناه في النفس وقام بهاء فإن 
النفس تنقلب إلى مقتضى الذكر متصفة بمعناه» وإن كانت الأذكار مختلفة المعاني فكل 
ذكر اختصاص بصفة حميدة» فأكثر تتحلى به النفس وتتزكى عن أضدادهاء فلا تزال 
الأذكار تصفي النفس من كدوراتهاء وتخلصها من عللها حتَّى تطمئن بخالقها فلا تجد 
أنسَا بغيره. 

قال الله تعالی: اا اقش المطميئهُ © نج ی إل ریک ضيه مو )ندعل فى ) 
دجس( 4 [الفجر: 27 - 30]. 

وليس المراد من الذكر هنا دورانه على اللسان فقطء لكن المرتد منه تلمح معناه 
بعين الفكرة؛ حى ينطبع معناه في النفس فتتحلى به وتتصف بمقتضاه اتصافا ذاتيًا أو 
كالذاتي. انتهى. 

وهذا هو غرضنا من هذا الكلام» وهو أن النفس تتحلى بمقتضى الذكر؛ حنَّى يصير 
حالا لهاء وتصير كأنها جبلت عليه كما جبلت على أوصافها الذاتية» ونحو هذا للإمام 
الغزالي #ه لما ذكر خطر الخاتمة» وما يخاف فيها لمن لم يتجرد عن الحظوظ من أن 
يقع له الالتفات في ذلك الموطن إلى الدنياء فيتمنى - والعياذ بالله - الرجوع إليها. 

قال: وأسلم الأحوال عن هذا الخطر خاتمة الشهادة إذا لم يكن قصد الشهيد نيل 
مال» أو أن يقال: شجاعء أو غير ذلك كما ورد به الخبرء بل حب الله وإعلاء كلمته» 
فهذه انواس الى ابي انين اعرد 4 لله أشكرا مس الْمؤميي أنه 
وموم باک Fd A‏ © [التوبة: 111]. 

ومثل هذا الشخص هو البائع للدنيا بالآخرة» وحالة الشهيد توافق معنى قولك: لا 
إله إلا الله فإنه لا مقصود له سوى الله تعالى» وكل مقصود معبود وكل معبود إله» فهذا 
الشهيد قائل بلسان حاله: لا إله إلا الله؛ إذ لا مقصود له سواه. 

ولسان الحال أفصح من لسان المقال» ومن يقول ذلك بلسانه ولم يساعده حاله في 
مشيئة الله ولا يؤمن في حقه الخطرء ولذلك فضل قول: لا إله إلا الله على سائر 
الأذكار» وذكر ذلك مطلمًا في موضع الترغيب» ثم ذكر في بعض الموضع الصدق 
والإاخلاصء فقال مرة: من قال: لا إله إلا الله مخلصاء ومعنى الإخلالاص: مساعدة 
الحال للمقال. انتهى. 
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وما ذكره الساحلى - رحمه الله تعالى - من كون الجهاد لا يخلو عن العلل الخفية 
يتبين لك بالقصة التي ذكر الأئمة عن أحمد بن أرقم البلخي 5ه حيث قال: دعتني 
نفسي إلى الجهاد سنة من السنين» فقلت: شأن النفس الدعاء إلى الشرء وهذه تدعو إلى 
الخير لا والله» ولكن تريد أن أخرج إلى المعارف فتلقى وتكرم» فقلت لها: إني لا 
أسلك طريق العمرانء ولا أنزل على أحدء فأجابت إلى ذلك فقلت لها: وا 
العدو حاسرًا فتكونين أول قتيل» فأجابت إلى ذلك» فقلت لها: يا رب أنا متهم فنبهني 
فألهمني الله تعالى أنها تقول: ا ووب 
أن أقتل قتلة واحدة» فيقال: قتل فلان شهيدًا في سبيل الله» فأرادت أن تستريح من كلف 
العبادة وتبقى لها شهرة ومزية ولو بعد الموتء نسأل الله النجاة من خدع النفس 
ودسائسها. 

وقال في «مفتاح الفلاح» ما نصه: البحث التاسع في قول هذه الكلمة على أحوال: 
أدناها: اف بها بسكن دم ماي ويحرز مالهء قال رسول الله کلاة: «أْمِوْتُ أن قال 
النَّصَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إله إلا اللهء فَإِذَا قَالُواء خُْرَمَتْ علي دِمَاؤْهُمْ وَأَمْوَالُهُمْء > إلا بِحَقَهَا 
وحسابهم على الله)”؟ ود lS‏ وا رن ادح عن اعد يدر 
الكلمة نال هن بر كهاء وحار حا ين ف اندها :فين فلي ها الدنيا تال الام فيه 
والسلامة» ومن طلب الآخرة فقد جمع بين الحظين» وحاز السعادة في الدارين» وليس 
للؤقرار باللسان سوى درجة واحدة. 

الحال الثاني: أن يضم إلى القول الاعتقاد بالقلب على سبيل التقليد» فالمقلد ليس 
بعالم ولا عارف» بل اختلفوا أن يكون مسلمًا أم لاء والاعتقاد بالقلب درجات بحسب 
قوة الاعتقاد وضعفهء وكثرة الاعتقادات وقلتها. 

الحال الثالث: أن يضم إلى الاعتقاد بالقلب معرفة الدلائل الإقناعية المقوية له 
والخلق فيها متفاوتون تفاوتا غير مضبوط. 

الحال الرابع: أن يثبت اعتقاده بالبراهين القطعية» إلا أنه ليس من أهل المشاهدات 
والمكاشفاك”" والتجلنات: 


(1) رواه البخاري (191/24). ومسلم (154/1). 

(2) المكاشفة في العرف العام: عبارة عن كشف النفس لما غاب عن الحواس إدراكه على وجه يرتفع 
الريب منه كما في المرئيات» سواء كان انكشاف ذلك بفكر أو حدس» أو لسانح عيني حصل عن 
الفيض العام» وسواء كان مما يتعلق بالحقائق العلمية أو الأنوار الكونية الجزئية الكاشفة عن غيب 
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الحال الخامس: أن يكون من أهل المشاهدات والمكاشفات والتجليات» ونسبتهم 
إلى أصحاب البراهين القطعية» كنسبة أصحاب البراهين إلى عوام الخلق. 

قال: واعلم أن علوم المكاشفات لا نهاية لها؛ لأنها عبارة عن سفر العقل في 
مقامات الجلال والجمال والعظمة والكبرياء والقدس. 

تنبيه: من انكشف له أسرار لا إله إلا الله أقبل على الله وأخلص عبادته لله ولم 
يلتفت إلى أحد سواه» فلا يرجو ولا يخاف غيره» ولا يرى الضر والنفع إلا منه» وترك 
ما سواه وتبرأ من الشرك الظاهر والباطن. انتهى. 

وهذا كله واضح فلا معنى للإطالة بجلب النقول» نسأل الله تعالى التوفيق والهداية 
إلى العمل والتخلق والتحقق. 

وحاصل الأمر أن كلمة الإخلاص متضمنة لما ينبغي لله تعالى من الكماللات» قد 
بينا في آخر المقصد الأول وأقمنا البراهين عليه» وتلك الكمالات تثمر أحوالا شريفة, 
وقد بينا ذلك في أول المقصد الثاني ومقصد المتكلمين: اعتقاد تلك الكمالات» 
ومقصد العارفين: استثمار هذه الأحوالء وإنما يكون كمال الأمر عند الفريقين باليقين 
وهو مختلف. 

أمَا عند المتكلمين: فبالاستناد إلى البراهين العقلية والنقلية فيما تفيد فيه النقلية. 

وأمّا عند العارفين: فبالكشف والمشاهدة وذلك عند المتكلمين كسب؛ لأنه نظر 
وفكر بترتيب أمور معلومة على وجه يستعلم به ما ليس بمعلوم؛ وعند العارفين وهب 
وفضل من الله تعالى: 

إمَا جذبًا كما هو حال المرادين» وإمًا بعد سلوك كما هو حال المريدين. 


ما وقع في الماضي أو ما سيقع في المستقبل» وهي - أعني المكاشفة - بهذا المعنى على 
مراتب» ويقال: أعلاها الإشراف على الضمائرء ونطلق المكاشفة بإزاء تحقيق الأمانة بالفهم؛ 
وتطلق بإزاء تحقيق زيادة الحال» وتطلق بإزاء تحقيق الإشارة» والمكاشفة اسم لأحد المنازل 
العشرة التي يشتمل عليها قسم الحقائق ثم يتلوها المشاهدة» ثم المعاينة. فأما المكاشفة: 
فيشيرون بها إلى أول ما يبدو من الصفات والحقائق الإلهية أو الكونية لسر السائر من وراء ستر 
رقيق خلف حجاب شفاف من اسم إلهي مقيد بحكم ومختص بوصف» فيسمى ذلك القيد: 
مكاشفة» لانكشاف تلك الصفات والحقائق. وأما المشاهدة: فهي تبدي تلك الحقائق بلا مظهر› 
ولا صفة» لكن مع خصوصية وتمييز. 

وأما المعاينة: فهي تبدي تلك الحقائق بلا خصوصية: ولا تميزء بل ظهور عين لعين. 
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فإن العبد بعد أن يصحح توجهه» ويفرغ نفسه من الخبائث التي هي الحجاب على 
ما مر في ذكر التخلية يلقي نفسه بين يدي مولاه منتظرًا منته وموهبته» کمن يغسل 
الصهريج” وينتظر الماءء فعند ذلك ب يفيض المولى غللا عليه ما هو اللائق بكرمه وفضله 
من المعارف والأسرار» ولا يكون ذلك إلا بعد صحة الإيمان. 

أولا: باعتقاد الكمال: إمّا تقليدًا إن اكتفينا به» وإمًّا عن النظر إن اشترطناه» فعند 
ذلك ينشرح صدر الولي» وترسخ المعارف في قلبه» وينطبع بذلك وتجري عليه أحواله 
وأقواله وأفعاله. 

ولي بالبراهيخ العقلية يحصل هذا الشرح.ء فإن البراهين إنما فائدتها دفع 
السار و حا ال اتب ات اة اا رال رلم دبا 
على الجزم الحاصل معها شرحًا ولا فتحّاء وإنما الفتح طريقة التوجه إلى الله تعالى 
N‏ ماسو yi reh A‏ 
لوا فوآلة شماه 4 [البقرة: 282]ء وقال تعالى: «إإن تَنَوآَه َمل كم 


مت ا 


فرة تاا 4 [الأنفال: 29 وفي الحديث: IPY PE‏ 

وفي الرسالة: سمعت أبا علي الدقاق - رحمه الله - يقول: من زين ظاهره 
بالمسحاهد :© بحن ال اظة بال شاهدة 

وقال الإمام أحمد بن حنبل #ه لابن أبي الحواري: يا أحمد حدثنا بحكاية سمعتها 
من أستاذك أبى سليمان» فقال: يا أحمد قل: سبحان الله بلا عجب» فقال أحمد بن 
as‏ فيه فقا الع بن أن اسار سيقت آنا سازياة 
يقول: إذا انعقدت النفوس على ترك الآثام جالت في الملكوت» وعادت إلى ذلك العبد 
بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علمّاء فقام الإمام أحمد ثلاثا وجلس 
ثلاثاء وقال: ما سمعت في الإسلام بحكاية أعجب إلي من هذه ثم ذكر الحديث 
المذكور: «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم» ثم قال لابن أبي الحواري: 
صدقت يا أحمد وصدق شيخك. 

وقيل لأبي يزيد: بم وجدت هذه المعرفة؟ فقال: ببطن جائع وبدن عار. 

وقيل للجنيد نحو ذلك فقال: بالجلوس بين يدي الله. 
(1) صهْريح الماجل: الماء الكثير المجتمع. 


(2) ذكره العجلونى فى «كشف الخفاء» (220/2). 
(3) المجاهدة: هى حمل النفس على المشاق البدنية» ومخالفة الهوى على كل حال. 
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والفرق بين المعرفة والعلم عند الصوفية هو ما أشرنا إليه من أن المعرفة: ما حصل 
في القلب عن الله إلهامًاء والعلم هو: ما حصل من الطريق الظاهرة نقلا أو عقلاء وتقدم 

هذا المعنى. 
وفي «الرسالة»: المعرفة على لسان العلماء هي العلم» فكل علم معرفة» وكل معرفة 

علم» وكل عالم بالله تعالى عارف» وكل عارف عالم بالله» وعند هؤلاء القوم: المعرفة 

صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته» ثم صدق الله في معاملاته» ثم تنقى عن 
أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم طال بالباب وقوفهء ودام بالقلب اعتكافه» فحظي من الله تعالى 
بجميل إقباله» وصدق الله في جميع أحواله» وانقطعت عنه هواجس نفسه» ولم يصغ 

بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره. 
فإذا صار بين الخلق أجنببّاء ومن آفات نفسه بريّاء ومن المساكنات والملاحظات 

نقيّاء وأدامت في السرً“ مع الله تعالى مناجاته» وحق في كل لحظة إليه رجوعه» وصار 

محدثا من قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره فيما يجربه من تصاريف أقداره يسمى عند 
ذلك عارفاء وتسمى حالته معرفة» وبالجملة فبمقدار أجنبيته من نفسه تحصل معرفته 

بربه. 
وأراد العلماء علماء الظاهرء وأشار في تعريف العلم عندهم إلى قول القاضي أبي 

بكر الباقلاني - رحمه الله - : العلم هو المعرفة» ولو قيل ما المعرفة. لقلنا: العم» فإن 

جهل السائل العبارات كلها فسحقا سحمًا. 
هذا كلامه. فلم يفرق بين العلم والمعرفة» وكذا غيره من المتكلمين لا يفرقوا بين 

العلم والمعرفة» فإنه هو الجزم المطابق لموجب» والموجب هو إمًا البرهان أو 

الضرورة. 
نعم» قد يفرقون بين العلم والمعرفة بشيئين آخرين: 
ET lg ORE‏ 
ثانيهما: إن المعرفة كثيرًا ما تستعمل في العلم الحاصل بعد جهل. 
قال: ولذلك يقال: الله عالم» ولا يقال: عارف» مع أن التوقيف لم يرد به وأراد 

(1) يعني به حصة كل موجود من الحق بالتوجه الإيجادي المنبه عليه بقوله تعالى: إِنَّمَاَوْلنَا لنَىقء 
إِدَاأَرْدنَهُ 4 [النحل: 40] فقولهم: لا يحب الحق إلا الحق» ولا يطلب الحق إلا الحق» ولا يعلم 


لح إلا النحق» إنها انارو ا بالك إلى ال العصاحن من الى للخل على الوجه الاي 
عرفت» فإنه هو الطالب للحق والمحب له» والعالم به قال 45ة: (اعرفت ربي بربي». 
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بالقوم الصوفية وهم المعرّفون للمعرفة بما ذكرء ففقروا بينهما وبين العلم» فإن قلت: 
أي الأمرين أولى باعتبار الفرق الصوفي العلم أم المعرفة؟ 

قلت: العلم أضبط وأعم نفعاء والمعرفة أقوى وأوضح» > وبيان ذلك: إن العلم 
مرجعه إلى ضوابط وقوانين أخذت بمحض العقل. ا من النقل کل 


اختلال. 
وأمّا المعرفة: فمرجعها إلى أمور ذوقية جزئية» شهد كل عارف منها في نفسه ما 
شهده» فلذا تجد تجد العالم أقدر على تحقيق مو الحقائق» وتمصيل الطرائق من العارف غير 


العالم» فإن العارف إذا نطق عمًا في ضميره ه ولا یتعداه» وقد يكون مختصًا به فلا يطرد 
في حق غيره؛ والعالم لم ينطق بما تقرر في الخارج من الحقائق الشاملة العامة» ومن 
تأمل كلام الصوفية في التعبير عن حقائق تى الأحوال والمقامات ونحوها عرف ذلك. 

وقد أشار الشيخ أبو حامد في «الإحياء» إلى هذا المعنى وهو واضح.ء ولكون العالم 
يعبر عمّا تقرر في الخارج قد لا يتخلق به ولا يتحقق فيه» بل ولا يعتقده رأسَاء ولهذا 
صح أن يوجد في أهل الظاهر من هو عليم اللسان المستعاذ منه نسأل الله العافية؛ 
ولكون العارف يعبر عمًّا وجد في باطنه وشاهد في قلبه يكون كلامه عن ؛ بصيرة واضحة 
وأمر راسخ قويء ولذا يكون نافعًا شافيًا؛ لأن الكلام الخارج من القلب يصير إلى 
القلب. 

وقد روي أنه كان رجل يجلس قريبًا من محمد بن واسع 4# فسمعه ابن واسع 
يومًا يعظ أصحابه ويوبخهم وهو يقول: ما لي أرى القلوب لا تخشع» وما لي أرى 
اا وعاتي ا عر ٠‏ فقال له ابن واسع: يا عبد الله ما أرى 
القوم أتوا إلا من قبلك» إن الذكر إذا خرج من القلب وقع في القلب. 

وقيل لحمدون القصار #ه: وما بال كلام السلف الصالح أنفع من كلامنا؟ 

قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام؛ ونجاة النفوس» ورضا الرحمن» ونحن نتكلم لعز 
النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق. انتهى. 

ولذا قال صاحب «الحكم» ذه: كل كلاك يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. 

وقال قائلهم: 
يا أيهاالرج ل المعلمغيره هلا ئنفسك كان ذا التعلليم 
تصف الدواء لذي السقام من الضنا كيما يصح بهوأنت سقيم 
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وأراك تلفح بالرش اد عقولنا أبدًا وأنت من الرشاد عديم 
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فذذاانتهت عنهفأنت حكيم 
لاتنهدعن خلق وتأاتي مثلله ‏ عر علي كإذا فعلت عظيم 


خاتمه تشثتمل على فصول 


الفصل الأول 
معرفة مضمون الكلمة المشرفة هي حكمة خلق العالم 
اعلم أن معرفة مضمون هذه الكلمة المشرفة هي حكمة خلق العالم» وإيجاد 
الكائنات كلها علوياتها وسفلياتهاء نورانياتها وظلمانيتهاء جواهرها وأعراضها 
ومجرداتها إن وجدت» والدليل على ذلك من الكتاب المجيد قوله تعالى: «إأمَمَالَرِى 


سے سے سر ره 


e‏ لات يتين لتعلموا أن أللهَ ڪل کل شىء فير وان أنه قد أحاط 
وع 4)9 [الطلاق: 12]. 


0 بالخلق أو ب#إيرّ € ويراد الأمر تصاريف القضاءء كإنزال المطر 
وإخراج النبات ونحو ذلك. 

والمعنى: إنه فعل ذلك؛ ليحصل لكم العلم بكمال قدرته وإحاطة علمه» ومن علم 
أنه تعالى قادر عالم علم أنه موجود حي مخالف للمخلوقات الناقصات» فاطلع بذلك 
على سائر الكمال. 

وقوله تعالى: اكت َي ولان إلا يدون 4 [الذاريات: 56]. 

قال مجاهد: إلا ليعرفون. 

قال الثعلبي في تفسيره: وهذا قول حسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده 
وتوحيده. انتهى. 


(1) قال نجم الدين كبري في التأويلات: لأن ذرة معرفتي مودعة في صدق عبوديتي» وإن معرفتي 
تنقسم قسمين: معرفة صفات جمالي ومعرفة صفات جلالي» ولكل واحدة منهما مظهرء 
والعبودية مشتملة على المظهرين بالانقياد لها والتمرد عنهاء فمن انقاد لها بالتسليم والرضاء كما 
أمر به» فهو مظهر صفات جمالي ولطفيء ومن تمرد عنها بالإباء والاستكبار» فهو مظهر صفات 
جلالي وقهري» فحقيقة قوله: «إوَمَا لقت أن والإنى إلا لَحبُدُون (2)* [الذاريات: 56]؛ أي: 

خلقت المقبولين منهم؛ ليعبدوا الله فيكونوا مظهر صفات لطفهء وخلقت المردودين منهم؛ 
ليعبدوا الهوى فيكونوا مظهر صفات قهره» هذا المعنى الذي أردت من خلقهم. 
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أعرف»”" أو كما ورد ويتعلق بالكلام في هذا الفصل مباحث: 


المبيحث الأول 
خلق العالم لمعرفة الله تعالى هو بمحض كرمه وفضله 


اعلم أن ما ذكرنا من الحكمة في خلق العالم من التوصل به إلى معرفة الله تعالى 
هو بمحض كرمه وفضله من غير وجوب على الله تعالی» فإنه تعالى يجب عليه خلق 
العالم أصلاء ولا يعتريه في عدم خلقه شيء إذ لا ينجلب له تعالى بخلقه كمال ولا 
شيء من المنافع» كيف وهو تعالى الكامل بذاته الغني بالإطلاق أزلا وأبدّاء ولا يندفع 
عنه بخلقه سوء ولا ضرر ولا ضيمء كيف وهو تعالى المتنزه عن كل نقص أزلا وأبدًا 
القاهر فوق عباده» فلو شاء لم يخلق العالم ولا شيئًا منه أصلاء ولو شاء إذ خلقه لم 
يجعل فيه من يستعد لمعرفته والاهتداء إليه من العلاء وإذ جعلهم فيه» فلو شاء لم 
يهدهم ولم يعرفهم به» ولو ظهرت الدلائل واتضحت البراهين. 

فكل من خلقه تعالى للعالم» ومن جعل بعضه عقلاء» ومن تعليم العقلاء ما لم 
يعلموا من أوصافه تعالى وأحكامه وحكمه فضل وحض كرم لا يجب عليه شيء من 
ذلك ولا يمتنع» وكذا عندنا لا يجب على الله تعالى شيء لعبيده؛ ولا يثبت عليه حق 
لأحد إلا ما أثبته تبارك وتعالى على نفسه بالفضل والامتنان» يهدي من يشاءء ويضل 
من يشاء» ويرحم من يشاء» ويعذب من ياء» ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاءء له 
الملك والأمرء وهو لكل تَىَءِمَرِمِرٌ (4)2 [الحديد: 2]. 

المبحث الثاني 
خلق الكائنات لإرشاد العباد فيه أمر بالنظر والتفكر 


إنه تعالى لما خحلق الكائنات لإرشاد عباده العقلاء وهدايتهم بها ندب تعالى 
عباده إلى استحصال تلك الفائدة» واستفادة تلك الحكمة» فأمرهم بالنفظفر 562 


المخلوقات والتفكر فى المصنوعاتء فقال تعالى: # قل أنظرواأ مادا ف لسوت 


(1) تقدم تخریجه. 
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وَالأَرْضٍ © [يونس: 101] وقال تعالى: # أولرَ ينظروا في مَلْكُوتٍ السَموات وَالْدرضٍ 4 
[الأعراف: 185]. 


وذم تعالى من التعامي عن النظر في آياته» فقال جل اسمه: او ڪاين من أي في 
لصوت والأرض يروت لاوم نها عرشو © [يوسف: 105]...إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على الأمر بالنظرء والتفكر في آيات رب العالمين. 

ولهذا ذهب من ذهب من أهل الكلام إلى أن أول واجب النظرء ولا شك أن النظر 
مطلوب وله مبدأ وغاية» فمبدأه: القصد إليه» وقطع العلائق الظاهرة والباطنة الشاغلة 
عنه» وغايته: المعرفة” وهي المقصد والنظر وسيلة» فمن اعتبر المقاصد قال: أول 
واجب المعرفة» ومن اعتبر الوسائل قال: أول واجب النظرء ومن اعتبر وسائل الوسائل 
قال: أول واجب القصد إلى النظر. 

وقد أمر المولى تبارك وتعالى بالأمور الثلاثة في كتابه» فأمّا النظر فتقدم دليله» وأمًا 


المعرفة فقال تعالى: # قاعرأتة ركه إلا جه حسد 9 ونحوه في القرآن كثير؛ 
وأما القصد بقطع العلائق فقال تعالى: ليام لين اموا لائلھ آمو لک ولا أو كذ 


gp‏ م ی 


عَن ذز ڪر الله © [المنافقون: 9 والنهي رقت أمر بضده» ونحو هذا في القرآن 
كثير أيضًا. 


(1) المعرفة: في اصطلاح الطائفة: عبارة عن إحاطة العبد بعينه» وإدراك ما له وما عليه» وقال الجنيد: 
«أن تعرف مالك وما لَهُ» والمعرفة أول المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم نهاية منازل 
السائرين إلى الله ومن أنواع المعارف ما يلي: المعرفة الحقيقية: هي المشار إليها بقوله يَكِيِةِ «من 
عرف نفسه عرف ريّه» فالمعرفة الحقيقية هي المعرفة الجامعة بين معرفة النفس ومعرفة الرب 
تر على البح الذائية من :اليقاء الأحدى التجمدى الذى بهو غانة الخاياة:«ونهانة الات 
وذلك بإيفاء مقام الإسلام حقه؛ ثم مقام الإيمان» ثم مقام الإحسان. المعرفة العيانية: هي ما 
يحصل من الشهود لمن فجأه الحق بتجل غير مضبوط ولا مكيف» بحيث يستلزم ذلك الشهود. 
وتلك المعاينة معرفة لم ترد على حال معين» وكان من شأن تلك المعرفة معرفته سبحانه أنه بكل 
وصف موصوفء وأن له ظاهرية - جميع الصور والحروف جمعًا وفرادى» وتكثرًا وتوحدا يقبل 
بالذات من كل حال كل حكم ويظهر بكل اسم» ويتسمى من حيث كل شأن من شؤونه التي لا 
تتناهى بكل اسم لا ينحصر في عرفان ونكرة» ولا يتنزه من حيث ذاته عن أمر نسبة التركيب إليه 
كالبساطة» والإطلاق والتقييد والإحاطة» وحدته وحدة وكثرة جامعة بين ما يباين» ويوافق وينافر 
ويخالف. 
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وذكر بعض العلماء أن الاعتبار قد آمر به في كتاب الله تعالى في نيف من سبعمائة آيةء وفي كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من التحضيض على المعرفة وعلى النظر وعلى قطع العلائق ما 
لا ينحصرء وقد جاءه رجل فقال يا رسول الله علمني من غرائب العلم» فقال صلى الله عليه وسلم: 
ما فعلت في رأس العلم؟ قال: ما هو؟ قال هل عرفت الله؟ الحديث 
وقال صلى الله عليه وسلم: (تفكروا في مخلوقاته ولا تتفكروا في ذاته). وقال صلى الله عليه وسلم 
(تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة) الحديث. 


المبحث الثالث: 


أنه تعالى عندما ندب عباده إلى النظر في مصنوعاته لاستفادة العلم بكماله» أعلمَهم أن فيها آيات 
لما يرجون وكفاية لما يطلبون. 

فقال تعالى (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر...) إلى قوله لآيات. 

وقال تعالى في الآية الأخرى (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب). 

وقال تعالى (وفي الأرض أيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون) إلى غير هذا من الآي. 

ثم وعدهم تعالى بأنه معطيهم ما يطلبون منهاء فقال تعالى (سنريهم أياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق). 
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( 


[فصلت: 53]. وفى الحديث من هذا أيضًا قوله يلد «من عرف نفسه عرف ربه». 
المبحث الرابع 
من المخلوقات ما حلق ليعرف وما خلق ليعرف به 

اعلم أنهما مخلوقان: مخلوق خلق ليعرف» ومخلوق خلق ليعرف به» فالمخلوق 
الذي خلق خلق ليعرف هو العاقل من الإنس والجن والملك» والمخلوق الذي خلق 
ليعرف به هو غير العاقل» ومن جملة غير العاقل فى المعنى ذات العاقل» فإنه يعرف بها 
ونی لاض موقن (ن) وف شیک 4 [الذاريات: 20 21] فافهم. 

مشرب المتكلمين والعارقين من وجود الكائنات 

لما كانت هذه الكائنات خلقت مظاهر ودلائل للألوهية» وماينبغى لهامن 
الأوصاف كان لكل من الفريقين؛ أعني: المتكلمين والعارفين فيها مشرب ومنزع 
ومنصسص؟ لأنها خلقت رحمة للجميع» وهداية للوضيع والرفيع. ووجه الاستدلال بها 
لكل من الفريقين تقدم في بيان أدلته. 

ولا بد أن نشير هنا إلى ذلك بأبين مما مي على سبيل الإيجاز والاختصارء إن شاء 
الله وبالله التوفيق. 

فنقول: أمَا المتكلم» فغرضه الاطلاع على صفات الله تعالى التي سبق ذكرهاء فإذا 


جواهرها في التجانس» وهذه هي آيات حدوث العالم» واقتضاء المحدث بصفاته. 
وأما الخواص: فيتبين لهم ببصائر قلوبهم من شواهد الحق واختلاف الأحوال في القبض 
والبسط» والجمع والفرق» والحجب والجذب» والستر والتجلي» والكشوف والبراهين؛ وأنوار 
الغيب وما يجدونه من حقائق معاملاتهم ومنازلاتهم بإراءة الحق تعالى. 
وأما أخص الخواص: فيتبين بالخروج عن ظلمات حجب الإنسانية إلى نور الحضرة الربانية 
بتجلي صفات الجمال والجلال كشف القناع الحقيقي عن العين والعيان. ولهذا قال: آوچ 
یک رَبك 4 بإراءة آياته وتعريف ذاته وصفاته بكشف القناع ورفع الأستار. 

(1) ذكره الغزالي في «الإحياء» (431/3). 
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نظر في وجود الكائنات» وعلم أنها حادثة بما شوهد فيها من التغير» علم أن لها محدثا 
إذ لا تحدث نفسها ولا تحدث بغير شيء» فصل له وجود الفاعل» ثم ينظر في ذلك 
الفاعل فيقول: إنها جائزة الوجود» فلا بد أن يكون فاعلها واجب الوجود أزليًا إذ لو 
كان جائترًا لافتقر كما افتقرت» فيتسلسل الأمر إلى غير نهاية وهو محالء وإذا وجب 
وجوده كان قديمًا باقيًا مستغنيًا عن الفاعل غير جرم ولا عرضء ولا مماثل لشيء من 
خلقه وإلا وجب له الحدوث كما وجب لها. 

ثم ينظر في وجه إيجاده لهذه الكائنات فيقول: إنه لو كان ذلك بذاته على طريق 
التعليل والطبع لكانت الكائنات قديمة معه أزلية لوجوب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة 
بمطبوعهاء وإذا تبين حدوثها وألا وجود لها في الأزل وفاعلها أزلي؛ علم أنه ليس بذاته 
أوجدهاء بل بالصفة وهي القدرة إذ هي الصفة التي يتأتى بها الإيجاد. 

ثم ينظر في وقوع التخصيصات المختلفة فيعلم أن الفاعل مختارء وإذا كان كذلك 
فهو عالم وحيء ثم يقول: لا بد أن يكون واحدًا إذ لو كان معه شريك لنازعه ومانع 
فيختل النظام. 

ثم إذا كان خالمًا لنا قادرًا على التصرف فينا بكل وجه أراده كان مالكمًا لنا على 
الحقيقة» فجاز أن يأمرنا وينهانا ويستخدمنا ويستسخرنا مباشرة» وجاز أن يكون ذلك 
بواسطة بعض عبيده» فإذا جاء أحد عبيده وادّعى أنه أرسله وقال: علامة صدقه أن 
يخرق لي عادته بكذاء كشق القمرء وفلق البحر مثلاء ففعل له ذلك» ونحن نعلم أنه هو 
فعله باختياره» تنزل منزلة قوله: صدق عبدي فيما يڏعي عني فنصدقه. 

فإذا أخبرنا ذلك العبد المرسل أن الفاعل سميع بصير متكلم صدقناه» وإذا أخبرنا 
أنه أمر بكذا ونهى عن كذاء وأنه أعد الجنة لمن أطاع ثوبًاء وأعد النار لمن عصى عقابًا 
صدقناه في جميع ذلك» وفي غيره مما يخبر به من الصراط والميزان والشفاعة وغير 
ذلك. 

ولنظر المتكلم في الكائنات طريقان: 

- النظر في العالم. 

- والنظر في نفسه. 

هذا نظر المتكلم وله في جميع ذلك طريقان: 

أحدهما: النظر في العالم. 

والأخرى: النظر في نفسه كما قال تعالى: إن لقاو رف أَنفْسيجَ 4 [فصلت: 153 
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وإنما كان ذلك؛ لأن نفس الإنسان فيها كل ما في العالم» فقد احتوت ذاته من الخلقة 
الإبداعية والحكمة الإنشائية على جميع ما احتوى عليه العالم من العرش إلى الفرش» 
وذلك بطريق المقايسة والمقابلة والمحاكاة» فهو في نسخة من سائر العالم فهما 
نسختان: 

کر وهي العالم برمته. 

وصغرى: وهي ذات الإنسان وحده» فهو العالم الأصغرء وهذا أمر قد تبين لأرباب 
القلوب - رضوان الله عليهم - فبيئوه. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي هه في أحكام القرآن عند قوله تعالى: لد قتاالإضَنَ 
ف سن تقو )0 [التين: 4] ما نصه: 

«ليس لله تعالى خلق هو أحسن من الإنسانء فإن الله خلقه حيًا قادراء مريدًا عالمّاء 
متكلمًا سميعًا بصيرًا مدبرًا حكيماء وهذه صفات الب تبارك وتعالى». 

وعنها عند بعض العلماء وقع البيان بقوله اكية: «إن الله خلق آدم على ر 
يعني: على صفاته التي قدمنا ذكرهاء وفي رواية: «على صورة الرحمن» )» ومن 
المحال أن تكون للرحمن صورة مشخصة صفة:؛ فلم يبق إلا أن تكون معاني» وقد 
تكلمنا على الحديث في موضعه بما فيه بيانه. 

قال: وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الأزدي أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن 
أبي علي القاضي المحسن عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى الهاشمي يحب زوجه 
حبًا شديدّاء فقال لها يومًا: إن لم تكوني أحسن من القمر > فنهضت واحتجبت عنه 
وقالت: طلقتني وبات بليلة عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار المنصور فأخبره الخبر 
وقال: يا أمير المؤمنين إن تم علي طلاقها تلفت نفسي غمّاء وكان الموت أحب إلي من 
الحياة» وأظهر للمنصور جزعًا عظيمًاء فاستحضر الفقهاء واستفتاهم» فقال جميع من 
حضر: قد طلقتء إلا رجلا واحدًا من أصحاب أبي حنيفة» فإنه كان ساكنّاء فقال له 
المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل: بسم الله الرحمن الرحيم لوالو 


(1) رواه مسلم (2017/4» رقم 2612)» وعبد الرزاق (445/9» رقم 2) وأحمد (251/2» رقم 7414)» 
والدارقطني في «الصفات» (35/1) رقم 4 وابن عساكر (315/52). 

(2) رواه الطبراني (430/12» رقم 13580)» قال الهيثمي (106/8): رجاله رجال الصحيح غير 
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة وفيه ضعف. والحاكم (349/2» رقم 3243) وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. وابن عساكر (101/14). 
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وَطُورِ ين © وَهدًا ال اميت )قد علقت إن ف أَحْسَنٍ تَقوي و 4)۳ [التين: 1 - 4] يا 
أمير المؤمنين» الإنسان أحسن الأشياء ولا شيء أحسن منه. 

فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كما قال» فأقبل على زوجكء فأرسل أبو 
جعفر المنصور إلى زوجه أن أطيعي زوجك ولا تعصيه فما طلقك» فهذا يدلك على أن 
الإنسان أحسن خلق الله باطئاء وهو أحسن خلق الله ظاهرًاء جمال هيئة؛ وبديع تركيب» 
الرأس بما فيه» والصدر بما جمعه» والبطن بما حواه» والفرج وما طواه» واليدان وما 
بطشتاه» والرجلان وما احتملتاه» ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم الأصغر إذ كل ما 
في المخلوقات أجمع فيه. 

هذا على الجملة فكيف مع التفصيل بتناسب المحاسن» فهو أحسن من الشمس 
والقمر بالمعنيين جميعًاء وقد بينا القول في ذلك في كتاب «المشكلين»» قال: وبهذه 
الصفات الجليلة التي ركب عليها الإنسان استولى على جماعة الكفران» وغلب على 
طائفة الطغيان حتّى قالوا: نا الله» أا ريك الال )4 [النازعات: 24] وحين علم الله 
هذا من عبده» وقضاؤه صادر من عنده رده أسفل سافلين بأن جعله مملوءًا قذارة 
مكحو نا التعاسة: التهن : 

وقال صاحب «التدبيرات الإلهية» ما نصه: 

اعلم - وفقك الله لطاعته - أن الله سبحانه قد شاء أن يبرز العالم في الشفعية؛ 
لينفرد سبحانه بالوترية» فيصح اسم الواحد الفرد ويتميز السيد من العبدء قال: ولمًا 
وقفت أوقفكم الله على حقائق نفوسكي» باس على ما يرم كيت 
حكمته وغريب صنعته على 4 تعالى: #ووھو ازى مد آلْأرضٌ وجل فیا رَوَامىَوأة ا 


ر 


م برل ا کے سو ل 
کل مرت جَعَلَ فا وَوْيَيْنِ امن يُقْشِى الل ألبَارَ إِنَّ في ذلك كيت لقو سرون ل © 
[الرعد: 3]. 

فأخذت ذو في الفكر والاعتبار في هذه الآية فرأيت الإإنسان من جملة الثمرات ينمو 


)1( - 7 غ اَی .0 اهم خسة تبره لان وي ال رو 1 
آي: مشاهدات روحانية ومكاشفات ربانية ۹ انيار © أي : يغشي ليل 59 النفسانية 


منها أخلاق الروحانية نف ذلك ليت لقو يَتَفَكْرُونَ ا)4 في حقائق الأشياء» فيهتدون بها إلى 
معرفة مدبرها ومنشتها. 
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كنمائهاء ويتغذى كغذائهاء ثم ينتهي كنهايتهاء وتؤخذ منه الفوائد كالأخذ منهاء ثم يأخذ 
في النقص كنقائصهاء ثم يهرم كهرمهاء ثم يموت كموتهاء ثم رأيته يولد كتوليدهاء 
فيؤخذ بذر منها فيزرع» فيحدث فيه الشباب كذلك حتّى يصير إلى مثل حالهاء فقد 
يؤخذ منه كما يؤخذ منها وقد يتركء فينقطع النسل من تلك الثمرة المعينة» وكذلك 
الإنسان في التوالد والتناسل على ذلك المهيع. 

فقلنا: هذه شجرة فأين أختها التي تصح بها شفعيتها؟ وإطلاق هذه الآية عليها فكرًا 
واعتبارّاء فتتبعنا وجود الحكمة في الإنسان وتفضيله على سائر الحيوان» وتقصينا 
أسراره وحكمه ولطائفه» فرأينا بأعيانها في العالم المحيط الأكبر قدمًا بقدم» فلم نزل 
نقابله حرفا حرفا ومعنى معنى؛ حى وجدته كأنه هوء فعلمنا أن الثمرة الواحدة العالم 
الأكبر المحيط» والثمرة الأخرى الإنسان الذي هو العالم الأصغرء فطلبنا على ذلك 
شبيهًا من الكتاب العزيزء فوقفنا على آيات نيرات: 

منها: لوف آشیك ألا يصِرُونَ ©4 [الذاريات: 21] $ سَبُرِيهم تاف الك قاق 
وف ش4 [ف صلت: 53] فوم علقت ألما والْدرْسَ وَمَا يمايلا 4 [ص: 27] 
9 أَفَحَب راتما فک صما © [المؤمنون: 115] فير الأ بيهن #[الطلاق: 12] 
فحمدنا الله تعالى على ما ألهم وأن علمنا ما لم نكن نعلم» وكان فضل الله علينا عظيمًا. 

فانظر نوّر الله بصيرتك إلى ما تفرق في العالم الأكبر تجده في هذا العالم الإنساني 
من ملك وملكوت حتى إذا ظهر في العالم مثل النماء وجدته في الإنسان كالشعر 
والأظفار وشبه ذلك» وكما أن في العالم ماء مالحا وعذيًا وزعاقا ومرّاء وذلك موجود 
كله في الإنسان» فالمالح: في عينه» والزعاق: في منخريه. والمد: في أذنيه. والعذب: 
في فيه» وكما أن في العالم ترابًا وماء وهواء ونارًا ففي الإنسان ذلك بعينه. 

ومنها خلق جسمه» وقد نبه عليه الحكيم سبحانه في الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى: 

هرای لَڪ ينوا © [غافر: 67] ثم قال: ينين © [الأنعام: 2] وهو امتزاج 

الماء بالتراب» ثم قال: يّنإ تَسَُونِ ((©4 [الحجر: 26] وهو المتغير الريح» وهو الجزء 


الهوائي الذي فيه؛ ثم قال: مأحَلقَالانَنَ من صَلْصَلِكَالْقَكَارٍ © [الرحمن: 14] 


عط 


SSI‏ کے را سے 


وهو الجزء الناري؛ وهذه حكمته منه سبحانه يلق مادشاء وهو العلي م القَريرُ 0 
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وكما أن في العالم رياحًا أربعًا: شمالا وجنوبًا وصبا ودبورًاء ففي الإنسان أربع 
فوى: جاذية» وماسكة» وهاضمة»ء ودافعة. 

وكما أن العالم سباعًا وشياطين وبهائم» ففي الإنسان افتراس وطلب القهرء والغلبة 
والغضبء والحقد والحسد.ء والفجور والأكل والشرب» والنكاح والتمتع» كما قال 
الله کك: «إيتمتعوب وبأ کوت صما تا کل ادنم وَالَارْمتْوى لح ©4 [محمد: 12]. 

وكما أن في العالم ملائكة بررة سفرة» ففي الإنسان طهارة وطاعة واستقامة» وكما 
وعالم القلب» فظاهره: ملك» وباطنه: ملكوت. 

وكما أن في العالم سماء وأرضاء ففي الإنسان علو وسفل» وامش بهذا الاعتبار 
على العالم تجد النسخة الإلهية صحيحة. ما اختل حرف ولا نقص معنىء ولم تجد له 
في مقابلة الأزل إلا الأبد. فهو متناه الطرف الآخر شرعًاء وسبق علم قديم باق ببقاء 
الله كنْكَ. انتهى. 

فقد ظهر لك من النسختين أن كل ما يجده المستدل في العالم من التكوين الدال 
على فدرة الله تعالى؛ والتخصيص الدال على إرادته. والإتقان الدال على علمه وحياته. 
والانتظام الدال على وحدانيته...إلى آخر الاستدلالات يجده كله فى ذاته ويتحققه فى 
نفسه؛ لأنه بنفسه لم يكن ثم كان» وقد وقع في ذاته من التخصيص المتفاوت والإتقان 

ثم إذا تأمل المستدل العاقل علم أن الله تعالى جعل له في نفسه ما يعرف به معنى 
الكمال الذي يريد أن يثبته لله تعالى» وما يعرف ذلك الكمال فقد أقام المولى ل له من 
نفسه ما يعرف به التصور والتصديقء وما ينال به من معرفة الله التحقيق. 
أحكمه» ومن حكيم ما أعظمه لإفسَبَارَك الله أَحَسَ نا لْحِقِيَ (400 ^ [المؤمنون: 14]. 

وبيان ذلك أن تعلم أن العقل لم يجعل له بحسب العادة» ومقتضى اكتسابه الوصول 
إلى الغيب المحض وهو ما لم يكن مشهودًا ظاهرًا ولا باطئاء ولا متعلقًا بالمشهود نوع 


(1) يعني: لأنه خلق أحسن المخلوقين فيما جعلهم معدل العرفان وموضوع المحبة ومتعلق العناية» 
فإنه لما خلق السموات والأرضين والعرش والكرسي مع المخلوقات من الجنة ومتعلق العناية» 
فإنه من الجنة والنار لم يعقبهما بهذا التمدح الذي ذكر بعد نعت خلقه بني آدم تخصيصًا لهم من 
بين المخلوقات. 
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تعلق فإن العقل إنما له التصرف فيما حصل في الفكرة من الأمور الفطرية أو الحسية أو الوهمية: 
والوهم إنما يحتطب ما له مادة في الحس أو تعلق ما به» أما ما هو غيب محض فلا اكتساب للعقل 
في تصوره ولا الحكم عليه إلا أن يأتي فيه بطريق الوحي أو الإهام كما مر. ولا شك أن ذات الله 
تعالى وصفاته هي من الأمر الغيبي» فشأن العقول أن تعجز عنها فلا تجد سبيلا إلى تصور الذات 
ولا شيء من الصفات ولا الشعور بها أصلا لأنها غيب» فلا يمكنها أن تثبتها رأسا لأن الحكم 
مشروط بالشعور وقد تعذر على العقل الشعور بما غلب عنه. 

فلما سبقت مشيئة الله تعالى وجرت حكمته بأن يكلف عباده العقلاء معرفته تعالى وأن يثبتوا ذاته 
وصفاته» أوجدهم تعالى بمحض فضله وكرمه على صفة استعدوا بها للمعرفة التي تطلب منهم بأن 
خلق لهم في أنفسهم وفي ذواتهم أمورا بينها وبين هذا الأمر المغيب ضرب من الشْبّه تصح به 
المقايسة ويمكن به التوصل حتى يفهم ذلك الشيء نوعا من الفهم ويشعر به نوعا من الشعور إما 
إثباتا وإما نفياء فإن الشيء يعرف بيده تارة وبضده أخرىء فخلق لنا سبحانه ذواتا وأوجد في قلوبنا 
قضايا فطرية أولية» مثل كون النفي والإثبات لا يجتمعان» وكون الشيئين إما أن يتشابها أو يتخالفا 
ونحو ذلك. فلما أردنا معرفة الله تعالى وإثبات ذاته العلية فهمنا معنى الإثبات» لأن الإثبات والنفي 
مما جعل في أنفسنا من الضروريات» وكان من فوائد جعله التمهيذ لهذا الغرض الأسنى. 

ولما وصفناه تعالى بالوجود فهمنا معنى الوجود من وجودناء إلا أئا نظرنا بعقولنا في أن ذلك 
الوجود وهذا الوجود أهما متماثلان أم متخالفان؟ فظهر لنا تخالفهما بالوجوب في حقه تعالى 
والجواز في حقنا. 

ثم قلنا إنه تعالى ذات موصوف بالصفات لا صفةء وفهمنا معنى الذات من ذواتنا لأنا نقول هو 
موجود قائم بنفسه أي غير مفتقر إلى ذات أخرى يقوم بهاء وهذا المعنى شاهدناه في ذواتنا أنها 
موجودة مستغنية عن المحل» غير أنَا نظرنا بعد في أن ذاته كذواتنا أم لا؟ فعلمنا أنها مخالفة لأن 
ذواتنا أجرام متحيزة قد وجب لها الحدوث وذلك مستحيل على الله تعالى» فلم يَبْقَ في أيدينا من 
ذاته تعالى إلا المعنى الأول وهو أنها موجود مستقل بنفسه مع زيادة السلب والتنزيه» وهو أنها 
ليست بجرم ولا متقيدة بمكان ولا زمان إلى غير ذلك وهذا القدر يكفينا في الخروج عن عهدة 
التكليف» ولكنه لم نكف بطلبه بالدليل» وهذه الأمور التي نسلبها قد فهمناها لأنها كلها عندنا. 
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ثم فهمنا قِدَمَه تعالى من مقابلِه وهو الحدوث الموجود عندناء ومن القدم الإضافي أيضاء وفهمنا 
بقاءه تعالى بما نشاهد عندنا من بقاء الموجود زمانا بعد زمان» وفهمنا استغناءه من استغناء بعضنا 
عن بعض» وفهمنا وحدته مما عرفنا من الوحدة والكثرة عندناء وفهمنا قدرته مما نتخيله في أنفسنا 
من القدرة على شيء دون شيء» وإرادته مما نجد في أنفسنا من إرادة الشيء والقصد إليه» وعلمّه 
مما نجد من اطلاعنا على بعض المعلومات» وكذا حيائه من حياتّنا وسمعه وبصره وكلامه من 
كلامنا. وقد فهمنا ذلك أيضا من الأضداد الموجودة عندناء ففهمنا القدرة من العجز والعلم من 
الجهل إلى غير هذا مما لا نحتاج إلى بسطه»ء وفي الإشارة للبيب مقتّع. 

وبالجملة فلم ثثيت في حقه تعالى إلا ما له مَظهَرٌ في نفوسنا وكذا قال تعالى (وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون) وقال نبينا صلی الله عليه وسلم (من عرف نفسه عرف ربه) ولو أردنا أن نثبت شيئا 
وراء ما نشاهد لعجزنا ولم نستطع منه قلامّة ظفرء إلا أن يختص الله تعالى من ذلك من شاء من 
أصفياء عبيده بشيء يلقيه في قلبه وليس ذلك بمستغرب من كَرّمهء حتى إن الأمور التي وعد الله 
تعالى بها من النعيم وأوعد من الجحيم في تلك الدار ما عرقت إلا بان خلق الله تعالى أشباهها في 
هذه الدار فهمناها بهاء فخلق لنا الماء واللبن والعسل واللحم والحرير والنساء والمراكب والغرف 
وغير ذلك لنتوصل بما نشاهد إلى ما لا نشاهدء وخلق النار والأغلال والسلاسل والحيّات 
والعقارب ليتوصل 2 بها أيضا إلى فهم ذلك. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلاليب وأنها 
مثل شوك السعدان قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول 
الله» قال فإنها مثل شوك السعدان إلا أنه لا يعلم 
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قدر عظمها إلا الله تعالى» فأشار ية بالاستثناء إلى أن المثلية ليست من كل وجه؛ وإنما 
والشيء» وهكذا في أصناف العذاب وأصناف النعيم. 

ولذا ورد فى الحديث: « ن نار الدنيا جزء من سبعين جزءًا من نار الآأخحرة»“ فقد 
فاتتها نار الآخرة بتسعة وستين جزءًا. 

ولذا يقال: إن نعم الجنة لم تشارك نعم الدنيا إلا في الاسمء وإذا فهم هذا التباعد 
العظيم بين الأشياء الأخروية والدنيوية مع أن الجميع حادث مخلوق فما بالك بالتباعد 
O OE‏ 
والمربوب» لیس مله کل وهو ليالد ©) |الشوورف: 1 ]. 

فقد استبان بهذه المكونات مفهومات الصفات» ووقع بها الشعور عن القدر الذي 
مك معد ]| 4و اشسكنان بها أيضا | وضخه و انض ذلك اتشاحا لويد 
يمكن م ١‏ بها لحكم ۴ م 
للشك محلا ولا للريب مدخلاء فما من كائن ننظر إليه إلا رأينا فيه وجود الله تعالى 
وعلمه وإرادته ووجدتهء ولله در القائل: 
وفى كل شىءله آية تدل على أن هواحد 
تأمل في نبات الأرض وانظضر إلى آثارماصع المليك 
على قفي الزور جد شافداك: بان اللي اث ريك 

وقد أشرقت شمس البيان في هذا المعنى» فضلًا من الله وامتنانًا حى بلغت العام 
بعد الخاص» كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير» وأثر الأقدام يدل على المسيرء 
الخبير ؟ 

وقد تفطنت العرب إلى هذه الدلالة قبل مبعث النبي ييي كما وقع في أخبار 
القس بن ساعدة» وأشعار أمية بن أبي الصلتء وزيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم. 

روي أنه لما وفدت عبد القيس على رسول الله بي قال: «أيكم يعرف قس بن 


(1) ذكره ابن رجب فى «لطائف المعارف» (347/1). 
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ساعدة؟» وكان حكيم العرب وخطيبها وكان معمرًا يقال: عاش نحوًا من سبعمائة سنه. 
فقالوا: يا رسول الله كلنا نعرفه» فقال يلة: «لقد رأيته بعكاظ يعظ الناس على جمل له 
أورق»”“ ويقول: يا أيها الناس اسمعوا وعواء وإذا سمعتم فانتفعواء من عاش مات» 
ومن مات فات» وكل ما هو أت آت» إن في السماء لخبرًاء وإن في الأرض لعبرّاء مهاد 
موضوع» وسقف مرفوع» ونجوم تمورء وبحار لا تغور...إلى آخر خطبته. 


وقال زيد بن عمرو بن نفيل: وقيل: إن أكثرها لأمية بن أبي الصلت: 


إن الله أمهمدى مدحي وثناءييا 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
فإياك لا تجعل مع الله غيره 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 
رضيت بك اللهم ربا فلن أرى 
وأنت الذي من فضل من ورحمة 
فقلت له فاذهب وهارون فادعوا 
وقولالهأنت رفعت هذه 
وقولالهأنت سويت وسطها 
وقولا له من يرسل الشمس غدوة 
رقو که عو يت السب فى ای 
ويخكرج منه حبه في رؤوسه 
وأنت بفضل منك نجيت يونشا 
وإني وإن بحت باسمك ربنا 
وقال زيد بن عمرو أيضا: 
TET‏ اب E‏ 


دحا ها فلكةقاراهااستوت 


(1) لم أقف عليه. 


وقولا رصينا لا يني الدهر باقيا 
إالبنة ولا ونه ون اا 
فإن سبيل الرشد أصبح باديا 
وأنت إلهي ربنا ورجائيا 
اذبيان | باخييرةالة اهيا 
بعثشت إلى موسى رسولا مناديا 
إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
بلاعمدارفق إذا بك بانيا 
متيبوا ]إذاينا جضهة اليل هادي 
فيصبح ما مت من الأرض ضاحيا 
فييصبح منه البقل يهتزرابيا 
وفي ذاك أيات لمن كان واعيا 
وقدبات في أضعاف حوت لياليا 


لأكثر إلاماغفرت خطاءييا 


له الأرض تحمل ص خرًا ثقالا 
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إذا هى س قت إلى بلدة أطافت فصت عليها سههالا 


إلى غير ذلك مما لاا يحصى كثرة. 

وبالجملة: فكلمة التوحيد مسطرة على صفحات ذوات الكائنات كلهاء يقرؤها 
بأبصار البصائر ذوو الألباب كما قال تعالى: 9# إكَ علق السَمَوَتٍ وَالْأرضٍ وَأخْيَلنقِ 
يل وهار يولي السب ا [آل عمران: 190] وربما سطرت بالخط المدرك 
بالعيون الناظرة رفقًا من الله تعالى بضعفاء العباد» ومبالغة فى الإرشاد» وإقامة للحجة 
على الخاص والعام الذين لم يتأيدوا بمدارك الأفهام. ١‏ 

فقد ذكر المؤرخون في عجائب بلاد الهند: إن في جبل سرنديب شجرًا له أوراق» 
للورقة وجه أحمر وباطنه أخضرء مكتوب في الحمرة بالبياض: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له رقي الشهرة بكرب بالضرة نينا الله المظيى الأعرظى رياه كل 
ورقة في الشجرة على هذه الصفة. 

قالوا: وفي الشجرة أطيار على قدر اليمام» مرقشة ألوانها تسبح الله تعالى بألسنة 
غربية وسريانية» قالوا: وفى هذا الجبل أيضا ورد أحمر عتيد الحمرة مكتوب فى الورقة 
بالصفرة بيد القدرة: لا إله إلا الله وفي باطنها مكتوب بالخضرة: سبحان الكبير 
المتعال» وذكروا كثيدًا من هذا المعنى. ١‏ 


إقامة المؤلف بالزاوية البكريةء ورؤيته لكلمة التوحيد 
لا إله إلا الله مكتوية في وردة حمراء 


وقد خرجت جويريات إلى بعض البساتين أيام كنا بالزاوية البكرية» فوجدن وردة 
حمراء مكتوبًا فيها مثل ذلكء» وقد أتين بها ورأيتها آنا بعد ما ذبلت» وكادت تتناثر 
فرأيت فيها مكتوبًا: لا إله إلا الله بخط أبيض رقيق ما رأيت أجود منه قط» ولا أحسن 
رونقاء ولم أدر ما ذهب في الساقط من الورقة غير ذلك» ورأيت مثل ذلك أيضًا في 
حجر مجلوب في بعض السواحل وهو خط أبيض أيضا إلا أنه غليظ جدًا. 

وذكر المفسرون أن آدم الث لما أكل من الشجرة توسل بنبينا محمد بي إلى الله 
تعالى أن يغفر لهء فأوحى الله تعالى إليه ومن محمد؟ فقال: يا رب لما خلقتني ورفعت 
رأسي إلى عرشكء فإذا فيه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله» فعلمت أنه أحب 
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خلقك» ولنكتف بهذا القدر فإن الأمر أوضح من أن يفتقر إلى الإطنابء والله ولي 
التوفيق» وملهم الصواب. 

وكما أنّا قد علمنا من وجود الكائنات ما لله تعالى من الكمال وسنى الصفات» 
كذلك امتا برجودها ماه تعالى أن يقعله من الأفعال الجاوات كالبعث مكل وقد 
نئه المولى - تبارك وتعالى - على ذلك في كتابه العزيز بالآيات البينات» قال تبارك 


5 2 ل له ع سمت سح م كع ا ي 2 > 
وتعالى: 39 اھا الاس إن كنم ف ريب نابعث فنا حلقتدكر ين راب شم من نطفةر كم مِنْ 


سے صر کے ات 5 
0 هت <> 7 1 ا م ا ل سے یی کے 


عرس و ع ع 

علققر ثم من مُصضِحَةٍ خلقة وضير حل قة لِنْبِيّنَ “كم # [الحج: 5] أي: لنبين لكم أمر البعث 
وأنه جائز. 

فإن الذي هو قادر على أن يجمع بين العناصر المختلفة؛ أعني: التراب والماء والنار 
والهواءء ويؤلف بين الكيفيات المتضادة من البرودة واليبوسة والرطوبة والحرارة» 
ويسوي من ذلك خلماء ثم ينقله في الأطوار المختلفة طورًا بعد طورء من النطفة إلى 
العلقة إلى المضغة إلى الجنين المخلقء قادر على أن يعيد البدن بعد إعدامه» أو يجمعه 
بعد تفريقه» فإن هذا أوضح في الإمكان وأبين في تعلق القدرة» ولذا قال في الآية 
الاخرى: # وهو أَهوَيث عَكَهٍ © [الروم: 27 أي: بحسب ما يتعاهده البشر من أن 
الإعادة أيسر من البدءء قاله ابن عباس ونه . 


سس سا صل تيرك 11 وچ ین سرس سر 


ثم قال تعالى: ##وترى الأرضص هَامِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليّها الما هيت وريت © [الحج: 5] 

وهذا فال ار کد به المراد. وهو صحة إحياء الموتى» ولذلك قال تعالى بعذه: 
ص کے رر م ر رچ or‏ چو ع عر راس سر سه 

دل كيان الله هو لق وأنه: يحي الموق وأنه.ع لكل ى وقَريرٌ ©4 [الحج: 6]. 

وقال تعالى فى الآية الأخرى: فل يحبا لَذِىَأَنْمَاهاأْوَلٌ مرو وهو ب كل كَل 
علي )4# [يس: 79] فأشار تعالى بكونه (إأن اها اول مَرَمٌ إلى أنها قابلة للحياة كما 
قبلتها أو له وإنه تعالى قادر عليها كما قدر عليها أولا؛ إذ الحقيقة الواحدة لا تتبدل ولا تنقلب 

a٤‏ 0 ور ااه ماهد سس 

بتبدل الزمان» وأشار تعالى بقوله: وشو 1 لق عَلِيِءٌ )4 إلى دفع ما يستبعد من دفع 
جمع الأجزاء البدنية بعد تفرقهاء واختلاطها بأجزاء أخرىء فأخبر أنه تعالى عليم بكل شيء 
على زنة المبالغةء فلا يعوزه أمر ولا يشتبه عليه شيء بشيء. 

وذكر المفسرون: إن سبب نزول الآية أن أبي بن خلفء أو العاصي بن وائل مر 
بعظم بال» فقال: اليوم اغلب ميم | ثم حاء إليه فقال: يا محمد انت الذي تزعم أن 
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N‏ سے سے سے کے 


الله يعيد هذا كما بدأه؟ وفتته بيده حتَّى صار رميمّاء فأنزل الله تعالى: # وَصَرَبٌ لامكلا 
وَتَمَخَلْفَة % [يس : 5.. إلى آخرها. 

وأشار تعالى بقوله: « الِى جَعَلَ لَكْمِنَالشَّجْ رِالَفُحْصَرِئَاءا 4 [يس: 80] إلى دفع 

شبهة المنكرين للبعث» وذلك أنهم قالوا: إن البدن إذا صارت أجزاؤه ترابًاء فقد تغيرت 
بيعو مود د ويا اموا وه 
النار من العود الأخضر المرتوي ماء فقد تبين اقتداره على إخراج الحي من التراب... 
إلى غير ذلك من الآي فى هذا الباب وهى كثيرة» فقد بين الله تعالى لنا بالخلقة الواحدة 
وجوب الواجبات» وجواز الجائزات» والله واسع عليم» فله الحمد على ما أنعم» وله 
الشكر على ما ألهم. 

وأمّا العارف: فبعد أن يلاحظ جميع ما مرّ يزيد لمزيد انشراح بصيرته» واتساع نظره 
فيقول: إن الله تبارك وتعالى ظهرت منه النعم الكثيرة الجليلة: 

منها: في هذه الدار ما لا يحصى من النعم الدينية: كالإيمان والمعرفة» واليقين 
والتقوى» والاستقامة ونحو ذلك. 

والدنيوية الحسية المتصلة: كالعقلء والعين واليدء والرجلء وسائر الأعضاء 
والمنفصلة: كالماكل والمشارب» والملابس والمناكح» والمراكب والمساكن ونحوها. 

والمعنوية: كالقوى الظاهرة والباطنة» وتمام الخلقة» وجمال الصورة:؛ والعافية 
والعزة» والجاه والفرح والسرورء وغير ذلك مما لا يحصى إلى ما يكمل ذلك كله أو 
يحفظه: كالإخوان» والأعوان» والأخدان» والعشائر» والحصونء والأسوارء والسلاح» 
والزمان والمكان» ونحو ذلك. 

ومنها: في الآخرة ما وعد به من النعيم المقيم إلى ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر إلى النعمة العظمى والمنة الكبرى» وهي: النظر إلى 
وجه الله الكريم في الدنيا بالبصائر وفي الآخرة بالأبصار. 

وظهرت منه تعالى النقم العظيمة الفظيعة منها في الدنيا ما لا يحصى من النقم 
الدينية: كالكفرء والجهلء والمعصية؛ والتهاون بالدين» والاسترسال مع الشهوة» 
والغفلة» ونحو ذلك. 

والدنيوية الحسية المتصلة: كالعورء والعرج» والعمى» والشلل» والبرصء والجذام» 
وغير ذلك مما يكثر. 

والمنفصلة: كالأعداء المضرة بالنفس أو بالمالء أو بالحريمء والسبع العادية. 
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والكلاب العاقرة» والحيات» والعقارب» والحديد القاطع» والنار المحرقة» والجراد» 
والفأر» والبق» وغير ذلك مما يكثر. 

والمعنوية: كالمرضء والجوع» والعطشء والشبق» والعري» والذل» والهوان. 
والفقر» والغم» وغير ذلك. 

ومنها: في الآخرة ما وعد به من العذاب الأليم بالنار» والسلاسل» والأغلال 
والمقامع» والحيات» والصديدء وغير ذلك إلى النقمة العظمى» والمصيبة الكبرى» وهي 
مصيبة الحجاب في الدارين» نسأل الله العافية. 

فإذا نظر الناظر في النعم العظيمة علم بذلك قوة كرم الله تعالى» واتساع فضله. 
وكثرة جوده» وعظم منته» ووفور إحسانه» فيحدث له الرجاء عند ذلك» ويتقوى بكثرة 
الالتفات إلى الفضل والكرم. 

وإذا نظر في النقم والمصائب الكثيرة علم بذلك قوة انتقام الله تعالى وشدة بطشه. 
وعظمة قهره» فيحدث الخوف عند ذلك» ويتقوى بكثرة الالتفات إلى العقوبات وإلى 
أسبابهاء وحينئذ يتلون العبدء ويتقلب ما بين الرجاء والخوف. 

ومن أعظم ما يلتفت إليه صورتان: 

إحداهما: أن يرى الله تعالى قد توجه إلى شخص كافر جاحدء متلبس بكل معصية 
وشرء بعيد عن كل طاعة وخيرء محاد لله ورسوله» ساع في الإفساد والشقاق» فيشرح 
في لحظة صدره للإيمان» ويجعل في الحين كفره إيماناء وجحوده اعترافاء ومعصيته 
امت رق چا قافا هر سدق مصاق» اسم لله ورسؤلة» سيت من سرف الل 
تعالى على أعدائه. 

الصورة الثانية: على عكس هذه أن يتوجه - والعياذ بالله - إلى شخص مؤمن 
عارف عالم» فيخذله وينزع منه الإيمان والمعرفة» وخير الدنيا والآخرة في لحظة. 
ويتركه کال ڪلب إن ملعيو يَلْهَتٌ أو تَرحهيَلْهَثْ # [الأعراف: 176] نسأل 
الله العافية. 

فإذا نظر إلى هاتين الصورتين تقوى رجاؤه وخوفه» ولم يبق لقلبه من دون الله قرارء 
ولا اغترار بدنيا ولا مقام ولا حال» فأثمر ذلك ارتياحه إلى الطاعة» ونشاطه إلى 
الخدمة» وانقباضه عن المعصية» وشدة التوقي والتورع» والتيقظ والمراقبة والمحاسبة 
تخر ذلك: 

وإذا تأمل علم أنه لا ينبغي أن يكون الملك إلا هكذاء فإن الملك في الشاهد لا 
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يستقيم إلا بقوة الرغبة والرهبة» والرغبة موردها الإكرام والإحسان والفيض والجودء والرهبة 
موردها القوة والشدة والانتقام والنكاية. وبالرغبة يقع ارتياح الرعية إلى الطاعة ونشاطهم إلى 
الخدمة بانعطاف القلوب وغاية المحبةء وبذلك تكون النصيحة والحفاوة» وبالرهبة يكون الانقياد 
والإذعان والتسليم والسكون تحت الحكم» وبذلك تنحسم الشوكة وينقطع الشقاق وتخمد الفتن. ومتى 
لم تكن الرغبة تقع البغضاء والشحناء والنفور» ومتى لم تكن الرهبة يقع التمرد والتعاصي وطلب 
الظهور. فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة تم الملك واستقامت السياسة. فإذا تأمل الناظر علم إن 
اجتماعهما على الحقيقة إنما هو لله عز وجلء وأن الملك إنما هو ملكه سبحانه وحده لا شريك له 
فإذا علم أنه هو الملك الحق المبين تولد له من ذلك التعظيمٌ والإجلال لله تعالى لأن ذلك مقتضى 
عظمته تعالى وكبرياته» والتفويض والتسليم لأن ذلك مقتضى ملكه تعالى» والتوكل عليه تعالى 
والتبري من الحول والقوة إليه لأن ذلك وصف العبد مع سيده» والرضا بما يجري عليه من مولاه 
لأن حق المملوك الرضى بفعل مالكه. وإذا تأمل الناظر فيما يقع له من الخير والشر والنفع والضر 
وعلم أن ذلك من الله تعالى وأنه هو المالك لذلك لا شريك له؛ إذ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
توكل عليه وانقطع بالكلية إليه وفرع قلبه من جميع الكائنات» فلا يخاف ولا يرجو إلا الله ولا 
يلتفت إلا إليه ولا يعتمد في الأمور إلا عليه» وإذا رأى ما وقع عليه من الإحسان من لدن نشاته في 
الرحم إلى أن أخرجه طفلا ولم يجعله مستسقطا ثم غذاه وعطف عليه أبويه يسعيان له ويجعلان 
نحورهما دون نحره ثم رزقه عقل التمييز ثم عقل الإدراك وكم من مثله أحمق مطبق أو جاهلء ثم 
ألهمَّه الإيمان وكم عبدٍ مثله لم لهم بل ألهم الكفران» ثم رفعه في النظر إلى أن أطاعه تعالى على 
كماله وجلاله وجماله» إلى غير هذا من النعم» وعَلم أن ذلك كله من مولاه تعالى لا شريك له أحبَّه 
لا محالة» فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها ولا محسن بالحقيقة إلا الله تعالى» وإذا أحبه 
تعالى لإحسانه وبالغ في خدمته لأن ذلك شكر نعمة الإحسان» وعسى أن ينقله الله تعالى عند ذلك 
بفضله إلى أن يحبه تعالى لما له من الكمال وغاية الجمال» وشتان بين من يحبه لإحسانه الواصل. 
وبين من يحبه لوصفه الكامل 
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فالأول: ينتقص حبه بانتقاص الإحسان. 

والشاني: لا ينتقص حبه أبداء لاستحالة انتقاص الكمالء واستحالة التغير على 
واجب الو جود وعلى صماته. 

وكذلك الخوف والرجاء يتبدلان إذا كان مناطهما الأعمال المتبدلة. 

وهذا الكلام كله متا فضول نستغفر الله منه. وإنما غرضنا أن نشير إلى وجه 
الاستنباط» وكيف تحصل المعارف لأربابهاء جعلنا الله منهم بفضله» فقد جعل تعالى 
لهم في تصاريف أحكامه علمًا بجماله وجلاله» بل جعل لهم فيما يورد عليهم ما 
يفهمون به عنه ما ينبغي من الأدب بين يديه» وبينهم وبين خلقه» وما يفهمون به الإذن 
في التصرف وعدم الإذن فيه» وبسط هده الأمور موكول إلى أربابه» نسأل الله تعالى أن 
يتوفانا مسلمين» ويلحقنا بالصالحين بمنه وكرمه؛ إنه قريب مجيب. 


الفصل الثاني 
كل من أفعاله تعالى وأحكامه تدل على ريوبيته وألوهيته 


اعلم أنه كما أن أفعاله تعالى تدل على ربوبیته» وتوحده في ملكه. وما له من نعوت 
الجمال والجلال على ما هو مضمون كلمة الشهادة» كذلك أحكامه التى أنزلها وشرائعه 


التي فصلها تدل على ذلك» ويفهم هذا من قوله تعالى: يتل الاس يبن لتعلموأ أ نآ عل 


3-1 
- 


كل ىو َر [الطلاق: 12]...إلخ. 

إذا تعلق المجرور بايرد 4 ويكون الأمر هو الوحي. 

قال الثعلبي: والمعنى يتنزل بينهن الوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى» 
والإشارة بقوله تعالى: #لوَأَقِم أَلضَّكَرةَ إكرى 4090 [طه: 14]. 

وفي الحديث: «إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك 
للإقامة ذكر الله کن( ذكره في «القوت». 

ولنذكر لهذا ولما ذكرنا في الفصل قبله مثالا يتضح به» وهو أن ملكا من الملوك لو 
انتتصب للسياسة» وانتهض لافتتاح البلاد وتملكهاء فإذا استقبل إقليمًا ولم يدر أهله ما 
هو ولا ما قوته وبطشه»ء ولا ما كرمه وإحسانه» ولا ما عقله وفطنته وضبطه للأمور. 

فإن ذوي العقول منهم يلاحظون أفعاله وأقواله فبها يستدلون على أمره» فإذا نظروا 


(1) ذكره العراقى في «تمخريجح أحاديث الإحياء» (396/1). 
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كيف فتكه وبطشه بأعدائه» وكيف كرمه وإحسانه لأوليائه» وكيف وعده ووعيده. 
وإبرامه وسياسته فيما يأمر به وينهى عنه» علموا حاله ولم تخف عنهم أوصافه؛ واطلعوا 
على ما يوجب لهم الاشمئزاز عن موالاته» ورفض تكليفاته. 

فإذا علمنا هذه الحكمة المجعولة في ملك الشاهد كانت لنا مرقاة إلى أغراضناء 
ومنماة لمعرفتناء وكانت من آيات الله التي نعرف بها على ما ذكر في الفصل فبله» فنعلم 
أن الله تعالى كما تعرف إلينا بأفعاله تعرف إلينا بأحكامه» وقد استدل الأستاذ - رحمه 
الله تعالى - على إثبات الكلام بجواز تردد الخلائق بين أمر مطاع ونهي متبع. 

والذي يظهر من العقل الآن - والعلم عند الله - أن التعرف بالأفعال ذريعة إلى 
ثبوت الأحكام وذلك حظ العوام» وتقدم بيان ذلك في استدلال المتكلمين والأحكام 
عنوان الجلال والجمال وذلك حظ الخواص» وللخواص أيضا في الآفعال» ذلك كما 
مرّ في الفصل الأول قبله» وللمتكلمين أيضًا منصب في الأحكام من حيث إنها أفعال 
اعتبارًا بالتعلقات القائمة بذوات المكلفين لا من حيث إنها كلام» وإلا رجع إلى الأدلة 
الإقناعية لا البرهانية. 

وبيان ما أشرنا إليه في هذا الفصل أن نعتبر ثلاثة أوجه: 

الأول: أن نلاحظ الأحكام جملة من غير تفصيل» فنقول: إن بروز الأحكام من الله 
تعالى لخلقه دليل كونه مالكا وهو العبيد؛ لآن السياسة شأن السادات والملوك» فشأن 
السيد أن يكون آمرًا ناهيّاء واعدًا متوعدّاء وشأن العبد أن يكون مأمورًا منهيًا ولا يكون 
السيد آمرًا ناهيًا إلا وهو قاهرء ولا يكون واعدًا متوعدًا إلا وهو مالك للنفع والضرء 
وذلك مقتضى الوعد والوعيد» وهما من مادة الجمال والجلال» وعنوان الفضل 
والعدل. 

ولا تظن أيها السامع أن هذا استدلال على ثبوت هذه الكمالات في حق من ينكرها 
حتى تقول: إنها إقناعات كلا وإنما هي استدلال للاستشعار والتنبه في حق عارفها إما 
بدلالات الأفعال كما مبّ»ء وإمًّا بالوهب من الله تعالى» وإنما غرض العارف أن يكون 
بحيث لا يلتفت إلى شيء إلا رأى الله تعالى وما له من الكمال فيه» فافهم. 

الوجه الثاني: أن نلاحظ الأحكام بتفصيل ماء فنقول: إنها كلها راجعة إلى قسمين: 
أحدهما: الإذن» والآخر: الحظرء فإذا التفتنا إلى الإذن علمنا أنه من مادة الفضل 
والجود» وما يرجع إليه من أوصاف الكمال» ومن هذا الباب ينبعث الرجاء والبسط 
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والأنس ونحوها من الأحوالء وإذا التفتنا إلى الحظرء علمنا أنه من مادة القهر والشدة» 
ومن ذلك ينبعث الخوف والقبض ونحوها من الأحوال. 

ثم إِنّا نجد كلا من الأمرين في كل من القسمين» فإنا إذا لاحظنا قسم الإذن وجدناه 
كثيرًا ما يكون معه الحظر في جانب الترك إِمَّا جزمًا كما في الوجوبء وإمّا رجحانا 
ماق اليه فتبيد الفرشين فى ال الراسد وهر آنه نلاس من جاتب ددر 
فضل الله تعالى وسعة ورحمته» ووفور إحسانه» ونلاحظه من جانب فنتذكر قهره تعالى 
وشدة انتقامه» وقوة عظمته» فسيحان المدير الحكيم. 

وكذا إذا لاحظنا قسم الحظرء فإنّا نجد معه الإذن في الضد. إِمّا جزمًا كما في 
التحريم» فإنه منع من الشيء وإيجاب لتركه؛ وما رجحانا كما في الكراهة» وطرف 
الإيجاب وحده نتعرف منه فضل الله تعالى من حيث إنه إذن في المباشرة الشيء» وقهره 
من حيث ذلك الإلزام. 

فسبحان الحكيم العليم المتفضل الكريم الذي أوسع على هذا العبد الكفور معالم 
العلم» وفسح له في مجاري الحكمة؛ وتراءى له في كل شيء حتى لا يلتفت إلى شيء 
إلا وجد ربه ومولاه» وذلك غاية في اعتناء المولى الكريم فضلا منه؛ وامتنانًا بعبده: 
ومسارعة إلى ما يفيده إن سبقت له السعادة المعرفة بربه» والوصلة به فلا يهلك على 
الله إلا هالك. 

الوجه الثالث: أن نلاحظ الأحكام مفصلة حكمًا حكماء فما من حكم نلاحظه بعينه 
إلا وجدنا فيه بغيتنا من معرفة الله تعالى» وفي هذا بحر لأهل النظر والاعتبار لا ساحل 
له» ولسنا نقدر على استقصائه في الكتاب؛ لو حصل لنا بتمامه كيف ولم يحصل لنا منه 
إلا شمة ولمحة» ولسنا نستطيع شرح تلك اللمحة شرحًا شافيّاء ولكن نشير إليها إشارة. 

فنقول: إن الأحكام ترجع أولا إلى الأمر والنهي» وآخرًا إلى خمسة أقسام وهي: 
الإيجاب»؛ والندب» والتحريم» والكراهة» والإباحة» فإذا اعتبرناها من حيث مفهوماتها 
المعقولة» حصل من ذلك ما أشرنا إليه فى الوجه الثانى» وإن اعتبرناها من حيث ما 
ا ساهو ا ی إلى اسان إل جاه رو المتدربات ا 
والمباحات. 

فنقول: إنها ترجع إلى ثلاثة أقسام: مأمورات» ومنهيات» ومباحات. 

أمّا المباحات: فلا حاجة بنا إلى التعرض لها؛ لأنها من حيث ذواتهاء وهو ما 
اعتبرناه في هذا القسم أفعال حادثة» وقد مرّت الإشارة إليها في الفصل الأول. 
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ومن حيث وصف الإباحة تقدم أمرها في الوجه الثاني وما يستفاد منها من الفضل والجود لأنها 
داخلة في الإذن المذكور هناك. 

وأما المأمورات فكثيرة ونحن نشير إلى أمهاتها وهي الخمس التي بني عليها الإسلام» وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم شهر رمضان» وحج 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. 

أما الشهادة فلسنا ننظر فيها أو نستدل بها لأنها عين المدلول» فهي المقصود الذي نريد أن ندركه 
وإنما غرضنا أن نتعرف معنى الشهادة في غيرها من المأمورات» حتى إنا لا ننظر إلى شيء مما 
من كمالاته تعالى التي تليق بجلاله وترجع إلى صفاته أو متعلقات صفاته» وذلك كله مضمون 
الشهادة على ما رأيت تقريره في المقصد الثاني. 

وأما الصلاة فإنا ننظر فيها بحسب نظرنا القاصر وفهمنا الفاترء بعد أن نعلم أن المقصود الأعظم 
عندنا الآن هو التوحيد وهو مضمون الشهادة وهو كما مر إفراد الله تعالى بالألوهية وبخواصها من 
بأن ينطق بالشهادة الدالة على التوحيد ويعتقد مضمونها ويصير ذلك المعتقد حالا لقلبه غالبا عليه. 
وعلامة ذلك أن يعمل به ظاهرا وباطنا فلا يعبد غير الله تعالى كما لا يعتقد أن غيره يستحق أن 
يعبد. ولا يلتفت إلى غيره تعالى إلا بإذن من الله تعالى» إذ ما التفت إلى شيء بمحض شهوته إلا 
كان معبودا له من دون الله تعالى» فينتقص توحيده ويكذب مقاله بشاهد حاله. 

فنقول إن الصلاة بحسب هيأتها وصورتها موفية بهذا الغرضء فإنها وقوف العبد بين يدي مولاه 
متخليا من كل شيء» إذ ليس يشتغل حالة الصلاة بأكل ولا شرب ولا نكاح ولا تجارة ولا غير 
ذلك» فقد أفرد مولاه في تلك الحالة ولم يشرك معه شيئا أصلاء فهو قائل بلسان حاله لا إله إلا الله 
ولا معبود إلا هو تعالى» ولم يكن فرق بين الصلاة والشهادة إلا أن الشهادة الدلالة فيها قولية 
والدلالة في الصلاة حاليةٌ وفعلية» وقد يكون لسان الحال أفصح من لسان المقال» والبيان بالفعل 
أوضح. ولهذا كانت الصلاة أم العبادات البدنية» وبذلك قُدّمَت في الذكر وفي الفرض وكانت على 
الرجال والنساء والأحرار والعبيد كالإيمان 
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وبذلك يقال: الصلاة وصلة بين العبد وبين ربه» وقال كَلةِ: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة». وكما أن الشهادة يكون معها الإيمان الخالصء وكون معها النفاق» إمّا بعد 
اعتقادها وهو نفاق الكفر المشهورء وإمّا بعد الجريان عليه وهو نفاق الغفلة. 

والأول: في الدرك الأسفل من نار جهنم. 

والثاني: في الدرك الأسفل من نار الشهوة. 

قد قاحس قوير ) نم دده سمل سين © [التين: 4» 5]. 

اللهم أخرجنا من هذه النار عاجلا يا أرحم الراحمين» بشفاعة رسولك النور المبين» 
الهادي إلى صراط مستقيم. ية وعلى آله وصحبه. 

كذلك الصلاة يكون معها الإخلاص» وهي صلاة الخاشعين أهل الحضورء ويكون 
معها النفاق» إمّا بعدم إرادتها رأسَا وعدم الإيمان بهاء وهي صلاة المنافقين الذين 
ولا یاون ألصَسلؤةإلَا وهم كسا ولا يْفِفُون إلا وهم كرهود 4)7 [التوبة: 54] 

يَسَتَحَفُونَ مِنَ لتاس ولا مَسْتَحْفُونمِنَ أله # [النساء: 108] وإمّا بالغفلة فيها وعدم 
الحضور وهي صلاة الغافلين. 

ولا شك أن الذي يصلي وهو حاضر بمنزلة من يتشهد وهو مؤمن؛ إذ تواطاً ظاهره 
وباطنه» والذي يصلي وهو غير مؤمن بمنزلة من يتشهد وهو غير معتقد؛ إذ ليس عنده 
إلا الظاهرء والذي يصلي وهو غافل بمنزلة من يوحد الله وهو مشغول بالالتفات إلى 
غيره إذ مقاله يكذبه حاله» وكذا فعله هنا يكذبه حال قلبه إذ وقوفه بين يدي مولاه 
يقتضي أنه منقطع إليه» وقلبه بما فيه من الشغل عن الله تعالى بالوساوس وحديث 
النفس يناقضه.ء فإن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإنما لك من 
صلواتك ما عقلت» كما ورد ذلك في الحديث. 

ثم إن للصلاة شرائط: كالطهارة» وستر العورة» واستقبال البيت» وفرائض: كالتكبير: 
والقراءة» والقيام: والركوع» والسجودء والسلام ونحو ذلك. 

فأمًا الطهارة: فيفهم منها من حيث إنها عبادة من العبادات المطلوبة فضل الله تعالى 


(1) رواه أحمد (128/3» رقم 12315)» والنسائي (61/7» رقم 3939)» وابن سعد (398/1)» وأبو يعلى 
(237/6» رقم 3530)» والحاكم (174/2» رقم 2676) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي 
(78/7» رقم 13232)» والضياء (427/4» رقم 1608). والعقيلي (160/2» ترجمة 666 سلام بن 
لمات انو المتدم: 
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وکرمه» باعتنائه بتنظيف عبده» وتعليمه تعالى له كيفية ذلك» وتهيئته له من أسبابه» وقهر 
الله تعالى وعظمته من حيث إلزامه ذلك» والتكليف به ومن حيث إنها شرط للصلاةء 
يفهم منها الإشارة إلى الطهارة المعنوية» فإن سر الصلاة كما ذكرنا التوحيد وهو مطلب 
المؤمن أن يتحلى به وهو موقوف على التخلي من القبائح والرذائل» فجعلت الصلاة 
موقوفة على الطهارة الحسية؛ ليكون الحسي عنوان المعنوي فيهما. 

فالصلاة: عنوان التحلي» والطهارة: عنوان التخليء وهو الطهارة المعنوية يكون من 
شيئين؛ لأن الخبائث: 

ما باطنة: كالكبرء والعجب» والرياءء والحسد ونحوهما. 

وإمَا ظاهرة: كالزناء والسرقة» وشرب الخمر ونحوهما. 

فخصت الأعضاء المخصوصة وهي: الفرج» واليد» والرجلء والوجه» ونحوها 
بالغسل؛ لأنها مواقع الخبائث الظاهرة» ومظاهر الخبائث الباطنة. 

وقدم غسل النجاسة بالاستنجاء مثلا للإشارة إلى أن الاجتهاد في الرياضة وتزكية 
النفسء إنما يتأتى بعد الإعراض عن الدنيا والتجرد عنها؛ لأنها منبت جميع الأخلاق 
الدنية» وحبها رأس كل خطيئة» والدنيا هى النجاسة والعذرة القذرة» كما جاء وصفها 
بلك فی كله الاه والستكماك عقا عرد ساقي سك إن أل الغبير يقسروة السار 
في الرؤيا بالمال» وجعل الوجه أول الفرائض إشارة إلى أولية التوجه إلى الله تعالى 
بالعزم. 

ولأن فيه العين وهي السبب الأولء فإن العين إذا وقعت على شيء وصل بذلك 
إلى القلب» فحرك القلب الجوارح لتعاطيهء ولذلك يقال: العين زائد القلب» وفي كلام 
الحكماء: من أرسل طرفه جلب حتفه» وقال الشاعر: 

وأنت إذا أرسلت طرفك رائدًا لقلبك يومماأتعبتك المناظر 
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولاعن بعضهأنت صابر 


آخر: 

ويفهم من طهارة الثوب طهارة القلب» وطهارة الأوصاف التي يتحلى بها من 
شوائب النقصان» فإن أوصاف العبد الحسنة هى جماله وستره عند الناس وعند الله 
تعالى» كما يستتر بالثوب ويتجمل به» ولذا يعبر بالثوب عن القلب في كلام العرب 
كثيرًا. 
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وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل 

وقال أيضا: 
ياب بني عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غرّان 

وقال عنترة: 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنابمحرم 

وفي «لطائف المنن» قال الشيخ أبو العباس: كنت مع الشيخ أبي الحسن بالقيروانء 
وكان شهر رمضان وكانت ليلة الجمعة» وكانت ليلة سبع وعشرين» وذهب الشيخ إلى 
الجامع وذهبت معه» فلمًا دخل الجامع وأحرم رأيت الأولياء يتساقطون عليه كما 
يتساقط الذباب على العسلء فلمًا أصبحنا وخرجنا من الجامع قال الشيخ: ما كانت 
البارحة إلا ليلة عظيمة وكانت ليلة القدرء ورأيت رسول الله ية وهو يقول: «يا علي 
طهر ثيابك من الدنس تحظ بمدد الله في كل نفس». 

قلت: يا رسول الله وما ثيابي التي أمرتني بتطهيرهاء قال: «إن الله قد خلع 
عليك خمس خلع: خلعة المحبة» وخلعة المعرفة» وخلعة التوحيدء وخلعة الإيمان؛ 
وخلعة الإسلام» فمن أحب الله هان عليه كل شيء» ومن عرف الله صغر لديه كل شيء. 
ومن وحد الله لم يشرك به شيئاء ومن آمن بالله أمن من كل شيء» ومن أسلم لله قلما 
يعصيهء وإن عصاه اعتذر إليه» ومن اعتذر إليه قبل عذره» فعرفت معنى قوله تعالى: 
ريبك نهر )4 [المدثر: 4]. انتهى. 

ويفهم منها بحسب الأمر بها ما مر في الطهارة كلهاء وشيء آخر وهو الحياء إذ 
الستر شأن الحياء» والحياء يقتضي التعظيم والإجلال» وذلك ناشئ عن معرفة جلال 
الأب وكماله وعظمته» ثم يختلف حال المصليء فقد يغلب عليه الالتفات إلى أنه عبد 
حقير وقف إلى مولاهء فشأنه الخضوع والذلة والتواضعء ويناسبه التبذل في اللباس» 
والامتهان والسجود على الأرض ونحو ذلك وقد يلتفت إلى أنه عبد السلطان العظيم 
تهياً للقاء الملك» فشأنه العظمة بسيده والتجمل للقاء الملك باللباس الفاخر»ء وتحسين 
الهيئة إظهارًا لنعمة السيد على نفسه. 

ويفهم شيء آخر وهو: إنه مع تجرده عن الدنيا محتاج إلى ما لا بدّ له منهاء 
ويختلف ذلك أيضا باختلاف الناس واختلاف الأحوال. 

ويفهم من كون الطهارة بالماء المطلق: إن الطهارة المعنوية التي هي عنوان عليها 
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إنما تكون بالعلم فإنه حياة القلوب» وكما أن الماء به حياة الأبدان» قال تعالى: 
وحَعَلْمَاِنَ ْمَل كل سَىْء حي 4 [الأنبياء: 30] كذلك العلم هو حياة القلوب» فالعالم 
حي والجاهل میت قال تعالى: اوكا مَتَمً فأحِيَيْئَهُ 4 [الأنعام: 122] أي: ضالا 
فهديناه» ولذا شبه النبي ية القلوب بالأرضء والعلم الذي جاء به بالغيث فقال: «مثل 
ما بعثنى الله به» كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت منها نقية»“ الحديث المشهور فى 
الس | 

كما أن من الماء ما هو مستحصل بالعمل من أصل مشاهد كالمجرى بالحفر 
والنقل من الأنهار والبحارء وما هو حاصل بلا عمل ولا مشاهدة أصلء كالأمطار 
والآنهار» وكذلك العلم منه المكسوب وهو المأخوذ بالتعلم والمتلقي من السطور 
والصدور ومنه الموهوب وهو غيره كما مرٌ. 

وكما أن الأرض قد يرد الماء عليها من خارج كالمطر والسيح» وقد يوجد في 
باطنهاء كذلك القلب قد يرد عليه العلم من خارج بالسماع والنظرء وقد يخرج منه 
العلم إذا انفتح وأشرق بلا تعلم» كما ورد في الأحاديث القدسية مما قيل لبني إسرائيل: 
لا تقولوا العلم في السماء فمن ينزل به ولا في الأرض» فمن يصعد به ولكن العلم في 
قلوبكم...إلى آخره وهو كلام مشهورء وقد تقدمت حكاية أحمد بن أبي الحواري عن 
شيخه أبي سليمان الداراني في هذا المعنى. 

فالعلم الذي تقع به حياة القلوب والاهتداء إلى علام الغيوب علمان: مكسوب 
وموهوب» وكلاهما يقع به التطهر الظاهر بالظاهرء والباطن بالباطن» ويفهم من شرط 
الماء المطلق وهو غير النجسء والمضاف أن الذي يقع به التطهر المعنوي إنما هو 
العلم الصحيح الصافي دون الأباطيل والوساوس. 

أمَا المكسوب فقسمان: ظاهر وباطن. 

أمَا الظاهر: فالمعتبر منه ما أخذ من أصول الأحكام وهي: الكتاب» والسّنة 
والإجماع» والقياس بشرط أن يكون ذلك جاريًا على سنن تأويل الراسخين والفقهاء 
المعتبرين وأن يكون كل واحد بانيًا على أساسه. راجعًا إلى أصله»ء فالمجتهد المطلق 
يرجع إلى الكتاب والسّنة» وما ينبغي عليهما من الإجماع وأنواع الاستدلال» ومجتهد 


(1) رواه البخاري (42/1» رقم 79)» ومسلم (1788/4» رقم 2283) وابن حبان (176/1» رقم 3)» والبزار 
(149/8» رقم 3169)» والرامهرمزي (28/1› رقم 12). 


اة 301 
المذهب ير- جع إلى قواعد إمامه مما ذكر» ومجتهد الفتيا والمقلد المحض يرجع إلى 
رأي مقلده. 

وأمّا الباطن: فالمعتبر منه ما أخذ أيضا من الكتاب والسّنة على حسب ما فهمه 
وقرره أرباب القلوب من الصوفية العارفين» وأهل البصائر المحققين لا الجهلة 
المدّعين. 

ولهذا ما ذكر الشيخ أبو القاسم القشيري جماعة من الصوفية في صدر رسالته ليعلم 
أمثال من يقتدي بهم ويسار بسيرتهم» ويهتدي بأقوالهم وأفهامهم ومواجدهم . 

وأمّا العلم الموهوب: فالمعتبر منه ما هو من جنس ما يحصل لهؤلاء العارفين مما 
هو وارد رباني أو ملكي لا شيطاني ولا نفساني» وهذا هو ماء الغيب المشار إلى التطهر 
به في قول قائلهم» وينسب للومام الجنيد 5قه: 

«تطهر بماء الغيب إن كنت ذا سر» 

الأبيات المشهورة. وفي هذا الماء تقع الإضافة والنجاسة بورود الواردات النفسانية 
والشيطانية بما يضر أو بما لا يضلا ولا ينفع. 

ويفهم أيضا من اشتراط طهورية الماء لكونه مصححًا للطهارة المصححة للعبادة 
إن العبادة التي هي طريق الوصول والمجاهدة التي هي سبب القرب لا بد أن تكون 
صافية غير مشوبة بما يفسدها من اختلال شرط أو فرض أو أدب ظاهر أو باطن» سالمة 
من الزيادة التي لا تنبغي وإلا لم توصل إلى الغرض ولو تفد المطلوب. 

ويفهم من الاستقبال بالتوجه إلى الجهة الواحدةء التوجه إلى الواحد الخلق تعالى» 
والإعراض عن كل ما سواه» فوجه الجسد يتوجه إلى البيت الحرام» ووجه القلب 
يتوجه إلى رب البيت. 

والأول: توجه محسوس إلى ذي جهة ومسافة. 

والثاني: توجه معنوي إلى من لا جهة له ولا مسافة» ولا أين لیس كعمو توق 
وهو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 4" [الشورى: 11]. 


(1) قال سيدي علي وفا: اسمع: ا کرای روا المي ا والح 
فكيف الجمع بين قوله: لیس تلو ی 4 وبين قوله: ويه ْمَل لحمل 4 [النحل: 60] 
وبين قوله: # مل ورو كَمِشْكَوْوَ © فقل: وما توفيق العبد إلا بالله سيده ومولاه: إن كانا واحدًا لغة 
فالمشل قد أثبت للحقيقة التي هي الهوية بقوله: ونه آلْمََلُ أل 4. ولاسم الجلالة بقوله: 


302 خاتمة 

ويفهم من القيام: الطاعة والاستسلام والانقياد والتأتي للخدمة مع الإعظام 
والإجلال» فإن ذلك هو فعل العبد يقوم بين يدي سيده متمثلا لما أمرء منتظرًا لما يأمرء 
وذلك نتيجة العلم بأنه هو المالك لا شريك له؛ لكونه هو الخالق الرازق المحيي 
المميت إلى غير ذلك. 

ويفهم من التكبير: ما هو معناه» وطلب الاعتراف بذلك» واعتقاده باطئًا والتخلق به 
ومعنى أكبر إن لم يقصد التفضيل إنه الكبير تعالى لتعاليه عن النقص كله. واتصافه 
بالكمال كله» وليس كذلك إلا هو تعالى فغيره حقير ذليل ناقص» محتاج متلاش معدوم 
على التحقيق لا يضر ولا ينفع. 

وكذا إن لوحظ التفضيل في ذلك على كل مشرب للمصليء وهو أنه إذا استحضر 
عظمة الله تعالى وكبريائه وحقارة كل ما سواه تعالى وتلاشيه» توجه إليه تعالى وعكف 
بالهمة عليه» وأعرض عن غيره بالجملة» وهذا هو التوحيد الذي هو سر هذه العبادة 
وهو مضمون كلمة الشهادة» ولهذا جعل التكبير ملزومًا من أول الصلاة إلى آخرهاء 
استذكارًا أو تنبيهًا للقلب على هذا المعنى لثلا يغفل عنه وهو أيضًا قد يصدق لسانه 
قلبه وقد يكذبه إذا كان عنده كبير غير الله تعالى. 

قال الإمام أبو طالب #ه: ومن كان في قلبه الملك الصغير الفاني أكبر من نصيبه 
من الملك الأكبر» فما عمل بقوله: الله أكبر. 

وقال أيضا: حدثت أن المؤمن إذا توضأ للصلاة تباعدت منه الشياطين في أقطار 
الأرضين خوفا منه؛ لأنه يتأهب للدخول على الملكء فإذا كبر حجب عنه إبليس 
وضربت بينه وبين سرادق لا ينظر إليه وواجهه الجبار كلك بوجهه» فإذا قال: الله أكبر 
اطلع الملك في قلبهء فإذا ليس في قلبه أكبر من الله كك فيقول: صدقت الله كك في 


ويه الْمَكلُ اذمل ولنور الله بقوله: مإمَكلُ ثرو 4 وثفي عن مثل الهوية بقوله: ليس كله 
شي وأثبت المثل للنور بقوله: مكل نوري # هذا المشكاة أمرٌ وهميٌ ليس غير؛ لأنه في الحس 
فراغ متوهم وخلاء» والخلاء ثابت وهمًا فقطء فهو في الحس والكون لا شيء» فلا يلزم من كونه 
كائئًا أن يكون ذلك الأمر شيئًا. وإنما قال: مإمَكَلُ ورو كَيِشْكَوْوَ © [النور: 35]؛ ليثبت أنه ليس لَه 
مثل حقيقي؛ إذ الظاهر منه في المظاهر هو بالحقيقة» ومثاله بالوهم ليس إلا كالذي تراه منك 
بواسطة المرايا الصقيلةء # دى اله لور ومن اء ویریت امار لاس 4 [الحونة 35]: أ 
يبين الله الأمثال للناس» فافهم. 
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قلبك كما تقول» قال فيتشعشع من قلبه نور فيلحق بملكوت العرش فينكشف له بذلك النور ملكوت 
السماوات والأرض ويكتب له حشو ذلك النور حسنات. قال وإن الغافل الجاهل إذا قام للوضوء 
احتوشته الشياطين كما يحتوش الذباب على نقطة العسل فإذا كبر اطلع الملك في قلبه فإذا كل شيء 
في قلبه أكبر من الله عز وجل عنده» فيقول الملك له كذبت» ليس الله عز وجل في قلبك كما قلت. 
فيثور من قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجابا لقلبه عن الملكوت. قال فيرد ذلك الحجاب 
صلاته ويلتقم الشيطان قلبه فلا يزال ينفخ فيه وينفث ويوسوس ويزين له حتى ينصرف من صلاته 
لا يعقل ما كان فيها انتهى 

وإذا روعي التفضيل كان للعارف أن يفهم أن كل ما يقع بباله من جلال الله وجماله وعظمته 
وكبريائه فالله تعالى أكبر من ذلك وهذا حقء فإن العجز عن الإدراك إدراك» ولا يعرف الل إلا 
الل وقالت الملائكة سبحانك ما عرفناك حق معرفتك. وأيضا كل ما يقع له من غرائب الفتوحات 
وعجائب النفحات وسابغ الإحسان وغزير الفضل فلله تعالى أكبر من ذلك كله جودا وكرماء وكذا 
ما يقع للبعداء من عظيم الحجاب وأليم العقاب وغريب الافتتان وبليغ الامتحان فالله تعالى أكبر من 
ذلك قوة وبطشا. 

واعلم أن لك هاهنا نحوا مما فهمت في الهيللة من التقديرات» فتارة تفهم كون الله تعالى بذاته أكبر 
بما له من غاية الجلال والجمال كما مرء وتارة كون ملكه أكبرء وتارة كون ما عنده أكبرء وتارة 
كون فضله أكبرء وتارة كون عدله أكبر» وتارة كون أمره أكبرء وتارة كون طاعته أكبرء إلى غير 
هذا. ويفهم من القراءة مضموثها أيضاء ولذا شرعت فيها الفاتحة المشتملة على المقصود كله 
لتصديرها بالحمد المضاف للاسم الخاص به تعالى الذي لا يقع فيه اشتراك كما وقع في الهيللة: 
والحمد ثناء عليه تعالى بجميع الكمالات» على سبيل الحصر المسفاد منه كون المسند إليه معرفة 
وذلك هو إثبات الألوهية له تعالى ونفيها عن من سواه كما في كلمة الشهادة سواءء إذ الألوهية هي 
مجمع تلك الكمالات المثنى بهاء فهما كمجمل ومفصل› 
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وفى رصت برب الاين ا 2 لان لى ذلك كله قان اتا خان ةة 
اختص كل منها بوجود ومقدار وصفة وزمان ومكان وجهة»ء فنفس إيجادها” دليل على وجود الله 
تعالى وعلى قدرته وعلى وحدته» إذ لو كان معه شريك لمانعه عن الفعل» وما فيها من التخصيص 
المختلف دليل على أنه أوجدها بإرادة ومشيئة لا بتعليل ولا طبع» والمشيئة دليل العلم» والعلم دليل 
الحياة» وكونه ربا لها دليل على كونه مخالفا لهاء فهو واجب الوجود قديم باق غني عن خلقه غير 
جرم ولا عرضء وبكونه (الرحمن الرحيم) عَلم أن له الفضل العتيدء وبكونه (ملك يوم الدين) أي 
الجزاء علم أن له البطش الشديدء وأيضا أشير برب العالمين إلى أنه موجدهم وبالرحمن الرحيم 
إلى أنه ممدهم وبملك يوم الدين إلى أنه مرجعهم» هو الأول والآخر. 

وأيضا لما كان المطلوب من العبد أن يعرف ربه ويوحده وأن يعبده ويخدمه» وهو ثمرة المعرفة. 
وهو الجمع بين الحقيقة والشريعةء وذلك باعتبار المنشأ إيجادا للذوات وللعقول وللعلوم والشرائع 
والمعاد إيجادا للثواب والعقاب وما بينهما وهو سيران التكاليف ومجال التعبدات إيجادا للهدى 
والتوفيق والإرشادء أشير إلى الأول برب العالمين وإلى الثاني بالرحمن الرحيم وإلى الثالث بملك 
يوم الدين. 

رن لحك E‏ ريصي لاد هده ان OI OD TIL‏ عه 
وَعَلِمَ من أَيْنَ وفي اين وإلي أَيْنَ" انتهى. 

واذا تأمل المصلي هدا الأمر واطلع على هذا المعنى فعلم أن الله تعالى هو الذي بيده الإيجادء وبيده 
الإيرادء وبيده الإرشادء والتفريب والإبعادء والإشقاء والإسعادء توجه بكلية قلبه إليه ومد يد 
الضراعة إليه قاتلا (إياك نعبد) أي قياما بالشريعة وفي طيها الحقيقةء لأنَا إنما لم نعبد إلا إياه لأنه 
لا معبود إلا هوء إذ لا إله إلا هو. و(إياك نستعين) أي قياما بالحقيقة (والله خلقكم وما تعملون) 
وفي طيها الشريعة. لأنَا إنما استعنا به امتثالا لأمره. (اهدنا الصراط المستقيم) وهو لكل أحد 
بحسب منزلته وحاله» وذلك من منزلة مجرد الإسلام إلى أعالي منازل الإحسان. وهذه إشارة 
لطيفة بإختصارء فإن تحت كل أية بل كل جملة بل كل كلمة بحارا من العلوم والمعارف تضل فيها 
سفن العقول» كيف وهي فاتحة الكتاب الذي لا 


9 : وفي نسخة إيجاد هذا 


اة 305 
ييه الل من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلَفِهِء تيل من حكر حير )4 [فصلت: 42] سبحانه 
وتعالى. 

ويفهم من الركوع: التبجيل والتعظيم» والخشوع والخضوع؛ لأنه تحية الملوك 
وفعل العبيد بين يدي المولى» وهو كناية عن انخفاض درجة الراكع» وارتفاع درجة 
المركوع له» وليس ذلك حمًا إلا هناء فإن الرّب في غاية الرفعة لوجوب وجوده 
واستغنائه» واتصافه على الانفراد بغاية الكمال» والعبد في غاية الانخفاض؛ لجوازه 
وحدوثه وافتقاره ونقصانه» وهذا هو التوحيد المعتبر في الشهادة» فالركوع دال عليه 
بالدلالة الفعلية» كما دلت عليه كلمة التوحيد بالدلالة القولية. 

ويفهم من السجود النهاية في هذا المعنى» ففيه سقوط منزلة العبد رأسَا 
واضمحلال نفسه وبطلان كونه وذهاب اعتباره» إذ وضع أشرف أعضائه وهو الوجه 
على أحط الموجودات وأسفلها وهو الأرض» وآخر ما يبقى بيد العبد من أكوان نقسه» 
فإذا أبطلها وأسقطها كمل التوحيد بذهاب ما يفنى وبقاء ما يبقى» وهو الواحد القيوم 
لمن الملك اا م يلار ©( [غافر 6] ولهذا ورد: «أقرب ما يكون العبد من 
رده وهو اچد 

ولهذا السر منع شرعًا السجود لغير الله تعالى مع الإذن في تعظيم من أمر الله 
بتعظيمه» ولم يؤذن في السجود لأحد غير الله تعالى حى إن خير العالمين حبيب الله 
محمد ل استأذنه الأعرابي أن يسجد له فمنعه» وقال يَكلِدِد «لو أذنت لأحد أن يسجد 
لأحد لأذنت للمرأة أن تسجد لزوجها»”» أو كما قال يك أي: ولم يقع ذلك ولا يقع» 
كما لا يوصف أحد بالربوبية والعظمة والتوحيد كذلك غير الله تعالى» لا يسجد لأحد 
إلا الله تعالى» ولنكتف بهذا القدر من التنبيه في كتاب الصلاة» فإن الكلام فيها لا 

فالأولى: حق المالء والثانية: حق البدن 

وأمًا الزكاة: فإِنًا ننظر فيها فنقول: إن المطلوب من التوحيد الذى هو مضمون كلمة 
الإخلاص هو إفراد الله تعالى بالألوهية واستحقاق العبادة» ومن لازم ذلك إفراده 


(1) رواه البزار (330/4ء رقم 1524)» والطبراني (79/10» رقم 10014)» قال الهيثمي (127/2): فيه 
مروان بن سالم» وهو ضعيف منكر الحديث. وابن عدي (384/6) ترجمة 1870 مروان بن سالم 
الجزرى القرقساني) وقال: وعامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه. 

(2) رواه ابن حبان (470/9» رقم 4162). 
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بالعبادة فلا تصح عبادة غيره تعالى» ولا الميل ولا التعلق بغيره؛ لأن ذلك كله عبادة 
كما م 

ولا كان المال متعلقًا بالقلب كان معبودًا لابن آدم» فأمر بالزكاة إخراجًا له من 
اليد؛ ليكون إخراجه من اليد عنوانا على إخراجه من القلب» وكانت الزكاة كالجزء من 
الصلاة من حيث إن الصلاة نبذ فيها كل شىء» والزكاة نبذ فيها بعض الأشياء وهو 
المالء فلذا كانت الصلاة مقدمة عليها 0 لما كان المال هو أعظم العلائق في 
القلب إذ هو مجمع مارب النفس وقيم شهواتها كلها كانت الزكاة قريبة من الصلاة فلذا 
قرنت بها في الأمر» وهي أختها من حيث إن الصلاة حق البدن» والزكاة حق المال» 
ولذا قال الصديق ذيه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 

وأمّا الصوم: فننظر فيه كالنظر في الزكاة» فنقول: إنه أيضا نبذ لبعض علائق القلب 
وهي شهوة الأجوفين» ولم يبلغ ذلك مبلغ الزكاة من حيث إن دفع المال دفع أبدي. 
فهو أصعب على النفس» ولذا جعل عشرًا أو ربع عشرء وفي الصوم ترك مؤقت فهو 
أسهلء غير أن شهوة الأجوفين أقوى الشهوات بعد الشهوة المالية المطلقة إذ هي 
مخرج معظم المال مع أن صورة الصوم لو دام صورة ملكية» ولا سيما صوم أهل 
اليقظة المحافظين المتورعين» فكان للصوم الفضيلة. 

وفي الحديث: «الصوم جنة» ما لم يخرقهاء قيل: بم تخرقهاء قال: بكلمة أو غيبة: 
فمن حافظ في صومه بأن صان جوارحه زيادة صون البطن والفرح» التحق بالملائكة 
المطهرين» وخرج عن رق الشهوات» وصار عبد لله تعالى لا لغيره» وذلك هو ثمرة 
التوحيد المدلول لكلمة الشهادة. 

وأمّا الحج: ففيه زيادة على ما يدفع من المال في الإنفاق فيه» ما يخلف من 
الشهوات» ويرفض من العلائق» التوجه إلى بيت الله الحرام وهو عنوان التوجه إلى رب 
البيت بقلبه كما فى الصلاة» وفى ذلك إظهار للعبودية» وإذعان للربوبية» ولذا كانت 
أكثر اساك تاس ET‏ المعنى. 

وهذا النوع عند الفقيه لا تظهر فيه حكمة ولا تتبين فيه علة؛ لأن الغرض منه عنده 
علة يجمع بها بين فرع وأصلء ويستنبط حكمًا من حكم» ولا يوجد هذا إلا في النوع 
الآخر وهو ما تعلقت فيه العلة» فهو أعجب النوعين عند الفقيه. 

وأمّا العارف فأعجب النوعين إليه هذا الذي لم تظهر فيه العلة؛ لأن غرضه تبين 


(1) رواه الترمذي (300/3)» والنسائى (453/7). 
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الربوبية في أطوار العبودية» ولا شك أن هذا النوع أبين دلالة وأبهر حكمة؛ لأن معناه: 
إن كنت عبدي فافعل ما أمرتك فهي عبودية محضة تولتها ربوبية من غير التباس بشبهة» 
ولا تعريح على علة» ولا التفات إلى عارض. 

ولهذا قال النبي يي في إحرامه: «لبيك اللهم بحجة حمًا تعبدًا ورقا»» هكذا نسب 
هذا الكلام إلى النبي َة أبو حامد هه ونسب نحوه في السيرة لزيد بن عمرو بن نفيل؛ 
قال أبو الربيع الكلاعي في «الاكتفاء»: ويروى أن زيدًا كان إذا استقبل الكعبة داخل 
المسجد قال: لبيك حمًا حقًا تعبدًا ورقًا عذت مما عاذ به إبراهيم» مستقبل القبلة وهو 
قائم» إذا قال: أنفي لك عار راغم مهما تجشمنيء فإني جاشم البر أبقى لا الحال ليس 
مهجر كمن قال. انتهى. 

وإذا فهمت ما أشرنا إليه من التعبدء والخروج عن رق الأغيارء والإذعان للربوبية 
قيامًا بحق الوحدانية المدلولة لكلمة الإخلاص؛ علمت أن هذا المعنى سار في جميع 
التكاليف وأنواع العبادات من جهاد وصدقةء وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك. 
فلا معنى لتتبعها وإطالة الكلام في تقريرها. 

وإذا فهمت ما في العبادات من معنى: لا إله إلا الله» فاعلم أن فيها أيضا صورتها 
من النفى والإثبات» فالإيمان مثلا فيه انتفاء الجحود وثبوت الإذعانء والطهارة فيها 
انتفاء الخبث والحدث وثبوت الطهارة والزكاة فيها انتفاء حب المال وثبوت حب الله 
تعالى وما عنده وهكذاء فافهم. 

وأمّا المنهيات: فلسنا ننظر فيها من حيث ذواتها إذ ليست بعبادات» وإنما هي 
أفعال» ولكنًا ننظر فيها من حيث النهي» وقد تقدم ذلك في الوجه الثاني» ونزيد هنا شيئًا 
فنقول: إن النهي عن الشهوات كشرب الخمر والزنا وسفك الدم بغير حق ونحو ذلك 
من حيث إن ذلك منع للنفس عن شهواتها وحيلولة بينها وبين لذتهاء وهو نزع الروح 
في حقها هو سطوة عظيمة» ومنحة شديدة من الجبارعة» وذلك دليل ما له من عظيم 
القهرء وشديد البطشء وبليغ النكاية؛ ووبيل العذاب» ومن حيث إن ذلك سبب النجاة 
من عذاب النار» وسبب النعيم في دار القرار» لطف عظيم؛ وفضل جسيم» واحتفاء 
كبير» واعتناء بهذا العبد الضعيف من مولاه اللطيف الخبيرء وذلك دليل ما له من 
الفضل والجود» والامتنان الذي غمر كل موجود. 5 

ثم إذا نظر العارف في خلقة النفس وتراميها على هذه الشهوات» وتهالكها عليه( علي 


(1( لدم أقف عليه. 
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وانحياشها بكلية الهمة إليهاء رأى من هذه الخلقة أمرا غريبا وشكلا عجيبا شاهدا بالقدرة القاهرة 
والمشيئة الباهرة والعلم المحيط بالمعلومات وبديع الإتقان في المصنوعات. ثم إذا نظر إلى إفاضة 
التقوى عليها حتى ترفض هذه الشهوات وتزهد في هذه اللذات حتى تستحيل عندها قاذورات 
وقبائح مكروهات» رأى من ذلك أغرب وأعجب وأدل على غاية الاقتدار وباهر الاختيار وبالغ 
الفضل وسابغ البذل» فلا يزال العارف يتروى من هذه الأفراح» ويُغدى عليه بثمار معارفها 
ويُراح» (صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 
لايات لقوم يعقلون).. | 

الفصل الثالث: اعلم أنه كما أنك ناطق بهذه الكلمة المشرفة شاهد بمقتضاها كذلك كل موجود شاهد 
بها وناطق بها إما مقالا وإما حالا. فأما الملك ومؤمن الإنس والجن فإنه ينطق بها صريحاء وأما 
غيرهم فإنه ينطق بها فهما بلسان الحال» لدلالة الكل على وجود الله تعالى وتنزهه تعالى عن جميع 
ودخلت ذوات الموحدين من العقلاء في هذا العموم فإنها دالة أيضا. 

فإن قلت: إن كون الكائنات دالة على وجود الصانع وما له من الكمال قد تقدم في الفصل الأول فما 
فائدة هذا الكلام؟ 

قلنا: هذا نظر آخرء فإنًا اعتبرنا فيما مر هذه الدلالة من حيث حصول العلم بها للعاقل الناظر› 
وهاهنا اعتبرناها من حيث نزلت منزلة النطق والكلام والشهادة والإقرار» فكان النظر هنا مخالفا 
للنظر هناك من اعتبارين: 
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الأول: SSS aS rs Sa‏ 
العقلية والنظر الذي هو الفكر المرتب في النفس على طريق تفضي إلى العلم» وهاهنا نظرنا إليها 
في أنفسها فوجدناها بمنزلة من يعترف على نفسه أن له ربا قادرا مريدا ويشهد بذلك» وهذه 
الشهادة بلسان الحال كما يكون الدعاء والطلب بلسان الحال» ألا ترى أن الجائع والعطشان 
والعريان طالب بلسان حاله للطعام والماء والسترة. وكذا الكائنات كلها مفتقرة فهي طالبة لفاعل 
يوجدها ويمدهاء وإذا حصل لها ذلك الإيجاد والإيراد فهى شاهدة بلسان حالها أن الفاعل 
الموجود' المُّمِدَ للعالم؟! القادر المختار الحيّ موجوة. 1 

الاعتبار الثانى: أنا نظرنا هنالك فى أن العاقل قد حصلت له معرفة الله تعالى وتوحيده» والشهادة 
لله بذلك إما نظرا وإما إلهاماء وهاهنا نظرنا في أنه هل هو مخصوص بهذه الفضيلةء أعني الشهادة 
بالوحدانية» فقلنا إنه غير مخصوصء بل الكائنات كلها شاهدة بذلك؛. وهذا كله إن اعتبرنا 
اختصاص النطق بالحي أو بالعاقل» وأما إن جوزنا ذلك في كل موجود فلا سؤال ولا إشكالء إذ لا 
نحتاج حينئذ إلى ذكر الدلالة لا عقلية ولا حالية» وفي هذا المقام للعلماء كلام. 

ال ملي ران من نيه الآ رسيم يحمده ركن ١‏ رن اتسريحهم) قال الإستر الواسدي: المراد 
بالتسبيح في هذه الآية الدلالة على أن الله تعالى خالقّ حكيم مبرأ من الأسوأء والمخلوقون 
والمكارقات كلها تدل على هذا. الل 

وقال فى . الكشاف:» : المراد أنها تسبح له بلسان الحال حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته 
فكأنها تنطق بذلك. وكأنها تنزه الله سبحانه بما لا يجوز عليه من الشركاء وغيرها. قال: فإن قلت: 
كيف تصنع بقوله (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) وهذا التسبيح مفقوه معلوم؟ قلنا: الخطاب للمشركينء 
وهم وإن كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات والأرض قالوا الله إلا أنهم لما جعلوا معه آلهة مع 
لكا اي A‏ بي ET‏ الو و سبع O‏ 
عرف 114 م يفتهوا التسيع وام ا الدلاثة على الاق قال: مه : من فيهن يسبحون 
المجازي حاصل في الجميع فوجب الحمل عليهء وإلا كانت الكلمة الواحدة في حالة واحدة محمولة 
على الحقيقة والمجاز 


0 : وفي نسخة الموجد 
1 : وفي نسخة العالم 
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وقال البيضاوي: ويجوز أن يحمل التسبيح على المشترك بين اللفظ والدلالة؛ 
لإسناده إلى ما يتصور منه اللفظ وإلى ما لا يتصور منه» وعليهما من جوز إطلاق اللفظ 
على معنييه. انتهى. 

أي من الأصوليين وهم كثير يجوزون إطلاق المشترك على معنييه معّاء وكذا 
الحقيقة والمجاز» ومثل هذا في «تفسير البكري». 

وقال الثعلبي في تفسيره: قال ابن عباس: وإن من شيء حي» وقال الضحاك 
والحسن: كل شيء فيه الروح. 

وقال قتادة: يعني الحيوانات والناميات. 

وقال عكرمة: الشجرة تسبح والأسطوانة تسبح. 

ثم قال: وقال المقدام بن معدي كرب: إن التراب يسبح ما لم يبتل» فإذا ابتل ترك 
الس 
وااو 

وإن الخرزة لتسبح ما لم ترفع من موضعهاء فإذا رفعت تركت التسبيح. 

وإن الورق لتسبح ما دامت على الشجرة» فإذا سقطت تركت التسبيح. 

وإن الماء ليسبح ما دام جاريّاء فإذا ركد ترك التسبيح. 

وإن الثوب ليسبح ما دام جديذاء فإذا وسخ ترك التسبيح. 

وإن الوحوش إذا صاحت سبحتء فإذا سكتت تركت التسبيح. 

وإن الثوب لينادي في أول النهار: اللهم اغفر لمن أفناني. 

وقال أنس: كنا عند النبي إل فأخذ كفا من حصى فسبحن في يد النبي ية حى 
سمعنا التسبيح» ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحن في يد أبي بكر حنّى سمعنا التسييح؛ 
لم یھن لي ياد ر قبن في پاد تي سعننا الین تم حون في پد ا 
فسبحن في يده حتّى سمعنا التسبيح» ثم صبهن في أيدينا فما سبحن في أيدينا. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: مرض النبي ب فآتاه جبريل بطبق فيه رمان 
وعنبء فأكل النبي بيه فسبح» ثم دخل الحسن والحسين فتناولا منه فسبح العنب 
والرمان» ثم دخل علي فتناول منه فسبح أيضاء ثم دخل رجل من الصحابة فتناول منه 
فلم يسبح» فقال جبريل اطفلة: إنما يأكل هذا نبي أو وصي أو ولد نبي. انتهى. 

وظاهر هذه الأنفال: إن التسبيح على ظاهره وهو الكلام. 

وقال أبو حيان: نسبة التسبيح للسماوات والأرض ومن فيهن من ملك وإنس وجن. 
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حمله بعضهم على النطق بالتسبيح حقيقة» وأن ما لا حياة له ولا نمو يحدث الله تعالى له نطقاء 
وهذا هو ظاهر اللفظ ولذلك جاء (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) انتهى. 

واعلم أن من حمل التسبيح على المعنوي» وهو الدلالة» قد استدل بقوله تعالى (لا تفقهون) فقال: لو 
أريد الط لقيل "لا تسمعون" ولم يقل (لا تفقهون)؛ لأن النطق مسموع لا مفقوه. 

وقال الآخرون: لو أريد الدلالة لم يقل (لا تفقهون) أصلاء لأنها مفقوهة بنظر العقول» وتقدم 
الجواب وهو أن هذا خطاب للمشركين الذين لم يفقهوها أصلا أو نزلوا منزلة من لم يفقهها لعدم 
و وام ع E‏ و e,‏ 

ومثل هذه الآية قوله تعالى (ألم تر أن الله يُسَبّحَ له مَن في السّمّاوات والأرْض والطيْرٌ صاقات كل 
ل 
كلا وحاشاء والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه»ء ولكن خصصكم بالتكليف تكريما وتعظيما 
وتفضيلا لكم على غيركم» لا حاجة إليكم. فتكريمكم مِنّاء وتفضيلكم ناء (ولقذ كرما بي أدم 
وَحَملنَاهُمَ فِي البر و ورزقتاهم مِن الطيبات وفضيلنَاهم على گژیر مِمَّنَ حَلَقَنَا تفضبيا). انتهى 
واعلم أن هذا الفضلء أ ابو لباو و اا و ا 
الله وتقديسه من الحبيوانات ات الا ات كاسلن وک كل كلقا من ارس الأوهام» ومداحض 12 
الأحلام» ومثار الخصام واللجاج» والجدال والحجاج» فقد يقوم راوي الآثار وناقل الأخبار من 
عوام المحدثين والمتفقهين فيقول: إن ذلك كله واقع على حقيقته جملة من غير تفصيل ولا توقف 
على اعتبار ولا تعليل» لِورُوده في الخبر وشيوعه في الأثر. ويقوم آخر ممن يتعاطى علوم النظر 
ينع الموجودات بالفصول أو يشترط للقوي البنية والمحل المخصوص فينكر ذلك جملة ويقول: 
إن إثبات الكلام للجماد أو إثبات إدراك المعاني العقلية للعجماوات سفسطة. ونحن نذكر هنا إشارة 
موجزة ينحل بها إن شاء الله كل إشكال» وينزاح بها كل التباس واحتمال» بعد أن نرسم لك هنا 
مسائل لابد من معرفتها. 

الأولى: الأجرام عندنا كلها متماثلة في الماهية الجرمية وكل ما يعتبر لها وراء هذه 


7 المداحض: المزالق 
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الماهية» فهو عرض لها وارد عليها من حيث إنها أجرام» ومن ذلك وجود الحياة فيها أو 
الإدراك أو النطق أو نحو ذلك. 

الثانية: هذه الأعراض التي ذكرناها ونحوها كلها جائزة متعلقة للقدرة والإرادة 
الربانية» كما أن الأجرام كذلك. 

الثالثة: يصح من الله تعالى فعل ما لم تجر العادة بفعله» كخلق الحياة في الحجر 
مثلا؛ لأن مصحح تعلق القدرة الإمكان لا الاعتيادء ومن هذا النوع كانت المعجزات 
والكرامات. 

الرابعة: الحياة والإدراك ونحوهما من الأعراض لا يشترط لشيء منها بنية 
مخصوصة» وإنما يشترط لها المحل في الجملة؛ لاستحالة قيام العرض بنفسه خلافا 
لمن ضل. 

الخامسة: الحياة شرط في جميع الإدراك؛ فحيث لا حياة لا إدراك أصلا؛ لاستحالة 
وجود المشروط بدون شرطه. 

إذا علمت هذا فاعلم أن التسبيح المسند إلى الحصى أو التراب أو الطير أو نحو 
ذلك إن أريد بها الدلالة على ما مب فلا إشكال. 

وأمًا إن ريد النطقء فإن أريد بذلك بروز الصوت المجرد من غير وجود علم ولا 
إدراك أصلاء فلا شك أن هذا يصح في التراب وغيره من الجماد؛ لأن خلق الصوت فيه 
أمر جائزء كما يسمع من طنين الباب» وصليل الحديدء وخرير الماء وغير ذلك وجائز 
أن يكون لفظه مشتمأا على الحروف؛ لأن كون الحروف من الحلق ليس بأمر طبعي 
وعقلي واجبء وإنما هو أمر جعلي بمقتضى المشيئةء فلا مانع أن يخلقها الله في أي 
محل شاء» وأي جرم أرادء كما يسمع بعضها من سائر الأجرام مشاهدة؛ وإذا جاز ذلك 
في الجماد ففي الحيوان الأعجم أحرىء ويجوز أن يكون ذلك في الحيوان مع إرادة 
وإلهام لا ينتهي إلا إدراك المعاني الكلية الذي هو خاصية العقل. 

وأمًا إن أريد بذلك الكلام النفساني» فهذا لا يكون للجماد ما دام جمادًا لتوقفه على 
الحياة ولا حياة للجماد؛ لأنا لا نعني بالجماد إلا ما ليس بحي من الأجرام» كالتراب 
والحجر والماء والنار ونحوها. 

وإن أريد مع ذلك العلم وإدراك المعاني الكليةء كالعلم بتنزه الله تعالى عن كل 
نقصء واتصافه بكل كمالء فهذا يكون للجماد ولا يكون للحيوان الأعجم لتوقفه على 
العقل» والأعجم لا عقل لهء ولذلك لم يكلف. 
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نعم» يجوز أن يخرق الله عادته» فيخلق الحياة في شيء من الجمادات أو الحياة 
والعقل معّاء وكذا في العجماوات» فيقع منه الإدراك والكلام الناشئ عنه» ويخرج في 
تلك الحالة عن كونه جمادًا أو أعجم» ولا نقول إن ذلك موجود في كل جماد وفي كل 
زمان» وإلا بطل هذا القسم من الموجودات» كيف ولو كان كذلك لم يكن بمعجزة لنبي 
ولا كرامة لولي؛ لأنه معتاد حينئذ» لا يقال: لا محذور في بطلان هذا القسمء والمعجزة 
إنما هي النطق وهو غير معتاد لا العلم. 

لأنَا نقول أمَا أولا: فإنه لا محذور لو لم يكن ابتداء» أمَا بعد إذ وجد فلا معنى 
لادعاء عدمه وهو موجود بضرورة الحس وإنكاره مكابرة. 

وأمًا ثانيًا: فلأن بحثنا في كلامها النفسي ولا يكون إلا عن علمء وربما وقع 
التصريح منها بما هو كلام العقلاء المشتمل على المعاني التي هي مدارك العقول» كما 
وقع ذلك للضب بين يدي النبي كه وكذلك البعير والظبية» وكل ذلك مشهور معلوم 
في «السير)). 

وبالجملة: فكل ما تقدم من تسبيح الطعام والحصى وكلام الضب ونحوه جائز لا 
مانع منه عقلا وقد ثبت بالنقل الصحيح وقوعه فوجب القول به» وتأويله على ما مر 
من الوجوه» فإن كان صوتا أو كلامًا خلق من غير شعور المتصف به فالإعجاز وقع 
بوقوعه على خلاف العادة» وإن كنا نجوّز أن يكون ذلك الكلام مودعًا فيه على الدوام, 
فلا شك أن بروزه حتّى يسمع غير معتاد بالضرورة فهو خارق» وإن كان كلامًا نفسانيًا 
عن علم وإدراك» ففي الجماد ثلاث معجزات: خلق الحياة» وخلق العلم» و 
الكلام» وفي الحيوان الأعجم معجزتان وهما الأخيرتان. 

وقد جرينا فى هذا الكم كله على ما هو المعروف من اختصاص العقل بالملك 
والإنسان والجن» وهم المحملون أعباء التكاليف» وإن ما سوى هؤلاء من الحيوانات 
لآ عقل لهاء وقد يقع في عبارات بعض العلماء ما يوهم خلاف ذلك» وقد قال الله 
تعالى إخبارًا عن سليمان الكلة: # وال يتأيها الاس عِلْمَنَا مَنِقَ لير © [النمل: 16]. 

فقال المفسرون: صاح ورشان عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول» إنه يقول: لدوا 
للموت وابنوا للخراب» وصاح طاووسء فقال إنه يقول: كما تدين تدان» وصاح هدهد 
فقال إنه يقول: وار ررد ا ا تقول: سبحان الأعلى 
في سمائه وأرضه» والحدأة : تقول: كل شيء هالك إلا وجهه» والقطأة : تقول: من سكت 
سلم» والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه...إلى غير هذا مما ذكروا من أنواع الحيوانات 
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وما تنطق به وهو كله كلام العقلاء وظاهر كلامهم: إن ذلك قد صدر منها على 
الحقيقة. 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي #5ه: ولا خلاف عند العلماء إن الحيوانات كلها 
لها أفهام وعقول» وقد قال الشافعي: الحمام أعقل الطيرء وقد قال علماء الأصوليين: 
انظروا إلى النمل كيف تقسم كل حبة تدخرها نصفين؛ لئلا ينبت الحب إلا حب 
الكزبرء فإنها تقسم الحبة منه بأربع؛ لأنها إذا قسمت بنصفين نبتت» وإذا قسمت بأربعة 
أنصاف لم تنبت» وهذا من غوامض العلوم عندناء وأدركتها النمل بخلق الله ذلك لها. 

قال: قال الأستاذ أبو المظفر شاهفور الإسفرائيني: ولا يبعد أن تدرك البهائم 
حدوث العالم» خلق المخلوقات ووحدانية الإله» ولكنّا لا نفهم عنها ولا تفهم عنًا. 
انتهى. 

فانظر هذاء والظاهر أن البهائم من حيث إنها بهائم لا معنى لإدراكها معنى حدوث 
العالم» وإن خرقت العادة في شيء منها فخلق له العقل» فلا إشكال في صحة إدراكه 
لذلك» ولا معنى للتدبير بلا يبعد» وأمّا ما وقع من نسبة العقل إلى البهائم في كلام أهل 
العلم» فالظاهر أن المراد به الإلهام لا ما هو مادة العلم» ولا شك أن المدبر الحكيم 
تبارك وتعالى قد ألهم كل حي إلى مصالحه الحالية في معاشه ومتقلبه ومثواه» وقد 
تسبق الحكمة الإرادية في شيء من ذلك بأمر فيه دقة وغموضء فيلهمه الله ذلك لتقوم 
بنيته ولا يلزم من ذلك أن يطلع على تلك الدقائق من حيث إنها كليات وهو نظر 
العقل. 

ولمًا ذكر الفخر في المعالم أن ترجح أحد طرفي الممكن المساوي لا يكون إلا 
بمرجح وأن ذلك أمر ضروري؛ لأنه مركوز في فطر الصبيان» بل وفي فطر البهائم» فإن 
الحمار إذا أحس بصوت الخشبة جزع؛ لأنه تقرر في فطر ته أن حصول صوت الخشبة 
بدون الخشبة محالء أنكر عليه ذلك شرف الدين بن التلمساني حتّى قال: وأمًا المبالغة 
بأنه مركوز أيضًا في فطرة البهائم» بدليل أنها تعلم أن صوت الخشبة بدون الخشبة 
محال. 

فمن أعجب ما يذكر أن البهائم تدرك قضايا كلية ولوازمهاء ولو قدر حمار 
أو حيوان غيره لم يضرب قط بخشبة لم ينفر من صوتها البتة» ولكن إذا تكرر عليه 
ذلك التألم عند سماع حسها تخيل من حسها الألم لمقارنة المؤلم» وعدم تميز 
الانفكاك في خيالهء كما أن السليم ينفر من الحبل المبرقش لمقارنة الأذى عنده لهذا 
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الشكل» وهذا من الخيالات لا من التمييز العلمي» والله أعلم. انتهى. 

وأمَا ما تقدم من منطق الطير المحكي وما يشبهه» فالجواب عنه يعلم مما مر وهو 
أن ذلك شيء يعلم من حالها فيما زاد على القدر الذي تتخيله. وأصواتها جارية على 
خيالهاء ويجوز أن تخرق فيها العادة أحيانا فيخلق لها العقل والعلم» وقد نبه المفسرون 
على نحو من هذا المعنى. 

قال الإمام البيضاوي في تفسير الآية المذكورة: النطق والمنطق في التعارف كل 
لفظ» ويعبر به عمّا في الضمير مفردًا كان أو مركبّاء وقد يطلق لكل ما يصوت به على 
التشبيه كقولهم: نطقت الحمامة» ومنه الناطق والصامت للحيوان والجمادء فإن 
الأصوات الحيوانية من حيث إنها تابعة للتخيلات بمنزلة العبارات سيما وفيها ما 
يتفاوت باختلاف الأغراض بحيث يعمها من جنسه. 

ولعل سليمان - عليه الصلاة والسلام - مهما سمع صوت حيوان علم بقوته 
القدسية التخيل الذي صوته والغرض الذي توخاه به» قال: ومن ذلك ما حكي أنه مر 
ببلبل يصوت ويترقص فقال: يقول: إذا أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء وصاحت 
فاخته فقال: إنها تقول: ليت الخلق لم يخلقوا ولعله كان صوت البلبل عن شبع وفراغ 
بال» وصياح الفاخته كان عن مقاساة شدة وتألم قلب. انتهى. 

وقال في قوله تعالى بعده: قات تمل يكأَيّها َمل 4 [النمل: 18]ء كأنها لما رأتهم 
متوجهين إلى الوادي نفرت عنهم مخافة حطمهم فتبعها غيرهاء فصاحت صيحة نبهت 
بها ما بحضرتها من النمل فتبعها غيرهاء فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم» 
ولذلك اجروا مجراهم مع أنه لا يمتنع خلق الله فيها العقل والنطق. انتهى. 

وقد انجر بنا القول حى كدنا نخرج عمًّا نحن فيه» فلنرجع إلى غرضنا وهو أن 
الكائنات كلها شاهدة بوجود الله تعالى» ووحدانيته» واتصافه بغاية الكمال» ومفصحة 
بذلك كلها إنًا مقالا وإمًا حالا وهى كلها مستسلمة لقهره تعالى» منقادة لقدرته» خاضعة 
لعظمته»ء منادية على نفسها بالافتقار, وغاية الاحتياج إليهء ودوام الالتجاء والاستناد 
إليه» بريئة من التعاصي عن حوله وقوته» والخروج عن حيطته وكفالته» والاستخفاء عن 
علمه وكلاءته» وخرج عن هذه الجملة كافر الإنس والجن لما سبق من حكمة الله تعالى 
ومشيئته أن يملا جهنم من الجئّة والناس أجمعين ولو سه رَبك لمن من في الْأَرْضٍ 


ڪلهم جِيعًا % [يونس: 9 ]. 
واعلم أن الكافر وإن جحد فان ذاته كلها شاهدة بما جحد ومعترفة بما أتكر 
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و ا روما لقره کل دوهن د و من كبا قال ا 
(ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال). ومنعه الله الاعتراف 
بذلك لتنفذ مشيئنه فيه في الدارين» ففي الدنيا ليكون جرزة13 لسيوف الله تعالى ولهبة للغانمين» وفي 
الآخرة ليكون من الخاسرين. ولم يتوقف شيء على شهادته فإن الله تعالى قد استغنى عن شهادة الكفار 
وجودا وعلما. أما وجودا فلانه تعالى قائم بنفسه مستغن عن تعرف المتعرفين وعلم العالمين وإيمان 
المؤمنين وعبادة العابدين» وإنما أوجد الخلق وتعرف إليهم لما يعود إليهم من رضوانه وسوابغ فضله 
وأوارد*! كرمه» لا لشيء يعود إليه تعالىء» لتعاليه عن الأغراض والأعراضء واستغنائه عن النفع 
والدقعة ارد ارب الاين 

وأمّا علماء فلأنه تعالى معلوم عند العارفين الواصلين بما أشهدهم وكشف الحجب عن بصائرهم حتى 
رأوه بعيون قلوبهم» وعند السائرين إليه بآثار قدرته من بدائع صنعته. وقد قامت الشهادة على ذلك من 
الملائكة أجمعين والأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله المؤمنين والكائنات كلها كما مر من الشاهدين» ولا 
حاجة إلى اعتراف الكافرين» (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون). 
وسينطيق الله تعالى الكافر في الاخرة ليكون اعترافه على نفسه بالكفر حجة عليه وسببا يجر الوبال إليه. 
فسبحان من جعل لسانه حجة عليه في الدارين» بالسكوت في الدنياء وبالنطق في الآخرةء وذلك أدل دليل 
على انقياده لحكم الله تعالى وجريانه على مقتضى مشيئته. 

نسأله سبحانه أن يعاملنا بفضله ويدخلنا من الباب الأيمن بجوده وطوله. 


13 : الجرزة : الحُزمة من القت والعشب 
٠ 14‏ كذا د في المخطوطتين 
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في بيان احتواء ie r TOY O SF PY‏ 
التزاما فهي الفادة الجامعة المحيطةء وبذلك شرفت. كما قال صلى الله عليه وسلم: (أفضل ما فلت أنَا 
والئبيونَ مِن قَبْلِي: لآ إلة إلا الله) قال بعض المشايخ وهذه الكلمة نسبتها من الأذكار كلها نسبة اسم الله 
الأعظم من الأسماء الحسنىء فإنه سار فيها كلها وهي كذلك سارية في الأذكار كلها. فقد ثبتت لها مزيتان 
إحداهما الأشرفية أي أنها أشرف من غيرهاء والأخرى الكفاية بمعنى أنها تكفي عن كل ما سواها وليس 
كل ما سواها يكفي عنها. وبيان الأمرين معا أن تنظر فيما فيها مع غيرها إفرادا أو تركيبا: 

أما إفرادا: فهو أنّا نقول: كل ذكر من الأذكار أو دعاء أو استغفار أو تعوذ أوغير ذلك فلابد أن يضاف 
إلى الله تعالى بذكر اسم من أسمائه جل وعزء إما الاسم الأعظم وهو الله وإما اسم آخر كالعزيز أو الكريم 
مثلا مثلا. ولا شك أن الكلمة المشرفة قد اشتملت على الاسم الأعظم وهو الله تعالىء فان كان شيء مما سواها 
مشتملا عليه أيضا فقد كفت عنه» وإن كان مشتملا على غيره من الأسماء ذ فلا شك أن هذا الاسم أشرف 
وأعم» وسيأتي بيان هذا في فصل على حديتّه. 

وأما تركيبا: فيكفينا بيان أخوات هذه الكلمة المشرفة» وبيان أنها منطوية فيهاء وهي سبحان الله والحمد لله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وهذه الأربع مع الكلمة المشرفة هي الأذكار الخمسة 
التي هي أفضل الكلام وراس الجنان» وهي الباقيات الصالحات» وقد ورد فيها الفضل العظيم في 
الأحاديث الكثيرة. 

فمعنى سبحان الله تنزيه الله تعالى عن كل عيب وتبريؤه من كل نقص» وذلك هو الشطر من 
مضمون الهيللة. ومعنى الحمد لله الثناء عليه تعالى بكل كمال وذلك هو الشطر الآخر. ومعنى الله 
أاكبر إثبات الرفعة والمكانة والعظمة وذلك لازم له تعالى من التنزه عن جميع النقائص والاتصاف 
بجميع الكمالات الذي هومدلول الهيللة. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله التبري من الاقتدار 
والتأثير في شيء» وإفراد الله تعالى بالقدرة وجميع آثارهاء وذلك بعض ما يندرج في الهيللة. فقد 
بان لك رجوع الكلمات الأربع إلى الكلمة المشرفة إما بطريق الجزئية وإما بطريق المساواة 
وبذلك توسطتها كما رسمناء وهو أكثر ما تجري عليه مرتبة» وإن ورد (لا يضرك بأيتهن بدأت) 
فهى واسطة عقدها ونقطة دائرتها. 

واعلم أن هذه الباقيات الصالحات قد اشتملت على جميع علوم التوحيد على الاستيفاء والاستقصاء. 
كما فهمتها من هذه الرمزة التى أشرنا بها فى تفسيرها. وقد تنبه لذكر ذلك صاحب الأسرار العقلية 
رحمة الله عليه ومباحث ذلك موكولة إلى علم 
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المبحث الأول 
للذاكر في الأذكار الخمسة وجهين من الفهم 

اعلم أن للذاكر في هذه الأذكار الخمسة وجهين من الفهم إذا رتبها كما رتبناها أولا 
في الكتاب: 

الأول: أن يستحضر عند التسبيح تنزيه الله تعالى» أو تنزهه عن جميع النقائص ما 
علمنا منها وما لم نعلم. 

وعند ذكر التحميد الثناء على الله تعالى بجميع الكمالات ما علمنا منها وما لم نعلم 
واتصافه بذلك. 

وعند ذكر التهليل الحكم بأن الموصوف بما ذكر من التنزه عن جميع النقص» 
وثبوت كل الكمال واحد لا شريك له في ذاته ولا صفاته» وثبوت ذلك التفرد له تعالى. 

وعند ذكر التكبير الحكم بأن الله تعالى المنفرد بما ذكر من الكمالء أكبر كمالا 
وعظمة وجلالا مما نظن ونعتقد #ومافدروا أله حن مدرو [الأنعام: 91]ء لا أحصي 
ثناء عليك» سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» العجز عن الإدراك إدراك. 

فإذا بلغ الذاكر إلى هذا المقام» وبلغ من التوحيد منتهى المرام أوشك أن تظن نفسه 
الجاهلة الناقصة أنها قد أحرزت قصب السبق في ميدان الأدب» وإنها قد قضت من 
الحقوق مسا وجبء وبلغت من المعرفة كل أرب» وهذا هو مفتاح بساب الدعوى» 


(1) قوله تعالى: #إوماقدروا َه حَنَّ هدرو 4 قطع الله بهذه الآية أطماع الحدثان عن إدراك كنه قدمه وغرة 
أزليته؛ لأن الحدثان لا يبقى أثرها في جمال سطواته عزة الرحمن» كيف يعرف قدره مَنْ لا 
اورت ير بي حي ا ري ا وسار لقي ريات 
يكون خالق نفسه. والأزلية منرّهة عن الأضداد والأنداد؟! لأن سطوات عظمته لا تبقى للحدثان 
أثرا في ساحة كبريائه» عرف قدره بنفسه لا غيره عرف قدره. بطنان الألوهية لا يدرك؛ لأنها غير 
متناهية في العقول» غير محدودة في القلوب» غير معروفة بالحلول في الأماكن والأزمنة. 
قال سيدنا الحسين: كيف يعرف أحدٌ حق قدره وهو يقدره» يريد أن يقدر قدره وأوصاف الحدثان 
أثر يقع من أوصاف القدم. وقال بعضهم: ما عرفوا حق قدره» لو عرفوا ذلك لذابت أرواحهم عند 
كل وارد يرد عليه من صنعه. 
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والخروج عن التقوى فيأتي عند ذلك بالحوقلة إشعارا لنفسه أن كل ذلك من الله تعالى لا من نفسه 
ولا من عقله وحدسه»ء وأن كل ما وقع له من الأدب والمعرفة والرشد ففضل من الله تعالى وكرم 
محض (وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) ووالله لولا الله ما اهتدينا. فيزيل نفسه من البين ولا يثبت 
لها فعلا ولا حولا ولا قوةء فكما لا يجعل لغيره من سائر الموجودات شركة مع الله تعالى» كذلك لا 
وقد علمت مما قررنا أن التوحيد قد كمل بدونهاء أعني توحيد العامة» وأما توحيد الخاصة فقد كمل 
بدونها أيضا في حق المخلصين أرباب النفوس القدسية لا في حق غيرهم» ولهذا تسقط الحوقلة في 
بعض الروايات وتثذكر في بعضء والله اعلم. 

الوجه الثاني: أن يستحضر عند ذكر التسبيح تنزه الله تعالى عن النقائص كلهاء وفي ذلك اتصافه 
0 > اذ لو انتفى شيء من الكمال لزم ثبوت مقابله وهو نقصانء متلا إذا انتفى العلم 
7 الجهل» و هكذا . فيلزم من انتفاء جميع النقائص على العموم الاتصافف بجميع الكمال؛ » فيكون 
التسبيح موفيا بجميع ما يعتقد في جانب الله تعالى. 

فإذا قال الذاكر ذلك معتقدا له كان قد وحد الله تعالى ومجده بكل ما ينبغي له» وهذه نعمة عظيمة 
يُطلب منه شكرها. فيقول "الحمد لله" شكرا لهذه النعمة وعلى ما أسدى من المعرفة وألهمَ من الحق 
وَوََقَ للاعتراف بذلك والإفصاح به. 

ثم إذا عمل بما يحق له من توحيد الله تعالى ومن الشكر على ذلك أوشك أن تَدَعِيَ نفسه شركة في 
هذا العمل» وحينئذ يقول "لا إله إلا الله" إعلاما لنفسه أن الله تعالى منفرد في ملكه وأن كل ما وقع 
من العبد من العمل اللساني أو الجناني أو غيرهما فمن الله تعالى إلهاما وتوفيقا واختراعا لا شريك 
له فى ذلك. 

فإذا تی بما ذكر من كمال الله تعالى وانفراده في ملكه وتوحده بالكمال أوثتك أن تستعظم النفس 
أحكام الربوبية المذكورة وتستغرب ما أضيف إلى الله تعالى من ذلك الكمال» وربما توهمت أنه لا 
مزيد على ذلك فحينئذ يقول "الله أكبر" إشعارا لنفسه أن عظمة الله تعالى فوق ما تسمو إليه 
العقول» ووراء ما تصل إليه الأوهام والظنون» وهذا القدر هو منتهى سير السائرين ومطمح 
الناظرين. فيوشك أن يختلج في النفس أيضا عجب ودعوى كما في الوجه الأول» فيأتي بالحوقلة 
مَحوآ لبقايا النفس واستئصالا لعللها 


5 : وفي مخطوطة أخرى أثبت 
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واعلم أن الأنسب في هذا الوجه فصل الجمل» والأنسب في الوجه الأول وصلهاء 
فتدبر ذلك تجده بيئًا. 

فإن قلت: إذا كان التكبير يدل على كون الله تعالى أعظم مما ذكر قبله» كان التكبير 
دالا على أزيد مما يدل عليه التهليل» وذلك خلاف ما قررتم في الهيللة إنها تكفي عن 
غيرها. 

قلنا: ليس معنى الهيللة: الدلالة على انفراد الله تعالى بمضمون ما علمنا من الكمال 
فقط»ء بل الدلالة على انفراد الله تعالى بالألوهية» والألوهية تقتضي ثبوت جميع الكمال 
ما علمنا وما لم نعلم» وانتفاء جميع النقص ما علمنا وما لم نعلم» والتكبير ملحوظ فيه 
ما علمناء بمعنى أن الله تعالى أعظم وأجل مما علمناء وكل ما علمنا وما لم نعلم داخل 
مضمون الألوهية التي اقتضت الهيللة انفراده تعالى بهاء فالتكبير إِمَّا جزء وإمّا مساو ولا 
زائد» فافهم. 

المبحث الثاني 
اختلاف مشارب ومفهومات الأذكار الخمسة 

اعلم أن هذه الأذكار الخمسة وإن كانت كلها دائرة على مركز التوحيد» ومدندنة 
حول التفريد والتمجيد هي مختلفة المفهومات» ومتفاوتة الاعتبارات» كما علمت من 
تفسيرهاء فلزم من ذلك اختلاف مشاربهاء واختلاف أحوال ذاكريهاء فكان لكل منها 
مذاق غير مذاق الآخرء وثمرة غير ثمرة الآخر» ولا ريب أن مشرب كلمة الإخلاص هو 
أعذب المشارب» ومذهبها هو أوضح المذاهب» ومنصبها أجل المناصبء ومنقبتها 
أشرف المناقب» وهو مشرب الصديق #ه» الذي لم تطلع الشمس ولا غربت بعد 
النبيين والمرسلين على أفضل منهء فقد روي أن هجير أبي بكر: لا إله إلا الله. 

وقال الإمام الساحلي في «بغيته»: وقد ورد عن السلف #: ما يدلك على أن الأذكار 
بحسب الأحوال؛ فمن ذلك ما روي أن هجيرى” أبى بكر: لا إله إلا اللهء وذلك أنه 
فان ری فى الدازين قير ال مال عاق حو اء فة عليه عقامه من ثل الاس 
فى ذلك: 

ومن ذلك ما روي أن هجيرى عمر كان: الله أكبر» وذلك لآنه كان یری ما دون الله 


(1) الْهَجَير: هو الدأب والعادة. 
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صغيرا حقيرا في جنب عظمة الله تعالى فكان هجيراه يحفظ عليه مقامه من علل النفس في ذلك. 
ومن ذلك ما روي أن هجيرا عثمان كان سبحان الله لأنه كان لا يرى الكمال إلا لله تعالى؛ وأن 
الموجودات قائمة به مفتقرة إليه خاضعة بين يديهء فكان هجيراه يحفظ عليه مقامه من علل النفس 
في ذلك. 

ومن ذلك ما روي أن هجيرا علي كان الحمد لله وذلك لأنه كان لا يرى النعم في النفع ولا في 
الدفع والإعطاء والمنع والمحبوب والمكروه الأمر لله. فكان هجراه يحفظ عليه مقامه من علل 
النفس في ذلك. 

فليس من نفى الموجودات حتى لم يَرَ مع الموجود غيره كمن رأى الموجودات صغيرة حقيرة 
وليس من رأى الموجودات صغيرة حقيرة كمن رآها على حالها لكن ناقصةء وليس من رآها 
فاختلاف أذكار الخلفاء الراشدين مما بذك على استعمال الأذكار بحسب الأحوال؛ لأن كل واحد 
منهم رضي الله عنهم التزم الذكر الذي يناسب حاله الغالب عليه في وقت استعماله إياه. وهم وإن 
اختلفت أحوالهم وتنوعت مشاربهم» فكلهم قد بلغ إلى ذروة الفضل ووصل إلى ربوة التخصيص› 
بصدق اليقين وصحيح التوحيدء فلا يدرك شأوهم ولا يق غبارهم. 

فظهر لك من مجموع هذا الكلام أن استعمال الأذكار بحسب الأحوال هو من الحكمة التي تتضمن 
صلاح الحال وتقضي بطهارة النفس وتصفيتها من جميع عللها وأوصافها. انتهى. 

وهذا الكلام كما فهمت به أحوال الخلفاء رضي الله عنهم قد فهمت به درجات هذه الأذكار وأنّ لا 
اله إلا الله هو أعلاها وأكملها منصباء وأوفاها مشرباء والله المستعان. 


المبحث الثالث 


اعلم أن هذه الأذكار تسمى الباقيات الصالحات كما مرء وليس من حيث ألفاظها تسمى بذلك بل من 
حيث معانيهاء وذلك أن الصالح هو ما يعود نفعه والباقي منه هو ما لا يفارق بالموت 
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ولا شك أن هذه الأذكار حاصلها معارف يتحلى بها الروح فتبقى معهء فإن الإنسان 
إذا مات ذهب بدنه للتراب والديدان وبقي ماله للورثة وذهبت روحه إلى ربهاء ولا 
يصاحبها إلا ما اكتسبت في هذا البدن من خير أو شرء وذلك العلم والجهل والطاعة 
والمعصية» ولا شك أن الصالح من هذا الباقي هو العلم والطاعة» والعلم هو مضمون 
هذه الأذكار. 

وقد علمت مما ذكرنا أن الخيرات كلها باقية وهي كلها صالحة» ولهذا يختلف 
المفسرون في قوله تعالى: اميت لصحت حَيْرعِنِدَرَيِكَ #© [مريم: 76]» فمنهم من 
يفسره بهذه الأذكار» ومنهم من يحمله على العموم» ووجه التعميم ظاهرء ووجه 
التخصيص فيها يظهر أربعة أشياء: 

أحدها: إن العلوم والمعارف أشرف قدرًا وأنفس قيمة» فاعتبارها أولى. 

الثاني: إنها مادة أعمال وهي مقصودها وثمارها كما مرّ التنبيه عليه. 

الثالث: إن المعارف حلية الروح والروح باقية» فحسن ذكرها بالبقاءء والأعمال 
حلية البدن والبدن فان. 

الرابع: إن الكلام ليس فيه حصر ولا مفهوم يعتبر» فالمراد: إن هذه المعارف باقيات 
صالحات ونوه بها ومدحت» ولا ينافي ذلك أن يكون غيرها أيضا باقيًا صالحًاء والله 
الموافق. 

فاتدتان 
في استعمال هذه الأذكار على الجمع والتفريق 
وفضائلها إجمانا وتفصيلا 

الأولى: استعمال هذه الأذكار الفاضلة يكون على الجمع؛ ويكون انتظامها على 
نحو ما فشرناها أولاء ويكون على التفريق؛ لأن كلا منها كاف في بابه واف بمراده وذو 
الفهم يعتني بكل منهاء ويستنشق منه معنى البواقي استنشاقا بينًا يكتفي به» ولا سيما 
الأربع الأولى» وشرح ذلك يطول مع أن ذلك مفهوم مما فسرنا أولاء والله الموفق. 

الثانية: في ذكر شيء مما ورد في فضائل هذه الأذكار الخمسة إجمالا وتفصيلا. 

آمًا إجمالا: فعن أبي الدرداء 4 قال: قال رسول الله يك «قل: سبحان اللهء والحمد 
للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللهء فإنها الباقيات الصالحات» 


خاتمة 3 
وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وهي من كنوز الجنة»“. 

وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله كَكِيْهِ: «استكثروا من الباقيات 
الصالحات» قيل: وما هم يا رسول الله؟ «قال: التكبيرء والتهليل؛ والتسبيح› والحمد لله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله»^“. 

وعن أبي المنذر الجهني #ه قال: قلت يا نبي الله علمني أفضل الكلام» قال: «يا أبا 
المنذر قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد» يحيي ويميتء بيده 
الخير وهو على كل شيء قديرء مائة مرة في كل يوم» فإنك يومئذ أفضل الناس عملا 
إلا من قال مثل ما قلت» وأكثر من قول: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها سيدة الاستغفار» وإنها ممحاة للخطايا أحسبه 
قال: موجبة للجنة»©. 

وعن أبي هريرة 4# أنه سمع النبي بي يقول: «من قال: سبحان الله» والحمد للهء ولا 
إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء قال: اسلم عبدي 
واستسلي»©) والأحاديث في هذا که 

وما تفصيلا: فمن ذلك ما ورد في الأربع الأول» عن أبي هريرة #ه أن الرسول إلا 
قال: «خذوا جنتكم» قالوا: يا رسول الله من عدو حضر؟ قال: «لاء ولكن خذوا جنتكم 
من النار قولوا: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة 
مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات “^ أو كما قال کلاة. 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله كلَِةِد «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله» والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس»". 

وعن سمرة بن جندب هه قال: قال رسول الله ككِِ: «أحب الكلام إلى الله أربع 
سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت»””. زاد النسائي 


(1) ذكره المتقى الهندي فى «الكنز» (954/15). 

(2) روآه الحاكم في انرك (436/4)» وأحمد في ((مسنده» (64/25). 

(3) رواه الديلمى فى «الفردوس» (378/5). 

(4) رواه الحاكم i‏ رقم 54) وقال: صحيح. والبيهقي في «شعب الإيمان» (216/1» رقم 193). 

(5) رواه النسائى فى «الكبرى» (212/6)» والبيهقى فى «الشعب» (170/2). 

(6) رواه ابن أبي اشيية (16717» رقم ۵5025« و 5 (2072/4» رقم 2695)» والترمذي (577/5, 
رقم 3597)» وقال: حسن صحيح. وابن حبان (116/3» رقم 834). 

(7) رواه ابسن أبي شيبة (109/6» رقم 8 وأحمد (10/5» رقم 20119)» ومسلم (1685/3) 
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في رواية: «وهن من القر آن»'. 

وروي أيضا عن النبي بي أنه قال: «أفضل الكلام: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله 
إلا اللهء والله آکیں»^. 

وعن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله عَِه: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: 
يا محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعانء 
وأن غراسها: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكي»“. 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهما - عن النبي كَل قال: «إن الله اصطفى 
من الكلام أربعًا: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر فمن قال: سبحان الله 
كتب الله له عشرين حسنة أو حط عنه عشرين سيئة» ومن قال: الله أكبر فمثل ذلك» ومن 
قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك» ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 
ثلاثون حسنة وحط عنه ثلاثون سيغة»”. 

ومن ذلك ما ورد في التهليل وحده. وقد مرت منه جملة كافية. 

وما ورد في التسبيح وحده؛ فعن أبي ذر ف قال: قال رسول الله يَكلِْدِ «ألا أخبرك 
بحب الكلام إلى الله: سبحان الله و 

وما ورد في التهليل والتكبير والحوقلة فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله بلاة: «ما على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر»©. 

وفي الحوقلة وحدهاء عن أبي موسى هه أن النبي َي قال له: «قل: لا حول 


رقم 7» وابن حبان (116/3» رقم 5) (150/13› رقم 5838)» والطبراني (187/7» 
رقم 6791)» (188/7» رقم 6793) والنسائي في «الكبرى» (211/6» رقم 10681)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (423/1» رقم 601). 

(1) رواه النسائي فى «الكبرى» (212/6). 

(2) رواه أحمد )36/4 رقم 16459)» وقال الهيثشمي (88/10): رجاله رجال الصحيح. 

(3) رواه الترمذي في «السنن» (510/5)» والطبراني في «الأوسط» (373/9). 

(4) رواه أحمد (310/2: رقم 8079) قال الهيثمي (87/10): رواه أحمدء والبزار» ورجالهما رجال 
الصحيح» والحاكم (693/1» رقم 1886) وقال: صحيح على شرط مسلم» وابن ابي شيبة (104/6› 
رقم 7م28 

(5) رواه مسلم (2093/4» رقم 2731)» وابن أبي شيبة (54/6» رقم 29418). 

(6) رواه الترمذي في «السنن» (509/5). 


خاتمة 35 
ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة»“. 

والأحاديث في هذا الباب تكثرء ومن أراد الاستيفاء فعليه بكتاب «الترغيب»» وإنما 
غرضنا الإشارة بما لا بذ منه» والله الموفق. 


الفصل الخامس 
فى بيان كون الاسم الواقع في هذه الكلمة المشرقة 
أشرف الأسماء الحسنى وأعظمها وأعمها 

وفى هذا مطلبان: 

أحدهما: كونه أشرفء الثاني: كونه أعم. 

أمَا كونه أشرف الأسماء وأعظمها فهو قول العلماء قديمًا وحديثا: 

قال حجة الإسلام الغزالي في كلامه على هذا الاسم الشريف وهو الله ما نصه: 
واعلم أيدك الله بمواد المزيد» وفهمك معاني أسرار التوحيد بفضله من فضله»ء إن هذا 
الاسم المفرد المقدم المجرد؛ أعني: الله عز ذكره هو اسم الذات العلية» الموصوف 
بصفات الألوهية» المعروف بنعوت الربوبية» المتصف بصفة الأحدية» المنفرد بوحدة 
الوحدانية» المنعوت بصمدانية الصمدية» المنزه عن جنس الكيفية وأنواع المثلية 
المقدس أن يحيط بمعرفة كنهه إدراك عقول البشرية. 

فهو الله. اسم الإله الواحد القديم» الحي القيوم» العلي العظيم» الدائم الباقي 
السرمدي» مالك الملكء الكبير المتعالي» الموجود المطلق الوجودء الأزلي الذي لم 
يزل آولا وآخبًا باطنًا وظاهرًاء ولا يزال المتحقق بالوجود الحقيقى الواجب الوجود. 
وکل موجود سواه استفاد منه الوجودء فهو من حيث ذاته هالك فان» ومن حيث موجده 
ثابت موجود» وهو أعظم الأسماء؛ لأنه دال على الذات العلية» الجامعة لكمال صفات 
الألوهية. انتهى الغرض منه. 

ع اي ر ر ر 1 2 

وقال أيضًا فى قوله تعالى: #ولزكر أَسَّأكَيرٌ 4 [العنكبوت: 45] فيه خمسة 

أوجه: 


أحدها: إن ذكر الله لنفسه بتوحيده وتعظيمه وتمجيده أكبر وأعظم من ذكر خلقه 


(1) رواه الدارقطنى فى «الأفراد» كما فى «أطراف» ابن طاهر (90/1 رقم 3)» وابن عساكر (125/18)» 
والطبرانى فى «الدعاء» (467/1. رقم 1631). 
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الضعفاء الفقراء وتوحيدهم له؛ لأنه الغني الحميد. 

الثاني: إن ذكر هذا الاسم الأعظم الله» أكبر وأعظم من ذكر غيره من أسمائه تعالى. 
انتهى. وقال الشيخ أبو العباس المرسي لبعض أصحابه: ليكن ذكرك الله سبحانه» فإن 
هذا الاسم الكريم سلطان الأسماءء وله بساط وثمرة بساطه العلم» وثمرته النور» ثم 
النور ليس مقصودًا لنفسهء وإنما هو ليقع الكشف والعيان. انتهى. 

وقال في «مفتاح الفلاح»: وهذا الاسم الأعظم هو أعظم التسعة والتسعين اسمًا؛ 
لأنه دال على الذات الجامعة لجميع صفات الألوهية» وسائر الأسماء لا يدل إيجادها 
إلا على إيجاد المعنى من علم ونحوه. انتهى. 

وقال بعض الأئمة: وأسماؤه تعالى وصفاته كلها فاضلة عظيمة إلا أن هذا الاسم له 
تخصيص زائد تام كامل على سائرهاء كما أن التوراة والإنجيل والزبور والصحف 
والفرقان الكل كلامه كك ولكنه اختص منها الفرقان وفضله على سائرهاء فكذلك هذا 
الاسم من بين سائر أسمائه خصصه وفضله وشرفه. انتهى. 

وقال ابن عطية: والمكتوبة التي لفظها: الله أبهر أسماء الله تعالى وأكثرها استعمالا 
وهو المتقدم على سائرها في الأغلب» وإنما يجئ الآخر أوصافا. انتهى. 

ولهذا كان الأشهر أنه اسم الله الأعظم» قالوا: وإنما لم تحصل الإجابة في أكثر 
الأحيان؛ لعدم استجماع الشرائط» وقد ذكروا لهذا الاسم الشريف من الخصائص 
والمزايا كثيرًا يتبين به وجه أعظميته. 

[الخصائص والمزايا المبينة لوجه أعظمية 
هذا الاسم الجامع الشريف] 

منها: إنه جامع للذات والصفات» كما مرّ في كلام الأئمة» وهو معنى قولنا أنه أعمء 
وسيأتي شرح ذلك في المطلب الثاني إن شاء الله تعالى. 

ومنها: إنه هو الاسم الخاص به تعالى» وقد حقق الله تعالى الخصوصيةء فلم يمكن 
أحدًا من التسمي به مع كثرة الجبابرة والفراعنة المدعين للألوهية» وفي هذا آية باهرة 
وحجة ظاهرة. 

فإن قيل: متى قلنا مثا العزيز من أسماء الله» فلسنا نريد بالله الاسم الذي الكلام فيه 
بل المسمى وهو الذات الواجب الوجوب. 

قلنا: الأمر كذلك» ولكن ما المانع أن يقال: الله من أسماء العزيز» ويراد أيضا 


خحاتمة 37 
بالعزيز مسماه لولا أن دلالة الله على الذات أظهر وأوضح» وهذا معنى كونه أعظم. 

ومنها: إنه يوصف بغيره ولا يوصف به» وهذا كله مبني على أنه الاسم الخاص»› 
وفي هذا الوجه أيضا من البحث مثل ما في الذي قبله» والجواب هو الجواب. 

ومنها: إن كل اسم يصلح للتعلق والتخلق سوى هذا الاسم الأشرفء فإنه 
يصلح للتعلق فقط ولا يصلح للتخلق» ومعنى التخلق: الاتصافء فالعبد يتصف مثلا 
بمعنى: الغفور الرحيم الحليم العدل الكريم» فيستفيد في نفسه كرما وعدلا ورحمة 
وحلمًا إلى غير ذلك» وعند ذلك يكون ربانیًا كما قال تعالى: #إولكن كونوأ رصني 4 
[آل عمران: 79] اف متخلقين. 

وروي فى الحديث: «تخلقوا بأخلاق الوب“ وفى حديث آخر: «إن لله مائة 
خلق: قبن تخلق باعي منیا دعا الجنة»©) أو كما قال ا 

ومعنى كون هذا الاسم الأعظم لا يجوز التخلق به أن الألوهية ليس لمخلوق أن 
يتخلق بهاء وإنما للعباد التعلق بها تعلق الاحتياج والاستناد للإيجاد والإمداد» ثم 
التخلق وإن جاز في سائر الأسماء» فليس معناه أن العبد يتصف بأوصاف الرّب على 
الحقيقة» هيهات هيهات أين صفات المخلوق المحتاج الناقص من صفات الخالق 
الخني الحميد» وإنما ذلك ضرب من التشبه والتقرب يستفيده العبد من سيده الكريم 
المتفضل. 

ومنها: إن هذا الاسم العظيم قد اختص بخاصية غريبة عن سائر الأسماءء وهي أن 
معناه يفهم ولو فك تركيبه ونقص منه شيء» ألا ترى أنه لو أزيلت الألف الأولى مثلا 
يبقى لله» ولو أزيلت اللام الأولى بقي لهء ولو أزيلت اللام الثانية بقي هوء وهو كناية 
عنه تعالى» فإذا أشبعت ضمته صار هوء وهو كناية مستقلة» والكناية وإن احتاجت إلى 
خبر تتم به فائدتها ومعاد يفسرها فهي عند هذه الطائفة غنية عن ذلك؛ لأن المشار إليه 
حاضر عندهم وهو الأول والآخرء فلا خبر ولا مطلب. 

وانظر في هذا إلى ما وقع لبعض الوالهين د قيل له: ما اسمك؟ فقال: هوء فقيل: 
من أنت؟ فقال: هوء فقيل: من أين جئت؟ فقال: هوء فقيل: ما تعني بقولك هو؟ قال: 


)1( لم أقف عليه. 


(2) رواه الطيالسي (ص 14ء رقم 84)» والحكيم (39/4)» وأبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» 
(36/1) قال الهيثمي: في إسناده عبد الله بن راشد وهو ضعيف. 
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هوء فما سئل عن شيء إلا قال هوء فقيل: لعلك تريد الله تعالى» فصاح صيحة وسقط 
إلى الأرض ميئًا. 

ومنها: إن كل حرف منه قد اشتمل على معان وأسرارء كما أن كل اسم من أسمائه 
تعالى مشتمل على المعنى» وقد كشفوا فى ذلك عن أسرار ولطائف لا ينبغى لأمثالنا 
الخواص فيهاء ولكن حيث انجر الحديث إلى ذلك فلا بد أن نذكر طرفًا مما ذكروا 
على طريق الحكاية لكلامهم. 

فنقول: إن الحروف أربعة: ألفء لام» لام» هاءء وهذه أسماء مسمياتها الحروف 
الملفوظة في اسم الجلالة. 

فالألف من حيث إنها اسم فيها معنى الألفة والتآلف والتأليفء وبهذا المعنى ألف 
الله تعالى جميع خلقه على توحيده» والمعرفة أنه إلههم وربهم وموجدهم. 

قال تعالى: #ؤولين سا نهم نلق لسوت ولاس لون هه ذُ 4[لقمان: 5 وقال 
تعالى: # وکین لون سالتھم عن حَلفَه فونه ف مؤْفَكُونَ )4 [الزخرة ف: 87]» وتقدم تقرير أن 
جميع الكائنات حى الجمادات تشهد بهذا. 

وألف تعالى بين عباده المؤمنين على الإيمان به وبرسولهء والتناصر والتعاون 
والتراحم 

قال تعالى: لو آنققّت مان الْارْضٍ بيصا ما لقت يرح فلو به وآ أله أَلْفَ 
E E‏ مَزِرٌ حَكبهٌ 7© [الأنفال: 63]. 

e‏ وألف أيضًا بين الأجساد والأرواح وهو من أبدع التاليف الجمع بين 
السماوي والأرضي والنوراني والظلماني. 

ومن حيث إنها حرف هي استفتاح لحروف المعجم كلها ولا شيء قبله» وفيه إشارة 
من جهة الحق سبحانه إلى أنه هو الأول ولا شيء قبله» والأشياء كلها بعده ومنه كانت» 
TT‏ لقي | 

والألف غيب؛ إذ لا يظهر له مخرجء وهو واحد ولیس بعدد» ولكنه هو مفني 
الأعداد كلها وهو مبدؤهاء وكذا الحق واحد فردء وهو مبدأ الأعداد إيجادًا واختراعًا 
وهو مفنيها اكل سىء ًالك إلا وجه © [القصص: 88]. 

ومن جهة الخلق فيه إشارة إلى آدم هو أول النوع والأفراد منه تولدت» وهو مبداً 
الألف نقطة» وهو إشارة إلى الجوهر الفرد الذي هو مبداً ذوات العالم كلها 
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وفي اللام الأولى بعد اسقاط الألف إشارة إلى لام الملك؛ لأن الباقي هو صورة "لله". فال تعالى 
(لله ما في السماوات وما في الأرض) الآيةء وقال (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 
سيقولون لله) الآيةء وقال (قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله) الآيةء وقال تعالى (وإن 
تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض) الآية» وقال تعالى (ألا إن لله ما في السماوات وما 
في الأرض) الآية» وقال تعالى (لله الامر من قبل ومن بعد). 

واللام الثاني إشارة إلى لام المُلك بعد حذف اللام الأولى؛ فيصير "له" قال تعالى (له ملك 
السماوات والأرض وإليه ترجعون) (له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون) (له ملك 
السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور) (ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون) 
(وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما) الآيةء (إن الله له ملك السماوات والأرض 
يعذب من يشاء) الآية» (له ملك السماوات والأرض ل إله إلا هو يحيي ويميت) (قوله الحق وله 
الملك). 
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فهذا كله ونحوه إشارة إلى لام الملك» فهو تعالى المالك والملك حفيقة. قال تعالى (ملك يوم الدين) 
فرئ بالألف وبحذفها على المعنيين» والهاء هاء الإشارة إلى مطلق وجود الحق وإثبات وحدانيته 
وإحاطته بجميع الأشياء كلها علما وإرادة وقدرة وملكاء وهي من هاء هيبة البهاء وعظمة 
الألوهيةء وذلك بعد حذف الألف واللامين يبقى ""وإذا أشبعت حركتها تولدت الواو وصار "هو". 
قال تعالى (قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت) الآيةء (إنما هو إله واحد) (هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر» سبحان الله عما يشركونء هو الله الخالق) الخ» (قل هو الله أحد). 

وهو اسم مضمر يبين عند أهل الظاهر بما بعده» ولا يحتاج عند الخواص إلى بيان لأنه كناية عن 
الحق» والحق تعالى حاضر عندهم» وهو السابق إلى قلوبهم. 

قالوا وهو حرفان: هاء مخرجها أقصى الحلق» وواو مخرجها الشفتان. فالأولى من أول المخارج 
والثانية من آخرهاء وذلك إشارة إلى أنه تعالى هو الأول والآخرء وأن مبدأ كل شيء منه ومرجعه 
اليه 

وقال البوني في شمس المعارف: الله هو أخص الأسماء وأعظمها اتفاقا» وهو اسم سرياني 
وتفسيره مخرج الأشياء من العدم إلى الوجود وله 
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معاني يجب على أهل الباطن فيها كتمها عن السفهاء» لئلا يتوصلوا بها إلى فعل 
المنكرات والمحرمات» فيسقطوا من عين الله» كما سقط بلعام بن باعوراء لما أراد به 
معصية الله» نعوذ بالله من غضبهء وألا يجعلنا ممن يستعين باسمه العظيم على معصيته. 

وذلك أن هذا الاسم العظيم له حروف أربعة: الألف ولامان وهاءء ولذلك كانت 
الطبائع أربعة» والأقطار أربعة: شرق وغرب وجوف وقبلة» وكانت ملائكة التسخير 
أربعة: جبريل وإسرافيل وعزرائيل وميكائيل» وقد أطال في هذه المناسبات. 

وأمَا كون هذا الاسم العظيم أعم الأسماء» فمعناه أنه جامع لجميع معاني الأسماء 
وتقدم ذلك في كلام الغزالي. 

وقال أيضًا: واعلم أن الأسماء الحسنى هي ألف اسم» منها في التوراة ثلاثمائة» 
وفي الإنجيل ثلاثمائة» وفي ي الزبور ثلاثماثة. وواحد في صحف إبراهيم» وتسعة 
وتسعون في الفرقان. 

وقد جمعت معاني تلك الأسماء كلهاء وأدخلت في التسعة والتسعين اسمًا التي في 
القرآن» واشتملت على فضائلها وأسرارها وثوابهاء وإن الأسماء كلها التي في جميع 
الكتب أولها الله ولهذا كان هذا الاسم أكثر جريانًا على ألسن الناس في جميع الأمور 
من كل ما يحاول من الأشياء لا فى الأقوال ولا فى الأفعال ولا فى الأسباب» كلها يبدأ 
فيها باسم الله تعالى. | | 1 

وقال البوني في «شمس العارف»: فأمًا الله تعالى فهو الاسم الأعظم الجامع لسائر 
الأسماء» ولذلك بدأ به كتابه وختم به كتابه» وتعبد به عباده» وأشار إليه وعرف به 
بقوله: فل هو ا كد 4*0 [الإخلاص: 1]. انتهى. 

ويقال هو الاسم الجامع للذات والصفات» وربما قيل: للذات والصفات والأفعالء 
وهذا كلام مشهور متداول على الألسنة» مستودع في بطون التصانيف كثيرّاء وكثيرًا ما 
يغلط فيه من لا نفوذ له في حقائق الأشياء» فيتوهم أن معنى جمعه لذلك أنه دال على 
تلك الجملة كلها دلالة اللفظ على ما وضع له. 

فلا بدّ من تحرير هذا المقام بعد أن تعلم أن اللفظ الدال إما أن يكون دالا على 
جزئي وهو العلمء وإمًّا شخصي كزيد وعمروء وإمّا جنسي كأسامة وثعالة» أو دالا على 
كلي وهو إمّا مشتق كقائم ومضروب وعليم ورزاق» وإمًا جامد» والجامد إمّا اسم عين 
كرجل وفرسء وإمّا اسم معنى كقيام وقعود وقدرة وحياة. 

فإن كان اللفظ علمًا فله مفهوم هو الشخص الموضوع هو له» وذلك المفهوم هو 
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المصدوق بعينه» فقد اتحد حق الجزئي المفهوم والمصدوقء فإذا أطلق ذلك اللفظ 
فالمفهوم منه: هو الشخص على سبيل المطابقة. وإذا حضر الشخص فقد حضرت 
أوصافه وخواصه وجميع ما يلازمه. 

فاللفظ موضوع للشخص الموصوف بذلكء لكن لا يراد منه الدلالة بطريق العلمية 
المسمى» فيدل اللفظ عليه بطريق الالتزام» إِمَا عقليًا ذهئيًا أو عرفبًا. 
ذلك زيادة عليهاء كما يلاحظ فى الحراث معنى الحرث› وفى الفضل وأبى الفضل 
معنأه الأصلي, وفى حاتم معنى السخاء لاشتهاره به وفى حجة الإسلام كونه حجة له 
إِمّا بعد الحصول» وإمًّا طمعًا وتفاو لاء ولهذا قال الشاعر: 
أتيت أباالمحاسن كي أراه ‏ بشوق كاديج تبني إليه 


فلقاإنرأايترأيت فردًا ولوأرمن بنيهبئالديه 

يريد أنه لم يجد المحاسن. 

ومن هذا المعنى تخير الناس في الأسامي عند تسمية المولود» والملوكء والبلد, 
والفرس» ونحو ذلك قيل: لم تسمون غلمانكم صالحًا ومرزوقا؟ وأبناءكم حربًا ومرة 
وحنظلة؟ فقال: إا نسمي غلماننا لأنفسنا وأبناءنا لأعداتنا. 

ومن هذا قال النبي يِه «إذا أبردتم إلي بريدًا فأبردوه حسن الوجه حسن الاسه»“ 
وكان ية يغير الأسماء التي لا يستحسنهاء قال لرجل: «ما اسمك؟» فقال غاو بن 
عبد العزى» فقال: «بل أنت راشا در 

وقال لاحر : «ما اسمك؟» فقال: حزنء فقال: «بل أنت سا فقال: ما كنت 
لأغير اسمًا سمانيه أبى» فقال سعيد بن المسيب وكان من نسل هذه الرجل: فما زالت 
الحزونة فينا بعد. | 

وسأل عن اسم ماءء فقيل له: اسمه بيسان وماؤه ملح, فقال يَكِلةِ: «بل هو نعمان 
وماؤه عذب»» فكان كذلك ببركته عله 


(1) ذكره العجلونى فی ((كشف الخفاء» (137/1). 
29( لم أقف عليه. 
(3) رواه البخاري 2288/5١‏ رقم 206 


خاتمة 3 

وقالت العرب في مثل لهم: إنما سميت هاننًا لتهنأء وقال الشاعر: 
وللحرب سمينا فكان محارئا إذاماالوغى أمسى من الطعن أحمرا 

وأمثلة هذا كثيرة لو تتبعناها خرجنا عن الغرض. 

وإن كان اللفظ كلنًا؛ أي : دالا على كلي؛ فله مفهوم وهو ذلك الكلي المشترك؛ وله 
مصدوق هو جزئيات ذلك الكلي؛ أي أفراده التي يصدق عليه» فالمفهوم في هذا القسم 
خلاف المصدوق» ومدلول اللفظ فيه إنما هو المفهوم وهو الذي وضع له لا 
المصدوقء فالقائم مثلا معناه: ذات اتصفت بالقيام» فمفهومه القائم الكلي المفهوم في 
الذهن» ومصدوقه قائم خاص موجود في الخارج» كزيد وعمرو مثلاء فالمفهوم متحد 
دائمّاء والمصدوق يصح تعدده. 

وكذا رجل مثلا. فمفهومه الرجل الكلي الموجود في جميع الأفراد أو فرد ماء مبهم 
على الخلاف المتقرر عندهم في وضع النكرة» ومصدوقة كل رجل بعينه» كزيد 
وعمروء مدلوله إنما هو الأول» وهو موضوعه دون الثاني. 

وكذا الضرب مثلاء مفهومه هذا المعنى المفهوم في العقول الكلي» ومصدوقه 
أفراده الواقعة في الوجودء كضرب زيد لعمرو» وضرب خالد لبكر مثلاء والضرب 
بالسيف» والضرب بالعصا ونحو ذلك» ومدلوله أيضا هو مفهوم الكلي لا الأفراد. 

غير أن التلازم واقع في الوجود بين هذه الأمورء فإنه كما تستلزم الذات الصفات 
التي تتصف بهاء كذلك الصفات تقتضي ذاتا تقوم بهاء والكلي إن حصل له وجود في 
الخارج اقتضى أفرادًا يوجد فيها إذ لا يوجد لنفسه» والدلالة والفهم شىء آخرء فالشيء 
يدل على الشيء مطابقة بشرط أن يوضع له ويدل على لازمه بالالتزام إن كان اللزوم 
بيئًا وإلا فلا. 

إذا علمت هذا فاعلم أن الاسم الأعظم وهو الله إن اعتبرناه علم» سواء كان 
بالأصالة أو بالغلبة» ولم نلاحظ فيه شيئًا من الاشتقاق أصلاء فهو دال على الذات 
العلية الموجودة في الخارج الجزئية» التي لا يتصور أن يكون لها ثانِ. 

وهذا هو دلالته لا غير» كدلالة لفظ زيد على شخص زيدء ويله لْمَكَلُ اتدل 4 
[النحل: 60[ . 

لكن الذات العلية مقتضية لأوصاف من التنزيهات» والصفات الوجودية والثبوتية 
والفعلية دل العقل والشرع على ثبوتها كلها للذات العلية وهي مع الذات لا تفارقها؛ 
فالاسم الأعظم دال على الذات المتصفة بهذه الأوصاف كلها. 
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وهذا معنى كونه جامعا للذات والصفاتء والأسماء الحسنى كلها راجعة إلى هذه الصفات الداخلة 
فى هذه الجملة. 

ولما كانت الصفات العليا والأسماء الحسنى كلها ثابتة للذات العلية ثبوتا لا خفاء به عند الموحد: 
حتى كأنه بهذه الصفات كانت الذات الإلهية ذاتاء كان الاسم الأعظم إذا أطلق عند العارف نُقِهُمْ منه 
الذات العلية بكل ما لها من الأوصاف كما ثفهم ماهية الشيء بما لها من الذاتيات عند سماع اللفظ 
الموضوع لها, اا | 

قصحّ بهذا الاعتبار أن الاسم الأعظم دال على الذات والصفات 


خائمة 337 


ما التفت أحد إلى البدايات فانظر ما هنا من الأسرارء وهو أن: الآخرة أشرف من الدنياء قال الله 
تعالى: «إتريذورت عرض لديا وا ريد الك 4 وقال: وا رة خر وأ (4)0 [الأعلى: 17]: 
ثم إن الآخرة: لها البقاء والدنيا: لها الزوال والفناء» والديمومية أحسن وأشرف من الذهاب 
والغناء» ثم إن المعرفة ابتداؤها علم اليقين» وغايتها عين اليقين» وعين اليقين أشرف من علم 
اليقين» والعلم للعقل» والعين للبصر؛ فإن العقل إليه يسعى» ومن أجل العين ينظر فصار عالم 
الشهادة غيب الغيب؛ ولهذا ظهر في الدنيا من أجل الدائرة» فإنه ينعطف آخرها على أولها فصار 
عالم الشهادة مقيدًا بما يجب له من الإطلاق فلا يبصر البصر إلا من جهة» ولا تسمع الأذن إلا 
في قرب بخلافه إذا مشى حقيقة» وانطلق من هذا التقيد؛ كسماع سارية» ونظر عمر إليه من 
المدينةء وبلوغ الصوتء وما أشبه ذلك» وصار عالم الغيب هو عالم العقل» فإنه يأخذ عن الحس 
براهنه لما يريد العلم به» وصار عالم الشهادة المطلق غيبًا في الغيب» وله يسعى العقل ويخدم, 
وأطال في ذلك. 

وقال تلميذه سيدي محمد القونوي - قدس الله سره - في «شرح الفاتحة»: والاسم الله إذا 
جمعت حروفه الظاهرة والباطنة كانت ستة على رأي شيخنا ذه الألف واللامان» والألف الظاهرة 
في النطق لا في الخطء والهاء والواو الظاهرة بإشباع الضمة» فإذا أضيفت إلى هذه الستة الحقيقة 
التي يدل عليها هذا الاسم أعني: الألوهية التي هي عبارة عن نسبة تعلق الحق من حيث ذاته 
بالأسماء المتعلقة بالكون كانت سبعة فافهم» انتهى. 

وقال شيخه - قدس الله سره - في الباب 559: قال الحلاج وإن لم يكن من أهل الاحتجاج 
بسم الله منك بمنزلة كن منها فمن تقوى جأشه واستدار عرشه فخذا التكوين عنه» فمن قوي 
جأشه وتمهد فراشه» قال: كن ولم يبسمل فکان» ولم يحوقل. 

قال شارح هذا الباب الإمام الجيلي قدس الله سره: مبدئ اللباب أشار إلى قوله َة لشبح رآه من 
بعيد: كن زيدّاء وكان الشبح زيدًا آخى عمر بن الخطابء كأن أرسله رسول الله ب وترقب 
وصوله» وحكايته مشهورة» والمراد: أن من كان متحقمًا بربه روا وجسمًا صورة» ومعنى تكون 
له الأشياء بكلمة: كن؛ كما كان ذلك الشبح فصار زيدًا لرسول يِه فقال: كن» ولم يقل بسم الله؛ 
لأن بسم الله مرتبة العارف» وكن مرتبة الله» انتهى. 

ومعنى قول الشيخ قدس الله سره: وإن لم يكن من أهل الاحتجاج؛ أي: فإنه سكران» والسكران 
لا يحتج بكلامه» لكن إذا قبله أهل الصحو دل على صيحته فيقبل» وإذا كان الحلاج مع أن سكره 
ناشئ عن ذوق وشرب وري لا يعول عليه» فكيف بالذي يتساكر قانعًا بمجرد النسبة» أو اللباس 
والڙي» وهو خلي مما يدعيه مليء بالدعاوى التي لا تجديه بتملح بكلام الغير» ويتملح في نفسه 
حسن السير» وإذا كان السكر من أهل الصدق غير مرضي؛ فصاحبه يقال فيه: أنه أرضى والحال 
أنه مقلوب بحاله مقهور بوارد جلاله» فما ظنك بمن لم يشم شمة من ذلكء ولا لاح لسلعة ضياء 
مما هنالك؛ فالواجب على من نصح نفسه أن يفر ممن هذا حاله فراره من الأسد إذ هجره هو 
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ومثاله في الشاهد أن يذكر الاسم العلم الدال على ملك الملوك» فإن من سمعه 
وكان عارفا بذلك الملك وأوصافه وأحواله في زيه وحشمه وسيرته وقوته» يفهم عند 
سماع اسمه ذاته» ويفهم أحواله معها لمقارنتها له في الخيال؛ ولأنه ما صار ملكا إلا 
بها. 

وهذا نوع من الدلالات الالتزاميات العرفيات وهي في حق العارف» أمَا الجاهل 
بالصفات والغافل عنهاء فاللفظ عنده دال على الذات وهى جامعة لما لها من الكمال 
في نفسها وإن لم يفهم من اللفظء فصح أن اللفظ جامع للذات والصفات؛ لأنه دال 


الرأي الأسدء والساعد الأشدء ولا يصحب إلا من شهد له الحال والمقال والرجال؛ أنه من أهل 
الرسوخ في الإقامة والترحال. 

واعلم: أن لهذا الاسم الكريم خواص عجيبة» وتأثيرات غريبة» قال أهل الخواص: من داوم 
على ذكر هذا الاسم الشريف في خلوة مجردًا يقول الله الله حتى يقلب عليه منه حال شاهد 
عجائب الملكوت» ويقول بإذن الله للشيء كن فيكون» وهو ذكر الأكابر من المولهين» وأرباب 
المقامات» وأهل الكشف التامء قال الله تعالى لنبيه اليلة: انل ثد مره في حَوَضْهح يلْعبُونَ 40 
[الأنعام: 91]. 

وذكر بعض العلماء الأعلام: أن من اسم الله في إناء مكرر بحسب ما يسع الإناءء ورش به وجه 
المصروع احترق شيطانه» قال: ولقد أمرت بذلك رجلا كان له غلام يصرع منذ أربع وثلاثين 
سنة» وأعياه أمره؛ فاعتكف ثلاثة أيام» ورش به عليه فاحترق عارضه» ولم يعد إليه» وهو: اسم 
الكمال والتمام. وهو يذهب العلل كلهاء ومن ذكره سبعين ألف مرة في موضع خال من 
الأصوات لا يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه» وإن واظب على ذلك كان مجاب الدعوة» ومن 
دعا به على ظالم أخذ لوقته» ويكتبه بعدد حروف لسائر الأمراض» ويشفي به المريض؛ يعافى 
بإذن الله تعالى. 

ومن قال كل يوم بعد صلاة الصبح: هو الله سبعًا وسبعين مرة؛ رأى بركتها في دينه ودنياه» وشاهد 
في نفسه أشياء عجيبة. 

وقال الشيخ - قدس الله سره - في الباب ثلاثمائة أربعة وتسعين من «فتوحاته»: من أراد أن 
يتولى الله تعليمه شهودًا كما تولى آهل الله؛ كالخضر وغيره» فليترك جميع المعلومات» وجميع 
العالم من خاطره» ويجلس فارغ القلب مع الله بحضور ومراقبة وسكينة» وذكر إلهي باسم اللهء الله 
ذكر قلب» ولا ينظر في دليل يوصله إلى علمه بالله» فإذا لزم الباب» وأدمن القرع بالذكر؛ وهب 
الرحمة التي يؤتيه الله من عند؛ أعني: توقيفه» وإلهامه لما ذكرناء قال الله تعالى: 
اة َم يَنْعِندِن وَعَلَمْئَهُ من داعا ©6 [الكهف: 65] من الوجه الخاص الذي بينه 
وبين الله وهو لكل مخلوق؛ إذ يستحيل أن يكون للأسباب أثر في المسببات» فإن ذلك لسان 
الظاهرء انتهى. 
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على جامعهاء ولا يقال: دال على الذات والصفات في هذا الاعتبار» بل جامع لذلك» 


وبهذا يعبر المشايخ. 
ثم هذا كله إنما هو إن اعتبر أن الاسم اسم للذات من غير ملاحظة الصفات في 
التسمية. 


وأمًّا إن اعتبر بأنه اسم للذات الموصوفة بالصفات من حيث إنها موصوفة بهاء 
فدلالة الاسم حينئذ على ذلك كله بالمطابقة واضح. 

ويتأيد هذا بأن الواصل إلى أذهان الخلق فيما عرف من إطلاق الاسم الأعظم إنما 
هو الذات الموصوفة بهذه الصفات إذ لم يصلوا في العبادة إلى أزيد من ذلك من كنه 
الذات» فيقال: المفهوم هو المسمىء لا يقال: إذا اعتبر الموصوف كان المسمى كليّاء 
والفرض أنه جزئي؛ لأنّا نقول: لم يعتبر الموصوف من حيث المعنى الكلي» بل ذات 
معينة موصوفة بأوصاف معينة» وهذه احتمالات عقلية» والله أعلم بغيبه. 

وأمًا إن اعتبرنا في الاسم الأعظم اشتقاقا بأن لاحظنا أنه المعبود» كما قيل ذلك فيه 
في قوله تعالى: #وهو أله في اَلسَموّتِ وف لض ¢ [الأنعام: 3] أي: المعبود فيهماء 
وتعتبر ذلك من حيث فهم الألوهية منه» أو من حيث إن أصله الإله» ووقع الإدغام كما 
مرّء والإله هو المعبود أو المستحق للعبادة» فلا شك حينئذ في فهم الذات وجميع 
الصفات من هذا الاسم؛ لن الذي يستحق أن يعبد هو المتنزه عن كل النقص»› 
المتصف بكل الكمال» المستغني عن الغيرء المفتقر إليه غيره» وهذا جامع الصفات 
كلها. 

إذا علمت ما في هذا الاسم الأعظم من المعنى» فاعلم أن سائر الأسماء ليست 
كهذا الاسمء ولا ما يحتوي عليه؛ لأنها كلها مشتقة» فكل واحد منها إنما يدل على 
معناه الكلي» ولا يدل على الذات» ولا على غير ذلك المعنى من سائر الصفات» وكذا 
الصفات نفسها كالقدرة إنما تدل على معانيهاء وتقتضي الذات عقلا لا لفظًا. 

فإن قلتّ: المشتق يدل على الذات؛ لأنها جزء مفهومه بدلالة التضمن. 

قلت: نعم» ولكن الذات الكلية لا المعينة التي الكلام فيهاء نعم ربما تفهم بطريق 
اللزوم العرفي» كما مرّ في فهم الصفات من لفظ الذات. 

فإن قلت: وحينئذ فالأمر كالأمر؛ لأنه إذا كان الاسم الأعظم جامعًا لاستلزام الذات 
للصفاتء فالمشتق أيضا جامع لاستلزام معناه للذات. 

قلتُ: نعم» يستلزم الذات» وأين ما بقي من الصفات؟ 
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فبالجملة: الاسم الأعظم دال على الذات» وهي مستتبعة لجميع الصفات» وكل 
اسم سواه فإنما يدل على مفهومه وعلى تقدير أن يستلزم الذات» فقد نفى ما سوى 
ذلك» غايته أنه مستلزم المستلزم فما يكون بلا واسطة أولى. 

واعلم أنَا قد اعتبرنا في هذا الباب الأعمية المنسوبة للاسم الأعظم بمعنى الكثرة؛ 
أي: إنه دل بحسب تفاصيل المعاني على أكثر مما دل عليه غيره ولو اعتبرناها بمعناها 
المصطلح عليه عند أرباب الاستدلال في الصدق والتلازم كان أخص لا أعم؛ لأن 
الجزئي أخص من الكلي كما لا يخفى» والكل أخص من الجزءء والكلية أخص من 
الجزئية» فله الأخصية بكل اعتبار من الثلاثة. 

ثم هذا كله ظاهر فيما بينه وبين الأسماء الدالة على الأسماء المفصلة؛ كالعليم 
والقدير والحي والسميع والبصير ونحوهاء وكذلك المؤمن والسلام والباري والخالق 
ونحو ذلك» وأمًا الأسماء الدالة على الصفات الجامعة» كالعظيم والجليل والرب 
والكبير ونحوهاء فقد يقال: إنها تدل أيضا على جميع الكمال» كما يدل عليه. 

والجواب: إنها لا تدل على الذات بنفسهاء فهو يفوقها في ذلكء. ولهذا يقال: إن 
الفرد أخص من ماهيته» وإن كان الواجب الوجود ليس معروضا للتشخصء وفي هذا 
من المبحث ما لا ينبغي في هذا المقام التجاسر عليه» فلنصرف العنان إلى غير هذاء 
ففي ما ذكرنا - إن شاء الله - الكفاية» وقد أنبأت الشجرة عن الثمرة. 


الفصل السادس 
في كون هذه الكلمة المشرفة أفضل الأذكار 

وفيه بيان كونها أولاها للسالك السيارء وبيان ما فى ذلك من اختلاف السالكين فى 
الاختيار. | ۰ 

أمَا كونها أفضل الأذكار فهو معلوم بالنص والنظرء أمَا النص: فقد ذكر فيه من 
الأحاديث كا فيه كفاية حيث تكلمنا على فضلهاء وناهيك بقوله عةِ: «أفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله”. 

وأمّا النظر: فهو أن ننظر فى معناها على ما مب من تقاريرها عند العامة والخاصة» 
فتعلم أنها أفضل» وحسبك من ذلك ماهو في الفصل الرابع من هله الخاتمة وإنها 


(1) تقدم تخريجه. 
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محتوية على معاني سائر الأذكار» وإنها سارية فيها سريان الاسم الأعظم في سائر 
الأسماءء فهى بذلك رأس الأذكار رأس الأنوار»ء ولا يشبهها شىء من الأقوال ولا 
الأفعال؛ ولهذا أخرنا هذا الفصل؛ ليكون كالإتيان بالشيء بعد بيان 5 

وأمّا كونها أولى للمريد السالك فهو بين من هذا أيضاء ولا بد من ذكر ما فى ذلك 
lo‏ ةلا 1 

فنقول: قد اختلف أهل السلوك بالذكر في اختيار الذكر الذي يلتزم» فمنهم من 
اختار: لا إله إلا الله في الابتداء والانتهاء» ومنهم من اختار: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ية في الابتداء والانتهاء» ومنهم من اختار الاختصار على الاسم المفرد وهو الله 
ومنهم من اختار: هو هو. 

وجه الأول: ما م من الأحاديث والأسرار. 

ووجه الثاني: أن الشهادة بالرسالة من تتمة الإيمان فلا يكمل إلا بها. 

ووجه الثالث: إن اسم الحق - جل وعز - هو المقصود فهو بالذكر أولى؛ ولأن 
ذاكر الأول قد يموت بين النفي والإثبات؛ ولأنه ل وافر ت تانر 
القلب؛ ولأن نفي العيب عمن يستحيل عليه العيب عيب؛ ولأن نفي الأغيار يرجع إلى 
شغل القلب بالأغيار» وذلك ممتنع على المستغرق في التوحيد؛ ولأن من قال: لا إله 
إلا الله فهو مشتغل بغير الحق. 

ومن قال: الله» فهو مشتغل بالحق» فأين أحد المقامين من الآخر؟ ولأن نفى الغير 
إنما يكلف به عند خطوره بالبال» وأهل الله لا يخطر لهم غير الله تعالى» فلا معنى 
عام ا يقولوا الله؛ ولأن الله تعالى قال لنبيه كلاة: لأس تم دَرَهُمَ في 

حَوْضْهع يَلْعبُونَ 7 [الأنعام: 91]ء فأمره بذكر الله ومنعه من الخوض في أباطيلهم» 
والقول بالشريك من الأباطيل وفيه خوض الأولى تركه» والاقتصار على ذكر الله. 

وذكر صاحب «مفتاح الفلاح» هذه الوجوه ثم قال: وجواب من قال بالنفي 
والإثبات عن هذا من حيث المعنى أن النفي للتطهير والإثبات للتنوير» وإن شئت قلت: 
الحا را ا يا ار زور وا ا ا اوللست 
الواحد لا يصلح أن يكون محلا لشيئين فضلا عن أشياء» ومن امتلاً قلبه بصور 
المحسوسات لو قال: الله الله» الله ألف مرة قلما يشعر قلبه بمعناهاء وإذا فرغ القلب من 
غير الله لو قال: مرة واحدة الله يجد من الخير ما لا يستطيع اللسان وصفه. انتهى. 

وقال في محل آخر: القلب مشحون بغير الله» فلا بد من كلمة النفي لنفي الأغيارء 
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فإذا صار خاليًا يوضع فيه منبر التوحيد» ويجلس عليه سلطان المعرفة» وما وضع في 
العموم إلا أفضل الأشياء وأعمها منفعة وأثقلها وزنًا؛ لأنه يماثل بها أضدادًا كثيرة» فلا 
بد أن يكون في ذلك الموضع من القوة ما يقابل به كل ضدء ولذلك قال يك «أفضل 
ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله»“ فظهر مرجوحية من اأعى الخصوص من 
ذكر الله الله وهو من جملة الأقوال التي لا إله إلا الله أفضل منها عند العلماء بالله. 

فعليك يا ولي بالذكر الثابت في العمومء فإنه الذكر الأقوى» وله النور الأضوى 
والمكانة الزلفى» ولا يسعد بذلك إلا من لزمه وعمل به حتى أحكمه؛ فإن الله ما وضع 
رحمته إلا للشمول وبلوغ المأمول» فمن نفى: لا إله عينه أثبت إلا الله كونه. انتهى. 

واعلم أنّا لم نقصد بهذا الفضل إلا تفضيل لا إله إلا الله على سائر الأذكار الخارجة 
عنهاء كذكر التنزيه والتحميد مثلاء وأمّا ما وقع فيه الاختلاف المحكي هنا فمتقارب. 

أمَا قولنا: لا إله إلا الله وقولنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا ينبغي أن يقع 
بينهما اختلاف من محقق» فإن الشهادة بالرسالة مقرونة بالشهادة بالألوهية» ولا يتم 
الإسلام إلا بمجموعهما فهما جملتان متواخيتان متلازمتان حتّى كأنهما جملة واحدة. 

والأولى: في باب المقاصد. 

والثانية: في باب الوسائل» فإن الطرق كلها مسدودة عن الخلق» كما قال إمام 
الطائفة الجنيد #ه إلا من اقتفاء آثاره بك وكيف وهو يياه سر الوجود» ومفتاح الشهود. 
ومظهر الأنوار» وقطب دائرة الأسرار يِه وسنذكر حكم الجملة الثانية - إن شاء الله - 
في فصل على حدة بعد الفراغ من الأولى التي نحن فيها الآن. 

بقي النظر فيما بين لا إله إلا الله» وبين لفظ الإفراد وهو الله وقد رأيت ما قيل في 
ذلك. | 

وقال بعض المشايخ: والتحقيق في ذلك: إن هذا أمر يرجع إلى الذاكرء فإن وجد 
التأثير فى قلبه بلا إله إلا الله لزمهاء وإن وجد التأثير بلفظ الجلالة لزمهاء وهذان 
الذاكران أيضًا ليس في التفاضل بينهما ما يؤدي إلى كون لا إله إلا الله مفضولة؛ لأنها 
أيضا شيء واحدء فإن المقصود من لا إله إلا الله إنما هو الاسم الأعظمء فمن نطق به 
فقد آثبته» ومن نفى غيره فإنما نفاه ليثبت هذا الاسم. 

فالحاصل هو إثبات الله إمّا مع التعرض لنفي غيره أو لا وذلك يختلفء فأمًا من 
يريد الخروج من الشرك بإثبات آلهة» فلا بد له من النفي والإثبات» ولهذا جعلت 


(1) تقدم تخريجه. 
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الكلمة المشرفة ترجمة على الإسلام» وآمًا السالم من الشرك فلا عليه» ولكم قد يقتضي 
حاله النفى والإأئبات»› ويكون فى ذلك شربه وبه مزيده؛ وقد يقتضي الاسم المفرد. 
ويكون في ذلك شربه وبه مزيده» كما أشار إلى ذلك القائل المذكور» وتعين ذلك 
موكول إلى الذوق والوجدان. 

والذي يظهر بالنظر العقلي أن النفي والإثبات صالح في الابتداء وفي الانتهاء مع 
الكمال التام» والاسم المفرد صالح في التوسط بين هذين. 

وبيان هذا أن تعلم أن العباد أربعة: عبد مشاهد للكون غائب عن المكون رأساء 
وعبد بعكسه مشاهد للمكون غائب عن الكون رأساء وعبد مشاهد للكون والمكون مع 

فأمًا الأول وهو المشاهد للكون الغائب عن المكون رأسًا فليس يقع منه الذكر 
بشيء من الوجوه؛ لأنه جاهل كافرء وأمًا المشاهد للمكون فيقع منه الذكر» سواء شاهد 
الأكوان أو لم يشاهدها غير أنه تختلف أحوالهم بحسب مشربهم» فالمؤمن ما دام باقيًا 
مع الأكوان محصورًا في سجن نفسه يناسبه النفى والإثبات» فالنفى يفيده عن غير الله 
تعالى» والإثبات يفيده التحلى بالمعرفة» كما قررنا ذلك فيما مضى من الفصول. 

ثم لا يزال كذلك إن سبقت له العناية من الله تعالى حى تمحى الأغيار كلها عن 
قلبه» فلا يشاهد إلا الله تعالى ويكون ذلك إمَا بعد السلوك والرياضة» وإمّا جذبًا بلا 
سلوك ولا معاناة. وحينئذ يناسبه أن يقول: الله الله إذ لا شيء عنده غير الله تعالى حتّى 
ينفيه وهي حالة من تحقق في هذا المقام» ويمكن أن يستعمل ذلك قبل التحقق به 
ليتحقق به. 

وإذا لم يشاهد إلا الحق تعالى ولم يشاهد غيره أصلا كان في حالة الفناء والله 
تعالى بفضله يتولاه بما سبق له فى مشيئته» فإن أبقاه فى تلك الحالة كن مولهًا وذهبت 
عنه التكاليف الشرعية» وإن رده إلى الأكوان بعد التمكين وجعله مشاهدًا للجانبين 
راسخ القدم في الحالين» فانيًا عن نفسه باقيًا بربه كان كاملا. 

ولا شك أن الحالة المتوسطة هى كاملة بالنسبة إلى التى قبلهاء ولكن هذه الثالثة 
أكمل منها؛ لأنها مرتبة الخلافة الربانية وهي منزلة الأنبياء والمرسلين والصديقين الذين 
هم الوارث» فإن صاحبها هو الصالح؛ لأن يقتدي به وأن يكون حجة الله تعالى على 
عباده» وواسطة بينه وبين خلقه» فيعطى كل ذي حق حقه» يعطى الغيب حقه والشهادة 
حقهاء والشريعة حقها والحقيقة حقهاء وهذا يناسبه النفى والإثبات. 
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إذ من جملة الحق أن يعطى الحق حَقَّهُ من الإثبات» والباطل حَقَّهُ من النفي» وبهذا"' بعثت الرسل» 
ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الإخلاص ذكرا من أذكاره» بل أفضل أذكاره حيث 
قال ٠‏ "أفضل ما قلته أنا والنبيئون من قبلي لا إله إلا الله". ويرث هذا المعنى الوارث من الأولياء 
لأنه على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وبهذا تعلم أن كلمة الإخلاص فيها مشرب العام والخاص كما أشرنا إلى ذلك في صدر الكتاب 
وتسميته بذلك» فالعامي يقولها في بدايته» والمنتهي يقولها في نهايته» ولكن الحال مختلف. فالعامي 
يقولها ليتطهر بها ويتحلى؛ والمنتهي يقولهاء أما في حق غيره فليطهر بها ويحلى» وأما في حق 
نفسه فقياما بشهادته وإعطاءً کل ذي حق حقه. 

وأما المتوسط فلم يقلها لأنه متطهرء فلم يحتج إليها ولم تقع له النيابة فلم يقم بها. 

والكامل لم يترك الاسم المفرد لكونه مشغولا عنه بالأغيار بل للقيام بحقوق الأغيار» وإلا فهو لا 
يشتغل عنه. إذ ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق» فقد حصل له ما حصل للموله باطناء وزاد 
عليه بالظاهر لقوته بتقوية الله تعالى. 

ويتسع في هذا المقام المجالُ للقول“1 ونحن لم نتحقق به» وإنما هو شيء نتعقله فالأؤلى الإمساك 
عنه» بل هو منا كالفضول نستغفر الله منه» وانما ذكرنا هذا الشيء لانجرار الكلام إليه. 

ثم إنك إذا فهمت من هذا الكلام أن الأشياء تتفاضل وتتفاوت باختلاف حال الشخص أمكنك أن نفهم 
من ذلك معنى الاختلاف المشهور الواقع بين الهيللة والحمدلة» ولا شك أن ظاهر كلام العلماء في 
ذكر ذلك الاختلاف هو أنه اختلاف في أيتهما أكثر ثواباء لأنهم يذكرون ما ورد في الحديث من 
عَوْدٍ الحسنات لكل منهماء وهذا أمر خارج عما نحن فيه من الحقائق» فإن ما نذكره من التفاوت 
بين هذه الأذكار إنما هو باعتبار معانيها وأسرارها ونتائجها. 

ووجه الاختلاف“' بين الكلمتين المذكورتين هو أن نقول: من كان مشربّه إثبات الحق وإبطال ما 
سواه وإفراد الله تعالى بالألوهية والففاء عن الأغيار وهم العارفون الموحدون المخلصون 
المتوكلون» فمقامه الهيللة وفيها مزيده» ومن كان مشربه الالتفات إلى النعماء والآلاء وملاحظة 
خمال. الله تعالى وما لدم الكمال» فمقامة الحمدلة وفيها مز بدة. 

ثم كل منهما تستتبع معنى الأخرىء فإن توحيد الله تعالى هو أعظم الثناء وإن الثناء عليه تعالى 
بحصر ذلك فيه توحيد له فافهم. 


6 : وفي نسخة ولهذا 
7 : وفي نسخة أخرى: والقول 
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ولأجل اختلاف الحال كان الاستعظام محلا للتكبير: O‏ ان a E‏ 
للاسترجاع» والضيق محلا للحسبلة الى غير ذلك. فكل يكون في محله أليق من غيره. 

وقد يختلف ذلك باختلاف طبائع الذاكرين وما جبلوا عليه من الأخلاق التي يُطلب غسلها بالذكرء 
ر فل ذلك موكول الى القدرة الفررسى ار رر انلك لے رین هذا المعدى ا كان اا 
صلى الله عليه وسلم يُعَلّم أصحابّه أدعية وأذكارا مختلفة كلا بحسب ما يليق بحاله؛ والله الموفق. 


الفصل السابع 


آداب الذكر على, الجملة وفيه 


آداب الكلمة المشرفة لأ: 





4# لس 


اعلم أن للذكر آدابا كثيرة ذكرها أهل الطريق» منها آداب سابقة على الذكر ومنها آداب مقارنة 
ومنها أداب لاحقةء ثم منها ظاهرة ومنها باطنة. 

فالاداب السابقة تصحيح التوبة وتهذيب النفس بالرياضة وقطع العلائق الظاهرة والباطنة 
والاعتزال وتحصيل العلم المفروض على الأعيان وطهارة الملبس من النجاسة ومن الحرام وأكلٌ 
الحلال. 

اباجيا ا بيج و ملكي باع جعي ور جيل و السو 
مقام ولا درجة ولا كشف ولا غير ذلك» وأن ب بطيب رائحة المجلس والملبس لأن مجالس الذكر لا 

تخلو من الملائكة ومؤمني لجن» وأن يستاك ويستقبل القبلة ويجلس جلسة التشهد أو متربعا. قالوا 
وينبغي إن لم يكن في جماعة أن يكون في خلوة مظلمة لا منفذ لها ويغمض عينيه» وإن كان تحت 
نظر شيخ أن يتخيله بين عينيه وينوي الاستهداء منه وأنَّ الشيخ مُستهدٍ من النبي صلى الله عليه 
وسلم» وأن يختار من الذكر ما يناسب حاله؛ فإن ذكر لا إله إلا الله فليذكرها بتعظيم وحضور» 
تعالى كما مر لنا تقرير ذلك؛ وينوي ب(إلآ اللهُ) إيصالها إلى القلب النحمي الصنوبري الشكل 
ليتمكن في القلب ويسري في جميع الأعضاء 
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ومن الآداب: أن يحسن التلفظ بهاء فيمد لا بقدر الحاجة» ومن الناس من كره مدّها 
كثيرًا لئلا يموت بين النفي والإثبات» ومنهم من قال ذلك فيمن يريد الدخول في 
الإسلام؛ ثم يتلفظ بالهمزةء ثم لا يمد لام إله جدًا ويحذر من مد هائه» ومن تخفيف 
إلا ومد لامهاء كما يفعله العوام من أهل الأغاني» فذلك كله لحن. 

وأمًا اسم الجلالة فإن وقف فعلى حكم الوقف» والسكون هو الأصلء وإن وصل 
كأن يقول مثلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» فالرفع أو النصب على ما مر في 
إعرابها. 

ومن الآداب اللاحقة: أن يسكت عند الفراغ من الذكر سكتة مع الخشوع 
والحضورء متلقيًا لما يرد عليه من واردات الذكرء فإن الله تعالى كما جعل الرياح نشرًا 
بين يدي رحمته المطرية» جعل الذكر نشرًا بين يدي رحمته الغيبية؛ فعسى أن يرد عليه 
فى لحظة ما يتحلى به قلبه مما لا يناله بالمجاهدة الكثيرة والرياضة الطويلة. 
. قالوا: وهذه الآداب كلها إنما يحتاج إليها الذاكر ما دام على اختياره» فأمًا المسلوب 
الاختيار فهو تابع لما يرد عليه في وقته» فقد يجري على لسانه: الله الله الله وقد يجري 
عليه: هو هوء وقد يجري عليه: لا لا لاء وقد يجري عليه: إلا إلاء وقد يجري عليه: 
أواه أواه أو نحو ذلك وقد يقع منه صوت آخر لا ينضبط. وأدبه في ذلك كله التسليم 
للوارد» وبعد انفصاله عنه يكون ساكنًا ساكنا. 

ثم هذه الآداب أيضًا إنما هي لمن يحتاج إلى ذكر اللسانء وأمّا من صار الذكر في 
قلبه فمخارج عن هذا والله الموفق. 


الفصل التامن 
فى ذكر كيفيات مختلفة لذكر هذه الكلمة المشرفة 
وغيرها من الأذكار 

اعلم أن كل ما ذكرناه من الآداب في هذا الفصل الذي فرغنا منه هي كيفيات» غير 
أن الكيفية إمَا أن تكون مقابلتها لها مدخل فى الفضيلة أيضًا فى بعض الأحيان» أو 
تكون لا مدخل لها في الفضيلةء أو لا مدخل لها في المشروعية أصلا تعينت هي 
كالإخلاص» فإن مقابلة غير مشروع أصلا وإن لم يكن لها مدخل في الفضيلة تعينت 
هى فى الوجه الأكملء وإن كان مقابله أيضا يحصل معه الثواب وذلك كالاستقبال فإنه 
أكمل. 
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ومن ذكر الله وهو مستدبر فغير محروم من الثواب» ولكن الاستقبال أكمل» وإن كان للمقابلة مدخل 
في الفضيلة أيضاء فلا نتعين هي على الإطلاق ولكن ينظر إلى اختلاف الحال»ء وذلك كالذكر سرا 
فان له فضيلةء وقد تكون الفضيلة للجهر دوته» فلابد من ذكرهما معاء فعقدنا هذا الفصل لبيان هذا 
الجنس من الكيفيات الت تختلف باختلاف الأحوال. 
فنقول: إن الذكر له كيفيات تعرض له باعتبار نفسه» وباعتبار زمانه أو مكانه» وباعتبار الذاكر. 
أما باعتبار نفسه فكأن يكون بلفظ كذا كالهيلة» أو بلفظ آخر كالتكبير أو التسبيح» وكأن يكون 
باللسان أو بالقلب مثلاء أو بهماء وكأن يكون سرا أو جهراء إلى غير ذلك من الأحوال. 
وأما باعتبار زمانه أو مكانه فكآن يكون فى وقت كذا أو وقت كذا وكذا فى مكان كذا أو مكان كذا. 
وأما باعتبار الذاكر فكأن يكون وحده أو في جماعةء وتقدم غير ذلك من الأحوال ككونه مخلصا 
وحاضرا وتائبا ومستقبلا وغير ذلك» وهي أحوال مضافة للذكر أيضاء كما أن أحوال الذكر 
تضاف أيضا إلى الذاكر. 
ولنذكر هاهنا بعض ما لم يتقدم ذكره» فمن ذلك لفظ الذكر. 
قال بعض المشايخ: إن الأذكار التي تستعمل عند الذاكرين عشرة أجناس» وتحت كل جنس أنواع 
- فأولها: التعوذ وما في معناه» قال ويكون له ثلاث درجات: 
الاولى: التعوذ من العوارض الجسمانية» فيستعمله الصوفي عند النزغات الشيطانية في 
الخواطر الجسمانية إلى أن يحصل له البراءة من ذلك كما قال تعالى (وإما ينزغنك من 
الشيطان نزع فاستعذ بالله) 
والثانية: التعوذ من الخواطر الروحانية. 
والثالثة: التعوذ من خطور ما سوى الله تعالى. 
- ثانيها: البسملة وكل ما في معناهاء وتستعمل لدفع الدعاوى الظاهرة والباطنة بالخروج عن 
الحول واوا وان كله یرد کال 
- ثالثها: الاستغفار» وله ثلاث درجات: 
الأولى: الاستغفار من الكبائر والصغائر 
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الثانية: الاستغفار من الغفلة. 

الثالثة: الاستغفار من كل ما سوى الله تعالى. 

رابعها: الصلاة على النبي ية وهي فى حق الذاكر وجود الرحمة» وتكون لأهل 
الظواهرء ولأهل البواطن» وللأولياء والأنبياء. 

خامسها: التقديس من المطاعم والمشارب» ومن الجهات والتصورات. 

سادسها: التسبيح» وهو تنزيه الحقيقة عن مشابهة الخليقة» وعن مشابهة الأرواح 
والنفوسء» وعن مشابهة العقول» ويرجع إلى تمييز القديم عن المحدث. 

سابعها: الحمد لله» قال: وله ثلاث درجات: 

الأولى: الاتصاف بظواهر أسماء الله الحسنى» ثم الاتصاف ببواطنهاء ثم الاتصاف 
بحقائقها. 

ثامنها: التهليل» ومعناه: إفراد المعبود» وله أيضًا ثلاث درجات: 

الأولى: الخلاص من الشرك الجلى. 

الثانية: الخللاص من الشرك الخفي. 

الثالثة: الخلاص من شرك الأنانيات. 

وفائدته: إفراد المعبود في كل وجود. 

تاسعها: التكبير» ومعناه: التعظيم والإاجلال» وله أيضًا ثلاث درجات: 

الأولى: تحقير الدنيا وما فيها. 

الثانية: تحقير كل ما سوى الله حالا. 

الثالثة: تعظيم المعبود كشما. 

عاشرها: لا حول ولا قوة إلا بالله» وهي ركن الاعتصامء ولها ثلاث درجات: 

الأولى: توحيد الأفعال. 

الثانية: توحيد الصفات بحسب تعلق الأفعال بها. 

الثالثة: اضمحلال كل ما سوى الله تعال» فيكون العبد بالله تعالى وفي ذلك الغني 
الأبدي؛ لأن من كان بالله تعالى فمدده لا ينقطع أبدّاء ولذلك قال يَكلِيةِدِ «لا حول ولا 
قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة»". 

وما ذكره هنا إنما هو الأذكار المعهودة» والخمس الأخيرة منها هي الباقيات 
الصالحات» وقد مضى الكلام فيها ولم ينحصر الذكر في هذه الأجناس؛ لأن القرآن هو 


(1) تقدم تخريجه. 
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أعظم الأذكارء وتقدم أن العبادات كلها قولية كانت أو فعلية أو اعتقادية ذِكْرْ. فالمصلي ذاكر. 
والمعلم والمتعلم ذاكر» والمتفكر ذاكر» وذكرنا ذلك في بيان ماهية الذكر» ومن ذلك كون الذكر 
باللسان أو بالقلب. فنقول: إن الذكر يكون باللسان وهو إجراء ما مر ونحوه على اللسان» ويكون 
بالقلب وهو إجراء معنى ذلك في القلب. فإن اجتمع اللسان والقلب فهو أكمل لأنه هو ذكر 
الحضورء وان انفردا فالقلبي أعظم فائدة من اللساني وأولى» مع كون اللساني أضعف» فلا يُحتقر 
ولا يترك» فقد ورد فيه فضل كثير لأنه الطريق الى ذكر القلب» ولأن اشتغال اللسان به عصمة 
من اشتغاله بالسوء. 
قال في الرسالة: الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه» بل هو العمدة في هذا الطريق» ولا 
يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر. والذكر على ضربين» ذكر اللسان وذكر القلب» فذكر 
الان بة:يضصل الغية إلى استدامة ذكر القلب» والقائير” لذكر القلب» فإذا كان العيد ذاكر ايسان 
وقلبه فهو الكامل في وصفه في حال سلوكه. انتهى 
وقيل لبعض المشايخ: بالدادر اشرائب N‏ اشكر الله على ما وق له مِن ذكر 
اللسان» ولو أجرى مكانه الغيبة ماذا كنت * 
وقال المشايخ: الذكر ثلاث درجات: ذكر f‏ وذكر القلب وذكر السر. قال في مفتاح الفلاح: 
فذكر الحروف بلا حضور هو ذكر اللسان» وذكر الحضور في القلب هو ذكر القلب» وذكر الغيبة 
عن الحضور في المذكور ذكر السر وهو الذكر الخفي. انتهى 
وفي كلام لحجة الإسلام رضي الله عنه في هذا بعد ذكر درجات الذكر وأن أعلاها أن يفنى عن 
نفسه ذاهبا إلى ربه ويفنى عن الفناء أيضاء ثم قال: وإنما مبدأها ذكرٌ اللسان ثم ذكر القلب تكفا ثم 
ذكر القلب طبعا ثم استيلاء المذكور وامّحَاءٌ الذكر. 
وفي الحكم: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه» لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك 
في وجود ذكره» فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع 
وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضورء ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى 
المذكور» وما ذلك على الله بعزيز 


350 خاتمة 

وقد يريدون بذكر القلب: ذكر الله تعالى عند أمره ونهيه وهو من أعظم الذكرء 
ويتعقل في ذلك صورتان: 

إحداهما: ذكر الله تعالى عند سماع أمره؛ لتتحرك داعية الامتثال» وعند سماع نهيه؛ 
لتتحرك داعية الانتهاء» وذلك على حذف؛ أي: ذكر ثواب الله تعالى وعقابه» أو ذكر 
تكليفه» أو ذكر عظمته وربوبيته المقتضية أن يطاع ولا يعصى وهو أرفع. 

الصورة الثانية: ذكر الله تعالى عند الحركة أو السكون إلى فعل أو قول ما من عبادة 
أو معاملة أو إيقاع؛ أي: ذكر أمره ونهيه» فيفعل أو يترك» ويتسع هذا الباب إلى غير 
ذلك» فإنك تذكر عظمة الله تعالى فتخشع» وتذكر نظره إليك فتستحي» وتذكر ضمانه 
فتتكل عليه وتطمئن» وتذكر وعده ووعيده وفضله وعدله» فترجو وتخاف إلى غير هذا 


مما تقدم. 
والذكر في هذا كله ونحوه معنأه: حضور الشيء وهو ضد النسيان والغفلة. والله 
الموفق. 


وقع في كلام أهل هذا الطريق ذكر القلب والسر والنفس والروح والباطن» وقد 
خاضوا في معانيها وتفسيرهاء وأمعنوا في التفريق بينهماء ومن أراد ذلك فلينظر كتاب 
عجائب القلب من إحياء علوم الدين. 

وأوضح كلام في ذلك رأيته قريبًا للمبتدئين من أمثالنا ما وقع في بغية الإمام 
الساحلي ه فإنه قال: قد يجري لنا أثناء كلامنا في هذا المجموع ذكر النفس والقلب 
والروح والسر والباطن» فقد يظن الظان أن اختلاف هذه الأسامي لاختلاف مسمياتهاء 
ولست أريد بها إلا مسمى واحدًا واختلاف أساميه لاختلاف صفات وهو الروح 
الجوهر اللطيف الصافي الشريفء الذاكر العارف» مهبط الأنوار الإلهية الصادر من أمر 
الله تعالى. 

فما دام مائلا إلى جنبه النقص في أغلب الأحوال أعبر عنه بالنفس» ولا يزال مع 
قيامه بوظائف مقام الإإسلام» تضعف فيه جنبه النقص» وتقوى فيه جنبه الكمال حتَّى إذا 
تخلص من مقام الإسلام تساوت عنده الجنبتان فيتقلب بينهماء فعند ذلك أعبر عنه 
بالقلب. 

ولا يزال مع قيامه بوظائف مقام الإيمان تغلب جنبه الكمال على جنبة النقص حتّى 
إذا تخلص من مقام الإيمان اتحدت فيه جنبة الكمال» لكن يبقى معها أثر من ذلك 
النقص» كما يبقى أثر الجراحات بعد البرء» فعند ذلك أعبر عنه بالروح. 
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فلا يزال مع قيامه بوظائف مقام الإحسان حى تذهب تلك الآثار وتتخلص تصفيته» 
فعند ذلك أعبر عنه بالسرء وربما أشكل الأمر فيما رقى إليه أو رقى عنه» فأعبر عنه 
وذلك فى القليل» وفى الكتاب والشنة من ذلك كثير. انتهى. 

وما ذكره واضح إلا ما فسر به لفظ الباطن» فإنه لم يوضحه كما ينبغي» وتوضيحه 
كما استقرئ من كلامهم هو أنه إذا قيل: باطن الإنسان» فالمراد به هذه الأشياء؛ أعني: 
النفس والقلب والروح» وقد يراد به ما فيها من الأخلاق الحميدة والذميمة» وإذا قيل: 
علم الباطن» فالمراد به العلم الباحث عن ذلك كله» وما يتعلق به من الأحكام والآداب 
وهو يقابل علم الظاهرء والله الموفق. 

ومن ذلك كون الذكر سرًا أو جهرّاء فنقول: أمّا الإسرار بالذكر فهو جائز وحسن 
على الجملة لما فيه من السلامة عن الآفات التى يخشى عليها عند الجهرء وقد روي أن 
الذكر الخفى يفضل ذكر الجهر بسبعين ضعفاء وورد أيضًا تشبيه الذكر بالصدقة سرا 
وجهرّاء وقد مدح التصدق سرا حتّى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك. 
فقد يتحتم للتبليغ» كالخطبة» والتعليم» والتعلم» والآذان» والأمر بالمعروف والنهي عن 
بالجهر. 

وقد يندب لك إظهار شعائر الإسلام مثلاء كما في العيدينء وأيام التشريقء 
والرباط» والتلبية» والتذكير ونحو ذلكء فإن لم يكن سبب يقتضيه من الشرع فهو جائز 
في الجملة مع أنه لا يخلو من فائدة عند حضور النية الصالحة» كالتنبيه» وقصد التأثير 

وقد يمتنع لأدائه إلى مفسدة» كتشويش المصلين أو نحو ذلكء أو توقع رياء 
مثلاء ويدل للجواز الحديث القدسي: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 

سے . ۰ لس بی ا ٠‏ 1 1 أ لاله . : 
ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» ‏ وورد أن النبي يي خرج فوجد 


(1) تقدم تتخريجه. 
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فقال ية لأبي بكر طف: «أرفع قليلا»؛ وقال لعمر #ه: «أخفض قلیاد»". 

قال المشايخ أرباب القلوب #:: إنما قال ذلك ليخرج كلا عن اختياره» وذلك حق 
التربية» ويؤخذ منه طلب التوسط بين الجهر المفرط والمخافتة» وخير الأمور أوساطهاء 
كما قال تعالى لنبيه وَكِ: ول نهر بصلايك ولا حافت يها وابتغ بن ذلك سياد €7 
[الإسراء: 110]ء والمراد: القراءة» فكان إذا جهر سمعه المشركون» فيسبون القرآن 
ومن أنزله» وإذا خافت لم يسمع أصحابه. 

وهذا بيان ما مرّ من طلب الجهر عند قيام دواعيه» وطلب السر عند توقع آفات 
الجهر» ومن الآفات: ذهاب الخشوع والوقار بقوة الجهرء ولذلك قال بي: «أربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائهبا» 22 الحديث المشهور ولم يأمرهم كيا 
بالإسرارء بل بالجهر على سبيل التوسط. 

وبالجملة: فما أدى إلى وقوع مفسدة:؛ أو فوات مصلحة يتركء وما لا فهو تابع 
لحال الذاكر وبحسب شربه» ومن كان وحده فلا محذور عليه في السر والجهرء وإنما 
ينظر إلى ما هو واقع في قلبه. 

وقد قال في «مفتاح الفلاح»: ينبغي للذاكر إن كان وحده إن كان من الخاصة أن 
يخفض صوته بالذكرء وإن كان من العامة أن يجهر به. 

قلت: لأن قلب العارف حاضر معمور بالذكرء فالسر يكفي فيه» وقلب العامي قاس 
مشغول بالوساوس» فيحتاج إلى الصوت ليتأثر القلب بقوته» كالحجر لا يكسره إلا 
الصدمة القوية» وليشغل باله بما يسمع من الذكر وإلا ضل في أدوية الوساوس ولم يدر 
ما يقول» والله الموفق. 

ومن ذلك كون الذكر في وقت ما من الأوقات» فنقول: إن الذكر مشروع بالأصالة 
في سائر الأوقات ما لم يعرض عارض من خارج» وذلك دليل شرف الذكر وفضله. 
ولا شك أن الأوقات بحسب الفضيلة تتفاوت» فمن الأوقات ما هو أشرف وأدعى 
للحضورء كالأسحارء وما بعد صلاة الغداة» وما بعد العصرء وأنفع الأوقات للذاكر ما 
وجد فيه فراغ سره» والمزيد من ربه» وذلك لا يتقيد بزمان ولا يختص بأوان فهو 


(1) رواه الترمذي في «السنن» (281/2). 

(2) رواه البخاري (1091/3» رقم 2830)» ومسلم (2076/4» رقم 2704)» وأبو داود (87/2» رقم 1526)» 
وأحمد (394/4» رقم 19538)» والنسائي في «الكبرى» (398/4» رقم 7679)» وأبو يعلى (231/13, 
رقم 7252)» وابن ا عاصم (274/1» رقم 618« 
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بحسب الفضلء فإن نفحات الله تعالى قلما تأتي إلا بغتة لتلا يدعيها العباد بوجود 
الاستعداد كما في الحكم. 

ومن ذلك كون الذكر في مكان ماء فنقول أيضا: إن الذكر مشروع على الإطلاق في 
كل مكان ما لم يعرض عارض من خارج» فإن كان الموضع نجسًا فلا يذكر فيه 
الا سي ماين لتر ال و ا ا و رارج و 
قال تعالى: لَه يصَعَدُ لكر الطيبُ © [فاطر: 10]ء فلا يعلق به من نجاسة الموضع 
شيء» وينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الوارد. 

ومن المواضع المستحسنة القمنة بالخير المساجد وهي محل الذكر كما قال تعالى: 


8 في سودي أن أله ترق ورفاسم 4 [النور: 6 وكذا مشاهد الخير ومحضر 
أهل الخيرء وأنفع بقعة للذاكر بقعة يجد فيها قلبه وحضور فكره» وأكثر ما يكون ذلك 
واب و ب 
يدخل موضعًا يستكن فيه وهو الخلوة المشهورة عند أهل الطريق 

ويقولون: إن الخلوة على الحقيقة هي محادثة السر مع الله تعالى بحيث لا يرى 
غيره. 

وصورة الخلوة هو ما يكون وصلة إلى هذا المعنى من قطع العلائق والشواغل 
والاعتزال وهي الخلوة الظاهرةء والحكمة فيها: أن يترك الكائنات التي تنتقش في 
القلب والغيبوبة عنها يكون سببًا بفضل الله تعالى لإمحائها عن القلب» وبذلك تحصل 
الخلوة الحقيقية. 

وصفة بيت الخلوة أن يكون ارتفاعه قدر قامة صاحبه» وطوله قدر سجوده» وعرضه 
على قدر جلسته» وأن يكون مصمئًا لا ثقب فيه ينفذ منه الضوءء فإن كان أغفلهء» وأن 
يكون بعيدًا عن الأصواتء وأن يكون بابه وثيقا قصيرًا في دار معمورة بالناس» قالوا: 
والأحسن أن يبيت أحد قريبًا من باب الخلوة. 

وأمّا شرط دخولها وآداب ذلك فلم نتعرض له مخافة الطول؛ ولأنا لم نتصد لهذه 
المقاصد بالذات» وإنما ينجر الحديث إلى طرف منهاء فنذكره تتميمًا للفائدة. 

ومن ذلك كون الذاكر وحده أو مع غيره فنقول: إذا نظرنا في الذكر على ما مرّ من 
أن كل عبادة ذكرء فلا بد أن نقول هنا أيضا: إنه قد يكون الاجتماع للذكر يقتضيه سبب 
شرعي» كالجماعة للصلاة» ولتعلم العلم ونحو ذلك» وقد لا يكون له سببء كالاشتغال 
بالأذكار المعلومة من التهليل والتسبيح ونحو ذلكء فهذا النوع الانفراد فيه جائز قطعًاء 


304 


وحسنٌ في الجملة لبعده عن الآفات ولأنه فعل السلف الصالح. 

وأما الاجتماع للذكرء فإن كان على ما مر من الاجتماع لتحصيل العلم أو لذكر وعد الله ووعيده أو 
آلائه أو جلاله وعظمته أو حكمته أو أيامه على وجه التعلم أو على وجه التفكرء فلا خفاء في 
جوازه وخسنه مع السلامة من الآفات كالرياء والتصنع والتبطل عما هو أهم أو نحو ذلك. وإن 
كان على ذكر اللسان تداولا فهذا هو محل اضطراب العلماء واختلاف الشيوخ. 

فمنهم من ينكر ذلك ويَعْتلُ بأنه يدعة لم يعمل بها الصحابة» ولو كان من القربات ما تركوه وَهُم 
أحرص الناس على الخيرء ومنهم من يُجيزه بل ويستحسنه للأحاديث الواردة في مجالس الذكر 
والترغيب فيها وعظيم ما امتن الله تعالى به على أصحابهاء وهي كثيرة منها: 

حديت أبي هريرة المشهور أن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما 
يذكرون الله تعالى تنادوا هَلْموا إلى حاجتكمء فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. الحديث بطوله. وفيه 
يقول الله تعالى: ما يقول عبادي؟ قال يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. وفيه 
يقول» أي رب العزة تعالى» أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس 
منهم إنما جاء لحاجة» قال: "هم القوم لا يشقى بهم جليسهم". ولا إشكال أن ما فيه من الثناء عليهم 
والغفران لهم ولغيرهم ببركتهم يدل على الجوازء ويدل على كونه مطلوبا مرغبا فيه شرعاء فيؤخذ 
ومنها حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من 
أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومَنّ به علينا 
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قال: «الله ما أجلسكم إلا ذلك؟» قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك قال: «أمَا إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله كك باهى بكم الملائكة». 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري هه قال: قال رسول الله يه تسليمًا: «يقول 
الله كك يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من آهل الكرم» فقيل: ومن أهل الكرم يا رسول 
الله؟ قال: «أهل مجالس الذكر»©. 

ومنها حديث أنس بن مالك ذه أن رسول الله بيه تسليمًا قال: «ما من قوم اجتمعوا 
يذكرون الله كلك لا يريدون بذلك إلا وجه الله إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا 
مغفورًا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات)©. 

وعنه أيضًا أن رسول الله بل قال: «إن لله تعالى سيارة من الملائكة يطلبون حلق 
الذكرء فإذا أتوا عليهم حفوا بهمء ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك 
وتعالى» فيقولون: أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك» ويتلون كتابك» ويصلون 
على نبيك محمد بيا ويسألونك لآخرتهم ودنياهم» فيقول الله تبارك وتعالى: غشوهم 
رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم»”. 

قلث: لا يخطر ببالك من ذكر السماء في هذا الحديث شيء من التجسيم ولا 
الجهةء فإن السماء هي محل مناجاته تعالى» وتلقى خطابه» ومقر سفرته لا محل له 
تعالى وتنزه عن المكان والزمان. 

ومنها حديث عبد الله بن عمر 4ه قال: قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ 
قال: «غنيمة مجالس الذكر المجنة)©. 

ومنها حديث جابر #ه قال: خرج علينا رسول الله ية فقال: «يا أيها الناس» 
إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكرء فاغدوا وروحوا في 


)1( لم أقف عليه. 

(2) رواه أحمد في ((مسنده)) (2/25). 

(3) رواه أحمد (142/3» رقم 12474) قال المنذري (290/3): رواته كلهم ثقات إلا ميمون المرائي؛ 
وهذا الحديث مما أنكر عليه؛ وقال الهيثمي (36/8): رجاله رجال الصحيح غير ميمون بن 
عجلان وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحدء وأبو يعلى (165/7» رقم 4139)» والضياء (239/7: رقم 
3 ). والبيهقي في «شعب الإيمان» (472/6. رقم 8946). 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» (268/6). 

(5) رواه أحمد (177/2» رقم 6651) قال الهيثمي (78/10): إسناده حسن. 
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ذكر الله تال 

ومنها حديث أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهما - أن رسول الله َة قال: «لا 
يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة. 
وذكرهم الله فيمن عنده»©. 

وهذا يتناول تارة: على ظاهرة» وتارة: بالتذاكر في العلم» وتارة: بذكر الآلاء والنعم. 

وكذا التسبيح والتحميد والتمجيد الواقعة في الحديث الأول قد يتناول بالتذاكر في 
التوحيد. 

قال الشيخ زروق في «قواعده»: وهذا من أبعد التأويل» فتأويله غير مقبول لبعده 
عن الأفكار حى لا يخطر إلا بالإخطار» وذلك من مقاصد الشرع بعيد جدًا. انتهى. 

ووجه بعده أن هذه العبارات إنما تستعمل عرفا في التكلم بالأذكار المعهودة» يقال: 
كبر تكبيرّاء إذا قال: الله أكبر» وسبح تسبيحًاء إذا قال: سبحان الله» فكأن الظاهر منها أن 
المراد به قول أهل المجلس: سبحان الله والله أكبر» وهذا هو المراد بالاجتماع للذكر. 

ولك أن تقول: إن التحميد المقرون بها ليس عبارة عن ذكر لفظ معلوم» ويبعد أن 
يراد به قول القائل: يا مجيد يا مجيدء فلم يبق إلا أن يراد به التمجيد بالمعنى» وذلك 
صادق بذكر لفظ يدل عليه نحو سبحان الله» وبالثناء على الله تعالى كيفما كان» ومنه 
ذكر ما يجب لجلاله تعلمًا وتعليماء ووعظا وتذكيرًا ونحو ذلك» فلم يتعين حمله على 
الذكر اللساني؛ بل ولا ترجح لتكافئ الاحتمالات» وإذا كان كذلك فيه فما قرن به من 
التحميد والتسبيح مثله» فإن ذلك مقتضى القرآن. 

فإن قيل: لو أريد بالتحميد مثلًا: الثناء على الله تعالى» لقيل: حمد لا تحميد. 

قلت: هو بمعناه والتفعيل أبلغ» وأيضًا هذا إنما هو في كلام العلماءء وأمًا الواقع في 
الحديث فهم يحمدونك كما مرّ. 

والحق أن ليس في الأحاديث الواردة نص في المسألة؛ أعني: في الاجتماع لذكر 
من الأذكار اللفظية لاحتمال كل منها التأويل» فإن الذكر أعم من هذا كما مر في 
تعريفه» فالوجه في المسألة أن يقال ما قاله جمع من أعلام الأثئمة» وعظماء الأمة من أن 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (367/4)» وأبو يعلى (433/4). 

(2) رواه الطيالسي (ص 2296 رقم 2233)» وأحمد (92/3.: رقم 11893)» وعبد بن حميد (ص 2272 
رقم 861)» ومسلم (2074/4» رقم 2700)» وأبو يعلى (444/2› رقم 1252)» وابن حبان (136/3, 
رقم 855)» والترمذي (459/5: رقم 3378). 
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البدعة المذمومة ليست هي كل ما لم يفعله السلف» وإنما البدعة المنهي عنها المذموم 
صاحبها ما نقضت سنّة ثابتة أو أفضت إلى نقضها. 

ولذا يقسمونها إلى الأحكام الخمسة»ء فإنها إن أدت إلى رفع فريضة فهي حرام؛ أو 
إلى رفع مستحب فهي مكروهة وإلا فلا ذم فيهاء وقد تجب أو تندب. 

وعلى هذا نقول: ليست البدعة القبيحة ما لم يفعله السلف» بل ما فعلوا ضده؛ أو 
هوا عنه» أو أمروا بضده وحينئذ الاجتماع للذكر غاية ما فيه أنهم لم يفعلوه وهو لم 
ينهوا عنه» ولا أذى إلى رفض شيء مما ثبت في الدين» فلا بأس به إذا لم يعرض له ما 
يقبح به. 

[مسألة الذكر بصوت واحد]: 

وأمّا ذكرهم بصوت واحد فهو المقصود في هذه المسألة» ولا تدل عليه الأحاديث 
أيضا إلا أنه قال الشيخ زروق في «القواعد» ما نصه: فإن قيل: يجتمعون وكل على 
ذكره» فالجواب: إن كان سدًا فجدواه غير ظاهرة» وإن كان جهرًا وکل على ذكره فلا 
يخفى ما فيه من إساءة الأدب بالتخليط وغيره مما لا يسوغ في حديث الناس فضلا عن 
ذكر الله تعالى فلزم جوازه» بل ندبه بشرطه. انتهى. 

إذا تقرر هذا فنقول: إن ذكر الجماعة بلسان واحد قد وقع في زماننا على ثلاثة 

النوع الأول: القرآن العزيز: 

أحدها: القرآن العزيز» وذلك فى التجويدء وفى قراءة الحزب مثلا وهو مستحسن 
عند العلماء لما فيه من تعاهد القرآن» وإظهار الشعائر والتعلم حفظًا وتلاوة» والبركة 
المرجوة وغير ذلك من الفوائد» وهذا حيث لم يحصل بها محذور» كتشويش المصلين 
أو رفع الصوت في المساجد أو نحو ذلك. 

النوع الثاني: الوظائف والأحزاب: 

انيها: الوظائف والأحزاب التي وضعها الأشياخ للمريدين وهي أيضا حسنة ما لم 
يكن بها محذورء كتشويش المصليء أو تشويش قلب الذاكر أو نحو ذلك. 

وابن الحاج في مدخله من المنكرين لهذاء وذكر أن الإمام المرجاني التونسي كان 
يعتذر عن قراءة أصحابه الوظيفة بأنهم إن لم يشتغلوا بها مجتمعين بعد صلاة الصبح 
مثلاء وانفرد كل لنفسه فالنعاس يغلبه فيتعطل. 

وذكر أن ابن أبي جمرة كان ينكر هذا الاعتذار ويقول: إن الذكر الخفي يفضل ذكر 
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الجهر بسبعين ضعمًا فلو نعس الفقير ما عسى أن ينعس في ذلك الوقت» فإنه يحصل به 
فيما وقع منه من الذكر الخفي فيه وإن قل أكثر مما يحصل له في الجهر والاجتماع مع 
السلامة من الآفات الواقعة عند الاجتماع والانتقال لموضع الاجتماع» والله أعلم. 

النوع الثالث: الذكر في مجالس السماع: 

ثالثها: الذكر في مجالس السماع وهو المعروف عند أهل الوقت ب «الحضرة»»؛ وفي 
هذا كان كلام المشايخ ونزاعهم» أمَا ما كان منه بالذكر المجرد» كالهيللة» والصلاة على 
النبي ية ونحو ذلك» فهو أقرب إلى الجوازء وأشبه بالأحاديث السابقة. 

ومن أحسن الكيفيات فيه ما ذكر الإمام الساحلى 4 وهو: إن الفقير إذا اشتغل 
بالإرادة فحقه أن يقطع العلائق كلهاء وينبذ اللذات والراحات» ويهجر المألوفات» 
ويستعمل العزلة والخلوة» وذلك أمر شاق على النفس في الابتداء فإنها شديدة الحنين 
إلى ما تألفه من البطالة والأنس بالخلق» ويخشى عليها إن هجم بقطع جميع ذلك على 
الدوام أن تنفرء فوجب ترويحها حيئًا بعد حين بالاجتماع ليكون ذلك لها استجلاباء 
ولا يكون على الدوام لئلا ترجع إلى طبعها من الألفة» بل يكون ذلك بحسب الحاجة. 

ثم لا يجب ألا يكون الاجتماع بالبطالة» وترك ما هو عليه» فإنه لا بد من مواصلة 
الأوراد» والدوام على العمل بلا فترة» فلزم أن يكون الاجتماع على الذكر الذي كان 
يستعمله المريد في خلوته بنفسه حنَّى كأنه لم يخرج عن خلوته ولم ينتقل عن حالته 
غير أن ما كان يعمله مع إخوانه ليفيد النفس تأنيسًا بهم. 

وصفة الاجتماع أن يعقدوا الميعاد ليوم معلوم» فيحضرون من الطعام ما تيسر مع 
غاية البعد عن التكلف والرياء والتباهي» وصفة ذلك: أن يأخذ القيم بأمرهم ما يطرح 
فيه ذلك» فيجعله في مكان مظلم ولا يحضر هنالك أحدء فمن جاء بشيء وضعه قليلا 
أو كثيرًا فلم يدر ما أتى به كل واحدء ويأكلونه عند الفراغ من الذكر. 

وصفة الذكر أن يجلسوا حلقة» ثم يرفعوا أصواتهم بذكر واحد من الأذكار التي 
عندهم» كالهيللة أو الصلاة على النبي ياي خافضين رؤوسهم غاضين أبصارهم على 
غاية الوقار والسكينة والخشوع من غير اضطراب ولا حركة إلا أن تنزل على أحد حالة 
غالبة تزعجه من غير اختيار» وليس لأحد أن يتمنى نزول ذلك ولا أن يتعاطاه» بل 
يستعيذ بالله من شر الوسواس والخواطر الشيطانية. 

وأمّا السماع بالأغاني وإنشاد الأشعار فهو أدخل في الابتداع وأحق بالنزاع وهو 
معشش الوساوس» ومعرس التخليط والتلبيس إلا من عصمه الله تعالى وقليل ما هم. 
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فلذلك كان إنكار السماع من كثير من العلماء وتحذيرهم منه» ولا سيما في حق العوام 
الباقية نفوسهم القائمة حظوظهم» وكثر استعماله لكثرة الغرور وطفوح الجهل حتّى 
ربما رأوه من أركان الطريق» وربما توغلوا فيه حتّى تعاطوه بالآلات الملهية, 
والأصوات الحسنة من الأحداث الملاح حى كأنهم في نحاضر المنادمة» وما أبعد هذا 
عن الدين وأهله. 

وقد يكون الفتى من أهل البطالة والغواية واللهو والشرب» ثم إنه يتوب على 
أيديهم» فيحضرونه في أمثال هذه المجالس» وهذا الغناء وهذا اللهو فلا تزداد نفسه إلا 
قوة ولا شهوة إلا طفوحًا. 

نعم» كان قبل التوبة منكسر القلبء معترفا على نفسه بالإساءة» متمنيًا للخير 
والصلاح واللحاق بأهله» والخير كله في هذا الوصفء وفي الحديث القدسي: «أنا عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلي» ثم إنه إذا تاب ظن أنه قد التحق بالصفوة” وبرئ من 
العيوب بمجرد خروجه عن الحالة الأولى إلى الثانية» وهذا العجب والاغترار هو 
العيب كله»ء والشيطان يكتفى منه بذلك فلا يوسوس له أن يتعاطى تلك المعاصى 
السابقة؛ لأن هذا العجب والاغترار أعجب إليه إذ لا يتمنى الانتقال والتوبة عن 37 
الحالة أصلاء وعدم الوسوسة بذلك تزيده اغترارًا وإعجابًاء نسأل الله العافية. 

ولهذا قال إمام الطائفة الجنيد #ه: إذا رأيت المريد يحب السماعء فاعلم أن فيه بقية 
من البطالة. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي #ه: سألت أستاذي - رحمه الله - عن 
السماع» فأجابني بقوله تعالى: اتم ألْمَوا ءابا هر مالين ی ل اترم رو 47 
[الصافات: 69ء 70]. 

وقال أيضًا #: رأيت في النوم كأن بين يدي كتاب الفقيه ابن عبد السلام وأوراقا 
فيها شعر مرجزء وإذا بأستاذى - رحمه الله - واقفاء فتناول كتاب الفقيه بيمينه» وتناول 
الأوراق بشماله» فقال كالمنتهر: أتعدلون عن العلوم الزكية» وأشار بيده اليمنى إلى 
كتاب الفقيه إلى الأشعار ذوات الأهواء الردية» وأشار بيده إلى أوراق الشعرء ثم رمى 
بها الأرضء ثم قال: فمن أكثر من هذه فهو عبد مركوز لهواهء أسير شهوته ومناهء 
(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (203/1). 


(2) الصفوة: هم المتحققون بالصفاء الذي عرفته» وتختلف رتبهم في ذلكء فإن أهل الله على مراتب 
يجمعها حضرة الصفاءء وصفوة أهل الله تعالى هم الصفوة على اختلاف مقاماتهم. 
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يسترقون بها قلوب الغفلة والنسوانء ولا إرادة لهم في فعل الخير واكتساب العرفان» 
يتمايلون عند سماعها تمايل اليهود ولم يحظ أحد منهم بما حظي أهل الشهود لئن لم 
ينته الظالم ليقلبن أرضه سماء. 

قال: فأخذني حال وجد وبكاءء وأنا أقول: ألا إن النفس أرضية والروح سماوية. 
فقال: بلى إذا كانت الروح بأمطار العلوم دارة» والنفس بالأعمال الصالحات نباتة» فقد 
ثبت الخير كله»ء وإذا كانت النفس غالبة والروح مغلوبة» فقد وقع القحط والجذب» 
وانقلب الأمر» وجلب الشر كله. 

فعليك بكتاب الله الهادي» وكلام رسوله الشافي فلن تزال بخير ما لزمتهماء وقد 
أصاب الشر من عدل عنهماء وأهل الحق إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه؛ وإذا سمعوا 


.ا كر 


كس م ل ساسك ف ,ر ور 
الحق أقبلوا عليه # ومس يقرف حستَة تَرْدلَهه فيا حْسَئَا # [الشورى: 23]. انتهى. 
مؤثرًا للسماع» ففيه نزغة يهودية؛ لأن الله تعالى يقول: سوت لِلْكَزِبٍ أَكَللُونَ 


لِلِمّحَتِ # [المائدة: 42]» فالقوال يذكر العشق وما هو بعاشق» والوجد وما هو بواجدء 
والمحة:والدهن " وماهى كذلكه واصحانه مهرون كذلك: 


(1) الزهد: هو إسقاط الرغبة في الشيء بالكلية» هذا التعريف المذكور للزهد هو ما تشير إليه الطائفة: 
وقال غيرهم: الزهد إمساك النفس عن اشتغالها بملاذ البدن وقواها إلا بحسب ضرورة تامة. 
وإنما عدلت الطائفة عن هذه العبارة؛ لأنهم لا يعدون مجرد الترك زهدًا؛ لأن التارك للشيء عندما 
يتركه بجوارحه ربما کان مشغوفا به بقلبه» فلا يكون ممن سقطت رغبته فيه بالكلية» وهي على 
كل من التفسيرين» فإن الزهد يزيد على القناعة بترك كثير من الكفاية؛ لكون القناعة وقوفا عند 
الكفاية» أو وقوفا مع ما حضر. وقال الرئيس ابن سينا في «الإشارات»: «الإعراض عن متاع الدنيا 
وطيباتها». 
يخص باسم الزهد» ثم قسم هذا الإعراض على قسمين» وقال: «بعض المعرضين إنما أعرض 
معاملة ماء كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة» قال: وهذا هو الغرض من الزهد عند غير 
العارف». 
وأما القسم الثاني: فهو زهد العارفين» وهو أن العارف لا يكون إعراضه عن متاع الدنيا وطيباتها 
لذلك الغرض الذي نحاه غيره» بل لغرضين آخرين: 
أحدهما: في حالة التوجه إلى ربه. وثانيهما: عند رجوعه من عنده. 
أما ما هو له عندما يتوجه إلى الحقء فإنه يعرض عن كل ما سواه تنزيهًا لسرّه عن الاشتغال بغير 


ربة. 
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وفي الرسالة عن أبي إسحاق الأولاسي قال: رأيت إبليس في المنام على بعض سطوح الأولاس 
وأنا على سطح وعلى يمينه جماعة وعلى يساره جماعة وعليهم ثياب لطاف» فقال لطائفة منهم 
قولواء فقالوا وغنوا فاستفرغتني طيبة حتى هممت أن أطرح نفسي من السطح., ثم قال ارقصواء 
فرقصوا أطيب ما يكون» قال لي: يا أبا الحارث» ما أصبت شيئا أدخل به عليكم إلا هذا. انتهى 
ولما اجتمع أبو عمرو ابن تجيد والنصر أبادي رضي الله عنهما قال النصر آبادي: أنا أقول إذا 
اجتمع القوم فواحد يقول ويسكت الباقون خير من أن يغتابوا أحدا. فقال ابن تجيد: لان تغتاب ثلاثين 
سنة أنجى لك من أن تُظهر في السماع ما لست به. 

وسئل أبو علي الروذباري رضي الله عنه عن السماع فقال: ليتنا تخلصنا منه رأسا برأس. 

وقال الشيخ أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: 
السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهمء مباح للزهاد لحصول مجاهدتهم» مستحب لأصحابنا لحياة 
فلوبهم. انتهى 

وهذا هو فصل الخطاب» والتوسط بين الخطأ والصواب. 

ونحوه قول الشبلي رضي الله عنه وقد سئل عن السماع: ظاهره فتنة وباطنه عبرة» فمن عرف 
الإشارة حل له استماع العبرة» وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية. 

وقال بعضهم: لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حيء فنفسه ذيحت بسيوف 
المجاهدة وقلبه حي بنور الموافقة. 

واتفقوا أنه لابد للسماع من زمان ومكان وإخوانء ولذلك قيل للجنيد رضي الله عنه: مالك لا 
تسمع؟ فقال: ممن؟ فقيل: من الله تعالى» فقال: مع من؟. 

وقالوا: السماع على قسمين» سماءعٌ بشرط العلم والصحوء فمن شرط صاحبه معرفة الأسامي 
والصفات وإلا وقع في الكفر المحضء وسماءٌ بشرط الحال» فين شرط صاحبه الفناء عن أحوال 
البشرية والتنقي من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة. وهذا والله أعلم إنما هو في سماع الأشعار 
المشتملة على الأوصاف الصالحة لأهل النفوس ولأهل الارواح» قد عَلِم كل أناس مشربهم. وأما 
الأشعار الوعظية المشتملة على التذكير بالل تعالى والترغيب فيما عنده والتنفير عن الدنيا 
والتحضيض على التقوى فهي سليمة الجناب تصلح للعوام والعبّاد والزهاد. 

وبالجملة» السماع ورطة لأهل النفوس والشهوات» وهو روضة لأهل الفهم عن الله تعالىء وهؤلاء 
يسمعون من كل شيء ولا يتوقفون على طيب النغم. 
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سامع آخرء ومن قال إنه يسمع بربه فهو نهاية درج سمع العقل» لكن للعقل سمعان» سمْع من حيث 
فطرثه وسمّع من حيث الوضعء فالذي من حيث الوضع هو الذي قيل عنه: يسمع بربه» وقوفا عند 
ومن كل شيء وعلى كل شيء لا يتغيرء وعلامته في ذلك البهت وخمود البشرية. والذي يسمع 
بنفسه لا بعقله لا يسمع إلا في النغمات والأصوات العذبة الشهيةء وعلامثه أن يتحرك عند السماع 
بحالة فناء عن الإحساسء ومهما أحس المتحرك في السماع فإنه مسخرة للشيطان. وإن لم يُحس 
وقي عن كل شيء فهو صاحب نفس وتحت سلطانها وحاله صحيحٌ صحيح الفناءء ولا يأتي بعلم 
أبدا عقب هذا الفناء والحركة في السماع. فإن ادعى أنه اتی بعلم فلم يكن فانيا ولم يكن سمع بعقله. 
فإنه قد تحرك فلم يبق له إلا أن يكون كاذباء فإن سماع النفس لا يأتي بعلم البتة» وسماع العقل لا 
تكون معه حركة؛ فمن جمع بين الحركة والعلم فهو كاذب جاهل بالحقائق. انتهى الغرض منه. 

فقس هذا الكلام على أهل زمانك ترى العجب. والله يعصمنا من الزلل. ومباحث هذه المسألة لا 


الفصل التاسع 


في أحكام تعرض للذكر من غير ما تقدم 


منها أن كل ما مر من الآداب والكيفيات ما سوى الإخلاص إنما هي أمور يحصل بها الكمال لا 
بحاو كو إن كل ين كن المي مضي للك e‏ 
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ذكره مستقبلا أو لاء قائمًا أو جالسًا أو غير ذلك وهي خصيصة الذكر وهو أنه مطلوب 
على كل حال» وكان ية يذكر الله على كل أحيانه» وقال تعالى: 8 أل يذو أله 
قِيِنمَا وَفُعودَاوْعَكَ جُنُوْبِهمَ © [آل عمران: 191]. 

وليس للعبد أن يترك الذكر لكونه لم يكن على أكمل الحالات» فإن تركه للذكر هو 
أقبح العيوب وأعظم المصيبات» فينبغي للعبد ألا يغفل عن الذكر على أي حال كان 
وفي أي وقت. 

[من خصائص الذكر]: 

قال الشيخ أبو القاسم القشيري #ه: ومن خصائص الذكر أنه غير مؤقت» بل ما من 
وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله تعالى» إمّا فرضًا وإمّا نفلاء والصلاة وإن 
كانت أشرف العبادات فقد لا تجوز في بعض الأوقات» والذكر بالقلب مستدام في 
عموم الحالات. انتهى. 

نعم» ثم أحوال لا ينبغي الذكر فيهاء كوقت الجماع» ووقت قضاء حاجة الإنسان. 
وفي حال الخطبة ليسمع قول الخطيب» وفي حالة القيام للصلاة غير القراءة» وتحرم 
القراءة على الجنب» ولا بأس بسائر الأذكار من التهليل والتسبيح ونحوهما مع الجنابة 
أو الحيض أو النفاس. 

ومنها: إن الإمام النووي ذكر أن جميع الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة 
كانت أو مستحبة لا يحتسب شيء منها ولا يعتد به حى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا 
كان صحيح السمع. انتهى. 

ولهم خلاف في ذكر القلب هل تكتبه الملائكة؟ فقيل: تكتبه» ويجعل الله لهم علامة 
يعرفونه بهاء وقيل: لا يكتبونه؛ لأنه لا يطلع عليه غير الله تعالى» قيل: والمختار أنهم 
او 

وفي كلام حجة الإسلام الغزالي #ه: إن كل ذكر يشعر به قلبك تسمعه الحفظةء 
فإن شعورهم لا يفارق شعوره» وفيه سر حتّى إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابه في 
المذكور بالكلية» فيغيب ذكرك عن شعور الحفظة. 

ومنها: أحوال تعرض للذاكر يستحب أو يجب له قطع الذاكر بسببهاء ثم يعود إليه 
بعد زوالها: 

منها: إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكرء وكذا إذا عطس عنده عاطس 
شمته ثم عاد إلى الذكر» وكذا إذا سمع الخطيب» وكذا إذا سمع المؤذن» فإن يحكي ثم 
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يعود إلى الذكرء وكذا إذا رأى منكرًا غيره؛ أو معروفًا أمر به» أو سائلا أجابهء أو جاهلا 
علمه ثم عاد إلى الذكرء وكذا إذا غلبه النعاس. 

ومن عوارض الذكر الإسراع فيه وذلك يختلف فأمّا القرآن فإن المطلوب فيه: 
الترتيل والتدبرء وأمًا التهليل مثلا فهو بحسب الحضور. 

وسمعت من بعض أهل الطريق: إنه مما يعين على الحضور أن يقول أولا: لا إله 
إلا الله بقلب حاضرء ثم يتمادى مسرعا بلا فترة لئلا يدخل عليه الوسواس وهو كلام 
مع 

مسألة فوات الورد]“: 

ومنها: إنه ينبغي لمن كان له ورد في ليل أو نهار وفات أن يأتي به في وقت آخر 
ولا يضيعه. قال الله تعالی: وه رالرى جعل الل وَاَلنَهَارَخِلمَة لِمَنْ راد أن يڌڪر أو اراد 
شكررا )4 [الفرقان: 62]» فمن فاته عمل من الليل فليتداركه بالنهار وكذا العكس. 

قال صاحب «القورت»: ومن فاته ورد من الأوراد فاستحب له فعل مثله في وقته 
أو قبله متى ذكره لا على وجه القضاء؛ لأنه لا يقضى إلا الفرائض» ولكن على 
سبيل التدارك ورياضة النفس بذلك ليأخذها بالعزائم كي لا تعتاد التراخي والرخص» 


(1) قال الشيخ ابن عجيبة: الورد في اللغة هو الشرب قال تعالى: #إوَيِئْس الور دالْمَوْرُودُ 4W‏ [هود: 98]ء 
وفي الاصطلاح: ما يرتبه العبد على نفسه أو الشيخ على تلميذه من الأذكار والعبادات. 
والوارد في اللغة هو الطارق والقادم يقال: ورد علينا فلان» أي: قدم» وفي الاصطلاح: ما يتحفه 
الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة محركة» وربما يدهشه أو يغيبه عن 
حسه ولا يكون إلا بغتة؛ ولا يدوم على صاحبه. ثم إن الورد ينقسم على ثلاثة أقسام: ورد العباد 
والزهاد من المجتهدين» وورد أهل السلوك من السائرين» وورد أهل الوصول من العارفين. 
فأما ورد المجتهدين؛ فهو استغراق الأوقات في أنواع العبادات وعبادتهم بين ذكر ودعاء وصلاة 
وصيام» وقد ذكر في الإحياء والقوت أوراد النهار وأوراد الليل وعَيّن لكل وقتٍ وردًا معلومًا. 
وأما ورد السائرين؛ فهو الخروج من الشواغل والشواغب وترك العلائق والعوائق وتطهير القلوب 
من المساوئ والعيوب وتحليتها بالفضائل بعد تخليتها من الرذائل وعبادتهم ذكر واحد وهو ما 
يعينه له الشيخ لا يزيد عليه مع جمع القلب وحضوره مع الرب. 
وأما ورد الواصلين فهو إسقاط الهوى ومحبة المولى وعبادتهم فكرة أو نظرة مع العكوف في 
الحضرة فكل من أقامه مولاه في ورد فليلتزمه ولا يتعدى طوره ولا يستحقر غيره إذ العارف لا 
يستحقر شيئًا بل يصير مع كل واحد في مقامه» ويقرر كل شيء في محله فلا يستحقر الورد. 
ويطلب الوارد إلا جهول أو معاندء وكيف يستحقر الورد وبه يكون الورود على الملك المعبود؟ 
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ولأجل الخبر المأثور "أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قلَ". كيف وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها كالوعيد على ترك العادة من العبادة» فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من 
عبد الله عز وجل عبادة ثم تركها ملالة مقته الله عز وجل). وقالت كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا غلبه نوم أو عاقه مرض فلم يفم في تلك الليلة صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. انتهى. 
فقد أفاد أن استدراك الورد لسببين: 

أحدهما: رياضة النفسء فإنها إذا سُومِحَت فى الترك ألقته فأخلدت إلى الكسل والبطالة وفات 
المقصود من تعويدها الخير. ۰ 

الثانى: تدارك الخلل» فان الورد إذا فات كان ثلمة فى صاحبه وكان مغبونا فى يومه بل خاسراء 
فيَجبُّر ذلك بالزيادة في العمل بعده ليكون يومه خيرا من أمسه» والله الموفق. ‏ 


الفصل العاشر 
في فوائد الذكر وفيه مقالتان 


الأولى في فوائده على الإجمال» والثانية في فوائده على التفصيلء أي بالنظر إلى كل ذكر على 
حدته, ` ۰ 

أما فوائده على الإجمال فاعلم أن للذكر فوائد جَمَّةَ قد تقدم كثير منها عند ذكر فضائله وما رئب 
عليه» وهي منها الدينية والدنيويةء وإن كان الكل دينيا بالأخيرة. والدينية منها الحالية والمآلية 
ومرجعها بالأخيرة إلى طرفين كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله: للناس في المقصد بالذكر 
مقامان» فمقصد العامة اكتساب الأجور» ومقصد الخاصة القرب والحضورء وبين المقامين بون 
بعيدء فشتّان بين من يأخذ أجره من وراء حجابء وبين من يُقرّب حتى يكونَ من خواص الأحباب 
انتهى. 

الذخائرء مجالسة الله تعالى لعبده إذا ذكره. ففي الحديث عن الله تعالى: أنا جليس من 
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وذلك أن كل معنى أطلق في جانبه تعالى إذا استحال ظاهره فالمراد لازمه 
عند من يتأوله» ومن ذلك ذكر الله تعالى لمن ذکره قال تعالى: ادد ناڈ کک 4 
[البقرة: 152 وفي الحديث عنه تعالى: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»» 
وناهيك بهذا مزية وتخصيصًا وفضيلة تختص بها الذكر دون سائر القربات» ومعنى ذكر 
الله تعالى لعبده ذكره بالثواب أو بالغفران. 

وقد عبر العلماء عن هذا المعنى بعبارات كثيرة حى حكى بعض الأشياخ في ذلك 
عشرين قولة: 

فقيل: اذكروني بالإخلااص اوك بالاختصاص. 

وقيل: اذكروني بالحضور أذكركم سير | قور 

وقيل: اذكروني بالنية أذكر كو بجزيل العطية. 

وقيل: اذكروني بالصفا أذكركم بغفران الجفا. 

وقيل: اذكروني بالقلوب أذكركم بغفران الذنوب. 

وقيل: اذكروني بالضمائر أذكركم برفع الضرائر. 

وقيل: اذكروني بالأصوات أذكركم بتيسير الأقوات. 

وقيل: اذكروني في الخلوات أذكركم بالرحمة والصلوات. 

وقيل: اذكروني بلا نسيان أذكركم بمغفرة العصيان. 

وقيل: اذكروني في المساء والصباح أذكركم باللطف والصلاح. 

وقيل: اذكروني في السجود أذكركم بالنعمة والجود. 

وقيل: اذكروني بالمعذرة أذك ركم بالمغفرة. 

وقيل: اذكروني بأداء الفريضة أذكركم بالرحمة العريضة. 

وقيل: بالاستغفار أذكركم بالعشي والإبكار. 

وقيل: اذكروني بالأسحار أذكركم بغرس الأشجار. 

وقيل: اذكروني بالأيام القلائل أذكركم بلبس الحلل والقلائد. 


(1) رواه أبن ا شيبة (121/8)» وأبو نعيم فى «الحلية» (42/6). 
(2) تقدم تخريجه. 
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وقيل: اذكروني بالصبر على البلاء أذكركم بالدرجات العلا. 
وقيل: بالشوق والحب أذكركم بالدنو والقرب. 
وقيل: اذكروني بالألباب أذكركم بزوال الحجاب. 
وقيل: اذكروني على التوالي أذكركم بفضلي ونوالي. 
قلتٌ: وهذه عبارات نشأت عن أذواق مختلفة ومشارب متفاوتة وبعضها متفق› 

وكلام الله تعالى أشمل وأوسعء ولذلك قال الإمام ابن جزي - رحمه الله تعالى - : وقد 

أكثر المفسرون لا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معان مخصوصة 

ولا دليل على التخصيص. انتهى وهو ظاهر. 
ومن ذلك كون الله تعالى مع عبده حين يذكره» ففي الحديث عن الله تعالى: 

«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني», ومعية الله تعالى لعبده بعلمه 

وحفظه. 
ومن ذلك ما ذكره آهل البصائر من أن الذكر يزيل الغفلة» ويفتح باب المعرفة. 

ويورث الإنابة والزهد؛ والتوكل © والإيشارء والفتوة والمراقبة» والمحبة والقرب» 

ودورت نات الاحيان» وعتيان الرجمة وتوول الك وحفوق اللاك وهل 

وردت في الأحاديث وتقدمت مع غيرها من الثمرات ويطرد الشيطان. 
وفي «الرسالة»: إن الذكر سيف المريدين الذي يقاتلون به عدوهمء ويقوي القلب 

والبدن» فقد قيل: إن أبدان الصديقين لم تقو بالطعام والشراب» وإنما قويت بالذكر, 

وينور القلب والوجه» ويجلب الرزق وييسره» ومن أعظم الكرامات ما في الحديث عن 

الله تعالى: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”. 
وفي «الأخبار»: إن العبد الذاكر لله تعالى المطيع إذا سأل الله تعالى قال الملائكة: يا 

ربنا صوت معروف من عبد معروف. 

(1) تقدم تخريجه. 1 

(2) التوكل: كِلَّةَ الأمر كله إلى مالكه» والتعويل على وكالته» وهو من أصعب منازل العامة عليهم؛ لأن 
حبهم لأنفسهم» وعدم خروجهم عن حظوظهاء وعن مطالبهم الدنيوية تمنعهم من ترك الأسباب 
بالاعتماد على المسبب الحق» وهو - أعني التوكل - أو هي: السبل عند الخاصة لعلمهم بأن 
ملكة الحق للأشياء ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك ليكل شركته إليه» فإن من ضرورة العبودية 
أن تعلم بأن الله هو مالك الأشياء وحده ففيم يوكله عبده. 

(3) رواه الديلمي (168/3» رقم 4446). 
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والغافل المعرض عن الله تعالى إذا دعاه أو سأله قالت الملائكة: يا ربنا صوت منكر من عبد 
وفي الحديث: "ما عمل ابن ادم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى". 

وفي السبعة الذين يظلهم بظل عرشه (وفي نسخة يظلهم الله بعرشه): "ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه . 

والذاكرون يغفر لهم ذنوبهم ولا يشقى بهم جليسهم كما مر. والذكر دواء القلب كما قيل: 


اوكا دا سنا بت نتر ك الذكر أحبانا فننة 
إدا مر وين د وندر :. 


ومن فوائد الذكر وضع البركة في الطعام ونحوه» وجلب ما يحتاج إليه من درهم أو غيره» وحفظ 
الله تعالى للذاكر عن تناول الحرام» ويكون ذلك بتعريف الله تعالى له إما بكشف من الله تعالى وإما 
بعلامة يجدها على الحرام في ظاهره أو باطنه؛. فكان منهم من يتحرك له عرق إذا مد يده إلى 
الم SR‏ الحا رحس N hS E AMES‏ 
ومنهم من يتقياهء ومنهم من يرى الطعام كأنه دم أو كأنه روث خنزير" أو تنقبض عنه يده أو 
يسمع خطابا من نفسه أو من غيره» إلى غير ذلك مما يقع لأولياء الله تعالى. 

وك اند الذكن_ على الأكمان و كر امات لا تتحصر4 وقد كر العلماءمن :رلك كتير | عر كا عنه 
خشية السامة. 

وأما فوائد الأذكار المعينة فقد تقدم في كل منها ما لا بد منه» وقال الإمام ابن جرير: واعلم أن 
الذكر على أنواع كثيرة» فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والحمد والحوقلة والحسبلة وذكر كل اسم 
من اسماء الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله. عليه وسلم والاستغفار وغير ذلك» ولكل ذكر 
خاصية وثمرة: فأما التهليل فثمرته التوحيد. أعني التوحيد الخاصً فإن العام حاصل لكل مل 
وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال 


9 : وفي نسخة كأنه روث أو خنزير 
0 : وفي نسخة لكل مؤمن 
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وأمّا الحمد والأسماء التي معناها: الإحسان والرحمة» كالرحمن والرحيم» والكريم 
والغفار وشبه ذلك: فثمرتها ثلاث مقامات وهي: الشكرء وقوة الرجاء» والمحبة» فإن 
ا و | 

وأمّا الحوقلة والحسبلة: فثمرتها التوكل على اللهء والتفويض إلى اللهء والثقة بالله. 

وأمّا الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك» كالعليم» والسميع» والبصيرء والرقيب 
وشبه ذلك: فثمرتها المراقبة. 

وأمَا الصلاة على النبي بي: فثمرتها شدة المحبة فيه» والمحافظة على اتباع 

وأما الاستغفار: فثمرته الاستقامة» والمحافظة على شروط التوبة مع انكسار القلب 
بسبب الذنوب المتقدمة. 

ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة من الذكر الفرد وهو قولنا: 
الله الله فذلك هو الغاية وإليه المنتهى. انتهى. 

وتقدم هذا الكلام في الاسم الأعظمء وإنه قد جمع المعاني الأسماءء إن الكلمة 
المشرفة قد جمعت معاني الأذكار ومدلولها الصريح التوحيد. 

توحيد الخلق على ثلاث درجات: 

وقال بعض الأئمة: توحيد الخلق على ثلاث درجات: 


(1) الرجاء: الطمع في طول الأجل» وبلوغ الأمل؛ ولهذا كان الرجاء حال الضعفاء من آهل السلوك 
عند هذه الطائفة» وذلك لما فيه من الرعونة التي هي الوقوف مع حظ النفس الذي يرجى 
حصوله» وإنما كان ذلك رعونة؛ لأن هذه الطائفة أول طريقها الخروج عن النفس فضلا عن 
شهواتها؛ لأن مرادهم أن يكونوا بالله» لا بأنفسهم حتى قال قائلهم: _ | 

أرب بذك لاأرب كك الا وات ولک س أريكلك للعقاتُ 
فجعل غاية مطلوبه أن يتلذذ بالعذاب» وليس أن مقصوده من العذاب التلذذ به» وإلا لكان ذلك 
رعونة من جهة طلب اللذة» ومن جهة الاقتراح بتخصيصهاء ومن جهة طلب خرق العادة الذي 
هو حصول اللذة في محل الإيلام» بل إنما أراد بذلك أن يرى حسن رضاه بأحكام مولاه بما ليس 
للنفس فيه حظ بوجه» وإلى إظهار هذا المعنى قصد القائل: 

تبني مخ الهجرانعنيي أحخ بْإلْبي من طِي بالوصضَالٍ 

لأأتِّي في الوصال عَبِيِدُ حَظي وفِي الهجران عبد لِلمموالي 
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الأولى: توحيد عامة المسلمين» وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنياء وينجي 
من الخلود فى النار فى الآخرة» وهو نفى الشركاء والأنداد» والصاحبة والأولاد. 
والأشباه والأضداد. ` ۰ 

الدرجة الثانية: توحيد الخاصةء وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله تعالى 
وحده» ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال» فإن معرفة ذلك بطريق 
الاستدلال حاصلة لكل مؤمن» وإنما مقام الخاصة في التوحيد يقين في القلب بعلم 
ضروري لا يحتاج إلى دليل» وثمرة هذا العلم: الانقطاع إلى الله تعالى» والتوكل عليه 
وحده» وإطراح جميع الخلق فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدًا سواه» فيطرح الأسباب 
وينبذ الأرباب. 

والدرجة الثالفة: ألا يرى فى الوجود إلا الله وحده؛ فيغيب عن النظر إلى 
لار قات اها عد در وه اهر الذى ي الصر ف الا تمعن الع عن 
الخلق حتّى إنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده؛ أي: يغيب عن ذلك باستغراقه في 
مشاهدة الله تعالى. انتهى. 1 

قلتُ: واعلم أن الفناء يطلق في ألسنة آهل هذه الطريقة ويقابله البقاء»ء فتارة: 
يطلقونه على الفناء في الأوصافء وتارة: على الفناء في الإحساسء وإن شئت قلت: 
تارة: على الفناء عن المعدوم» وتارة: على الفناء عن الموجود. 

وتقرير ذلك على ما ذكروه هو أن المعتبر في هذا الباب من العبد ثلاثة أشياء وهو: 
الأفعال» والأخلاق» والأحوال. 

فالأفعال: ما يلتبس به اختيارًا من الاكتسابات» وتكون محمودة ومذمومة باعتبار 
كونها شرعية وغير شرعية. 

والأخلاق: ما جبل عليه باطئًا من الصفات وهى أيضا إِمَا محمودة أو مذمومة» 
وهي تقبل التغير بالمعالجة والرياضة بتغير المذموم إلى المحمود وكذا العكس. 

والأحوال: ما يرد عليه» وتكون الأحوال أيضا حسنة بحسب حسن الأفعال 
والأخلاق» فإذا اشتغل المريد بالتوبة وترك الأفعال الخسيسة التى هي مناط الشهوة: 
وتوجه إلى الأعمال الصالحة؛ قيل: إنه فني عن شهوته وبقي بنيت» وإذا عالج باطنه فإنه 
يفنى عن الصفات المذمومة» ويبقى بالصفات المحمودة» فمتى اتصف بالزهد فقد فنى 
عن الرغبة» وإذا اتصف بسلامة الصدر فقد فني عن الحقد والحسدء وإذا اتصف 
بالتواضع فقد فني عن الكبر» وهكذا ومثل ذلك في الأحوال؛ وهذا الاعتبار الأول من 
الفناء. 
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وإذا غاب عن الكون كله حتى عن نفسه بشهود ربه فهذا معنى أخر من الفناء» وهو الثاني» وهذا 
فناء بحسب الإحساس لأنه لا يحس بالأشياء مع وجودها لِعظم ما صادمّه من باهر الحقيقة فهو 
فناء عن الموجود. وأما في المعنى الأول فهو اضمحلال معتى وبقاءٌ ضده مع بقاء إحساس 
باستبدال أضدادها فقد فني عن معدوم بموجود» ويقال له البدل أيضا لان الله تعالى أبدل مذمومه 
بمحمود. ومن فني عن الأكوان كلها بان لا يحسء فلم يفن عن معدوم بل عن موجودء وإنما فني 
جسمه به كما فنيت صواحب يوسف بشهود جماله عن أيديهن فقطعنها وعن أنفسهن فلم يجدن ألم 
القطع. 

والفناء بهذا المعنى الثاني هو نتيجة العلم ببطلان كل ما سوى الله تعالى على ما مر في كلمة 
الشهادة كما قال لبيد رضي الله عنه: "ألا كل شيء ما خلا الله باطل". وهي أصدق كلمة قالها 
واعلم أنما هي أصدق كلمة في باب الحقيقة لأن كل ما سوى الله تعالى أيَّا كان معدومٌ سابقا 
ولاحقاء متلاش مفتقر. وأما في باب الشريعة فما أثبته الله تعالى من الأمور الحقيّة فثابت بإنبات 
الله تعالى لا بنفسه ولا إشكال. 


الفصل الحادي العاشر 


في أسماء هذه الكلمة المشرفة وهي لا إله إلا الله 


اعلم أن لهذه الكلمة أسماء كثيرة وذلك آية فضلها وسمو محلها. فإنه قد اشتهر في الأوضاع 
العربية كون اء تكثر أساميه لكونه مستعظما أو مستحسناء كما يوجد في أسماء الأسد وأسماء 
السيف وأسماء الخمر. وسبب ذلك في الغالب أن الشيء إذا استعظم واستحمين فما ذلك إلا لكثرة 
أوصافه العظيمة أو الحسنة؛ فيوصف بأوصاف كثيرة ويشتهر بها فتصير أسماء له. ومن هذا 
النمط أسماء الله تعالى وأسماء نبينا صلى الله عليه وسل وأكثر ذلك أوصافة. ولذلك لما وقع ذكر 
السيف بحضرة أبي علي الفارسي وما له من الأسماءء قال أبو علي: "ما أعرف له إلا اسما واحدا 
وهو السيف", فقال ابن خالويه وكان ‏ فى المجلس: أين الرسوب» ا المخدم؟ (الرسوب والمخدم 
سيفان من سيوف الرسول صلى الله عليه وسلم كانا قبل أن يغنمهما معلقين على صنم لطيء) 
وجعل يُعَدَدُء وقال: إني أعرف له خمسين اسماء فقال أبو علي: تلك أوصافة. وكأنه ينكر التراذف 
وإلا فالوصف إذا اشتهر يلحق بالاسم» وربما توسع في الاسم فأريد به ما دل على المسمى» سواء 
وضع له أو أطلق عليه ولهذا الاعتبار كثرت الأسامي. 
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يها ويقال لها في عرف الفقهاء والأصوليين كلمة الشهدة إذ وقعت فيها الشهادة له مالي 
بالوحدانية في الألوهية أو لأنها الكلمة التي تقع بها من الإنسان الشهادة بذلك أول الإسلام» وهما 
اعتباران متقاربان» وقد يقال كلمتا الشهادة بالتثنية أو كلمة الشهادتين وتراد هى وأختها محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن الايمان لا ينتظم إلا بهما معا كما سنبينه بَعد إن شاء الله 
تعالى» وقد يقال لها عندهم كلمة التوحيد» إما لتضمنها توحيد الله تعالى بالألوهية وهو صريحها 
وإما لتضمنها جميع مباحث التوحيد وهي ثلاثة أقسام إلاهيات ونبويات وسمعيات» إمّا هي بنفسهاء 
وتقدم وجه تضمنها للأول وسنشير إلى وجه تضمنها للآخريّن» وإمّا هي بضميمة أختها إذ كأنهما 
كلمة واحدة ولا إشكال. 

وأما المفسرون والصوفية فقد اعتبروا لها أسماء كثيرة استنبطوها من النصوصء ذكر جملة منها 
حجة الإسلام وزاد عليه بعض المتأخرين» ونحن نذكر مجموع ذلك مع ذكر أدلتها على حسب ما 
تأولوها وبالله التوفيق. 

فنقول: الاسم الأول كلمة التوحيد كما مرء من قوله تعالى (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو). 

علي الان ای رهارا الاعات جح اهي 6 مارا ارا وسار السيالحات اء 
اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) فقوله تعالى (إذا ما اتقوا وآمنوا) أي قالوا لا 
إله إلا الله في مقام الإسلام» (ثم اتقوا وأمنوا) أي قالوا لا إله إلا الله في مقام الإيمان (ثم اتقوا 
وأحسنوا) أي قالوا لا إله إلا الله في مقام الإحسان» وقوله تعالى (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) 
وقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى) قيل الإحسان قول لا إله إلا الله. 

الاسم الخامس: كلمة الستواء. من قوله تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) 
الآية. قيل هو لا إله إلا الله. 
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السادس: كلمة العهد» من قوله تعالى (إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) قيل هو لا إله إلا الله. 
السابع: كلمة العدل. من قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) روی ابن عباس رصي الله 
عنهما أن العدل قول لا إله إلا الله. 

الثامن: كلمة الحق» من قوله تعالى (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق) 
أي قول لا اله الا الله. 

التاسع: كلمة الإخلاصء من قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) أي ليوحدوه 
بلا إله إلا الله. 

الحادي عشر: كلمة الاستقامة» من قوله عز وجل (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) قيل هو لا 
اله إلا الله. 

الثاني عشر: كلمة التقوى» من قوله تعالى (والزمهم كلمة التقوى) قيل هو لا إله إلا الله لأنها تقي 
صاحبها من الكفر أو من النار. 

الثالث عشر: الكلمة الطيبة» من قوله تعالى (ومثل كلمة طيبة) قيل لا إله إلا الله لأنها تظهر من 
القلب وأصلها ثابت فيه وهو المعرفة. 

الرابع عشر: الكلم الطيب» من قوله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) قيل هو لا إله إلا الله. 
الخامس عشر: الكلمة الباقية» من قوله تعالى في قصة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
(وجعلها كلمة باقية) قيل هي لا إله إلا الله لأنه إشارة إلى براءته مما يعبدون من دون الله» وقوله 
(إلا الذي فطرني فإنه سيهدين) وذلك مضمون لا إله إلا الله. 

السادس عشر: الكلمة العلياء من قوله تعالى (وكلمة الله هي العليا) قيل لا إله إلا الله. 
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السابع عشر: القول الثابت من قوله تعالى: # يبت آله الت ءامنوأ الول ألما 

اام يم هيم: 27] هو: لا إله 5 الله. 

الشامن عشر: القول الطيب من قوله تعالى: اوھ د وال لطي مرب الْمَوَلِ 4 
[الحح: 4 قيل: هو لا إله إلا الله. 


التاسع عشر: القول الصواب من قوله تعالى: إلا منأذنله اَن وَقَالَ صَوابا(وج)40 
[النباً: 38] أي: بأن كان قال: لا إله إلا الله. 


العشرون: الدين الخالص من قوله: # الاي لين لالص # [الزمر: 3] أي: لا إله إلا 
اللّه. 


الحادي والعشرون: ##الْمَئَلُلَكَمْلَ © [النحل: 60]ء قيل: هو لا إله إلا الله» والمراد 
به: لغة الوصف الأعلى. 

الشاني والعشرون: العروة الوثقى من قوله تعالى: #إفقد أستمسك يالخروة اويه 
[لقمان: 22]» قيل: هي لا إله إلا الله. 

الثالث والعشرون: دعوة الحق من قوله تعالى: عة كلَيّ © [الرعد: 14]ء قيل: 
هي لا إله إلا الله. 

الرابع والعشرون: مقاليد السماوات والأرض من قوله تعالى: له مَقَالِيدُ السَمَوَاتِ 
وَالأْضٍ# [الزمر: 63]» روي عن ابن عباس: إنها لا إله إلا الله» والمقاليد: المفاتيح» 
فهي مفتاح الجنة» ومفتاح خزائن الغيب» وخزائن السماوات والأرض» وأشرف مفاتيح 
الأجسام والنفوسء والأرواح والقلوب» والأسرار والعقول وام يَهْدِى من يا إل مط 
سم (4055 [البقرة: 3 

ولا يخفى أن ما ذكرنا من الآيات اتباعًا لمن ذكرها من أهل الشأنء» منها ما هو جاز 
على مشهور التفسير» ومنها ما ليس كذلك» وتصح كلها بأنواع من الاعتبارات» كأخذ 
جزئي من كلي» أو لازم من ملزوم» ومنه أخذ من المسبب» والوسيلة من الغاية» وأحد 
المتلازمين والمتصاحبين ونحو ذلك. 

وأمّا معاني تلك الأسامي فمشهورة في موادها من التفاسير فلا نطيل الكتاب 
بتتبعهاء والله الموفق. 
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الفصل الثاني عشر 


هذه الكلمة المشرفة وفوائد لم يجر الحديث د 





وقع في كلام أهل البصائر رضي الله عنهم. 


منها أن هذه الكلمة هي كلام تام مفيدء وإنما قيل لها كلمة على سبيل التوسع والتجوز من تسمية 
الشيء باسم جزته. وهذا الاطلاق مشهور في اللغة» ومنه قوله تعالى (كلا إنها كلمة هو قاتلها) أي 
(رَب ارجغون) E‏ "أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد". والعرب 
يكثرون من هذا حتى إنهم يطلقون الكلمة على القصيدة كلها فيقولون: "قال فلان في كلمة له يمدح 
فلانا أو يهجوه". 

ومن ذلك أن هذه الكلمة أولها فر" وآخرّها إيمان» فهي منزلان. فعالم العدل وقفوا : في المنزل 
الأول وهو الحجر والكفر» وعالم الفضل عبروا إلى المنزل الثاني وهو الإيمان. EFE‏ 
المنزل الأول وبقي فيه إبليس لعنه الله» وأول من عبر إلى المنزل الثاني صفوة الله آدم على نبينا 
وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. فإبليس هو أول عالم العدل هو رأس جزيرة الكفرء 
وآدم هو أول عالم الفضل ورأس جزيرة الإيمان. 

وهذا كلام في التقلين المتعرضين للخير والشر في الجملة؛ فانظر يا ابن آدم هل عبرت إلى المنزل 
الثاني دا با وتان وات فى عالم الف :و ار تست فى حزيرة المؤمنين واتصل سك 
بأبيك أدمه عليه السلام» أم وقفت ف رل "ل اله" فالتحقت بالنسية الشبطانية وانقطعت نسبتك 
الآدمية» فثفارق الماء الذي منه أبوك وتصير ير إلى النار التي خلق منها إبليس. وقد ذهب هو إلى 
أصله وفارقت أنت أصلك, فتنوع عليك عذاب الحجاب والاغتراب» نعوذ بالله من الخذلان. 

وكان د بعض المولهين يصيح فيقول: يا مناحيس لا يغرنكم إبليس فإنه يرجع إلى داره وأنتم يجتمع 
علبكم الاب الخرية أو نحو هذا الكلام. وهذا بحسب الإضافة وإلا فلا خير ولا أهون في عذاب 
ثم قد ورد: aS‏ من 1 ا ف (لا إله) وحده لا يكون 
حصنا وإنما هو بعض الحصن» فمتى لم تصله ب (إلا الله) لم يتم 
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الحصن وكأنك فى بعض خراباته» فإذا وصلت الأول بالثانى فقد دخلت فى الحصن» 
وكل حصن فله أربعة أركانء ولا إله إلا الله أربع كلمات» فكل كلمة ركن» فإذا اتصلت 
حدودها تم الحصن. 

وكما للكلمة أربعة أركان فى الصورة:» فلها أربعة أركان فى الباطن وهى: الصلاة 
والزكاة. والصوم. والحج. 55 الخامسة ((بني الوسلام على خمس». ا 

ثم هذه الكلمة هي أربع كلمات» ومجموعها اثني عشر حرفا ترجع إلى أربعة 
أحرف» وهي كتركيب اسم الجلالة الواقع فيها؛ لأنه هو المقصود وإثباته هو المراد. 
وليس في نفي غيره إعدام شيء كان» وإنما هو إخبار أنه والثابت» فالأربعة هي الكلمة. 
والكلمة هي الأربعة» وهي تركيب: لا إله إلا الله. 

وهذا العدد - أعني: الأربعة - شأنه عجيب» فإن العناصر أربعة: والطبائع أريعة» 
والكتب أربعة» والخلفاء أربعة» والمذاهب أربعة» وعلى التربيع كانت أكثر هذه 
الموجودات في عالم الكونء فالإنسان مربع مستطيل» وكذا أكثر الحيوانات» والديار 
مربعة» والمدائن مربعة» والأبواب مربعة» ومجلدات الكتب مربعة» والمساجد مربعة 
حى إنه تكره الصلاة في غير المربع» والجهات أربع» والرياح أربع إلى غير هذا. 

ومراتب الزلفى أربع وهي: مراتب النبيين والصدّيقين والشهداء الصالحين» 
واللطائف الإنسانية أربع: النفس» والعقل» والقلب» والروح» ولو ضربت في نفسها 
لكانت ستة عشر وهي مجموع السماوات السبع» والأرضيين السبع» والعرش 
والكرسي. 

وفي أشفاع هذا العدد وأوتاره معظم الموجوداتء والائنى عشر حرفا التي هي 
مبنى الكلمة المشرفة هي عدد البروج الاثني عشر التي هي مدار تصرفات الأحوال 
وتقلبات الأكوان بإذن الله تعالى» وقد أكثر الباحثون عن خواص الأعداد وأسرار 
الحروف من هذه الاعتبارات. 

وقال حجة الإسلام: كل سلطان لولايته أمد معدود وجد محدود إلا سلطان لا إله 
إلا الله فإن ولايته ثابتة الأبد وباقية السرمد شملت الأولين والآخرين» من طاعة 
وكارهين» وعمت أهل السماوات والأرض ا إن ڪل ف السَّمواتٍ وَالْأَرض إِلََاقِ 


و حر جد ار 


الَحنعبّدَا ©)# [مريم: 93] تطوعًا وشوقًا ومحبة وتعبدًا أتى كرمًا وقصداء فوب 


(1) رواه البخاري (19/1)؛ ومسلم (137/1). 
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ا ET‏ والاأرض طوعا وكرها) (وإِذ أخذ ربك من بَنِي آدم ِن ظهور هم دُريتهم 
وَأَشنْهَدَهُمْ على انيهم الت يريم قالوا لى) قم القضل فالوا بل طرحاء وحالم المد قالرا ب 
كرهاء ETE FT AE RE e‏ فريقين وجعلهم عالمين» فعالم الفضل 
عن فة ورهالم العذل خن ماله .ثم كلق ليع الة الف وال المع وال النطى»: ثم خا 
وأشهدهم على أنفسهم الآية. فأقر الكل بالوحدانية وأذعنوا بالفردانية فقالوا بلى» فعالم الفضل قالوا 
بلى طائعين متسارعين» وعالم العدل قالوا بلى كارهين متثاقلين. ثم أخذت شهادة كل واحد منهم 
بما شهد على نفسه (أَنْ تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين). 

فلما أخرجوا من عالم القدرة إلى عالم الحكمة ظهر لكل واحد ما كان يُضمره من توحيد أو جحود. 
فعالم الفضل قالوا بلى اعتقادا بصدق فرقوا بعهده وحافظوا على ميثاقه» وعالم العدل قالوا بلى مع 
اعثقان الجحوذ فخانو! العفو ضعا الميثاق”. 

فبرز لعالم الفضل بالمدح لهم والثناء عليهم فقال: (الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق) 
وبرز لعالم العدل بالقدح فيهم والإزراء عليهم فقال: (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) 

ثم في عرصات القيامة إذا بسط صعيد سلطان "بلى" على كلا العالمين فيشهد لعالم الفضل بالأمانة 
"لا إله إلا الله محمد رسول الله" صلى الله عليه وسلم» ويشهد على عالم العدل بالخيانة. 

ثم ينشر لكل واحد منهما كتاب إقراره وشهادته على نفسه (وتخرج له يوم القيامة كِتَابَا يلقاة 
مَنشُورا. اقرا كِتَابَكَ كفى بتفسيك اليَومَ عَليْكَ حسبيبًا) انتهى وقال أيضا: شجرة لا إله إلا الله شجرة 
السعادة» فإن غرستها في قن التصديق وسقيتها بماء الإخلاص وراعيتها بالعمل الصالح رسخت 
عروقها ونبت ساقها واخضرت أوراقها وأينعت ثمارها وتضاعفت» (نُوْتِي أكلها كل حين بإذن 
ربها). 

فإن قلت: ما ثمرة هذه الشجرة؟ 

قلت: التوبة واليقظة والزهد والورع والتوكل والتفويض والتسليم وكل صفة من الصفات الباطنة 
الروحانية وكل خصلة من الخصال الظاهرة الجسمانيةء تلك الشجرة ثوّتي أكلها كل حين بإذن 
ربهاء وهذه الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ولكن تلك حينها ستة أشهر وهذه حينها كل 
لحظة. ونفس ثمرة هذه الشجرة قوت لعالم القلب والأرواح» وثمرة تلك الشجرة قوت لعالم 
الأشباح» هذه قوت لعالم المعاني والأسرارء وتلك قوت لعالم الصور والآثار. 

وإن غرست هذه الشجرة في بيت التكذيب والشقاق» وسقيتها من ماء الرياء والنفاق» وتعاهدتها 
بالأعمال السيئة والأفعال القبيحة» وراعيتها بنقض العهد وتضييع الأمانة» طفح عليها غدير الغدرء 
ولفحها لهيب الهجرء فتنائرت ثمارهاء وانقطعت عروقهاء وانقشع ساقهاء وهبت عليها عواصف 
القدر فمزقتها كل ممزقء (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) انتهى. 

وقال أيضا: من استظل بظل هذه الشجرة فقد سعد سعادة الأبد» ومن لا فقد شقى شقاوة الأبد» من 
تعلق ببعض من أغصانها رفعته إلى أعلى الدرجات» ومن لا فقد وضع في أدنى الدركات. 

وقال أيضا: لا إله الا الله هي الكلمة العليا الشريفة العالية» من استمسك بها فقد سَلِم» ومن اعتصم 
بها فقد عصيم. (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإن قالوها. ..) الحديث. 

هذا توقيع العصمة الدنيويةء وأما توقيع العصمة الأخروية: فمن قال لا إله إلا الله دخل حصني 
ومن دخل حصني أمن من عذابي. 
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الفصل الثالث عشر 


كثيرا ما يقع السؤال عن هذه الكلمة المشرفة فيقال: ما شروطهاء وما فروعها؟ أو يقال: ما أصلها 
وما فرعها أو ما أسبابها وما ثمراتها؟ ونحو هذا من العبارات. 

فنقول: أما شرطها فلفظ محتمل لأنه يصح أن يطلق على شرط وجودها في اللسان أو في القلب. 
وعلى شرط قبولها والاعتداد بها. | 

ارف وجو هافن راخف إلى اشا اماي اقا غر فر اذام الكذلان والشقاوة 
السابفة» فان الامر بيد الله تعالى» من 


خاتمة 379 
خذله لم يعرفهاء وإن عرفها لم يعترف بهاء بل يجحد ويكابر. 

الشاني: حسي باطني وهو شيئان: أحدهما: انتفاء الجهل بهاء والثاني: انتفاء 
الجحود» وهو الإنكار مع العلم» وربما تقع مع الجحود في اللسان لا في القلب وهو 
النفاق. 

وأمّا شرط قبولها والاعتداد بها فذلك يختلفء إمّا بالنظر إلى الأحكام الدنيوية 
فشرطه النطق بها جهارًا حتّى تسمع» أو ما يقوم مقام النطق» كالإشارة من الأخرس أو 
الكتابة على ما مدرّ. 

وإمّا بالنظر إلى الآخرة فشرطه في الباطن الاعتراف والتصديق بمضمونها وإلا 
فمنافق وهو أشر الكفر بإجماع» ولا عبرة بقول الكرامية أنه مؤمن بمجرد النطق» وفي 
الظاهر امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» وهذا عند أهل الحق شرط كمال يحصل 
الفوز بفضل الله تعالى» فإن لم يكن فهو في مشيئة اله تعالى ولا يخلد في النار إن 
دخلها؛ لأنه مؤمن وإن كان عاصيًا. 

وأمّا فروعها: فامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه» وإن شئت قلتَ: هي الأفعال 
والتروك المطلوبة من العباد» وذلك هو مجموع الشريعة كلها مما بين في علم الظاهرء 
الصلاة والصيام ونحوهماء وكترك الزنا وشرب الخمر ونحوهماء وما بين في علم 
الباطن» كالتوبة والإنابة» والإخلاص والزهدء والتوكل والرضاء والقناعة والصبرء 
والمراقبة ونحوهاء وما تثمره من المشاهدة والفناء والمحادثة ونحو ذلك» وكترك الغفلة 
والحرصء والرغبة والحسدء والرياء والعجب ونحو ذلك. 

وأمًا أصلها: وفي معناه سببها فشيئان أيضا: 

أحدهما: غيبي وهو التوفيق وسابق السعادة وإلهام الله تعالى. 

والثاني: حسي » وهو النظر أو السماع. 

وقد يكون ذلك مع الاجتماع ممن ترجى بركته» كنبي أو ولي» أو رغبة إلى الله 
تعالى» أو خصلة حميدة يطبع عليهاء فتكون مقدمة للخيرء كما أشار إليه َة بقوله 
للذي سأله عن خصال كان يتحنث بها: «أسلمت على ما سلف لك من خير»“ على 
أحد التأويللات. 


وأمًا ثمرتها: فهي الفرع الذي ذكرناه آنفاء ما ظاهر وإمّا باطن» وقد مر في كلام 


(1) رواه البخاري (201/8). 
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حجة الإسلام عد مباني الإسلام أركاناء وذلك صحيح باعتبار القبول» والاعتداد في 
مقام الكمال» ونحن عددناها فروعًاء وذلك باعتبار كونها تابعة للكلمة» فإن الكلمة 
المشرفة هي مقدمة كل خير» ومفتاح كل بر» وقد يتوقف النطق بها على ارتفاع موانع 
أخرى. كالخوف والسهو مثلاء أو وجود سبب اخر كبلوغ الدعوة ونح و ذلك» 
والاعتبارات فى هذا الباب كثيرة: وإنما نبهنا تنبيهاء والله الموفق بمنه. 


الفصل الرايع عشر 
في ذكرأخت الكلمة المشرفة وهي: محمد رسول الله 


الثانية من كلمتي الشهادة على ما مر التنبيه عليه» وإنما تعرضنا لها لمسيس الحاجة 
إليها من حيث إنه لا يتم الإيمان والإسلام إلا بهاء فهى من جملة شروط الاعتداد بهذه 
الكلمة المشرفة» وإنما أفردناها عن سائر الشروط لاحتياجها إلى تفصيل يستدعي فصلا 
على ج 


(1) قال الشيخ سيدي محمد الكتاني - قدس سره - : في ذكر: لا إله إلا الله محمد رسول الله»: هذه 
الكلمة المشرفة الأساس الذي بنيت عليه السماوات والأرضء وقال به ما بينهماء الجامعة للعقائد 
كلهاء المحصلة لأنوار المعارف بأجمعهاء ولذلك جعلها الشارع ترجمة على ما في القلب من 
الإسلام» ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بهاء لجمعيتها لجميع ما يجب أن يعتقد في الحق 
سبحانه» وفي رسله عليهم الصلاة والسلام من واجبات وجائزات ومستحيلات» فهو من 
رحمة الله بالخلق» حيث جعل هذه الكلمة المشرفة السهلة حفظا وذكرّاء الكثيرة الفوائد علمًا 
وحسّاء فما تعبوا فيه من تعلم عقائد الإيمان الكثير المفصلة جمع لهم ذلك كله في حرز هذه 
الكلمة المنيع» وتمكنوا من ذكر عقائد الإيمان كلها بذكر واحد خفيف على اللسان» ثقيل في 
الميزان» ذي قدر لا يحاط به عند المولى الكريم. 
وقد تكلم الناس عليهاء كل على قدر ما فتح له» وأفردت بالتآليف الجسام» والمباحث العظام» 
ولكن لشهرة الكلام في كل مباحثها الشريفة أردت بعون الله سبحانه أن أرد الوجه إلى مبحث 
طالما تشوقت النفس للكلام فيه» وإذاعة الحق الثابت لديه» وهو مسألة ضم إثبات الرسالة عند 
كل تهليل بالنسبة لكل ذاكر. وقد كان يصدنا عن الكلام فيها أمور أهمها وأصحها إن الاستدلال 
والانتصار لمن يقرن بين ذكر الله ورسوله شيء لا يحتاج لنصب الأدلة عليه» إذ هو مفروغ منه 
فيما يظن عند كل منور البصيرة» إن لم نقل كل مؤمن موقن لما قرر عند أهل الإيمان أنه ملا 
النور الإلهي المودع في قوالب أصداف البشرية حتى كان واسطة بين الخلق والخالق» فاستحال 
أن يصل إلى أحد من الموجودات نور بصر لبصير» ونور كلام لمتكلم؛ ونور سمع لسامع إلا 
بوساطته لا 


اا 381 

واعلم أن هاتين الكلمتين أختان متقارنتان لا تقوم إحداهما بدون الأخرى شرعًا 
وعقلا. 

ما شرعًا: فلأن الإيمان لا يقبل من أحد اليوم إلا بمجموعهماء ألا ترى أن من لم 
يؤمن بمحمد رسول الله َة فهو كافر وإن وحد الله تعالى» وكذا من لم يوحد فهو كافر 
وإن آمن بالرسول» ولأجل هذا التقارن يكتفي بذكر الأولى كثيرًا نحو «من كان آخر 
كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة»“ ونحو ذلك. 

وأمًا عقلا: فلأن الأولى مادة للثانية» والثانية مظهر للأولى؛ وبيان ذلك أن الألوهية عنها 
نشأت الرسالة» والرسالة بها ظهرت الألوهية» فكانت الأولى مقتضية للثانية» كاقتضاء السبب 
للمسبب» والثانية مقتضية للأولى على العكس» وهذا مبحث يحتاج إلى تدقيق وتنسيق» وفي 
هذه الإشارة مقنع فلنصرف العنان إلى ما هو الغرض من ذكر هذه الكلمة المطهرة وهي 
قولنا: محمد رسول الله َك ويتقرر الكلام فيها بعون الله وتوفيقه في مسائل: 


المسألة الأولى 
في ذكر أ جزاء هذا التركيب وفيه أريعة أجزاء 
ثلاثة: مادية وهي الكلمات الثلاث» وواحد صوري وهو الإضافة الكلمة الأولى 


1 2 
اذهل محل : 


قال الإمام الشافعي: فيما نقله السبكي في تعليقه على «الرسالة» لدى كلامه على قوله تعالى: 
ورفعالك وك 40 [الشرح: 4] ما نصه: فلم تمر بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين 
أو دنياء أو رفع عنا بها مكروه فيهما أو أحدهما إلا ومحمد ية سببهاء انتهو + 

(1) تقدم تخريجه. 

(2) قال سيدي محمد الكتاني: باب في باب اختيار الذكرء منهم من اختار «لا إله إلا الله محمد رسول الله» 
في الابتداء والانتهاء» ومنهم من اختار «لا إله إلا الله» في الابتداء وفي الانتهاء»الاقتصار على الله وهم 
الأكثرون. ومنهم من اختار «الله الله»» ومنهم من اختار «هو»» احتح من قال بالأول بأن الإيمان لا 
يصح ولا يقبل حتى تكون الشهادة بالرسالة متصلة بالشهادة بالوحدانية. 
قالوا: فإن قلت إنما ذلك عند الدخول فى الإيمان» فإذا استقر إيمانه وثبت فيفرق بين الذكرين» 
فالجواب أنه إذا لم يجز له التفريق في البداية فأولى ألا يجوز في النهاية» ألا ترى الأذان الذي هو 
شعار الإسلام لا يصح إلا باتصال الذكرين جميعًا على الدوام» فكما أن الأذان لا ينتقل عن حالته 
التي شرع عليها من الاتصال بين الذكرين» فكذلك لا ينتقل المؤمن عن الحالة التي لا يقبل فيها 
إيمانه إلا بعد إتيانه بالأصلين» فلا سبيل للتفريق بين المذكرين. قال الله العظيم: «إيْضِلُ بو 
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جكد اتزرى بي كد ا ا د 
وَيَفْطعُونَ ما مراد بوه أن وص وبق دوت ف الْأرْض أوکهک هم اخروت 4050 [البقرة: 26ء 27]. 
قال بعض المفسرين: أمر الله أن يوصل ذكر نبيه بذكره فمن قطع بين ذلك فقد قطع ما أمر الله به 
أن يوصل» ومن قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد أطلق عيه اسم الخسرانء قال الله تعالى: وفعت 
{OLK‏ [الشرح: 4]. 

قال بعض المفسرين: معناه لا أذكر إلا وذكرت معى قالوا: فإن ادعى صاحب دعوى وقال بأنه 
في مقام الفناءءوقال: لا أرى إلا الله ولا أشاهد سواه فلا أذكر معه غيره. 

أجابوا بأن أبا بكر الصديق ذه حين جاء بجميع ماله إلى النبي ية قال له: «ما تركت لأهلك؟ قال 
له: تركت لهم الله ورسوله». ولم يقتصر على قول الله» بل وصل بين الذكرين» وكذلك الرمل في 
الطواف شرع لسبب وزال السبب واستمر الرمل» انتهى كلام ابن عطاء الله بلفظه على ما في سائر 
نسخه الخطية وغيرها. وقد علمت أنه مرجع طرائق الشاذلية وسائر فروعها كالوفائية؛ 
والبكريةوالزروقية» والجزولية» والمليانية وفروعهم» فكلامه حجة على جميع ما بسلسلته اتصل 
وعليه في طريق سلوكه عولء على أن كل فرع من مشاهير فروع الطريقة الشاذلية بالمغرب 
- رضي الله تعالى عن جميع أهاليهم - لنا نص من إمامه أو من أحد من تتصل به سلسلته» يؤذن 
بأن لهذا المسلك النفيس سلك» ومشى وعليه دل حتى في أصحابه فشى هذا الإمام الرباني الولي 
القدوة العارف الكبير الشيخ أبوعبدالله محمد بن يوسف السنوسي - رحمه الله تعالى ورضي 
عنه - قال في شرحه على صغراه ما نصه: ولما ابتهج قلبه - أي: الذاكر - بنور الحقيقة» وكان 
الانتفاع بها موقوفا على القيام برسوم الشريعة» وذلك لا يكون إلا بالإدمان على ذكر صاحبها 
المبلغ لها عن الله تعالى سيدنا محمد ية احتاج الذاكر بعد كلمة التوحيد الدالة على الحقيقة أن 
يشفعها بإثبات رسالة سيدنا ومولانا محمد ية ليحفظ نور توحيده بإدخاله في منيع حرز 
الشريعة» فلهذا يقول الذاكر إثر «لا إله إلا الله محمد رسول الله َقيْةِ). وهكذا ينبغى فى كل ذكر 
من أذكان اله تال أن يغقل اون فيه عن کر سا ورلا مخت كله إنا بان وال عليه 
إثره» أو يقر برسالته مع الصلاة عليه ية أو نحو ذلك مما يوجب تعظيمه؛ والتمسك بأذياله إذ 
هو َة باب الله الأعظم الذي لا ينال كل خير دنيا وأخرى إلا بالتعلق به» فمن غفل عن ذكره 
والتمسك بشريعته ية لم ينل مقصده وكان مرميًا به في سجن القطيعة محرومًا من خير الدنيا 
والآخرة» وسيدنا محمد ية هو دليل الخلق إلى الله تعالى» فكيف يصل إلى الله تعالى من غفل 
عن ذكره» وقد قال بعض من طبع الله على قلبه ممن يتعاطى التصوف وليس من أهله مقالة قريبة 
من الكفرء أو هى الكفر بعينه: إن الإكثار من ذكر النبى عة حجاب عن الله. وقد سلك بعض 
لضان كل هذه الغيارة فقال: إذا أفردت التهليل عن اتات الرسالة كان أبلغ وأسرع في تأثير 
معنى التوحيد» واحتج لضلاله وتسويل شيطانه بأن قال: للتهليل معنى؛ إثبات الرسالة معنى؛ 
وإذا اختلفت المعاني على الباطن ضعف التأثير وبعدت الثمرة» قال: وإنما يحتاج إلى وصل 
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وهو في اللغة علم منقول من اسم مفعول المضعف للمبالغة» تقول حمدت زيدا بكسر الميم» فهو 
وشردته فهو مشرود وشردته فهو مشرد. 

والمراد به هاهنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا هو المتفق عليه من نسبه صلى الله عليه وسلم» 
ويرتفع بعد ذلك إلى إسماعيل بن براهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. ‏ , 

ومحمد بن عبد الله هو خاتم الأنبياء (في نسخة الأنبياء والمرسلين) وخير الخلائق أجمعينء البشير 
النذير المبعوث إلى الناس كافة» صاحب اللواء والمقام المحمود والشفاعة الكبرى والمنزلة العلياء 
وهو نبينا ورسولنا معشر هذه الأمة» الذي أمرنا باتباع أقواله وأفعاله وتقاريره» صلى الله عليه 
وعلى أله وصحبه وسلم تسليما. 

وسمي محمدا على لسان جده عبد المطلب كما قيل تفاؤلا منه ورجاء أن يُحمد في السماء والأرض 
(في نسخة في الأرض والسماء)» فحقق ق الله رجاءه لأنه محمود من الله تعالى بما حلاه به من 
الحبفاك e‏ و وما SS E‏ لاعن ان الادب. 
تفصيح بذلك ف e‏ إن اجساده ليماحت و“ في الدنيا ولم تعاجل بالنكال على ذلك 
لشهود. 
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وسمي في كتب الأولين أحمد إما بمعنى أنه أحمد الحامدين لله تعالى» لأنه أعرف بالل ولذا قال 
بعض الأئمة: إن هذا الاسم مقدمة لذلك» فإنه لم يكن محمدا حتى كان أحمدء أي لما حمد الله تعالى 
عَظَْمَة الله وبَجّله فصار محمدا. 

وإما بمعنى أنه أحمد المحمودين» على بناء اسم التفضيل من فعل كأشغل ... (كلمة غير واضحة). 
فيكون أحمد بمعنى مُحَمّد. 


الكلمة الثانية: لفظ رسولء وهو في اللغة يطلق لمعنيين: 
أحدهما: بمعنى مرسل» تقول أرسلت فلانا إلى بني فلان فهو مرسل ورسول. 


ألآ أبْلِغ بني خَلفٍ رسولا وخص إلى سَراة بَنِي البطاح 
والرسول بالمعنى الأول في اللغة كل من وجه بشيء» وفي عرف الشرع ھو من اى الله إليه 


بشرع وأمره بتبليغه» وهو بهذا المعنى يكون من الناس ومن الملائكةء قال تعالى في الأول: (وإن 
يكذبوك فقد خذبّت رسل من قبْلِك) 
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أي: من الناس» وقال في الثاني: #جاعل الملتيكة رسلا © [فاطر: 1]. 

وهذا بخلاف النبي» فإنه وإن صح معناه في الملك لم يسمع إطلاقه إلا في الإنس» 
فالنبي إنسان أوحي إليه» فإن أمر مع ذلك بالتبليغ فهو رسولء فالرسول من البشر هو 
إنسان أوحي إليه وأمر بالتبليغء ولا يكون رسولا حٌى يكون نبيّاء ومعنى كونه رسولا 
أنه موجه إلى العباد من الله تعالى» ومعنى كونه نبيًا أنه أوحي إليه. 

ويقال: بالهمز وبغير همزء فالمهموز اشتقاقه من النبأ وهو الخير» فنبئ بمعنى منبأ؛ 
أي: مخبر عن الله تعالى بالغيب» ويجوز قلب الهمزة ياء بالإدغام والتشديد» وغير 
المهموز اشتقاقه من النبو وهو الارتفاع» يقال: نبأ الشيء ينبو نبوا ونبوة ارتفع وتجافى» 
والنبوة والنباوة المرتفع من الأرضء والنبي مرفوع المنزلة عن الخلق. 

وأمّا الرسول: فقالوا: هو مأخوذ من التتابع» يقال: للبن إذ تتابع دره رسل» ولمن 
رأيته يريد أن ينتقل عن حالته على رسلك؛ أي: تابع ما كنت عليه» وجاء الناس إرسالا؛ 
أي: متتابعين قطعًا قطعًاء إِمَا لكون الخلق أمروا باتباعه» وإمّا لكون فضل الله تعالى تتابع 
عليه» قالوا: وعلى مقتضى هذا المعنى يصح أن يطلق على النبي غير المرسل أنه رسول 
لتتابع الفضل عليه من الله تعالى. 

ولكن اتفقت الأمة على أن الرسول مقصور على من أمر بالإبلاغ» فكل رسول نبي 
وليس كل نبي رسولاء وهذا الذي ذكرنا من الاتفاق وقع في كلام القاضي أبي بكر بن 
العربي في كتابه «المتوسط». والاختلاف في كون النبي أخص من الرسول أو مرادفا أو 
مبايئا مشهور فلا نطيل به» وسنذكره معنى النبوة والرسالة بعد إن شاء الله تعالى. 

الكلمة الثالثة: اسم الجلالة وهو الله» وقد تقدم الكلام عليه. 

الجزء الرابع: الإضافة وهي الاختصاص. 

المسألة الثانية 
في إعراب هذه الكلمة المطهرة وضبطها ومعناها 

ما إعرابها: فظاهر إذ هي مبتدأ وخبر» ومضاف ومضاف إليه ما قبله. 

وأمًا ضبطها: فالواجب فيها إدغام الدال في الراءء وتشديد الراء» وكثيرًا ما يخففه 
العامة تصحيفاء ومن التصحيف فيها إشباع حركة الميم الأولى والثانية من محمد 
وإسكان الدال وإشباع ضمة اللام» كما يفعله أهل اللحون» وجعل السين من رسول 
صاذاء وتفخيم لامه ونحو ذلك. 
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وأمًا معناها: فالحكم بالرسالة على محمد اف وإن شئت قلت: الحكم بكونه 


رسولاء أو ثبوت ذلك على ما هو الخلاف في مدلول الخبرء هل هو الحكم بالنسبة أم 
ثبوتهاء وذلك كله ظاهر. 
المسألة الثالثة 
في معنى النبوة والرسالة 

اعلم أن خاصية النبوءة التي يمكن أن ترسم بها قد علمت مما مرّ؛ لأنها إن كانت 
بالهمز فهي من الخبرء إِمّا لكونه مخبرًا من الله تعالى بالغيب والوحي» وإمّا لكونه يخبر 
ادع الله تعالی» فالنبي بمعنى مفعل بالفتح› ب اسل الاين وإن كانت 
بغير همز فهي إِمّا من النبوة وهي الارتفاع لارتفاع رتبته عند الله تعالى» وإمًا من النبي 
الذي هو الطريق؛ لأن النبي طريق إلى الله تعالى. 

وأمّا حقيقة النبوءة فهي: عندنا اختصاص بسماع وحي من الله تعالى بواسطة ملم أو 
دذويه. 

وأمّا حقيقة الرسالة فهي: ذلك بعينه مع زيادة الأمر بالتبليغء وقد علم من هذا 
التعريف أن ذلك وهب من الله تعالى واختصاص منه» كما قال تعالى: ينص 
يَحَمَيِوء مَن يَكَآه © [البقرة: 105]ء وليست النبوءة ولا الرسالة وصفًا ذاتيًا للنبي أو 
الرسول» ولا مكتسبة له بتكلف ولا تعمدء ولا موقوفة على رياضة ولا استعداد ذاتي؛ 
بل ذلك حكم من الله تعالى. 

وكما أن الشيء الحلال أو الحرام عندنا ليست حليته من ذاته ولا حرمته» وإنما 
ذلك عارض عليه بتعلق خطاب الله تعالى وحكمه»ء كذلك النبوءة والرسالة تعرض على 
المتصف بها بخطاب الله تعالى» فإذا اختص أحدًا بوحيه كان نبئّاء وإذا قال له: أرسلتك 
إلى قوم كذاء أو إلى الناس جميعًا أو أبلغهم عني» أو نحو هذا من الكلام كان رسولا. 

والمخالف في هذه المسألة طائفتان: 

الأولى: الكرامية زعموا أنها ذاتية» والرد عليهم: إنها لو كانت ذاتية؛ أي وصمًا 
نفسيّاء أو لازمًا من لوازم الماهية لوجب استواء النوع الإنساني فيها لوجوب استواء 
الأمثال في الصفات النفسية ولوازمهاء فيجب أن يكون كل إنسان نبيّاه ولا خفاء ببطلان 
هذاء ولو زعموا أن النبي خارج عن النوع الإنساني بالحقيقة كان ذلك دعوى لا يجدون 
عليها دليلا أبدّاء بل سفسطة لا يلتفت إليها. 
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الثانية: الفلاسفة زعموا أنها مكتسبة» وإن الإنسان إذا اجتهد فى الرياضة والتخلية 
والتحلية أمكن أن يبلغ إلى حد من الصفاء" والإدراك: وانكشاف الغيب وكمال النفس 
بحيث يمكنه أن يسوس نفسه ويسوس غيره. 

وقالوا: إن الذي يكون نبا هو من اجتمعت فيه ثلاث خواص: 

الأولى: الإطلاع على المغيبات» قالوا: ولا يستنكر ذلك» فإن النفس مجردة في 
ذاتها عن المادة فلها مناسبة إلى النفوس السماوية المجردة المنتقشة بصور ما يحدث 
في عالم الكون والفسادء فقد تتصل النفس الناطقة بتلك المجردات اتصالا معنويًا بما 
بينها وبينها من التناسب» فترتسم فيها صور الكائنات بحسب صفائها. 

ويؤيد ذلك ما يشاهد فى النفوس من التفاوت البين جدًاء فما أبعد ما بين النفوس 
القدسية المدركة للنظريات الصعبة في أسرع لحظة» وبين نفس البليد الذي لا يكاد يفقه 
قولا. 

قالوا: وكيف يستنكر ذلك في حق النبي» وقد شوهد الاطلاع على الغيب ممن قلت 
شواغله»ء إمّا بمجاهدة ورياضة» وإمًّا بمرض عائق للنفس عن الاشتغال بالبدنء وإمَا 
بنوم صارف لها ن ذلك» فقد يظهر لهؤلاء يقظة ومنامًا ما لا يظهر لغيرهم ويخبرون به. 

الثانية: أن تظهر منه الأفعال الخارقة للعادة» قالوا: وإنما يكون ذلك له لكون 
العنصريات مطيعة له منقادة انقياد بدنه لنفسه. 

قالوا: ولا يستنكر ذلك» فإن النفوس قد علم تأثيرها في المواد البدنية بإرادتها 
وتصوراتهاء كما يشاهد من الاحمرار والاصفرار عند الخجل والوجلء فلا يبعد أن 
تقوى نفس النبي حتَّى ينقاد لها ما خرج عن ذاته» فيحدث فيه بسبب إرادته أمور 
كالزلازل والحرق والغرق» وهلاك الظالم وغير ذلك» ويؤيد ذلك ما يشاهد من أهل 


(1) الصفاء: اسم للبراءة من الكدر عن قلب صفا من الصدأء الصادّ له عن سلوك سواء طريق أرباب 
الوفاء» وإنما يصفو القلب عند انطواء حظ العبودية في حق الربوبية» وقد يتبين له أن السلوك إنما 
كان لرجوعه عن حجابية ظلمة خلقيته إلى كشف أنوار حقيته بعد فنائه عن ظلمة الحدث في نور 
الأزل» ومن أصنافه: صفاء خلاصة خاصة الخاصة: يعني به من تحقق بمقام الأكملية الذي 
عرفت بأنه مظهرية التعين بمظهرية التعين الثاني» وذلك في باب الحقيقة الإنسانية. صفوة صفاء 
خلاصة خاصة الخاصة: هم صفاء الخلاصة على الوجه الذي عرفت» وقد يعني بصفوة الصفاء 
قوم هم فوق هذا المقام» فإن صفاء الخلاصة هم أهل الأفق العلي الذي عرفته» وأما صفوة 
الصفاء فهم أهل الأفق الأعلى» الذي هو مقام أحدية الجمع» ومقام «أو أدنى» كما مرء ويأتي 
تمام القول فيه في باب قاب قوسين» ومقام أو أدنى. 
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الرياضة والإخلاص من الصلحاء في كل قرن من الخوارق الغريبة. 

الثالئة: أن يرى الملائكة في صورة محسوسة فيخاطبونه بالكلام وحيًا من الله 
تعالى» قالوا: ولا يستبعد أن يحصل له في يقظته ما يحصل للنائم في نومه» فإنه قد 
يشاهد أشخاصًا يكلمونه بكلام منظوم دال على المعاني المطابقة» وذلك لتجرده عن 
الشواغل وسهولة انجذابه إلى عالم القدسء فربما صار ذلك الانجذاب ملكة للنبي» 
فيحصل له مشاهدة المجردات بأدنى توجه. 

قالوا: وإذا اجتمعت هذه الخصال الثلاث في الشخص انقادت له النفوس وأذعنت 
إليه الهمم» وبذلك يكون سماع ما أتى به وتقرر الشريعة التي هي مصلحة الخلق. 

فإن الإنسان غير مستبد في أموره» بل يحتاج إلى غيره لتوقف البقاء النوعي على 
التعاون والتعامل» والتشارك والتواصلء والتظاهر وغير ذلك» وفى ذلك ما يؤدي إلى 
التخالف والتخاصم» والتعادي والتظالم والتباغض والتدابر» والتشاجر والتناحر؛ 
فاقتضت الحكمة الربانية والعناية الإلهية أن يقام لهم آمر وناه يسوسهم» وينتصف من 
بعضهم لبعض» ويصلح ذات بينهم» ووجب بمقتضى الطبيعة وجود الموصوف بتلك 
الخواص لما علم من شمول العناية بإعطاء كل حيوان ما يليق به من الآلات وما يكون 
به بقاؤه. 

وإن هذا النوع الإنساني أشرف الأنواع الحيوانية» فوجود الموصوف بذلك فيه من 
أعظم مصالحه» ووجه الرد عليهم: إن كل ما ذكروا من الخصال وموجباتها خيالات 
وأوهام لا حاصل لها ولا دليل عليها. 

أماالأولى: فنقول لهم: إن الاطلاع على جميع المغيبات لا يكون للنبي 
باتفاق منا ومنكم ولا تدعون له إذ ذاك من صفات واجب الوجود تعالى» وقد 
قال سيد الأنبياء ب بأمر الله تعالى: ول وکن ت أعَلَمْ أَلْمَيْبَ ل ڪرت من احبر 4 
[الأعراف: 188]ء فلم يبق إلا الاطلاع على بعض المغيبات» وهذا يشارك فيه النبي 
غيره» كما جوزتم وقوع ذلك للمريض والنائم» فبأي شيء يتميز النبي عن غيره من 
أفراد النوع؟ وبأي شيء يستحق أن يطاع؟ 

ثم ما ذكرتم من انتقاش العقول المجردة بصور الكائنات» واتصال النفوس الناطقة 
بها إلى آخر ما قررتم كله أمر موهوم لا شاهد له ولا دليل عليه» وغايته أن يكون أمرًا 
خطابيًا لا يفيد ظنًا إقناعيًا فضلًا عن العلم المطلوب في هذا المقام» وأيضًا أفراد النوع 
متساوية في الماهية» فما ذكرتم من تفاوت النفوس المؤدي إلى الاختصاص باطل» 
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وإسناد الاختلاف إلى أحوال البدن مبني على القول بالموجب الذاتي وهو باطل. 

وأا الثانية: فإنّا نقول: ما ذكرتم من إسناد التأثير في الأبدان إلى النفوس باطلء فإن 
لا موجد ولا مؤثر إلا الله خالق العالم تبارك وتعالى, ولا تأثير لشيء سواه» ومشاهدة 
التغيرات عند إرادة النفوس وتصوراتها لا تقتضي أنها عنهاء كما تقرر في جميع الأمور 
العاديات» وغاية الاستدلال بالدوران وهو لا يفيد المطلوب» ثم وجود الخوارق غير 
مختص بالأنبياء» كما جوزتم من وقوع ذلك لأهل الرياضات فبأي شيء يمتاز النبي عن 
غيره؟ 

وأمًا الثالئة: فنقول: ما ذكرتم من رؤية الملائكة وسماع كلامهم» إنما هو إيهام 
منكم وتلبيس بما لا حقيقة له عندكم» فإنكم لا تثبتون ملائكة يُرَون ويُُسْمَع منهم كلام 
إذ الملائكة عندكم إنما هي نفوس أو عقول مجردة» وليس لها كلام ولا يتصور منها؛ 
لآن الحروف والأصوات عندكم من الأمور العارضة للهواء المتموج ولا يصور ذلك 
للمجرد. 

وغاية ذلك أن يكون أمرًا وهميًا خياليًا لا حقيقة له شبه ما يقع للمريض» وكيف 
يكون هذا نبوة؟ فإن أحدنا لو قام يأمر الناس وينهاهم بما يصلحهم عن مقتضى عقله لم 
يكن نبيًا باتفاق» فكيف يكون نّا من أراد أن يأمر وينهى عن خيال لا حاصل له ولا 
وجود. 

وهذا الذي قررنا في الرد عليهم هو ما ذكره المتكلمون وهو ظاهرء غير أنك تعلم 
منه أن الجواز لا نزاع في هذه المسألة بالمعنى بيننا وبين الفلاسفة» فإن الخلاف إنما 
يصح إذا اتحد الموضوعء ومعلوم هاهنا أنه غير متحد إذ النبوءة التي نثبتها نحن. 

فإن النبوءة عندنا مرجعها إلى كلام الله تعالى وتعلق خطابه» واختصاصه من شاء 
بمقتضى اختياره على حسب علمه الأزلي» إمّا بواسطة الملائكة حشاء أو مباشرة بسماع 
كلام الله تعالى» وهم لا يثبتون هذا ولا يعرفونه» وإنما يثبتون أمورًا ناشئة عن القوى 
الإنسانية ويسمونها نبوة» ولا معنى لمنازعتهم في هذاء فإن التجليات والانفعالات مما 
يقع للنفوس بأسباب كالرياضة والنوم ونحو ذلك. 

نعم» كل ذلك عندنا بخلق الفاعل المختار ما شاء لمن شاء وليس شيء من ذلك 
عن علة ولا طبع» والنبوءة شيء فوق ذلك وهو الذي لا يكون للنفوس التوصل إليه 
باكتساب ولا رياضة ولا استعداد. 
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فإن قالوا لا معنى للنبوءة الا هذا الذي يكتسب› ولا يتصور وجود معنىّ أخرَ رجع الخلاف معهم 
إلى تصورها لا إلى كونها مكتسبة. والحق أن الفلاسفة نافون للنبوءة رأساء وسيأتي عَذَهُْمِ في 
جملة المنكرين لها بحسب ما اقتضته قواعدهم وإن لم يصرحوا بذلك. أما ما ذكروا من الحكمة 
المقتضية لنصب الشريعة فحسن غير أن ذلك ليس بطريق الوجوب على الله تعالى ولا بطريق 
التعليل والإيجاب الذاتي كما يتوهمون» بل فضل من الله تعالى كما سنبينه. 


المسألة الرابعة 
في حكم البعثة 


اعلم أن البعثة جائزة في نفسهاء وواقعة من الله تعالى» ووقوعها على سبيل الاختيار» وهي رحمة 
للعباد وفضل» فهذه أربعة أحكام. ' ' 

اما أنها جائزة في نفسها غير واجبة ولا مستحيلة عقفلا فلانها فعل من الأفعال» وقد مر في العقائد 
أن جميع الأفعال الواقعة بل وجميع الكائنات جائزة لا واجبة ولا مستحيلة» ولأنه لا يلزم من تقدير 
وجودها ولا تقدير عدمها محال في نفسهاء وهذا معنى الجائز عقلا. وقد مر أنها اختصاص الله 
عبداً من عبيده بوحي وأمرّه بتبليغه» ولا شك أن هذا عطاء من الله تعالى وتكليف منه» وهو تعالى 
جواد من شأنه أن يعطي ومالك من شأنه أن يفعل ما يشاء ويأمر بما شاءء وهذا أمر واضح. 
NR‏ على جا E I a‏ ادلي 

وأما أنها باختیار من الله تعالى لا بوجوب عليه فلانه تعالى لا يجب عليه شيء ولا مراعاة صلاح 
ولا أصلح (وفي نسخة ولا إصلاح)»› د هو مختار في كل شيء» ولو وجبت عليه مراعاة المصالح 
لعباده لم تقع عليهم مِحنة دنيوية ولا أخروية والتالي باطل. 

وأما أنها رحمة للعالمين وفضل مبين فَلِمَا اشتملت عليه من الحكم والمصالح, اكير رعاها تبارك 
الله وتعالى تفضلا منه وامتنانا لعباده من غير وجوب عليه ولا استحقاق. 

وأنت اذا علمت مما مر أن الله تبارك وتعالى فاعل مختار يفعل ما يشاء فعله ويترك ما يشاء 
تركهء علمت أن الله تعالى لو شاء أن لا يُنثيئَ خلقا ولا يُبرزَ من العدم كائنا أصلا كان له ذلك. وإذ 
أوجَدَ هذا الخلقَ اختيارا منه فلو شاء أن لا يجعل فيهم من له استعداد 
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لمعرفته تعالى كان له ذلك» وإذ جعل فيهم من استعد لمعرفته بخلق الحياة والإحساس 
والعقل» فلو شاء تعالى ألا يهديهم ولا يعرفهم بوجوده كان له ذلك» وإذ عرفهم وجوده 
فلو شاء أن يتركهم هملاء ولا ينصب لهم شرعة ولا عبادة ولا سنّة يتبعونهاء ولا حدود 
يقفون عندها كان له ذلك» ولو شاء مع ذلك أن ينعمهم على ما شاء ويعذبهم على ما 
شاء كان له ذلك إذ # لا ملعم يفْعلٌ © [الأنبياء: 23]. 

وإذا اختار أن ينصب لهم الشرائع» فلو شاء أن يعلمهم ذلك بلا وسائط من عبيده» 
ما بأن يكلمهم جهرة: أو بأن يخلق لهم في أنفسهم علمًا ضروريًا بما أراد كان له 
ذلك» ولكن اختار تبارك وتعالى في أزله أن يبعث إليهم الوسائط من عباده وهم 
الرسل» وكان هذا الوجه أرفق بالعباد» وأدعى إلى الاتفاق وانتظام الشمل» فإن خطاب 
الله تعالى لا تستطيعه قوى جميع البشر على ما سبق من حكمة الله تعالى في ضعفها 
وتلوثهاء وأن الأمر لو كان إلى كل واحد لم يقع الاتفاق والاجتماع والانتظام الذي فيه 
صلاح الدين والدنياء فكان مقتضى فضل الله تعالى خطاب الواجد وبعثه ليكون الرجوع 
إلى قوله واجتماع الكافة عليه. 

وأمًا فوائد البعثة في الجملة ومصالحها فكثيرة: 

منها: تأييد العقل فيما يستقل بإدراكه مثل وجود الباري تعالى وقدرته وعلمه لكلا 
کن لتاس عل أله حَسَة بعَدَ أَلرسُلْ © [النساء: 165]. 

ومنها: إرشاده إلى ما لا يستقل به من أوصاف الله تعالى» ككونه سميعًا متكلمّاء أو 
من أحكامه ككونه يرى في الآخرة من غير جهة ولا مقابلة» وكالمعاد الجسماني» 
وخلق الجنة والنار ونحو ذلك. 

ومنها: الإرشاد إلى ما فيه - رضي الله تعالى - من الطاعات»› والتحذير عمًا فيه 
سخطه من المعاصي» وهذا أيضا مما لا استقلال للعقل به. 

ومنها: إزالة الخوف الحاصل عند الإتيان بالطاعات من عقاب الله تعالى لكونه 
تصرفا في البدن المملوك لله تعالى بغير إذنه لولا الشرع» وعند تركها أيضًا لكونه تركًا. 

ومنها: الإخبار بتفاصيل الثواب للمطيع» والعقاب للعاصي ترغيبًا في الحسنات» 
وتحذيرًا عن السيئات. 

ومنها: تكميل النفوس البشرية» وتعليم الأخلاق الفاضلة» والتهذيب عن الأخلاق 
الرديئة. 

ومنها: بيان منافع الأغذية والأدوية التي لا تفي بها التجربة إلا بعد أدوار مع ما فيها 
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من الأخطارء إلى غير هذا من مصالح الدين والدنيا والشفاعة في العقبى» وهذا كله أمر تفضل به 
المولى على عبيده من غير وجوب عليه ولا استحقاق منهم» ولله تعالى أن يبعث الرسل من غير 
مراعاة ذلك كما هو شأنْ في سائر أفعاله عندنا. ولهذا قال الإمام أبو بكر بن العربي رضي الله 
عنه: لا فائدة للرسالة عند أهل الحق إلا وقوع المراد ونفوذ المقدور على وفق العلم كسائر 
الأفعال» ولذلك قلنا إنه لا يجب على الله إرسال الرسل إلى الخلق ويجوز إذا أرسله أن يرسله إلى 
قوم يعلم أنهم لا يؤمنون أبدا. انتهى ' 

قلت: والمخالفون في هذه الجملة طوائف» منهم المنكرون ومنهم الموجبون. أما المنكرون 
فطوائف» منهم المنكرون للإمكان ومنهم المنكرون للوقوع. | 

اما المنكرون للإمكان فطوائف» منهم من قال إن بعثة الرسل مستحيلة لذاتها وهؤلاء أجهل من أ 
ووجود المّلك ونزوله من السماء وغير ذلكء والرد عليهم بإبطال ما أصّلوه وذلك مقرر في 
العقائد. 

ومنهم من قال: البعثة تؤدي إلى التكليف لأنه فائدتهاء لكن التكليف يمتنع إما لكونه تكليفا بما لا 
بطاق» فإن العبد عندكم لا فعل له. أو إن الفعل إما معلوم الوقوع فهو واجب. أو معلوم اللأوقوع 
فهو ممتنع» ولا قدرة على واحد منهماء والتكليف مع الجبر قبيح. 

والجواب: أن الله مختار لا يقبّح منه شيء إلا ما حكم بقبحه»ء وأيضا فالعبد مكتسب مختار في 
الظاهر. وعلى ذلك جاء التكليف. 

وإما لكون التكليف إضرارا بالعبدء لأنه إن قعل تعب وإن لم يفعل عذب وذلك إضرار وهو قبيح, 
وأيضا التكليفٌ إن كان لا لِعَرّض فهو عبث» وإن كان لغرض يعود إلى الله تعالى فمحال لتعاليه 
عن الأغراضء أو للعبد وهو إما إضرار وهو منتف بالاجماع أو لجلب منفعة وهو خلاف 
المعقول» لأنه في معنى أن يقول: حصل المنفعة لنفسك وإلا عذبثك أبداء ولا شك أن أعظم 
المصالح عنده ترك التعذيب. 

والجواب: أن هذا كنّه كالذي قبله مبني على التحسين والتقبيح العقليين وذلك 


اا 393 
باطل؛ ولو سلم جدلا فالمصالح الحاصلة عن التكليف دنيا وأخرى تزيد على المشاق 
بكثير» وذلك غرض يعود إلى العبد. 

وأمّا تعذيبه أبدًا فإنما هو لتعاصيه عن أمر سيده ومولاه لعدم تحصيله لمنفعة نفسه. 

وأمًا لكون التكليف بالفعل إن كان حالة الفعل فهو ممتنع لوجوب الفعل» وإن كان 
قبله فممتنع لاستحالة الفعل قبل الفعل» وأيًّا ما كان فهو تكليف ما لا يطاق وهو باطل 
وعلى أنه جائز فهو غير واقع. 

والجواب: إنه تكليف حال الفعل قولكم تحصيل حاصلء قلنا: ممنوع» وإنما ذلك 
لو كان حاصلا بغير هذا الإيقاع أمّا به كإحداث الحادث لو حصل بغير هذا الإحداث 
لكان تحصيل حاصل أو قبله» بمعنى: إنه يوجد في ثاني حال لا حالة عدمه» وهذا 
واضح والتشكك فيه مغالطة. 

وأمَا لكون التكليف بالأفعال الشاقة البدنية يشغل القلب عن معرفة الله تعالى؛ 
والتفكر فيما يجب له ويمتنع عليه» وهذا لأهل الإباحة من المتصوفة. 

وجوابه: إن التفكر المذكور هو أحد مقاصد التكليف» بل هو رأسها ولبابهاء 
وسائر التكاليف معينة عليه وداعية إليهء كما قال تعالى: اور أأصَكَرءَ إكرى ©( 
[طه: 14]. 

ومنها: ما هو وسيلة إلى إصلاح المعاش المعين على صفاء الأوقات» وخلو القلب 
عن المشوشات التي هي أقوى صرفا للقلب عن التفكر. 

ومنهم من قال: البعثة لا حاجة إليها؛ لأن في العقل مندوحة عنهاء وهؤلاء منهم 
البراهمة والصابئة والتناسخية» وحجة جميعهم أن ما أدركه العقل حسنئًا يفعل» وما 
أدركه قبيحًاء وما كان محتملا إن اضطر إليه أو احتيج إليه فعل بقدر الضرورة أو 
الحاجة وإلا ترك احتياطا. 

والجواب: إن العقل لا حكم له ولو سلم فلا حكم له في الجائزات وبذلك أتت 
الرسلء ومن البراهمة والصابئة من قال: يكفي نبي واحدء فمنهم من قال: آدم» ومنهم 
من قال: إبراهيم» قيل: وبهذا سموا براهمة» ومن الصابئة من قال: بنبوة شيث وإدريس. 

والرد على هؤلاء كالرد على منكري النسخ» وهو أن من حكمة الله تعالى في خلقه 
أن تكون شريعة تصلح زمان» وشريعة تصلح في آخرء وفي تبدل الشرائع وتلونها ما 
يشعر بأنها من الله تعالى لا أمور عادية مع ما في ذلك من موجب النشاط بالتنقلء 
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وموافقة الطبائع المختلفة في الأزمان المختلفة» كالطبيب الحاذق يرتب لكل شخص 
من الدواء وفي كل زمان ما يليق به. 

على أن للشيطان والهوى دولة تنسى فيها الشرائع بحكم عادة الله تعالى ولكل شيء 
فترة» فيحتاج الناس إلى تجديدها بنبي آخر إلى غير هذا من الوجوه. 

وهذا كله مجاراة لأصولهم وإلا فنحن نقول: الله تعالى فاعل مختار له أن 
يبعث الواحد وله أن يبعث الكثير في أزمان أو في زمان واحد فو لايل عمايفعل & 
[الآنبياء: 23]. 

ومنهم من قال: الرسالة لا تثبت إلا بالمعجزةء والمعجزة لا يمكن وجودها إذ 
تجويز خرق العادة سفسطة لا يلتفت إليها. 

والجواب: إنه مقدور لله تعالى» وقد وقع عيانًا للأنبياء والأولياء فإنكاره مكابرة. 

ومنهم من سلك مسلك القدح في المعجزة» وقال: إن ظهور الخارق لا يدل على 
الصدق وقرروا ذلك بتخيلات كثيرة مرجعها ثلاثة أمور: وهي إن قالوا: من لنا أن 
الخارق من فعل الله تعالى» ولعله من فعل ذلك المدعيء أو من فعل ملك أو شيطانء 
أو وقع باتصال فلكي أو غير ذلك. 

سلمنا أنه من فعل الله تعالى فلم قلتم إنه فعله لأجل التصديق به؟ 

أمَا عندكم معشر الأشاعرة؛ فلأن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض. 

وأمًا عند غيركم؛ فلأن الغرض لا ينحصر في التصديق» ولعله فعله لغرض آخر. 

سلمنا أنه فعله لتصديق المدعي فلم قلتم إن من صدقه الله تعالى يجب أن يكون 
صادقاء وإنما ذلك لوجوب صدقه تعالى» وما دليلكم عليه؟ 

والجواب عنها: 

أمَا أولا: فبأن الله تعالى لا شريك له في فعل من الأفعال» فكل ما برز فهو فعله ولا 
فاعل غيره. 

وآمًا ثانيًا: فبأن التصديق بالخارق ليس من الأغراض التي ننكرهاء وإنما هو من 
قبيل الحكم التي راعاها الحكيم تعالى في صنعته اختيارًا منه وتفضلا لا لجلب مصلحة 
ولا لدرء مفسدة» وكونه يدل على التصديق أمر قطعي ضروريء فلا يقدح فيه الاحتمال 
المقطوع بانتفائه» وسيأتي بيان هذا في وجه دلالة المعجزة. 

وأمّا كون الله تعالى صادقًا ومستحيلا عليه الكذب» فدليله أن خبره تعالى على وفق 
علمه» وكل خبر على وفق العلم لا يكون إلا مطابقا للواقع» وذلك هو الصدق. 
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ومنهم من قال إن المعجزة لا تُحَصل العلم إلا لمن شاهدهاء أما الغائب فلا يصل إليه الامرٌ إلا 
بالتواتر» والتواترٌ لا يفيد العلم لأن خبر الواحد لا يفيد العلمَ فكذلك الكثيرُء إذ هي جمو ع الآحاد 
(وفي نسخة الأحاديث). والجواب أن هذا غلط واضح وجهل فاضح» فإن حُكْمَ الكل خلاف حُكم 
الواحد» ويلزمهم أن الواحد إذا لم يحمل الصخرة العظيمة أو لم يأكل القفيز من الطعام فالكثير لا 
يحملونها ولا يأكلون ذلك وإذا لم ينيع القليل من الطعام ولم يرو القليل من الماء فالكثير لا يشبع 
ولا يرويء إلى غير هذاء وهو خروج عن الحس. 

ومنهم من قال: تخصيص بعض الخلق بالرسالة مفاضلة بين متساويَيّن وذلك ينافض الحكمة. 
والجواب أن الله تعالى له الاختيار العام» وقد فاضل بينهم في الخلقة والأوصاف والمزايا 
والفو االو 

وأما المانعون وقوع البعثة فمنهم من قال: إِنَا رأينا من يدعي الرسالة مكدّبا من قومه مردوداً عليه 
قوئه فعلمنا أن ذلك ليس من عند الله» فإن الحكمة تقتضي أن لا يُرسّل الرسول إلى من يكذبه ويرد 
عليه قوله. ويمكن أن تكون هذه الشبهة عند هؤلاء توجب لهم امتناعَ البعثة لمناقضتها للحكمة. 
والجواب أن هذا مبني على التحسين العقلي وهو باطلء وقد خلق الله تعالى العبد وهو يعلم أنه 
يُكَدْبُهه فكما لم يناقض هذا الحكمة لا يناقضها إرساله مع العلم بالتكذيب. 

ومنهم من قال: لما رأينا الرسل تأتي بأمور تستنكرها العقول وتشمئز منها النفوس علمنا أنهم 
مَتَخَرُصون وأن ذلك ليس من عند اللهء وذلك كإيلام الدواب بالذبح وكايجاب السعي إلى بعض 
البقاع القاصية والطواف عليها مع تساوي البقاع كلهاء وكالخروج عن حدّ الهيئة إلى حالة مستنكرة 
كالانحناء راكعا وساجداء إلى غير هذا. 

والجواب: أن هذا أيضا تحسين وتقبيح بالعقل بل بمجرد الوهم والله فاعلٌ مختارء وقد علمتم أن 
الله تعالى يخلق للعبد الاما وآفاتٍ عظيمة فيقعِذه ويعميه ويعوره ويشله ويجوعه ويعريه ويسلب 
عقله حتى يفعل أفعالا شنيعة ويظهر في هيئات بثيعة» فلم لا ُجَوّزون في إمكانه ما تجوزون في 
أفعاله؟ 

قال الشيخ تقي الدين المقترح رحمه الله تعالى: وهذاء أعني استبشاعهم لنحو الركوع والسجود. 
مھا لا يستدق أن يجان عه فإتهم فى تعظييهم ملوكهم يتعار فون الأتحناء 
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الانحناء في الخدمة» وتمريغ الوجوه على الأرض تواضعًا للملوك» وكيف يستكثرون 
مثل ذلك من العبد لرب السماوات والأرض. انتهى وهو واضح. 

والذي خفي عنهم في معظم هذا الباب هو ما في الأمور التعبدية من ظهور 
العبودية» وهو الفائدة العظمى في التكاليف على ما شرحنا ذلك قبل في أفعال الحح 
وغيرهاء ومن هؤلاء من زعم أن نبيًا واحدًا يكفي» وقد مرّ ذكرهم في القسم الأول. 

ومنهم: من ظهر إنكار البعثة من أقواله وأفعاله» كأهل الخلاعة المصرين على عدم 
المبالاة بالشرائع» وعدم اعتبار التكاليف» قال الشيخ سعد الدين - رحمه الله تعالى -: 
وهؤلاء آحاد أوباش من الطوائف» لا طائفة معينة تكون لها ملة ونحلة. انتهى. 

والرد على هؤلاء بإثبات البعثة بالمعجزات واضح. وحالهم دائر بين إنكار الوقوع. 
وإنكار الإمكان ولا عبرة بهم على حال. 

واعلم أن كل منكر للنبوة على الإطلاق منكر لنبوة سيدنا ومولانا محمد يك 
خصوصًا؛ لأن نفي الأعم ملزوم لنفي الأخصء وإذا ثبتت نبوة نبينا ومولانا محمد كلا 
تسليمّاء وعلم أنه رسول الله حمًا كان ذلك دللا على صحة النبوة والرسالة مطلقًا وعلى 
وجودهما؛ لأن الأخص ملزوم لأعم؛ ولأن الوقوع دليل الجوازء فكان نبوته ية الرد 
على طوائف المنكرين كلهم. 

ولهذا لما ذكر في المواقف في المقصد الثالث من الموقف السادس إمكان البعثة» 
قال: وحجتنا فيه إثبات نبوة محمد ويه فإن الدال على الإمكان دال على الوقوع بلا 
ااه انتهي. : 

وهكذا قال الأرموي في «لباب الأربعين» بعد أن فرغ من سرد طوائف المنكرين 
قال: واعلم أن الدال على صحة نبوة محمد ية تسليمًا دال على صحة أصل النبوءة. 
انتهى» وسنقيم الدلالة على نبوة نبينا محمد بي تسليمًا بعد - إن شاء الله تعالى - بما 
يشرق إشراق الشمسء وينزاح به كل لبس. 

وأمّا الموجبون البعثة فمنهم المعتزلة قالوا: يجب على الله تعالى إرسال الرسل؛ 
لأنه من اللطف المقرب وهو واجبء وذكر من المواقف أن بعض المعتزلة فصل› 
فقال: إذا علم الله من أمة أنهم يؤمنون وجب عليه إرسال النبي إليهم» وإن علم أنهم لا 
يؤمنون لم يجب» ولكن يحسن قطعًا للعذر. 

وقال أبو هاشم الجبائي: يمتنع خلو البعثة عن تعريفات شرعيات لا يستقل العقل 
بهاء إذ لا فائدة في الخالية عن ذلك» وجوزها أبو علي الجبائي لتقرير الواجبات 
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العقلية» وجوزها لتقرير شريعة تقدمت» وقال بعضهم: إنما يجوز ذلك إذا اندرست. 

وهذا ما قال أبو بكر بن العربى - رحمه الله تعالى - فى كتابه «المتوسط»: قال أهل 
الحق: يجوز أن يكون وجه الرسالة IEG O ES‏ 
منها من غير إيجاب ولا حظر ولا تغيير حكم» ولا إلزام نظر في معجزة. 

قال: فإن قيل: وأي فائدة في إرسال مثل هذا؟ قلنا: لا فائدة أعظم مما قدمناه في 
الفصل قبله من وقوع المرادء ولا يستنكر قيام الدلالة بوجه المعجزة على صدق هذا 
المرسل من غير اقتران حكمء كما قامت الأدلة العقلية على المدلولات من غير اقتران 
حكم» ويجوز أن يكون وجه الرسالة تأكيد شريعة سالفة من غير زيادة حكم عليها وقد 
تقدم. 

وقالت طائفة من القدرية: لو اندرست الشريعة وشغر الزمان عن قائم يحفظ أركانها 
وإحياء سننهاء فيجوز انبعاث نبي لإحيائهاء فأمًّا مع قيام أحكامها وظهور معالمها فلا 
وهذا مبني على الصلاح والأصلح والقول بالتولد» وقد سبق بطلان كل ذلك. انتهى. 

وعلى ذلك فالمعتزلة من جملة المنكرين للبعثة أحياناء فهم بين إيجابها وإنكارها 
عملا بالأوهام» وتخرص العقول» وتحكيم الظنون» نسأل الله تعالى العافية بمنه. 

والرد عليهم في الأمرين معًا هو ما مر من أن الله تعالى فاعل مختار» ما شاء فعل 
وما لم يشأ لم يفعل لا يتعاصى عليه ممكن» ولا يلجأ إلى أمرء ولا يجب عليه حق 
إلا ما تفضل به من عنده» ولا حسن ولا قبيح إلا ما حكم تعالى بحسنه أو قبحه 
:9 وتبارك الى لم ملك لسوت وَالْارَضٍ وما هما وده عَم أَلصَاعَةِ وله غوت )4 
[الزخرف: 85]. 

ومنهم الفلاسفة قالوا: البعثة لازمة عقلا؛ لأن النظام الأكمل لا يتم إلا بانبعاث نبي 
يضع قوانين العدل على ما مرّ من احتياج الناس إلى ذلك في التعامل وأسباب المعاش» 
فقد صار الفلاسفة كما ترى يوجبون البعثةء وقد عدوا من المنكرين لها ولا تناقض فى 
ذلك» فان الذي ألزموه خلاف الذي أنكروه على ما مب بيانه من أن ار غل ما شل 
به نحن لا تصح عندهم ولا تتصور لعدم الاختيار» وعدم العلم بالجزئيات» وعدم 
الملائكة وغير ذلك» فهي منتفية عندهم قطعًا. 

والنبوة التي يقولون بلزومها في الحكمة إنما هي معنى آخر مرجعه إلى كمال 
قوى الإنسان الثلاث؛ أعني: الإنسانية والحيوانية والمحركة» وعن ذلك يكون 
ما مر شرحه من الاطلاع على المغيبات» وسماع كلام من أشباح تتخيل وانفعال 
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العنصريات بظهور الخوارق» وقد تقدم الكلام في هذا بما أغنى عن إعادته. 
المسألة الخامسة 
في بيان المعجزة الدالة على صحة البعثة الشاهد 
بصدق المبعوث 

اعلم أن المعجزة في اللغة مشتقة من العجز الذي هو ضد القدرة» تقول: عجز فلان 
يعجز ويعجز فهو عاجز» وأعجزه الله تعالى» فالله معجز لهء وإذا قلت: أعجزت فلاناء 
فله في اللغة ثلاثة معان: 

الأول: صيرته عاجراء وهذا المعنى مخصوص بالله تعالى» ولا يكون في غيره إلا 
مار |: 

الثاني: فوته فلم یدرکن» قال تعالى: وماس مجر فِالْأَرضٍ 4 [العنكبوت: 22] 
أي: لا تفوتونه تبارك وتعالى. 

الغالث: وجدته عاجرّاء كما تقول: أل رواخ اوخاه تخا أو انا 

إذا علمت هذا فوصف الآية الدالة على الصدق بكونها معجزة مجاز؛ لأن المعجز 
هو الله تعالى» وهي مظهر للعجزء فسميت معجزة مجازاء وهذا على ما اشتهر عند 
المتكلمين من أن المراد هنا بالعجزء عجز المتحدين عن المعارضة والإتيان بالمثل 
وإلا فلو جعل على معنى الفوات وعدم الإدراك لكانت معجزة حقيقة بمعنى أنها فاتت 
الخلق» فلم ينالوها ولو يقدروا على الإتيان بهاء كما تقول: تبعت الصيد حتّى أعجزني. 

ثم العجز هنا أيضا على رأي الشيخ أبي الحسن - رحمه الله - مجازء والمراد: عدم 
القدرة؛ لأن العجز عنده إنما يتعلق بالموجود. فالزمن عنده مثلا إنما هو عاجز عن 
قعوده الحاصل له؛ أي: لا اختيار له فيه لا عن القيام الذي لم يحصلء وكذا الناس لم 
يعجزوا عن المعارضة إذ لم تحصل» وإنما أطلق عليهم العجز على معنى عدم القدرة 
على المعارضة مجارًاء ففي المعجزة عنده تجوزان: مجاز الإسنادء ومجاز الإفراد. 
ومذهب غيره خلاف هذا وقد مرّ ذكره. 

ثم المعجزة إن اعتبرت وصفًا للآية أو الغريبة أو نحو ذلكء فالهاء للتأنيث على 
أصله؛ وإن اعتبرت وصمًا للخارق أو للفعل أو نحو ذلك» فالهاء للمبالغة» كعلامة 
ورواية» أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية» كما قيل في لفظ حقيقة. 
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وحقيقة المعجزة في عرف الشرع عند الشيخ: فعل الله تعالى أو مايقوم مقامه 
خارق للعادة» مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. 

وإنما صدرت بالفعل أو ما يقوم مقامه؛ لأن غير ذلك لا يتحدى به»ء فإنه إِمّا واجب 
أو مستحيل. 

ما الواجب: فلا يصح التحدي به؛ لأنه موجود قبل التحدي» فيستوي فيه الصادق 
والكاذب» فليس له أن يقول: آية صدقي أن الله عالم قادر. 

وما المستحيل: فإن تحدى بعدمه فهو من الواجبء وإن تحدى بوجوده فهو كاذب 
إذ لا يوجد له أبدّاء فلا يصح التحدي إلا بالممكن فعلا أو تركًا وهو المراد. 

والععر كن الحو برح انما ردان البيخر وحمو ذلك والترك وهو ما يقوم مقام 
الفعل» كأن يقول المدعي آية صدقي ألا يقوم أحد من مكانه» فإذا لم يقوموا مع توفر 
الدواعي وسلامة البنية كان معجزة» قال تعالى: (إدَايَيُكَ ألا نُكَي الاس تَلَمَدَ أَيَارِ إلا 
َعََا © [آل عمران: 41] فمنعه من الكلام مع وجود الاستطاعة معجزة» قال تعالى 
لنبينا لا: واه عمك مالاس [المائدة: 7 فمنع الناس من إذايته مع كثرتهم 
وفوتهم وتوفر دواعيهم آية عظيمة. 

ومن يرى القدرة متعلقة بالإيجاد والإعدام اقتصر على ذكر الفعل لشموله حينئذ؛ 
وكذا من يتأول ذلك بأن يرى المعجزة في عدم القيام مثلا هو القعود المستمر غير أن 
هذا قد لا يتأتى. 

كما لو قال آية صدقي أن يعدم الله هذا الجبل» فليس هنا إلا عدم استمرار الوجود. 
وهو قائم مقام الفعل أو الإعدام عند من يعتبره. 

وإنما قيل خارق للعادة للاحتراز عن المعتاد كأن يقول آية صدقي أن تنزل المطر 
غدًا أو تطلع الشمسء فإنه يستوي فيه الصادق والكاذبء وإن كان بعض المعتاد ربما 
يرشح الصدق لندوره» كالمطر أو الخصب أو موت أحد مخصوص أو نحو ذلك» لكن 
لا يفيد القطع. 

نعم» ربما يقيده بأمور يفيد بهاء كأن يقول: ينزل المطر في ساعة كذاء ويرتفع في 
ساعة كذا في بقعة كذا خصوصًاء وعلى صفة كذا ونحو هذاء ثم يصدق جميع ذلك 
فالعلم يحصل بهذه الضميمة» والمعتبر ما يحص به العلم» وإنما قيل مقرون بالتحدي؛ 
أي: الدعوى بأن يدعي الرسالة ويقول: آية صدقي كذا للاحتراز عمّا وقع بدون تحد 
صلا أو تحدي به إلا نه لم يقترن بالتحديء إِما لكونه تقدم أو تأخر. 
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أمَا ما لم يتحد به أصلا فلا يسمى معجزة» ولكنه إن كان من وقع على يده صادقًا 
يسمى آية إن كان زمان النبوءة وعلمًا من أعلامهاء وإن كان قبل البعثة سمي إرهاصًاء 
وسنشير إلى هذه الأقسام. 

وأمّا ما وقع قبل التحدي» ثم تحدى به قبل وقوعه لا عبرة به إذ يستوي في هذا 
الصادق والكاذب. 

نعم» ذكر الأئمة مسألة من هذا وهو ما لو قال مثلا آية صدقي أن يخلق الله في هذا 
الصندوق المقفل طائرّاء ويكون ذلك الصندوق قد عهدناه فارغاء وهو بين أيدينا منذ 
علمناه فارغا لم يتحولء فلما قال تلك المقالة فتحناه فوجدنا فيه طائرًا كما قال» فهذا 
يفيد العلم بصدقه مع جواز أن يكون الطائر قد خلق في الصندوق قبل تحديه به 
ووجهه أن العلم إنما حصل من إخباره بالغيب وصدقه وهو مقارن للتحدي لا من 
حدوث الطائرء فإنه لو كان قبل ذلك وهو لم يره وأخبر به» فهو معجزة كما قال تعالى 
عن عيسى اكتةة: رواتشگ يما کا کو وَمَا َد رودن يویم # [آل عمران: 49]. 

وأمًا المتأخر عن التحدي فإن كان بزمان يسير يعد في مثله مقارنًا فلا بأس» وإن 
كان بزمان كثير فقد اختلف فيه العلماءء فإذا قال آية صدقي أن يظهر كذا في زمان كذا 
لزمان عينه» أو يقول بعد موتي» فمن يشترط المقارنة يقول المعجزة الإخبار بذلك لا 
المخبر به» ومن لا يشترط المقارنة فلا إشكال عنده» وعلى كل حال صدقه لا يتبين في 
الحال» بل بعد وقوع ذلكء إمّا في حياته أو بعد موته» فإن ألزم التكاليف الآن بما يظهر 
قبل ظهوره لم يصح ذلك أصلا؛ لأنه احتمال؛ وإن بين شريعته وجعل التزامها موقوفا 
على ظهور المعجزة» فهذا أيضا لا يصح عند القاضي وهو قول القدرية. 

وذهب الإمام إلى صحته واختاره ابن العربي هذا إن عين الوقت» وأمًا إن لم يعين, 
كأن يقول آية صدقي أن ينشق القمر مثلاء أو يتدكدك هذا الجبل؛ ولم يعين لذلك 
زماناء ثم وقع ذلك بعد طول من الزمان» فقال الإمام ابن العربي: هذا مما لم يقع فيه 
إلى الآن نصء وأقول: إنه لا يكون آية لإمكان أن يقع ذلك منه موافقة إلا لو قرن ذلك 
باقترانات» وشرطه بشرائط يبعد في مجرى الاعتياد أن تكون موافقة مثل أن يقول: أن 
يتدكدك الجبل الفلاني من حد كذا إلى حد كذا في حين كذاء ويكون عليه كذا وكذا 
رجلا ونحو ذلك. انتهى. 

وبقيد مقارنة التحدي تخرج الكرامة والإعانة» كما يخرج الإرهاص» وسنذكر هذه 
الأسامي إن شاء الله تعالى. 
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وإنما قيل مع عدم المعارضة للاحتراز عما يعارض كالسحر والشعبذة وأنواع التيروجات» وهذا 
على أن السحر خارق» والحق أنه معتاد لأن له سببا عاديا غير أنه نادر وخفي على أكثر الناس. 
والمشهور من أنواع الخوارق عند العلماء سبعة: 

الأول: ما يكون معجزة وهو المذكور. الثاني: ما يكون إرهاصا وهو ما يظهر على النبي قبل 
بعثته (وفي نسخة قبل البعثة)» كإظلال الغمام وارتجاج الإيوان وخمود النيران وشّق الصدر ونحو 
ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم» وككلام عيسى في المهد على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وإنما 
يكون ذلك للأنبياء تمهيدا وتأسيسا لنبوتهم. 

والإرهاص مصدر من قولك أرهصت الحائط إذا جعلت له رهصا بكسر الراء أي أساساء ثم أطلق 
على المرقص به فلذا يُجِمَّع فيقال إرهاصات» ويجوز فتح الهمزة فيه على أنه جمع رّخصء» 
وحينئذ لا يجمع بالألف والتاء. 

الثالث: ما يكون كرامة وهو ما يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ليس بنبي في الحال ولا في 
المآل. وبكونه ظاهر الصلاح يَخْرّجٍ ما سيأتي من الإهانة ونحوهاء وبكونه ليس بنبي في الحال 
تخرج المعجزة» وبكونه ولا في المال يَخرج الإرهاصء وهذا على تجويز وقوع الكرامات 
للأولياء وهو الحق الذي لا ينبغي أن يُشَكَ فيه. 

وهل تھے الى مقذان ما گن مغد 8 خلا 

والحق أنّ ما يكون معجزة يجوز أن يكون كرامةء والكرامة بالحقيقة معجزة لنبي ذلك الولي الذي 
ظهرت عليهء لأنها ببركة متابعته له بل ولايثه نفسها معجزة لنبيه» فالفرق بين المعجزة والكرامة 
أن النبي يَتحدّى بالمعجزة على كونه رسولا والولي لا يتحدى كذلك ولا يدعي الرسالة ولا النبوءة. 
ولو ادعاها لم يكن وليا بل دَجّالا. وإنما اخثيف هل له أن يتحدى بالكرامة على الولاية أم لا؟ ومن 
لا يجعل الكرامة تنتهي إلى قدر المعجزة فالفرق عنده من الوجهين» وبين المعجزة والإرهاص 
أيضا كذلك, لأن الإرهاص يَظهر على من ليس بنبي في الحال بخلاف المعجزةء ولأن الإرهاص 
الرابع: ما يكون إعانة وهو ما يظهر على يد مؤمن ممن لم يبلغ الخصوصية ليتخلص به من محنة 
لطفا من الله تعالى» والفرق بينه وبين المعجزة ما ذكر في الكرامة. 
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الخامس: ما يكون إهانة وهو ما يظهر على يد الشقي عكسًا لمراده وفضحًا له» وقد 
وقع من ذلك لمسيلمة الكذاب كثيرء روي أنه مج في بئر عذبة الماء فعاد ماؤها 
أجاجّاء وعاد لأعور أن تصح عينه العمياء فعميت الصحيحة إلى غير هذا. 

السادس: ما يكون استدراجًاء وهو ما يظهر على يد الشقي؛ ليزداد به غرورًا 
وضلالا كالمبتدعة والفراعنة» قال تعالى: (مَسستَدَرِجَهُم ين حيث لَايَمَلَمُونَ ا 
[الأعراف: 182]. 

السابع: ما يكون ابتلاء وهو ما يظهر على يد من يحصل به فتنة الخلق وإضلالهم 
كالدجال. واعلم أن الفعل المتحدي به لإعجاز شرط بعض الأئمة أن يكون خارجًا عن 
جنس مقدور البشرء كإحياء الموتى وشق القمر» وجوز آخرون كونه من جنس المقدور 
كالطيران في الهواء مثلا؛ لأن لا يأتي أحد بمثل ما وقع التحدي به» إن كان تحدي 
بشيء معين» وإن لم يتحد بمعين كأن قال: آية صدقي أن يخرق الله عادته» فمعارضته 
تكون بكل خارق» وإن لم يماثل ما ظهر على يده على الصحيح. 

ثم المعارضة القادحة إنما هي ممن يطلبها من المكذبين» أمّا ظهور مثل ذلك 
المعجز على يد نبي آخر أو ولي فلا يضرء ثم التحدي يكفي فيه أن يكون: آية صدقي 
كذاء ولا يشترط أن يقول: ولا يأتى أحد بمثل ذلك؛ لأن حاله تنبيع عن ذلك فلا حاجة 
إلى الإفصاح. 

واختلفوا في الخارق المتحدي به إذا كذبء كأن يقول: آية صدقي أن ينطق الله هذا 
الحجر فنطق بتكذيبه» أو أن يحيي الله هذا الميت» فلمًا أحياه الله تعالى كذبء فقيل: إن 
ذلك مبطل للتحدي؛ لأن المعجزة تصدق وهذه كذبتء وقيل: لا يضر؛ لأن الإعجاز 
يكون بنطق الحجر مثلا نفسه وبإحياء الميت» والتكذيب شيء آخرء وقيل: ذلك يضر 
في الحجر إذ لا اختيار له بخلاف الميتء فإن المعجزة في إحيائة وكفره بعد ذلك عن 
اختياره ولعله لموته عليه. 

ففي الحديث: «يموت المرء على ما عاش عليه؛ ويبعث على ما مات عليه 
وقيل: إن طال زمان حياته لم يضرء وإن مات لحينه ضرء فإن اعتبرنا التكذيب قادحًا 
فلا بد أن يزاد في التعريف قيد آخرء فيقال مثلا: مقرون بالتحدي غير مكذب. 

ولا بد أن تكون المعجزة موافقة لدعوى المتحدي وإلا كانت إهانة وأن تكون 


(1) ذكره الغزالى فى «الإحياء» (90/2). 


403 


واقعة على يده وبسبب تحديه» فإن الكاذب لو تحدى بمعجزات من عاصره من الأنبياء لم يُعتبر 
ذلك والقيدان مفهومان من فحوى التعريف لأن التحدي يقتضي ذلكء فإنّ معناه طلب العَلبةء ولا 
تكون الغلبة إلا بما كان على يده شاهدا له» بأن وافق دعواه» ومن لا يكتفي بهذا الاقتضاء احتاج 
إلى التصريح بهما في التعريف وفي التصريح بجميع القيود مما يؤدي إلى الطولء فلا بأس أن 
يُكْتَفَى في تعريف المعجزة برسم مختصر كأن يقال مثلا: "المعجزة الامرٌ الدال على صيدق مدعي 
الرسالة فِي دَعْوَاه" وهذا المفهوم يتحقق بأمور إن ثيئت اعتبرتها أركانا وإن شتت اعتبرتها 
شروطا كما اعتبرها صاحب المواقف وغيره. وزاد بعضهم في القيود أن يكون ذلك في زمان 
يصح فيه التكليف احترازا من زمان تنخرق فيه العادات ويختل النظام وهو يوم القيامة وانقراض 
الدنياء ولا حاجة إلى هذا القيد لآن الضابط هو حصول العلم كما سيأتي وليس يحصل في ذلك 
الزمان» مع أن الرسالة والنبوءة قد انقضت اليوم فلا يبقى ما يحترز عنه. 


المسألة السادسة 


في وجه دلالة المعجزة على صدق الاتي بها. 


اعلم أن المعجزة لا تدل عند المحققين دلالة أدلة العقول» لأن الخارق يمكن أن يوجد غير مرتبط 
بالتصديق كما يوجد عند قيام الساعةء وإنما تدل دلالة ضرورية عادية أو وضعية. 

أما مع معنى العادة فهو أن الله تبارك وتعالى أجرى عادته وطرد سنته عند خلق المعجزة مجتمعة 
الأركان متوفرة الشرائط أن يوجد عندها العلمُ بصدق الآتي بها لمن شاهدها علما ضروريا لا يشك 
معه ولا يمتري» ثم يَحصل العلم لمن غاب عن المجلس بتواتر ذلك إليه كما مر. 

وأما معنى الوضع فهو أنّ ظهور المعجزة يرل منزلة كلام الله تعالى وقوله: "هذا العبدُ قد صدق 
فيما يَحَدتْ عَني", وهذا كما تنزل الإشارة باليد أو الرأس متلا منزلة الكلام واللفظ بلا أو نعم أو 
غيرهما من المقاصدء فكذلك المعجزة. فالإشارة فعلُ تنزلت منزلة الكلام ومفيدة ما يفيذه جزماء 
سواء كان للمشير كلامٌ واستغنى عنه بالإشارة أو لم يكن له أصلا كالأخرسء فكذلك المعجزة هي 
فعل الله تعالى تنزل 
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منزلة الكلام منه تعالى» سواء علم أن لله كلامًا إذ ذاك أو لم يعلمء فلا يقال: إن 
المعجزة لا تدل حتّى يعلم الكلام» فإن هذا وهو باطل. 

وما ذكر علماؤنا فى هذه المسألة من المثال المشهورء وهو أنه مثلا ولله المثل 
الأعلى لو برز ملك من الملوك إلى الناس؛ فاجتمعوا بين يديه» ثم قام إنسان ممن 
حضرء فقال: يا يها الناس» إن الملك أرسلني إليكم بكذا والملك يسمع» ثم التفت إلى 
الملك» فقال: أيها الملك إن كنت صادقا عنك فافعل كذاء كأن يقوم ويقعد أو يضطجع 
أو نحو ذلك مما علم أنه لا يفعله أصلاء وليس من عادته فعله لولا هذا السبب» ثم إن 
الملك فعل ذلك» وإن كل من رأى هذا يعلم أن الملك قد صدق ذلك المدعي يصلح 
في المعنيين؛ أي: العادة والوضع؛ لأن ذلك الأمر مفيد للصدق» ومتنزل منزلة النطق. 

ثم المثال لم ينصبوه دليلا حتّى يرد عليه أنه قياس الغائب على الشاهد» بل توضيحًا 
للمسألة» وتفهيمًا للقاصرين. 

فإن قلت: الملك في المثال مشهود» والله جل اسمه غير مشهود. 

قلتُ: بل مشهود بالقلوبء فإن النظر في المعجزاتء إنما يكون بعد معرفة وجود 
الله تعالى» وعلمه وقدرته» ومشيئته وأن الفعل فعله. 

المسألة السابيعة 
في إثبات بعثة نبينا ومولانا محمد وي 

اعلم أن المقصود في هذا الباب مطلبان: الأول: نبوة الأنبياء على الإطلاق» الثاني: 
إثبات نبوة نبينا على الخصوص. 

والواجب في المطلب الأول: الاعتقاد فقط» بمعنى أنًا نؤمن بأنبياء الله تعالى وأنهم 
موجودون» ولا يجب علينا تمييزهم ولا معرفة أعيانهم» إذ لا يتعلق بذلك غرض» 
اللهم إلا من وصل إلينا علمه بعينه» فيجب الإيمان به لصدق الخبر. 

والواجب في الثاني: الاعتقاد والعمل» بمعنى آنا نؤمن بنبينا 4ة ونعمل بما أتى به. 

فلا جرم كان المطلب الأول يكفي فيه الإجمال على ما ذكرناء فنؤمن بجميع رسل 
الله عليهم السلام لا فرق بيت حر ين سر © [البقرة: 285]. 

والمطلب الثاني لا يكفي فيه الإجمال بأن نقول: إن لنا نبي ونحن مؤمنون به» بل لا 
بد من تعيينه ليتعين ما جاء به إلينا. 

ولمًا قدمنا إمكان البعثة في الجملة» ثم ذكرنا أيضا أنها واقعة في الجملة» ودليل 
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الوقوع المعجزات الواقعة للأنبياء» كما وقع لنوح ولإبراهيم ولموسى وعيسى ونبينا َا 
وغيرهم من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أردنا الآن أن نتكلم على 
نبينا خصوصًا وهو محمد ية وذلك فى ثلاث مباحث: 

المبحث الأول: فى كونه نبيًا؛ أى: مختصًا بالوحى من الله تعالى ودليله دليل 
الرسالة؛ لأن ثبوت الأخص يقتضي ثبوت الأعم قطعًاء ‏ 

المبحث الثانى: فى كونه رسولا عن الله تعالى. ودليله أن نقول: محمد بل ادعى 
اھ ات ا حر وى ا لزي بق مسد چ يذه 
فهو رسولء فينتج من أشرف ضروب أشرف الأشكال محمد ية رسول الله. 

أمَا الصغرى فثابتة بالتواتر؛ لأن كونه ية ادعى الرسالة أمر مشهور معلوم ينقله 
الموافق والمخالف» وكذا كونه ظهرت المعجزات على يديه» كيف ومعجزته الخاصة 
العظمى هي القرآنء وهو باق إلى اليوم على حاله» وسنشير إلى جملة من معجزاته عَلل. 

وأمّا الكبرى وهي أن من ادعى أنه رسول اله» وظهرت المعجزة على يده صادق؛ 
فلأن المعجزة دالة على صدق الآتي بهاء ووجه دلالتها على ذلك تقدم. 

المبحث الثالث: إنه َة رسول إلى الناس كافة» ودليله هو المعجزةء فإن المعجزة 
دالة على صدق الآتي بها في دعواه خاصة أو عامة» ولا شك أن دعوى نبينا ومولانا 
محمد ية تسليمًا عامة؛ لأنه قال: «بعشت إلى الأحمر والأسود»» وقد أقام المعجزة 
على ذلك فهو صادق. 

المسألة الثامنة 
في ذكر طرف من معجزاته َي على طريق الإجمال 
إذ لا سبيل إلى حصرها 


واعلم أولا أن المعجزة في الإصلاح هي الخارق المتحدي به على الوجه السابق» 
ولنبينا يلك خوارق كثيرة شاهده بصدقه» منها: ما قارنه التحدي وهو المعجزة وما لم 
يقارنه التحدي»› ويقال له الآية؛ لأنه اية؛ أي : علامة على صدقه يللد فالآية أعم من 
المعجزة اصطلاحًاء ثم إنهم يتوسعون في هذا الباب» فيعدون الآيات كلها معجزات؛ 
لأن الثمرة حاصلة في الجميع من غير فرق بين ما وقع التحدي به وما لم يقع به تحد 
مما حصل في زمان البعثة» أو حصل قبلها إرهاصًا مع أن التحدي بلسان الحال عام 
لكل ما وقع في زمان البعثة. 
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أو حصل قبلها إرهاصاء مع أن التحدي بلسان الحال عام لكل ما وقع في زمان البعثة. 

واعلم أيضا أن معجزة واحدة كافية في صدق الرسول الآتي بهاء وما زاد على ذلك إنما هو 
استظهار وتنويه. 

واعلم أيضا أنه قد ثبتت ثبتت الرسالة من غير وجود خارق أصلا على يد الرسول» وذلك لدليل آخَرَ 
كاخدار عن ت ع من تدا ودر بالق کے الك 

إذا تقرر هذا فاعلم أن لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات قواطع وآيات سواطع 
تعجز العقول عن إحصائها ويكل الحسبان دون استقصائهاء فقد أكشف في تعداد بعضها أئمة الدين 
التأليف من باميطٍ ومختصيرء واعتنى الأدباء بها نظما ونثرا من مَقِلَْ ومُكثر. وقد رأينا أن نرسم 
فيها كلاما مجملا يكون إن شاء الله ضابطا لأقسامها من غير تَصدٌ لاستيفاء الجزئيات. 

فنقول: إن المعجزات والآيات التي ظهرت شاهدةٌ بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إما أن 
تكون متصلة بذاته الكريمة أو منفصلة عنهاء ثم المتصلة إما أن تكون اختيارية أو غيرهاء 
والاختيارية إما أقوال وإما أفعال» وغير الاختيارية اما جبلادة راما أفعال» والجيلات إما حسبة 
وإما معنوية» والمنفصلة إما أفعال وإما أقوال؛ والقول إما قول المعصوم أو قول غيره» والمعصوم 
نعني به ^ من لا يجوز الكذب في خبره وهو إما الله تعالى وإما غيره كالأنبياء والملائكة» وغيرٌ 
المعصوم إما الإنسان وإما الجن وإما الحيوانات العجماوات وإما الجمادات» فهذه اثني عشر 0 
اما آقواله صلى الله عليه وسلم فكإخباره بالغيب» وذلك على وجهين» لانه إما إخبار عن شيء كان 
في الوفت أو عن شيء سيكون في المستقبل. 


الأول: كذكره لعمه العباس رضي الله عنه ما تركه من المال عند أم الفضل» وذكره لعمير ما تعاقد 
عليه هو وصفوان ومجيئه لإرادة الفتك فكان ذلك سبب إسلامهماء وإخباره بموت جعفر وأصحابه 
وبموت أصحمة النَجَائِيِي» وغير ذلك وهو كثير. 


الثاني: كإخباره أنه يفتح الله خيبر على يد رجل يحب الله ورسوله وهو علي فكان كذلك» وإخباره 
أن كسرى يقتل يوم كذا فقتل» وإخباره أن كنوز كسرى تفتح» وأن الظعينة تسير من صنعاء إلى 
وأن عَمَّاراً تقتله الفئة الباغية» وأن أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده» وإخباره 
م اي وا إلى غير هذا مما لا يحصى» فكان كل ذلك كما 


1 : وفي نسخة: يعنى به 
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وكنطقه بالحكم البالغة التي تعجز الحكماء عن بعضها من غير تعلم ولا مدارسة 
ولا مطالعة ديوان وإتيانه بالكلم الجوامع في ذلك» فقد كان ية أوتي جوامع الكلم 
واختصر له الكلام اختصاراء كما أخبر بذلك عن نفسه يا وكفصاحته ية تسليمًا التي 
ظهرت على كل فصاحة توجد للبشرء وبهرت عقول أصحابه وهو أفصح الناس» وكانوا 
يقولون له في المواطن: يا رسول الله ما رأينا الذي هو أفصح منكء فيقول بي: «وما 
يمنعني» وإنما أنزل القرآن على لساني لسان عربي مبين»”»: وقد ألف الناس في كلماته 
الجوامع النوابغ التي لم يسبق إلى مثلها. 

ومن هذا الباب القرآن العظيم إن جرينا على أنه من لفظه ي وإنه نزل عليه 
المعنى» فخلقت له العبارة وهو قول فى المسألة» والمشهور خلافه على ما سيجىء 
- إن شاء الله تعالى - ودعاؤه هة المستجاب» وهذا باب واسع ودستور جامع. ١‏ 

فقد دعا ية لأمته ألا يهلكهم الله بسئّة؛ وألا يسلط عليهم عدرًا من سواهم؛ ودعا 
لخادمه أنس بن مالك أن يكثر الله ماله وولده» ولأبي طلحة ذه أن يبارك له ولزوجته 
في ليلتهماء ولعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن جعفر وعروة بن الجعد بالبركة في 
الكسبء وللمقداد بن عمرو بالبركة في دنانير أصابهاء ولعلي 4 ألا يشتكي حرا ولا 
بردّاء ولفاطمة - رضي الله عنها - ألا تشتكي ألم الجوع» ولمعاوية 4# أن يمكّن في 
البلاد وألا يشبع بطنه. ولابن عباس ذه بالفقه في الدين» فكان كل ذلك كما دعا 
به ي وكذا دعا أن يعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب» أو بأبي الحكم بن هشام» 
فاستجيب له في عمرء ودعا لعمرو بن الطفيل أن ينور الله له» فسطع نور بين عينيه» ثم 
قال: «اللهم لا يكون مثلة») 2 فتحول إلى طرف سوطه. 

وقال للنابغة الجعدي: «لا يفضض الله فاك" حين أنشده شعرًاء فعاش عشرين 
ومائة سنة وما سقطت له سن» وفي رواية: إذا سقطت له سن نبتت أخرى مكانهاء ودعا 
لسعد فكان مستجاب الدعوة» ودعا بالغيث فسقيت البلادء ثم شكي إليه انقطاع السبل 
بالمطر فدعا فرفع؛ ودعا لجرير أن يثبت على الخيل إلى غير هذا مما لا يحصى. 

ودعا ية على مضر فقحطواء وعلى عتبة بن أبي لهب أن يسلط الله عليه كلبًا من 
كلابه» فافترسه الأسد ودعا على الملأ من قريش فأصيبوا في بدر» ودعا على صبي قطع 


(1) أخرجه الرامهرمزى (156/1» رقم 126). 
(2) أخرجه البخارى (1598/4» رقم 4141) بنحوه. 
(3) رواه الطبرانى فى «الكبير» (213/4)» وأبو نعيم فی «الحلية» (364/1). 
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عليه الصلاة فأقعد» ودعا على كسرى أن يمرّق مله فتمزق» ودعا على محلم بْن جِتأَمَة فمات 
سبع ولقظته الأرضء ودعا على الحكم ابن أبي العاصي وكان يختلج بوجهه عنده صلى الله عليه 
وسلم أن يكون كذلك فلم يزل كذلك» ودعا على عامر بن الطفيل فمات بغدة كغدة البعير» وعلى 
أبي عامر الراهب فمات غريبا طريدا وحيداء إلى غير هذا مما يكثر. 

وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم الاختيارية فكصرعه ركانة أقوى أهل زمانه» وكرميه الجيش 
بالحصى فأصابت أعينهم جميعاء وفي هذه معجزات بحسب عدد الجيش المصاب» ومعجزة امتداد 
الحصى إليهم وتفرقه عليهم وإصابة كل واحد لواحد وغير ذلك» وكضربه الكدية في الخندق 
بالمعول فصارت كثيبا أصيلا إلى غير ذلك» ومن هذا الباب باعتبار لمسه صلى الله عليه وسلم 
براحته الكريمة المصاب فيبرء والطعام فيبارك فيه» إلى غير ذلك. 

وأما كونه صلى الله عليه وسلم يطول من مَاشَاهُ ولا يطوله أحد فيُحتمل أنه مِنهُ يأن جَعِل له 
الاختيار في مَدّ قامته أو قصر قامة غيره» وذلك من أغرب الآيات» ويحتمل أنه من القسم الآخّرء 
وهو على كل حال آية عظيمة. 

ومن هذا أيضا بسطه صلى الله عليه وسلم يديه حين ولد كهيئة الداعي وإقباله على ثدي حليمة 
الأيمن وإعراضه عن الأيسر لشريكه. 
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وأما الجباآت الحسية فالمراد بها ما جبلت عليه ذاته الكريمة من الخلقة الظاهرة المشتملة على 
حو O‏ ص يي بودي براي ع 
قال ابن العربي (الحاتمي) في التدبيرات الإلهية حيث تكلم على الفراسة الحكمية: : "اعلم يا أخي 
وفقنا الله وإياك أن أحسن الهيئات وأعدل النشاة من ليس بالقصير ولا بالطويل" إلى آخر كلامه. لم 
قال: فهذا قالت الحكماء أعدل الخِلق أحكمها وفيها خلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه 
واعلم أن النظر في خلقته الكريمة صلى الله عليه وسلم يكون من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنها رائقة في نفسها فائقة في جنسها كما مر في كلام التدبيرات أنها أعدل وأكمل» وفي 
الشمائل يقول ناعته صلى الله عليه وسلم: ما رأيت قبله ولا بعده مثله. فكما فاق البشر بفصاحته 
كذلك فاقهم يصباحته صلی الله عليه وسلم. 
الال أنها ملائمة للطباع ومستحسنات العقولء أما عند العامة فلحسنها الظاهى وأما عند الحكماء 
فلذلك» مع ما تدل عليه من حسن الأخلاق والكمال المعنوي؛ فكما جاء صلى الله عليه وسلم 
بشريعة مطابقة للعقل ومستحسن الطبع» ومتمّمة لمكارم الأخلاق» كذلك ظهر في صورة مستحسنة 
ملائمة دالة على مكارم الأخلاق. 
الثالث: أن تلك الخلقة الحسنة دالة على الحسن المعنوي. ومقتضية لمكارم الأخلاق فإن حسن 
الخلق دال على حسن الخلق. وللحكماء في هذا تفصيل مذكور في الفراسة الحكميةء وأهل هذا الفن 
يستدلون بكل عضو عضو من البدن على صفة مّا من الصفات» ويحكمون بأن أعضاء بدنه 
الظاهر المشرف صلى الله عليه وسلم هي أحسن الأعضاء وأكملهاء دالة على أحسن الأخلاق 
وأكملها كما مر في كلام التدبيرات» وقد ظهر من هذه الآية الدلالة لغير أهل هذا العلم ما اتضح 
منها واستبان» ولذلك أسلم أبو ذر رضي الله عنه عند رؤيته صلى عليه وسلم وقال: لما رأيت 
وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وقال أبو رواحة رضي الله عنه: 

لو لم تكن فيه آية مبينة ‏ لكان منظره ينبيك بالخبر 
وأما الجيلة المعنوية فهي ما اتصف به من الأوصاف الكريمة والأخلاق العظيمه كالكرم والحياء 
والعفة والحلم والشجاعة والأناة» وغيرها من الاخلاق التي شاهدها من عاصره وانتشرت إلى 
غيره» وَوُصف بها في الكتب القديمة» وفي القرآن منها كثير» قال تعالى: (وإنك لعلى خلق عظيم) 
وهذه شهادة من الحق قاطعة لكل ريب وموجبة لنهاية المجد. وقد أغلظ الكتابي القول عليه صلى 
الله عليه وسلم في تقاضي الدَيْن فلم يزدد صلى الله عليه وسلم إلا حلماء وقصد بذلك الاستدلال 
على صيدقه صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته؛ لأنه بذلك وصف في كتابهم أنه لا يزداد مع الجهل 
إلا جلما صلى الله عليه وسلم. 
وأما الأفعال الواقعة في ذاته غير الاختيارية له صلى الله عليه وسلم فمنها ما ليس فيه كسب لأحد 
كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم على أحد الوجهين» وككونه يطول من مَاتْنَاةُ 
ويحتمل ذلك أنه كسبي» ومنها ما هو كسبي لغيره كشق الملائكة صدره صلى الله عليه وسلم. 
وأما كونه ولد مختونا مسرورا فيحتمل أن يكون من هذا ويحتمل أن يكون خلقة. ومن هذا الباب 
إصباحه دهينًا گحيلا صلى الله عليه وسلم» إلى غير ذلك. 
واما الأفعال المنفصلة عن ذاته صلى الله عليه وسلم فكشق القمر وسجود الشجر ونزول المطر 
وإيناع الثمر وغير ذلك. ومن هذا النوع معظم المعجزات والايات ولا يكاد يحصى. 
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وأما الأقوال المنفصلة فمنها قول الله جل اسمّه في كتبه المنزلة على أنبياءئه وفي القرآن المنزل 
عليه صلى الله عليه وسلم تسليماء فمن ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى (محمد رسول الله) وهذه 
شهادة واضحة»ء وقوله تعالى (وما محمد إلا رسول) وقوله تعالى (إنا أرسلناك شاهدا) الآية» وقوله 
تعالى: (وأرسلناك للناس رسولا) إلى غير ذلك مما يكثرء ووقع من ذلك أيضا في الكتب المتقدمة 
ما فيه الشفاء والغنية» كما قال تعالى (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل) فهذه شهادة من الله تعالى في كتابه المنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم بأنه صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل» وقد ظفر علماء أمته صلى الله عليه 
وسلم بذلك كما أخبر الله به تعالى وترجموه» فمن ذلك في التوراة قال الله تعالى لموسى عليه 
السلام: (إني أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبيا مثلك أجعل كلامي على لسانه» من عصاني انتقمت 
منه) ومعلوم أن هذا النبي الموعود به لا يكون من بني إسرائيل أنفسهم حتى يُتَوَهَمَ أنه يوشع أو 
غيره» بل من إخوتهم؛ وإخوثهم إنما هم العرب أو الروم» فلم يُعرف منهم نبي إلا أيوب عليه 
السلام وهو قبل موسىء فعْلِم أن المراد العرب. وقد انتقم الله ممن عصاه من يهود وغيرهم 
كقريظة والنظير وغيرهم» وفي التوراة أيضا (جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساغين» 
واستعلى من جبال (وفي نسخة جبل) فارار) وهي مكة باتفاق الناس» والمراد بمجييّه وإشراقه 
واستعلائِه مجيء شرعه وإشراقه واستعلاوّه على أيدي الأنبياء المنسوبين إلى تلك المواضعء؛ وهم 
موسى وعيسى ونبينا محمد عليه وعليهما الصلاة والسلام. 

وفي التوراة أيضا أن مولده بمكة ومسكنه بطيبة وأمته الحمادون» إلى غير هذا مما جَلب العلماء 
وهو كذير. 

وفي الانجيل من كلام عيسى عليه السلام يخاطب الحواريين: ( أنا ذاهب عنكم وسياأتيكم البارقليط 
الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول كما يقال له) وهذا هو الذي وصف الله به نبيّنا صلى الله عليه 
وسلم حيث قال: (وما ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى) والبارقليط هو نبينا صلى الله عليه 
وسلم بلسانهم» وقد قال الله تعالى في حق عيسى شاهدا له بأنه أخبر بنبينا صلی الله عليه سلم على 
الإفصاح: (وإد 
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قال عسى أبن مریم يلب إِسرهِ یل إفي رسوا 
مه مذ 4 [الصف: 6]. 

ومن ذلك ما ذكر كعب الأحبار أنه وجده في الورقتين اللتين خزن له أبوه والقصة 
مشهورة في سبب إسلامه» قال: فلمًا استخرجت الورقتين؛ إذ فيهما محمد رسول الله 
خاتم النبيين لا نبي بعده» مولده بمكة» ومهاجره بطيبة» ليس بفظ ولا غليظء ولا 
سخاب في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يجزي بالسيئة الحسنة» ويعفو 
ويغفر ويصفح. 

أمته الحمادون: الذين يحمدون الله على كل شرف وعلى كل حالء وتذلل ألسنتهم 
بالتكبير» وينصر الله نبيهم على كل من ناواه» يغسلون فروجهم بالماء» ويأتزرون على 
أوساطهم» وأناجيلهم في صدورهم» ويأكلون قربانهم في بطونهم ويؤجرون عليهاء 
وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب» وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من 
الأممء وهم السابقون المقربون» والشافعون المشفع لهم» وهذا غاية البيان والتصريح» 
وذلك كان سبب إسلام كعب. 

وأمّا كلام الأنبياء في هذا فشهير أيضا منه بعض ما تقدم ولا خفاء أنهم قد بشروا 
به قومهمء بل آمنوا به» وقد روي أن آدم | افلا توسل به إلى ربه حين راه مكتوبًا على 
باب الجنة وتحت ساق العرش. 

وروي عن كعب الأحبار #ه أنه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى اكك في كلام كثير 
قال فيه: يا موسى احمدني إذ مننت عليك مع كلامي إياك بالإيمان أحمد, ولو لم تقبل 
الإيمان بأحمد ما جاورتني في داري» ولا تنعمت في جنتي» يا موسى جميع المرسلين 
آمنوا بأحمد وصدّقوه واشتاقوا إليه» وكذلك من يجيء من المرسلين بعدك. انتهىء 
وكفى بهذا حجة» والأخبار في مثل هذا تضييق عن حملها الدواوين. 

وأمًا كلام الملائكة فكفى به كلام الأمين جبريل اة وهو الذي أيّد وظاهر وناصر 
وآزرء وهذا من باب زيادة التأييد والإشادة للأمرء فلا يضر كون ذلك ثبت بإخباره كلا 
لأن صدقه يللي ثبت بمعجزات أخرى. 

وما كلام غير المعصوم فمنه كلام الإنسء ككلام شق وسطيح وسيف بن ذي يزن 
وتبع وغيرهم» وقصصهم في ذلك مشهورة فلا نطيل بهاء ثم منهم من استند في ذلك 
إلى الجن أو إلى من استند إليهم» ومنهم من استند إلى الكتب القديمة. 
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وأما كلام الجن فكثير» كرُوّى سواد بن قارب وخنافر ^ وخطر”” وصاحب صنم العباس بن 
مرداس وغيرهم» ووقائعها مشهورة أيضا. | 

والجن منهم من استند إلى الملائكة في استراق السمع ومنهم من استند إلى الأنبياء» فرجع الامر 
كله إلى كلام الأنبياء وكلام الملائكة عن الله تعالى وهو حق. 

وأما كلام العجماوات والجمادات فكثير أيضاء ككلام الضب وكلام الذئب وكلام الجمل و 3 
SaaS aS‏ 
الحجر وتأمين أسنكقة” الباب وحوائط البيت حيث دعا صلى الله عليه وسلم لآلِهء وقول ثُبَيْر 

ع ye o FE PT TUS j E‏ 
الله هلم إلي» إلى غير هذا مما يكثر. وكلا هذين النوعين» أعني طق العجماوات ونطق الجمادات» 
دال على الصدق سواء وقع فيه تصريح بالشهادة بالرسالة أو لاء لأنه خارق ووقع على يده 
كوقوع انشقاق القمر وإقبال الشجر تَسنْعَى وتحو ذلك. غير أن من ذلك ما وقع التحدي به صريحا 
ومنه ما لم يقع به إلا بلسان الحال» ويلتحق بهذا المحل ما كان مِنْ نطق العجماوات بلسان الحال 
وهو أيضا من قسم الأفعال السابق ذكره. وذلك كسجود الغنم له صلى الله عليه وسلم» حيث دخل 
حائط الأنصار فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله نحن أَحَقّ بالسجود لك منهاء فإن سجودها 
في معنى التحية. N LS‏ أحد االحائط الاشد كيف اونا ذا 
صلى الله عليه وسلم وضع مِْنفرَة7” بالأرض وبرك بين يديه فقال صلى الله عليه وسلم: (ما بين 
السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله). وكفعل الأسد بسفينة رضى الله عنه حيث ذُهَر له 
أئه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَهَمْهَمَ وتنحّى عن الطريقء وفي رواية فكان يغمزني 
بمنكبه حتى أقامني على الطريق» إلى غير هذا مما يكثره ذكره» والدواوين مشحونة. 

فهذه اثنا عشر قسماء كل قسم يحتوي على أفراد من المعجزات والآيات لا تكاد 


2 : خُنافِرْ بن التوأم الجميري؛ كان كاهنًا من كهان حِمَيّرء ثم أسلم على يد معاذ بن جبل باليمن» وله خبر حسن 
من أعلام النبوة» إلا أن في إسناده مقالاء ولا يعرف إلا به. 
3 : خطر بن مالك: كان شيخا كبيرًا قد أتت عليه مائتا سنة وثمانون سنة» وكان من أعلم الكهان في بلاده. 
4 : : الأمتكمّةٌ: عتية الباب. 

فيو القارمة الكبوق المك ري وموك ون قارنا نا a‏ قلس تون على ينين a‏ 
أب فضرینی برجله وق رقم یا سواد بْنَ قارب! أتاك رسُولٌ من لؤي بن غالب» . 
5 : جبل تبر جبل عظيم شامخ يشرف على مكة المشرفة من جهة الشرق» ويشرف على منى من جهة الشمال؛ 
ويقابل جبل حراء من الجنوب» ويسمى اليوم عند عامة أهل مكة جبل الرخم ويرى على أعلى ؟ قمته بياض كالثلج 
أو النورة. وهو جبل معروف وظاهر. وهناك جبال عدة بهذا المسمى. 
وجبل ثبير من الجبال الفاضلة التي تشرفت وسعدت بصعود رسول الله صى الله عليه وسلم إليه كما سيأتي. وهو 
الجبل الذي اهبط عليه كبش فداء سيدنا إسماعيل عليه السلام حين فدى به. وكانت قريش إذا أصابها قحط أخذت 
بيد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل ثبير يستسقون به فيسقيهم الله تعالى ببركة ذلك النور 
المحمدي كما ذكرها الإمام على بن برهان الدين الحلبي في سيرته. 
EG‏ الندور الخلطة. 
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تنحصرء ولو بسطناها لم يسعها إلا ديوان مفرد» وفيما ذكرناه كفاية في الغرض من هذا 
الموضوعء والله الموفق والمعين. 

ولا شك أنه داخل فى جملة ما مك آنفًا من المعجزات غير أنَّا خصصناه بالذكر؛ 
که جره الخاضة بد للق وی ذلك آنه جرت سكة ا ال أن پم كل ی 
بالمعجزة من معنى ما غلب على آهل زمانه؛ ليكون عجزهم عن معارضتها أوضح في 
الدلالة على الصدق. 

فكان موسى اة غلب على أهل زمانه عمل السحر وقلب الأعيان» فجعل الله له 
اليد بيضاء والعصا ثعباناء والمسيح اك غلب على أهل زمانه عمل الطبء فجعله الله 
يبرئ الأكمه والأبرصء ونبينا َة غلب على أهل زمانه الفصاحة والبراعة» فأيده الله 
بالقرآن البالغ أعلى درجات الفصاحة» فكان معجزته الخاصة التي تحدى بها العرب 
فعجزوا عن أن يعارضوه. 

وقد اختلف الأئمة في وجه عجزهم عنه بعد الاتفاق على أنهم عجزواء فقيل: من 
بلاغته وفصاحته» وقيل: من نظمه الغريب الخارج عمًا عليه العرب في خطبها ورسائلها 
وأشعارهاء وقيل: من اشتماله على دقائق العلوم وحقائق الحكم والمصالح» وقيل: من 
إخباره بالمغيبات» وقيل: من سلامته عن الاختلاف والتناقض. 

والصحيح الأول وهو مذهب المحققين من العلماء؛ لأن البلاغة هي فن العرب› 
وحرفتهم التي بها يتبارون» وفي ميدانها يتجارون» ففيها يحسن التحدي ويطلب 
الإعجاز كما مرّء فوجه إعجاز القرآن هو كونه في الطبقة العليا من البلاغة» والنهاية 
القصوى من الفصاحة على ما يعرفه العرب ويعترفون به بمقتضى السّلائق» ويعرفه 
غيرهم ممن تشرب ماء البيان» وتشرف بمحاسن اللسان» وتصرف في تلك الحقائق 
وتعرف ما لها من طرائق. 

والجمهور أن ذلك خارج عن طوق العرب» كما خرج انقلاب اليد بيضاء والعصا 
ثعبانا على تلك الحالة عن طوق السحرة في حق موسى الآ وخرج إبراء الأكمه 
والأبرص من غير معاناة عن طوق الأطباء في حق عيسى اظيكلا. 

وذهب النظام وكثير من المعتزلة والمرتضى من الشيعة إلى أن الإعجاز كان 
بالصرفة» بمعنى أن العرب صرفوا عن معارضته مع قدرتهم عليهاء إمّا بسلب قدرتهم, 
أو بسلب العوام التي لا بد منها في الإتيان بمثل القرآن» بمعنى أنها لم تكن حاصله؛ أو 
أنها كانت حاصلة فأزالها الله. 
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واعثرض هذا القول» أعني القول بالصّراقة» بأن العرب إنما كانوا يتعجبون من حسن نظمه 
وجزالته» ويرقصون برؤوسهم عند سماع نحو (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي) 
لعلوه عن مراقيهم وبعده عن مراميهم؛ لا لعدم تأي المعارضة مع سهولتهاء ويأن الإعجاز لو 
قُصيد بالصرافة لكان الأنسبُ ترك المبالغة في بلاغته؛ لأنه كُلّما كان أنزل في البلاغة وأضعف في 
باب الفصاحة وأدنى إلى الرّكاكة كان العجز عنه أبلغ في خرق العادة وأدلَ على الصّرّفب. (وفي 
واعلم أن القرآن مع كونه معجزا ببلاغته فكل ما ذكرنا أيضا من اشتماله على الحكم والمصالح 
والإخبار بالمغيبات وغير ذلك آية عظيمةء فالقراآن معجز من جهات شتى» وإن كانت البلاغة هي 
الوجة الأخص. وقد ذكر أئمتنا العرب لما كانت علومها ثلاثةء الأول الفصاحة» الثانى الكهانة 
والعيافة» الثالث القصص والأخبارء فجاء القرآن العظيم بما يباري هذه الثلاثة» فاشتمل على 
الفصاحة التي خرجت عن طوق المصاقع > اللسئن©» فأصبحوا عندها كالأعاجم اللُكن» واشتمل 
على الإخبار عن المغيبات» ولا يخبر عن شيء إلا جاء (وفي نسخة خرج) كفلق الصبح» واشتمل 
على القصص والأخبار الصحيحة الواقعة لا كخرافات الأعراب وثُرّهاتها التي يقدرونها تقديرا في 
أسمارها. والبحث في هذه المسألة يطول بناء وفيما ذكرناه كفاية. 


المسألة العاشرة 
فيما يجب للأنبياء من العصمة 
اعلم أن الأنبياء معصومون كله ومعلدى العصمة أن الله تعالى لا يخلق لهم القدرة على المعصية 


أصلاء فلا تقع منهم مخالفة في قول ولا فعل ولا اعتقادٍ, أما الكذبُ في الوحي فمنفي عنهم عقلا 
بدلالة المعجزة الدالة على صدقهم» واما غير ذلك مِن 


7 : محدث مصقع: بِلِيعٌ» ذو فصاحة وبيان. والجمع مصاقع. 
8 : لسن يلسن › سنا » فهو لسين» وهي لمينة» وهو السنء» وهي لسناءء والجمع لسن 
لين فلان: فصح وبلع. 
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المخالفات فمنفي عنهم بالإجماع؛ ولأنهم لو صدرت منهم مخالفة لتبعوا فيهاء فتكون 
للتابع طاعة» والفرض أنها مخالفة هذا خلف. 

ولهذا ذهب المحققون إلى أنه لا تجوز عليهم الصغائر»ء كما لا تجوز عليهم الكبائر 
لا عمدًا ولا سهرًا إذ لا فرق» وكل ما نسب إلى الأنبياء مما يوهم ذلك فمؤوٌّل» وهذا 
كله مذهب أهل السنة خخلافًا لأهل الأهواء. 

وقد علم من وجوب العصمة لهم أنهم لا يصدر منهم كذبء ولا تبديل في الشرع. 
ولا كتمان لشيء مما أمروا بتبليغه» ولا تبليغ شيء مما نهوا عن تبليغه؛ لأن ذلك كله 
محرّم فهو معصية. 

وإذا علم هذا في حق الأنبياء جملة علم ثبوته في حق نبينا محمد يي وهو خاتم 
الأنبياء فهو بيه يستحيل عليه الكذب» ويستحيل عليه أن يكتم شيئًا مما أمر بتبليغه» 
وأن يقر أحدًا على منكر؛ لأن السكوت على منكر رضا به» ويستحيل عليه أن يقع منه 
شيء من المخالفات أصلاء وفي الاشتغال بهذه المسألة ما يطيل أيضًاء فلنكتف بهذا 
القدر. 1 

وقد بقي في مسائل النبوءات الكلام في السمعيات» فإن النبي ية إذا علم صدقه 
بتصديق الله له بالمعجزات كما مرّء علم أن كل ما أخبر به فهو حق؛ لاستحالة الكذب 
عليه َي وينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما يعلم صدقه بالعقل أيضاء كما لو أخبر بوجود الله تعالى» وكونه عالمًا 
قادرًا أو نحو ذلكء وبكونه تعالى قادرًا أن ينعم على عباده» وأن يعذبهم وأن يعيدهم 
كما بدأهمء وأن ذلك ونحوه جائز لا يتعاصى على قدرته سبحانه وتعالى إن أراد أن 

فلا شك أن هذا القسم يصدق فيه الرسول ية بمقتضى المعجزات» فكيف وقد 
شهدت له البراهين النظرية» فقد تطابق فيه العقل والنقل» ومن هذا القسم ما تتوقف 
المعجزة على حصوله للناظر فيهاء كوجود الله تعالى وعلمه وقدرته وحياته» فلا بذ من 
النظر العقلي فيه» وحيث ثبت عند الناظر» ثم ثبت صدق الرسول فأخبر بذلك فلا 
إشكال في تصديقه؛ لأنه قد أخبر بما علم كونه حمًا فهو صادق. 

القسم الثاني: ما لا يعرف إلا من تلقاء الرسول؛ لكونه لا مجال للنظر فيه» فيجب 
تصديقه أيضا فيه لدلالة المعجزة على صدقه في كل آخباره» وذلك مثل وقوع شيء من 
الجائز المذكور في القسم الأول» كوقوع فتنة القبرء وقيام الساعة» وبعث الناس من 
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القبور وحشرهم» والعرض والميزان» والصراط والحوضء والجنة والنار والشفاعة» فإن 
هذه الأمور ونحوها لا مجال للعقل في إثباتهاء فإن منتهى النظر فيها جواز الوقوع» كما 
مرّ في القسم الأول. 

أمَا نفس الوقوع ومعرفة أعيانها وتفاصيلها فلا يعرف إلا من السمع وهو كلام 
الرسول وء ولذلك يعبر عن هذا النوع بالسمعيات» والكلام فيها طويل الذيل» ونحن 
- إن شاء الله تعالى - نختصر ذلك في جامعة تكون خاتمة لهذا المجموع» مشتملة 
على فوائد أخرى هي تكملة لهذا الموضوع. 

خاتمة وفيها مطلبان 
المطلب الأول: أركان الدين ثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان 


اعلم أن أركان الدين ثلاثة: الإيمان» والإسلام» والإحسان على ما وقع تفسيرها في 
حديث جبريل اة وتقدم ذكر الإيمان والإسلام في آخر النصف الأول من الكتاب» 
ولا بد هاهنا من استيفاء ما بقي من الكلام عليهما على وجه الإيجاز والاقتصار على 
المهم دون التعرض لكثير من المباحث المذكورة في المطولات. 

تعريف الإيمان لغة وشرعًا: 

فنقول: أمّا الإيمان فهو في اللغة التصديق كما مرّء وأمّا في الشرع فهو تصديق 
خاص عند جمهور المحققين» والمراد به التصديق بما علم مجيء الرسول ية به 
ضرورة إجمالا فيما يطلب فيه الإجمال» وتفصيلا فيما يطلب فيه التفصيل» بمعنى: إنه 
لا بد من التصديق بأن كل ما جاء به الرسول على الجملة حق» ومن أنكر هذا فهو 
كافر» ومتى وقع الخوض في جزئية بعينها مما جاء به الرسولء فلا بد من التصديق بها 
بعينها أيضاء ومن أنكرها فهو كافر إن كانت مما علم مجيء الرسول به ضرورة» وإن 
كانت مقطوع بهاء أو كانت في محل الاجتهادء واختلاف التأويل فلا يكفر منكرها. 

واعترض هذا التعريف بأن المستحق بالشريعة» والملقي المصحف في القذرء 
والمتزيي بزي الكفارء كشد الزنار ونحو ذلك اختيارًا كافر اتفاقاء وإن كان مصدقا 
للرسول في كل ما جاء به فيبطل عكس التعريف» وإن جعلت هذه الأمور علامة 
للتكذيب؛ لكونها مخالفة للشرع وجب أن تكون المعاصي كلها كذلك» فيكون الفاسق 
كافرًا» وبأن صاحب التأويل في الأصول إِمًا أن يجعل من المكذبين فيلزم تكفير كثير 
من أهل القبلة من أهل الأهواء» ومن أهل الحق فيما يختلفون فيه من الأصولء وإن لم 
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يجعل مكذبًا لزم أن يعذر كل متأول فلا يكفر من قال بقدم العالم“ وبعدم حشر 
الأجساد» وعدم علم الباري تعالى بالجزئيات» ونحو ذلك مما هو كفر باتفاق. 


(1) قال القاشاني: العال: اسم لما سوى الحق تعالى» وإنما بني على هذه الصيغة لأنه اسم لما يعلم 
به كالطابع اسم لما يطبع بهء والخاتم اسم لما يختم به» فكذا العالم اسم لما يعلم به» وذلك 
لكونه هو العلامة الدالة على موجده» وحقيقة العالم هو الوجود المقيد بصفات الممكنات»ء ولهذا 
يطلق عليه بأنه سوى الحقء وهو بالنسبة إلى الحق كالظل» وليس هو بشيء زائد على حقائق 
معلومة للحق تعالى أولاء متصفة بالوجود ثانيًاء فجميع الكائنات ليست إلا حقائق معلوماته 
تجلت من باطن الحق الوجود إلى ظاهره على الوجه الذي عرفت في أغمض المسائلء: من كون 
المراد بتجليها إنما هو تجلي الح بأحكامهاء لأن البطون ذاتي لها على ما مر في بابهاء فهو 
تعالى الظاهر في المظاهرء وهو الباطن عنهاء فظهوره باعتبار تجليه في أعيانهاء وبطونه باعتبار 
عين ذاته» التي لا يصح إدراكها لغير ذاته» فهو الظاهر في كل مفهوم» الباطن عن كل فهم» لأن 
أعرفهم من قال: إن العالم صورة وهو هوية. 
فهذه التقيدات والتعددات في الوجود الواحد إنما هي أحكام الاسم الظاهر من حيث أن ظاهر 
الحق متجل لباطنه» فأحكام الظهور تعدد مطلق وحدة البطونء وتلك الأحكام هي المسماة 
بالقوابل» وهي صور الشؤون التي عرفتها ليست غيرها. 
عالمُ المعاني: هو حضرة المعاني الذي هو التعين الثاني كما عرفت أنه سمي بذلك لتحقق جميع 
المعاني الكلية والجزئية» وتميزها في علمه تعالى لاستحالة خلو شيء عن علمه تعالى. 
عالمُ الجبروت: هو عالم الأسماء والصفات الإلهية والحقائق الكونية في العلم الأزلي» ويسمى 
مقام الجمع» وجمع الجمع» والمرتبة الثانية للألوهية. 
عالْمْ الملكوت: هو عالم الأرواح والملائكة. 
عالَمُ الْجَمْع: هو حضرة الجمع التي عرفتهاء وقد يعني به عالم الجبروت» ويعني بعالم شهود 
الوحدة في الكثرة؛ بحيث يشاهد الذات من حيث واحديتها المشتملة على جميع الأسماء 
والحقائق. 
عالمُ الأمر: هو عالم الملكوت؛ سمي عالم الأمر لوجوده عن أمر الحق من غير سبب. 
عَالَمُ المُلّك: هو عالم الأجسام والجسمانيات. 
عَالَْمُ الْخَلْقَ: هو عالم الجسماني» وهو ما وجد عن الحق بواسطة سبب. عالْم الصور: يراد به 
عالم الصور الجسمانية العلوية منها والسفلية» وهو عالم الأجسام. عالْمْ العَيْب يطلق ويراد بذلك 
ما ليس بمحسوس ععالم الأرواح. عالمٌ الشَّهَادَةِ: هو عالم الأجسام. العالّمُ الكبير: يراد به جملة 
الممكنات. العَالَمُ الصَغير: يراد به الإنسان» هكذا عند الأكثرين. وقال الشيخ في الفتوحات: «إن 
العالم الكبير هو الإنسان الكاملء وإن العالم الصغير هو العالم» وذلك لكون الإنسان الكامل قد 
جمع كل ما في العالم وليس في العالم عند قطع النظر عن الإنسان الكامل؛ كل ما فيه». 
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وأجيب عن الأول بأنه بعد تسليم صحة وجود التصديق المعتبر في الإيمان مع 
وجود ارتكاب الأمور التي هي كفر بالاتفاق يجوز أن يجعل الشارع بعض المحظورات 
علامة على التكذيب» فيحكم بكفر مرتكبهاء كالاستهزاء بالشريعة» وشد الزنار» وبعضها 
غير علامة» كالزنا وشرب الخمرء ومن الجائز أن يكون بعض ذلك متفقًا على أنه من 
أحد القسمين» وبعضه مختلفًا فيه» فيختلف فى التكفير بحسبه» وتفصيل ذلك موكول 
إلى كتب الأحكام. 1 

وعن الثاني بأنه كذلك أيضا التأويل يختلف» فرب نص يعلم أنه مراد به ظاهره عند 
الشارع قطعًا فتأويله تكذيب» ورب نص لا يكون كذلك فلا يكون تأويله تکذیباء ورب 
نص يختلف فيه» ولهذا اختلف العلماء في أهل التأويل من أهل الأهواءء والذي نحا 
إليه المحققون من أعلام الملة» ترك القول بتكفير المتأولين من أهل القبلة تفاديًا عن 
ركوب الخطر بالتحكم على الناس بأمر عظيم بغير برهان بيّن؛ ولأن جميعهم قد 
شهدوا شهادة الحق» وقد قال يَكلِةِد «أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

فالعصمة متيقنة والخروج عنها مشكوك حى قال القاضي أبو بكر الباقلاني ذه 
على ما حكي عنه القول عندنا: إن الكفر بالله هو الجهل بوجوده» وربما قال: هو 
الجحود بالله» والإيمان بالله هو العلم بوجوده» ولا يكفر أحد بقول أو رأي إلا أن يكون 
هو الجهل بالله» فإن عصى بقول أو فعل نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون أنه لا 
يوجد ضرورة إلا من كافرء أو يقوم دليل على ذلكء فقد كفر ليس لأجله أو فعله» لكن 
لما يقارنه من الكفر. 

الكفر لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: 

فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: 

أحدها: الجهل بالله تعالى» والثاني: أن يأتي فعلًا أو يقول قولا يخبر الله ورسوله أو 
يجمع المسلمون أن ذلك لا يكون إلا من كافرء كالجود للصنم»ء والمشي إلى الكنائس 
بالتزام الزنانير» وزي أصحابها في أعيادهم» أو يكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه 
العلم باللهء فهذان الضربان وإن لم يكونا جهلا بالله فهما علم أن فاعلهما كافر منسلخ 
من الإيمان. انتهى. 


(1) تقدم تخريجه. 
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قلت: والحق - إن شاء الله تعالى - هو ما ذب هؤلاء الأئمة - رضوان الله عليهم - 
ولعمري أن الاحتياط في مثل هذا الأمر هو أهم شيء وأولاه بالمراعاة» وفي الصحيح 
عن ثابت بن الضحاك عن النبي بيه أنه قال: «لعن المؤمن كقتله» ومن رمى مؤمئًا بكفر 
فهو كقتله0 207 وفي «صحيح» البخاري أيضا عن ابي هريرة عن النبي ئي أنه قال: «إذا 
قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء به أحدهما»”» وفيه أيضًا عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - بلفظ آخر عن النبي بيه قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافرء فقد باء به 
أحدهما»“ وحمله البخاري 44 على ظاهره من أن القائل يكفر إذا لم يصدق. 

وقد تمسك الإمام الرازي #ه في هذا المطلب وهو اختيار أنه لا يكفر أحد من آهل 
القبلة بأنه لو توف صحة الإيمان على اعتقاد الحق في تلك الأصول لكان النبي ومن 
بعده يطالبون بها من آمن» ويفتشون عن عقائدهم فيهاء وينبهونهم على ما هو الحق 
منها واللازم منتف قطعًا. 

قال سعد الدين التفتازاني رحمه الله: ولقائل أن يجيب عن تمسك الإمام بمنع 
الملازمة» فإن التصديق بما جاء به النبي إجمالا كاف في صحة الإيمان» وإنما يحتاج 
إلى بيان الحق في التفاصيل عند ملاحظتهاء وإن كانت مما لا خلاف في تكفير 
المخالف فيهاء كحدوث العالم» فكم مؤمن لم يعلم معنى الحدوث والحادث والقديم 
أصلاء ولم يخطر بباله حديث حشر الأجساد قطعًاء لكن إذا لاحظ ذلك فلو لم يصدق 
كان كافرًا. انتهى. 

قلت: وفي اعتراض السعد بحث وهو أن يقال: إن كون الإسلام والتصديق 
الإجمالي بالنطق بالشهادتين كافيًا إنما هو لكونه أمارة على الإيمان المقبول» ولا يكون 
أمارة إلا مع الجهل بما وراءه» أو العلم بوجود المطلوب من الإيمان» لكن كثير ممن 
أسلم إذ ذاك قد علم من حاله علمًا يقينيًاء أو ظن ظنًا قريبًا من اليقين أنه غير عارف 
بكثير من تلك التفاصيل المذكورة في علم العقائد» وإذا لم يعرفه لم يعتقد الحق فيه؛ 
لن الاعتقاد فرع التصور. 

فلو كان الإيمان موقوفا على اعتقاد الحق في هذه الجزئيات لكان من الواجب على 


(1) رواه الطبرانى فى «الكبير» (81/2). 
(2) رواه البخاري (260/20)» وأحمد (180/11). 


(3) رواه البخاري «الأدب المفرد» (181/1)» والترمذي فى «السنن» (132/10). 
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النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده تنبيه من عَلِمَ من حاله هذا مِن الناس» بل ومّن شك فيه 
أيضا لأن الأصل عدم الاعتقاد وعدم المعرفةء فإن الجهلَ أصل الإنسان ولا يجوز أن يقال يُترك 
كما ثرك المنافقون مع العلم بكفرهم الباطن» لأن المنافقين معاندون فلا معنى لتعليمهم» وإنما لم 
يقتلوا إذذاك للمصلحة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم حيث قال: (لا يتحدث الناس ان محمدا 
يقل أصحابّه) بخلاف غيرهم ممن لم يعاد بل جاء مسلما طالبا للدين مريدا للخير ومسترشدا إلى 
الحق» فالواجب تعليمه والنصيحة له كما عَلْمَ الفرائض من صلاة وما تصح به مِن الطهارة وغير 
ذلك با الذي هو الأسان.ولا سبحة انين .ولا عبادة ولا نجاة إلا يه اوی أن ای ت 
وتعليم ما لا يصح إلا به. وحيث لم يُعَلْمُوَهُمٌ ذلك علم أنه ليس داخلا في الإيمان ولا الإيمان موؤقوفا 
عليه» وهو المطلوب. 

ويجاب بأن تكفير أهل التأويل عند من كَقَرَهم إنما هو لِمَا وقع لهم في هذه الجزئيات من النزاع 
والإنكار» وهؤلاء الذين أسلموا اک سدق ا للم أن سنا مهم ولد له انا 
في جزئية من تلك التفاصيل» وغاية ما يقع لهم الجهل فيهاء وليس الجاهل كالمنكر. وهذا هو 

المفهوم من كلام السعد ألا وهو صريح كلامه آخراء وهذا الكلام لا نزاع فيد ولذلك مح له 
أن يتعترض به على الإمام. وكذلك ذكر هو وغيره في تعريف الإيمان حيث قالوا التصديق إجمالا 
فيما يطلب فيه الإجمال» وتفصيلا فيما يطلب فيه التفصيل. 

وحن ا ال ا عر لح كول ار لا 
لأنها من جملة ما صدّق به أولاء وأما ما لم يبلغه ولا عثر عليه : بجاوو برجم N e‏ 
لأنه لم يُنكره بل هو داخلٌ في جملة ما صدَّق به إجمالاء ولا يُلْرَم بالتصديق به على التعيين إلا إذا 
اطلْعَ عليه؛ اللهم إلا أن تتوقف صيحّة المعجزة عليه» من وجود الله تعالى وكونه عالما قادرا حيا 
مريدا ونحو ذلك؛ وهذا أمر بين واضح. 


9 : وفي نسخة أخرى: وكأن (أو وكان) هذا الكلام لا نزاع فيه. 





وقد جم في زماننا قوم من أهل سجلماسة حسبوا أنفسهم قد تمكّنوا في العلم والحذاقة» وهم إنما 
نبغوا في الجهل والحماقة. تصذوا في زعمهم لتعليم الناس عقائد التوحيدء فجعلوا يلقون إلى العامة 
الحقائق التي يَخوض فيها المتكلمون» ويطالبونهم بالدقائق التي يحار في بعضها الناظرونء ثم 
وشنعوا عليه» وربما رموه بالكفر وإن كان غير منازع ولا منكر ما عَلِمَ من الدين ضرورة 
وحكموا على غيره من العامة بذلك على ضرب من القياس» فأشاعوا أن جل العامة كفار أو كلهي 
وأشاعوا أن من لم يعرف التوحيد وان من لم يقرا التوحيد فهو كافر» ومن لم يعرف معنى لا آله 
الا الله فهو كافر اتباعا لِمَا وقع من فتوى علماء بجاية» فدخل على العامة من ذلك هول عظيم 
وصاروا فِرقا: 0 

منهم من يعتقد أن قراءة التوحيد هو درس الكتب المؤلفة فيه» وأن من لم يحسن ذلك فهو كافر وإن 
كان مطمئن القلب بالايمان» مَلآنَ الصدر بالعرفان. 

ومنهم من يعتقد أن معرفة معنى لا إله إلا الله هو أن يفهم معناها من عبارتها بقانون التفسير 
اللغوي» وأن من لم يعرف ذلك فهو كافر وإن كان يعرف أن الله واحد لا شريك له وأن محمدا 
رسوله صلی الله عليه وسلم. . 

ومنهم من سمع ذلك فتوهم أن التوحيد الواجب غير هذا التوحيد المعروف فجعل يقول: هل 
يكفيني ما أعرف؟ وربما قال: ما نعرفه هل هم صحيح أم لا؟ فيشك ويكفر عياذا بالله بعد أن كان 
مؤمنا. 

وهذه كلها أمور بَشيعَة شنيعة أدى إليها اقتحام الأمور بلا بصيرة. 


0 : نجم الشْنيءْ :طلع» وظهر. 
نجم التبات/ السن. 
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ثم بنوا على هذا الأصل أحكام الفروع فجعلوا يحكمون بفمئخ أَنْكِحَةٍ الناس وبان ذبائحهم لا تؤكل 
لكونهم كفاراء حتى بلغني أن رجلا من جراوة31 ممن يتشيع لهم ورد على بعض الأشراف فجيء 
بالطعام وعليه اللحم وفي المجلس جماعة من خيار الأشراف وأعيانهم فتقدموا يأكلون» وذعي 
الرجل للأكل فامتتعء فقالوا: لِم تمتنع؟ فقال: إن الغلام الذي ذبح هذه الشاة كافرٌ أو لعَلّه كافر أو لا 
عرف الخد ف الوا له بها العبيد ذيحوها واا ذيحيا فلار احف الأشواف» فن ولا أكلة ها 
فامتنع من الأكل وبات طاويا. 

وبلغني أن قوم الرجل المذكور وهم قوم أجلاف يرذون على شيخ هذه الطائفة المبتكر لهذه الفتنة 
وقد مات اليوم فعفا الله عنا وعنه إن مات على الإ سلام» فيحضرون مجلسه. فإذا رجعوا إلى قومهم 
جعلوا يُلقون الأسئلة على مثلهم من العوام فيقولون: أين كان الله؟» وأين يبيت؟» وأين يَقيل؟. وكيف 
هو» أطويلٌ أم قصير؟ إلى غير هذا من العبارات البشيعة الشنيعة الموهمة الجسم مع ما فيها من 
الوقاحة وسوء الأدب على الجناب العظيم. 

وعلى هذا النمط كان سؤال هذه الطائفة للعوام فيما يبلغناء فربما قالوا للعامي: آاللُ داخل العالم أم 
خارجه أو متصل به أو منفصل؟ ونحو ذلك فيْردَدُونَ بين أمرين فاسدين» فإذا سمع العامي ذلك 
منهم ظن أنه ليس بخارج عن الأمْرَيْنء فربما اختار واحدا منهما فأجاب به» فعند ذلك يصيحون 
عليه ويضللونه ويكفرونه» وهؤلاء هم الشياطين حقا. ولما انتهكوا حرمة عوام المسلمين ابتلاهم 
الله بانتهاك حرمة الخاصة فوقعوا في العلماء ووضعوا السنة2” القدح على أئمة زمانهم ول من لا 


1 : جراوة (وبالبربرية جروان) مدينة من المدن المندرسة بالمغرب» ذكرت في العديد من المصادر كالبيان 
2 : وفي نسخة أسنة. 
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أنهم يفتحون مجلسهم ويختمونه بلعن الفقهاء المعروفين بالعلم والدين» المنتصبين 
لإرشاد المسلمين على مهيع السّنة» وعلى سنن أهل الفضل من علماء الملة. 

وربما يبلغنا عنهم أو عن من يشايعهم من السفهاء أنهم يكفرونهم» إِمَا لكونهم 
رضوا بكفر العامة» أو لكونهم لم يكفروا العامة» ونسجوا في هذا المعنى على منوال 
الكميلية من الروافض حيث كفروا جميع الأمة بعد موت النبي بيه إذا لم تقدم 
عليا #هء» ثم كفروا عليا حيث لم يتقدم لطلب حقه في التقديم. 

وكما ورد عن الجبائي أنه قال: المجبر كافر» ومن شك في كفره فهو كافر» ومن 
شك فيمن شك في كفره فهو كافرء نسأل الله العصمة من كل أتباع الهوى. 

وقد تقدم لنا في آخر المقصد الأول شيء مما يتعلق بالكلام على هؤلاء ولا 
يستوفيه هذا المقدار» وإنما غرضنا التنبيه فقط» ولعلنا إن نفس الله في الأجل» نفرد 
لذلك تأليًا مفردًا إن شاء الله #إوالله يقو الح وهو يهَدى اليل ©4 [الأحزاب: 4]. 

وإذا تصورت معنى الإيمان فلا بد من معرفة ما يجب به الإيمان شرعًا وهو أشياء 
مذكورة في قوله ية في الحديث الكريم: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وبالقدر خيره حلوه a‏ فهذه ستة أقسام: 

الأول: الإيمان بالله تعالى» ويدخل فيه الإيمان بوجوده تعالى متنزمًا عمًا لا يليق به 
من الحدوث والفناء ومشابهة الحوادث» ومتصمًا بالصفات الكاملة العلياء والأسماء 
الحسنى كما تقدم ذكره في المقصد الأول. 

ومن ذلك كونه واحدًا في ملكه» وكون العالم جميعًا صنعه وأن له الاقتدار التام 
والاختيار العام» فيجب له على عبيده ما أوجب عليهم؛ ولا يجب عليه لعبيده شيء إلا 
ما تفضل به عليهم» وله أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي» وله أن يكشف عن أبصار 
أوليائه» فيروه على ما يليق بجلاله» وله أن يبعث الرسل إلى عباده؛ ليبلغوهم أمره ونهيه 
ولا حسن ولا قبيح عنده إلا ما حسّنه أو قبّحه إلى غير هذا من العقائد. 

الثاني: الإيمان بالملائكة وهم عباد الله المكرمون #لأيعصوت أله ما مرش وَيَفْعَلُوْتَ ما 
ورون )4 [التحريم: 6]» وهم مخلوقون من نورء وفي كون النوع الإنساني أفضل 


(1) رواه الترمذي (6/5» رقم 2610) وقال: حسن صحيح» والنسائي )97/8 رقم 4990)» ومسلم 
(36/1: رقم 8)» وأبو داود (223/4» رقم 4695). 
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منهم» وهو المختار عند بعضهم أو العكس قولان: ثالثها: الوقف. 

الثالث: الإيمان بكتب الله تعالى المنزلة على أنبيائه» وورد فى الحديث: 
«إنها مائة كتاب وأربعة كتب» وأفضلها القران العظيم»7, وهل 008 تفضيل 
بعض القرآن على بعض؟ قولان: الأول ةل لمعه دت «قل هوالله أحد 
تعدل ثلث القرآن» وقلب القرآن آية الكرسي» ...إلى غير ذلك. 

الرابع: الإيمان بالرسل» وفي حديث أبي ذر: قلنا يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ 
قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيد|)©. انتهى. 

وفي حديث آخر: «(وخمسة عشر)»» وهل الرسالة أفضل من النبوءة؟ وهو المشهورء 
أو النبوءة أفضل قولان» وفي تفضيل بعض الأنبياء على بعض قولان. 

الخامس: الإيمان باليوم الآخرء وأوله من قيام الموتى وما دون ذلك من حين 
الموت هو البرزخ وهو ملتحق به» وللبرزخ زمان ومكان وحالء فأمًا البرزخ بحسب 
الزمان فهو ما بين موت الإنسان وبين أن يبعث للحشر كما ذكرناء ويختلف طوله 
باختلاف الناس» وأول الناس برزخا أولهم موتا في الدنياء وأقصرهم آخرهم موتاء وأا 
بحسب المكان فمن القبر إلى عليين في حق أهل السعادة» ومن القبر إلى سجين 
في حق أهل الشقاوة» وأمّا بحسب الحال فإمًا منعمة وإمّا معذبة بحسب السعادة 
والشقاوة. 

a ا‎ 


ا َِلْمَوَلٍ الات 557 اش EEE‏ ر آله الظبلميرت و دي 


اء 4)7 [إبراهيم: 27]. 
وهذا القدر هو الذي لا بدّ منه لكونه قطعيّاء وآمّا ما زاد على هذا من الكيفيات 
ككون الميت هل تعاد الروح إلى جميع جسده أو إلى بعضه؟ وهل يكون إذ ذاك حيًا 
حققة حقيقة أو شبه النائم؟ وهل يسأل مرة أو مرات؟ فهذا كله ونحوه مما تضطرب فيه الآثار 
وتختلف فيه الأخبار من ظفر بشيء صحيح منه وجب عليه الإيمان به» ومن لم 
(1) رواه ابن حبان (276/2 رقم 361)» وأبو نعيم في الحلية (166/1). 


(2) روآأه اد لعيم فى «الحلية» (304/1). 
(3) ذكره المتقي الهندي في «الكنز» (132/16). 
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يصح عنده شيء من ذلك فليؤمن به إجمالاء وليكل تلك الكيفيات والتفاصيل إلى الله 
تعالى. 

ويجب أيضا الإيمان ببعث الأجساد إلى الموقفء إمّا بإيجادها بعد العدم المحض» 
وإمًا بجمعها بعل تقرف أجزائها واه عل كل تر قد )0 [الحشر: 6] ويجمب 
الإيمان بالحشر وهو أن يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد بحيث يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصرء والإيمان بما يقع فيه من الحسابء ووزن الأعمال بميزان 
محسوس دي كفتين» وبالصراط وهو جسر على متن جهنم» يعبره الفائزون ويزل عنه 


الهالكون. 
يضر جهلها بالعقيدة. 


وبحوص النبي َة وهل هو قبل الصراط أو بعده؟ أو هما حوضان» أحدهما: قبل» 
والآخر: بعد خلاف» وبشافعته هة وله شفاعات منها: الشفاعة الكبرى فى الموقف؛ 


(1) قال النسفى فى «القواعد»: وإذا ثبت جواز المغفرة لصاحب الكبيرة جاز أن يغفر بشفاعة الأنبياء 
ومو حو د وديا ااا ود ا 
الدليل لنا في المسألة قوله تعالى: مإقمَانَفَعَهم سَفَعَةٌ آَلشَّيفِعِنَ © [المدثر: 48]؛ ولو كان لا 
شفاعة لغير الكافرين لم يكن لتخصيص الكافرين بالذكر في حال تقبيح أمرهم معنى. 
وروي على طريق استفاضة أن النبى به قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» وهذا الحديث 
يبطل تأويل المعتزلة ما ورد من الشفاعة أنها للمطيعين» وهي أن يطلب الرسل والملائكة عليهم 
السلام من الله تعالى أن يزيدهم على ما استحقوا من الثواب من فضله بقوله تعالى: © لوفيهم 
هد يَزِِدَهُم مّن فضي # [فاطر: 30] فإنه ية نص أن شفاعته لأهل الكبائر من أمته؛ 
ولأن ما ذكروا يسمى إعانة لا شفاعة» بل هي في المتعارف اسم لطلب التجاوزء فصرفها عن 
i‏ ل اا م ارين م با ري 
عندهم إذا لم تكن مستحقة بالعمل يجب تنغيص نعم الجنة إذ من زعمهم أن التفضل يوجب 
المنة» وهي تنغص النعمة» وليست الجنة بدار تنغص فيها النعم» ولأن إعطاء تلك الزيادة لو كان 
عندهم جائرًا بدون الشفاعة لكان لا يجوز منعهاء لأن منع ما يجوز إعطاؤه من غير أن يكون 
للمانع فيه منفعة أو دفع مضرة» وينتفع به المعطى بخل عندهم» وطلب ما لا يجوز منعه طلب 
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لتعجيل الحساب وهي عامةء ومنها الشفاعة في الجهنميين بإخراج من نفد فيه الوعيد من النارء 
وغير ذلك. والإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان اليوم بدلالة الظواهر الكثيرة على ذلك 
وبرؤية الله تعالى في الدار الآخرة على ما يليق بجلاله من غير تكييف» والخلود في الدارينء 
فالمؤمنون يخلدون في الجنةء ومن دخل النار منهم ابتداء فماله إلى الجنة خالدا فيهاء ولا يَخَلَد 
الإيمان باليوم الآخر. وأدلتها مفصلة في الكتاب والسنة لا حاجة إلى التطويل بها. 
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السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره» فعَلِم أن الكائنات كلها واقعة بقدر الله» فهو تعالى خالق الكل 
ومريد الكل» غير أنه يُتَأَدَبْ عند التفصيل فيقال إنه تعالى خالق كل شيء وخالق السماوات 
والأرض والمّلك والإنسان» ولا يقال خالق القردة والخنازير على وجه الأدب. وإن كان الكل 
بخلقه تعالى وإرادته» وخالفت المعتزلة في الشرور والقبائح فنسبوها إلى غيره تعالى فقالوا إنه 
تعالى يريد من الكافر الإيمان وإن لم يقع» ولا يريد منه الكفر وإن وقع» ويريد من الفاسق الطاعة 
وإن لم تقع» ولا يريد منه الفسق وإن وقع» حتى إن أكثر ما يقع من العباد خلاف المراد. قال الشيخ 
سعد الدين رحمه الله تعالى: والظاهر أنه لا يصبر على هذا رئيس فرية من عباده انتهى. 

ويحكى أنه دخل القاضي عبد الجبار منهم دار الصاحب بن عباد فرأى الأستاذ أبا إسحاق 
الإسفراييني أحد أئمة السنة فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ على الفور: سبحان 
من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. 

ويروى أنه قال له القاضي أيضا: أرأيت إن منعني سبيل الهدى وسّلك بي سبيل الردى» أأحسن إلي 
أم أساء؟ فقال الأستاذ رضي الله عنه: إن مَنَعك ما هو لك فقد أساءء وإن منعك ما هو له فهو يفعل 
في ملكه ما يشاء. 
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والرد على المعتزلة بالعقل والنقل: 

أما العقل فما تقرر من وجوب عموم إرادته تعالى للكائنات كما عمت قدرته؛ وبيان ذلك تقدم في 
المقصد الأول. 

وأما النقل فالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: : فقوله تعالى (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة) وقال تعالى (ذو العرش 
المجيد فعال لما يريد). وقال تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) وقتل تعالى (إنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاء) وقال تعالى (ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها) إلى غير ذلك من الايات 
وهي كليرة. 

لكشتت فحديث الإيمان كما مر تفسيره» وقال صلى الله عليه وسلم: (كلّ شيءٍ بقضاء وقدر 
1 حثى العجز والكيس). وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة (جَفّ القلم بما أنت لآق) إلى غير 
3 


وأجمع المسلمون قبل ظهور البدع على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وتفصيل شبههم 

وبيان الانفصال عنها لا يفي به هذا الموضوع 

راما الإسلام فهو الاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى على مر من الخلاف في حقيقنه؛ ويكون 
بخمسة أشياء وهي المذكورة في الحديث: : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام 

اا و يناو ا جو ين ر فاق یک بيت اا ال ا و قله مار لاقي علي 

الفروع فلا معنى للتطويل بها هنا. 

وأما الإحسان فقد فسره في الحديث بما يرجع إلى المراقبة والإخلاصء فقال صلى الله عليه وسلم: 

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا اللفظ الكريم يتضمن جميع الصفات 

المحمودة التي تقدم لنا شرحها ويحتوي على جميع مقامات المعرفة» نسأل الله تعالى أن يجعلنا من 

اهلها بمنه ويّميه. 
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المطلب الثاني 


في فوائد لا باس بالإلمام بها 


الأولى: اعلم أنه تقدم أن الكلمة المشرفة وهي لا إله إلا الله تقتضي جميع العقائد الإلهية نوع 
افتضاعء وتقدم بيان ذلك 
فاعلم أن هذه الكلمة المجيدة وهي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتتضي أيضا جميع 
النبويات وما يلتحق بها من السمعيات نوع اقتضاءء وبيانه أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا عَلِم 
أنه رسول غلم أنه معصوم بما مر من البيان» ويدخل في ذلك صيدقه في أقواله وتبليغه ما أمِر به 
وامتناع ارتكابه شيئا مما تھی عنه. ثم نقول إن عصمته إنما هي لكونه رسولا لا لذاته ولا لاسمه. 
فيُعلم أن كل رسول معصومٌ كذلك» سواء كان بشرا أو ملكا. ثم إذا عَلم أنَ كوته رسولا يقتضي أن 
يكون صادقا فلا بد أن يُعْلِمَ أته لابد للصدق من متعلّقء فيُعلم أنه صادق في كل ما أخبر به» ومن 
ذلك الشريعة وما فيها من الأحكام» ووجود القيامة وما فيها من لذن الموت إلى استقرار الخلق في 
الدارين على ما مر. 
ومن ذلك وجود الأنبياء والرسل والشرائع المتنوعة والكتب السماوية ووجود الملائكة إلى غير 
ذلك 
الثانية: هذه الكلمة المجيدة تتضمن جود الألوهية المَّفهومَ من الكلمة الأولى؛ لأن الرسالة أمر" 
نسبي يقتضي مرميلا وهو الله تعالى كما وقعت الإضافة إليه»ء والإضافة تقتضي اختصاص 
المضاف بالمضاف إليهء كما تقول عَبْدَ زيد وداره وصاحبة ومكتوبه؛ فلا د شركة في ذلك. فمحمد 
صلى الله عليه وسلم هو رسول الله لا غيرء وکل ما أتى به من عبادة وغيرها فلله لا لغيره» لأنه 
لا معبود إلا هو تعالى كما عَلِم من الكلمة الأولى» وتقدم ذكر ما بين الكلمتين من التلازم. 
الثالثة: قد عَلِم في فن البلاغة أن المضاف يَكتسب الثترّفَ من المضاف إليه وذلك حاصل ها هناء 
فالشرف هنا من وجهين: 
الأول: لفظ الرسول. 
الثاني: الإضافة إلى مرسيل خاص وهو الله تعالى ملك الملوك الذي لا إله غيره فينبغي 
لذاكرها أن يستحضر هذا المعنى ليَعلمَ أنّ فيها عناية التبجيل والتعظيم لهذا النبي الكريم» والله 
ذو الفضل العظيم. 
الرابعة: الجملة الأولى أربع كلمات والثانية ثلاث لانتقاص رتبة العبد عن الرب» وشفعية الأولى 
في مضمار الثانية وفردية الثانية في مضمار الأولى إشارة إلى التلازم. ولولا فردانية الرب ما 
وجدت شفعية المخلوق (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) 


١ 55‏ لعلها ايلا" والله أعلم. 
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ب رس 


ولولا شفعية المخلوق ماعلمت فردانية الدب لأهل الاستدلال #وف شيك أ 
برو )4 [الذاريات: 21]. 

ثم الشفعية منسوبة إلى الله تعالى بإضافة رسوله وال ورسولة: أحن أنيرضوة إن 
كاوأ مُؤْمنِيت © [التوبة: 62]ء والفردية ثابتة لرسوله ية في الاصطفاء التام» 
والحظوة الخاصة من دون جميع الكون ومجموع الكلمتين سبع» وبهما كملت الشريعة 
وانتظمت مصالح الدارين» والسماوات سبع والأرضون سبع» والأيام سبع وغير 
ذلك. 

الخامسة: تقدم ذكر خلاف في تفضيل الهيللة على الحمدلة والعكس» والإشارة إلى 
توجيه كل من القولين» ورأيت فيما قيد عن الفقيه أبي الوليد بن رشد #ه أنه سئل عن 
ذلك» فأفتى بتفضيل الهيللة على الحمدلةء وإنه بلغ جوابه إلى الفقيه ميمون بن مهدي. 
فكتب إلى ابن راشد: 


أعد نظرًا فيما كتبت ولاتكن بغير سهم للنضال مسارعًا 
فحظك تسليم العلوم لأهلها ‏ وحسبك منهاأن تكون متابعا 


وفي تخليق هذه الأشياء حكمة بالغة أدناها أن يُذل بها الجبابرة ليعلموا أنهم لما عجزوا عن 
أضعف الأشياء خلمًا كالذباب والبراغيث ونحوها لا يقدرون على المقاومة عند العذاب مع 
أقوى الحيلة خلقًا كالملائكة الذين هم جنود الله تعالى. 

والحكمة الثانية وهو أنه إنما خلق النافع والضار لتحقق معنى الوعد والوعيد لأن من لم يعرف 
لذة النعمة ولم يعرف ألم العقوبة قل ما ينقاد إلى أوامر الله تعالى. وفيه حِكَمٌ أخر أكثر من أن 
تحصى . 

وقالت الثنوية: للعالم أصلان قديمان» أحدهما النور والآخر الظلمة. وقد كانا متباينين 
فامتزجاء فحصل العالم منهما. وأرادوا بهذين الأصلي إلاهين وأرادوا بامتزاجهما اجتماعهما 
كاجتماع الذكر والأنشى. وهم ثلاث فرق: واحدها المانُويّة وهم أصحاب ماني» والثاني 
الدَّيْصَانِيّة وهم أتباع دَيْصَانء والثالث المَرْقِيُوكّة وهم أصحاب مَرْقِيُونُ. وكلهم اتفقوا على 
أن كل واحد منهما قديم» واتفقوا على أن خالق الخيرات النور وخالق الشرور الظلمة» واتفقوا 
على أن لا ثالث لهما غير المَرَقِيونيّة فإنهم يقولون بين النور والظلمة» واتفقوا على أن لا ثالث 
لهما غير المرقيونية فإنهم يقولون بين النور والظلمة بالمتوسط ليس بخير كالنور ولا بشرير 
كالظلمة. 


خاتمة 431 
فأجابه ابن راشد: 
ولو أنت سلمت العلوم لأهلها لماكنت فيما تدعيه منازعا 


وإن ضمنا عند التنازع مجلس سقيناك فيه السم لا شك ناقعا 


السادسة: وقع في بعض الأخبار الإسرائيلية ذكر لهاتين الكلمتين المشرفتين» فرأيت 
أن أختم الكتاب به» وإن كان غريبًا لما فيه من التنويه بهماء وحاصله عن عبد الملك بن 
هشام أن رجلا من بني إسرائيل كان أبوه ملكّاء وكان أزال اسم النبي ية وصفته من 
التوراة بيا وحسداء فلمًا هلك ونشأ ابنه وهو الرجل المذكور عثر على ذلك في مخزن 
كان طرح فيه فردّه إلى التوراة. 

ثم إن الرجل أشرب قلبه حب النبي بي فخرج يطلب أثره في الأرض» 
فوقع إلى جزيرة في البحر فيها حيات هائلة»ء تقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» فقال الرجل مثل ذلك» فقالت له الحيات: من أنت؟ قال: من بني إسرائيل» 
فقالت له: لا نعرف إسرائيل» فقال: من بني أدم» فقالت: لا نعرف آدم ولا أولاده, 
فقال: ومن أنتن؟ فقالت: حيات جهنم تزفر في العام مرتين» فتلقينا هاهنا لنستريح من 
حرها. 

ثم إن الرجل وقع إلى جزيرة أخرى فيها حيات أعظم من الأولى» وهن يشهدن 
بالشهادتين وقلن له كالأولى إلا أنهن لسن من حيات جهنم» وفيهن حية صغيرة هي 
ملكتهن» فسألته تلك الملكة أن يقرأ سلامها على رسول الله با 

ثم إن الرجل كر إلى بين المقدس» فصادف فيه شخصًا عالمًا اسمه عفان» فذكر له 
مطلبه فقال له: ليس هذا وقته وأنه بقي بينك وبينه زمان طويل» ثم اتفقا على الجولان 
فانتهيا إلى قبة في البحر فيها جثة سليمان اك وخاتمه في أصبعه وتنينان يكتنفانه. 
فأراد عفان أخذ الخاتم ومنعه الرجل فصمم على قصده» فنزل جبريل اكلا بإهلاكه 
فهلك» وصعق الرجل فلمًا أفاق أعلمه جبريل اك أنه إنما أنجاه الله ببركة محبته 
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ع إن الرعل كل كن الطروق قوقع إلى ر الساع ی اف رقبهنا ترس 
يشهدون بشهادة الحق ل اله إل اله محمد رسول ا فسالوه من أنت؟ فتسمى لهم واعتزىة! 
aE‏ ؛ فعجبوا من وصوله إليهم» وسألهم فقالو. جن مؤمنونٍ ا 
وان محمدا رسول الله فنحن نعرفه و آرگبوه قرا وأمروه أن يدفعه حيث يِف إناييهم 
هنالك» فطار به في الهواء وقطع به في نصف يوم مسيرة مائة وعشرين سنة حتى وقع على شيخ 
عالم ودفعه إليه وعرفه بالامرء ثم إن الرجل وقع إلى ملك إحدى يديه في المشرق والاخرى في 
وأخبره الملك أنه ملك الليل والنهار وُكل بهما أن لا يسبق أحدهما الآخر. ثم إن الرجل وقع إلى 
ولو و يوسو ويا O‏ بيت واي لج م ددعي PE‏ 
كلامه اللهم اجعلنى فى شفاعة محمد يوم القيامة ” 
ثم إنه وقع إلى ملك عظيم على جبل قاف وهو الموكل به وبالأرض» وهو يشهد بشهادتي الحق لا 
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذكر له أن من وراء جبل قاف أربعين دنيا 
وفيها أمة من نور لم يعصوا الله قط وكلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم إنه انتهى 
إلى ملكين آخرين عظيمين وهما يشهدان بشهادة الحق» ولا يعرفان أدم ولا ذريته وإنما يشهدان 
بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهما أمرا بذلك. 
انتهى الغرض من حديثه ملخصا مما ذكره المؤرخون. 


وصلى الله وسلم ومجد وكرم» على سيدنا ومولانا محمد. 
E‏ كرون و عط ها يشل هن E‏ 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 


4 : اعْتَزى إلى فلان: انتسب إليه صدقا أو كذباً. 


مقدمة التحقيق 0 
التعريف بالعلامة اليوسي O O‏ 
مقدمة المصنف اا 0:00 
الكلام في المقصد الأول E‏ 
مقدمة المقصد الأول lL a yy‏ 
الفصل الأول: الحكم التصديقي هو مرجع الأخبار كلها وإنه إثبات أمر أو نفيه... 11 
الفصل الثاني: إذا توجه النفي إلى نكرة فقد عمٌ الحكم جميع أفرادها باتفاق ..... 21 
الفصل الثالث: الذوات لا يقع عليها نفي ولا إثبات ولا بد من تقدير E‏ 
الفصل الرابع: إذا تسلط على اسم جنس نفي يعمه انتفى كل ما يتناوله ذلك 
الاسم لا غير oo‏ 


الفصل السادس: الخبر بعد (لا) يجوز حذفه فى لغة أهل الحجاز» ويجب فى 


لغة تميم وطيّئ ل ل 0 
الفصل السابع: قاعدة الاستثناء الحكم على ما بعد الأداة بتقيد ما حكم قبلها ..... 36 
الفصل الثامن: اللفظ قد يدل على جزئي وقد يدل على كلي SO‏ 
الفصل التاسع: في تفسير المفردات الواقعة في الكلمة المشرفة as‏ 
الفصل العاشر: في إعراب هذه الكلمة المشرفة O‏ 

المقصد الأول/ في تفسير معنى الكلمة المشرفة وبيان فحواها ا N‏ 


خاتمة في فوائد وأحكام تكمل الغرض من شرح معاني الكلمة المشرفة. 138 
الفصل الأول: في إقامة الدليل على مضمون هذه الكلمة وما سيقت له من 


إثبات التوحيد ااا اا ااا LIO‏ 
تتمة es‏ ااا O‏ 19 
تحرير التقسيم في أصناف الشرك 0 
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فهرس امحتويات 


الفصل الثاني في معرفة ما يندرج في مضمون هذه الكلمة من العقائد الدينية والأحكام الإهية ... 159 
الفصل الثالث في أدلة العقائد وب LO‏ 
الفصل الرابع في ضبط هذه الكلمة مدر ب لو باو امور الحو و با بوي ال 
الفصل الخامس في بيان حكم هذه الكلمة 0 LI CO‏ 


الفصل السادس في مباحث وأحكام تلتاط هذا امقام ا و ل ا يي LE‏ 
الفصل السابع في رة هذه الكلمة 0 0 00 
المقصد الثان : في بيان ما في هذه الكلمة من اللطائف وهو منظر أهل الحقائق والمعارف م LO‏ 


الفصل الأول : في بيان حقيقة الذكر ا LO‏ 
الفصل الثان : في فضل الذكر والترغيب فيه على الجملة اه ون ا O‏ ار 


الفصل الثالث : في فضل لا إله إلا الله حصوصا DE O‏ 
المطلب الثان : في ذكر تمكن هذه الكلمة المشرفة في قلب ذاكرها احا ل ماه بال وف لي ٠‏ 25 
تميز أولياء الله في درحات التوحيد وتميزهم بوجدان الكلمة المشرفة باطنا وظاهرا OE‏ 
حائمة تشتمل على فصول : الفصل الأول : معرفة مضمون الكلمة المشرفة هي حكمة خلق العالم  ...‏ 274 
المبحث الأول : خلق العام لمعرفة الله تعالى هو بمحض كرمه وفضله اا IS‏ 
المبحث الثائى : خلق الكائنات الإرشاد العباد فيه أمر بالنظر والتفكر 000 0 
المبحث الثالث : أنه تعالى عندما ندب عباده إلى النظر في مصنوعاته لاستفادة العلم بكماله» 

أعلمَهُم أن فيها آيات لما يرحون و كفاية لما يطلبون 0 
المبحث الرابع : من المحلوقات ما خلق ليعرف وما خلق ليعرف به 00 
المبحة انامس : شرب التكلمين والعارفين هن و جود الكائنات ا ا ل ا 
إقامة الولف بالزاوية البكرية» ورؤيته لكلمة التوحيد لا إله إلا الله مكتوبة فى وردة حمراء ...... 288 


الفصل الان : كل من أفعاله تعالى وأحكامه تدل على ربوبيته وألوهيته “1010 11110101 293 


فهرس المحتويات 447 
الفصل الثالث: كل الموجودات ناطقة وشاهدة بمقتضى الكلمة المشرفة إِمَا 


قال واا حال ماع امو بن اه ف ل ا 2081 
الفصل الرابع: في بيان احتواء هذه الكلمة المشرفة على معاني سائر الأذكار 
ودلالتها عليها كلها مطابقة أو تضمئًا أو التزامًا 9 
المبحث الأول: للذاكر في الأذكار الخمسة وجهين من الفهم ا يت راد 
المبحث الثاني: اختلاف مشارب ومفهومات الأذكار الخمسة A‏ 
المبحث الثالث: تسمية الأذكار الخمسة بالباقيات الصالحات من حيث معانيها 
لا من حيث ألفاظها تي 
فائدتان في استعمال هذه الأذكار على الجمع والتفريق وفضائلها 
جما لا وتفه ل 21212 
الفصل الخامس: في بيان كون الاسم الواقع في هذه الكلمة المشرفة 0 
أشرف الأسماء الحسنى وأعظمها وأعمها E‏ 
الخصائص والمزايا المبينة لوجه أعظمية هذا الاسم الجامع الشريف .... 326 
الفصل السادس: في كون هذه الكلمة المشرفة أفضل الأذكار اا o‏ 
الفصل السابع: في آداب الذكر على الجملة وفيه يعلم آداب الكلمة المشرفة 
لأنها أفضل الذكر a‏ 
الفصل الثامن: في ذكر كيفيات مختلفة لذكر هذه الكلمة المشرفة وغيرها من 
الأذكار ا EO SED DS E E‏ 
الفصل التاسع: في أحكام تعرض للذكر من غير ما تقدم مد 
الفصل العاشر: في فوائد الذكر O AE O O A ERS‏ 
فوائد الذكر على الإجمال اويا ا ليله O N E O o‏ 
الفصل الحادي عشر: في أسماء هذه الكلمة المشرفة وهي: لا إله إلا الله يه 9571 
الفصل الثاني عشر: في لطائف تعتبر في هذه الكلمة المشرفة وفوائد لم 
يجر الحديث بها فيما سلف O Oa O‏ 
الفصل الثالث عشر: أصل وفروع الكلمة المشرفة 0 2010000 
الفصل الرابع عشر: في ذكر أخت الكلمة المشرفة وهي: محمد رسول الله...... 380 


المسألة الأولى: في دك أجزاء هذا الث كبن وفيه أربعة أجزاء MDS‏ 381 


فهرس امحتويات 


المسألة الثانية : في إعراب هذه الكلمة المطهرة وضبطها ومعناها ا 
المسألة النالئة : فى معن النبوة والرسالة ل 
المسألة الرابعة : في حكم البعثة O‏ 
المسألة الخامسة : في بيان المعجزة الدالة على صحة البعثة الشاهدة بصدق المبعوث ا 
المسألة السادسة : في وجه دلالة المعجزة على صدق الآ ها ابس ووه اس 
المسألة السابعة : في إثبات بعثة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 000 
المسألة الثامنة : في ذكر طرف من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم على طريق الإجمال 20 
المسألة التاسعة : في إعجاز القرآن ل ل 
المسألة العاشرة : فيما يجب للأنبياء من العصمة ا 
حاتمة وفيها مطلبان : المطلب الأول : أركان الدين ثلاثة: الإبعان والإسلام والإحسان e‏ 


المطلب التان : في فوائد لا بأس من الإلمام يما O‏ 


